ع 


في البحوث والدراسات التاريخية 


أول دورية عربية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
تاسست غرة جمادى الاول ١4759‏ 
صدر العدد الأول سبتمبر م١٠٠‏ 


السيةق 


3 


تصدر عن موّسسة كان للدراسات والترجمة والنسر 


6ه © 6 


9 للللقطز 


زبيع النانيا 


!5511: 2090 - 9 


,” 


مسجلة فى الدليل العالمى ال8] 

مسجلة فى الدليل العالمى 116]36101© 

حاصلة على معرّف الوثيقةٌ الرقعى 01 

مسجلة فى الفهعرس العلمى العالعى |5 

متوفرة عبر دار ناشري للنشر الإلكتروني - الكويت 

حاضلة على معامل التاثير العربى للمجلات العلمية (1.3) 

مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم (688814) 
حاصلة على اعتماد «المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية» 


10355115959721 131 21- 171 






مفهعرسة فى ودأءاع150 58001 
مفهرسة فى كروسريف 6705516 

مفعرسة 0 دار المنظومة السعودية 
مفعرسة فى قاعدة البيانات معرفة - الأردن 
مفهرسة فى قاعدة بيانات المنهل - الإمارات 
مفهرسة فى قاعدة البيانات العالمية 856:0 
مفهصرسة فى [79اناول م ألأمعأه5 موأكوساع 
مفهرسة فى الباحث العلمى ,داوداء5 عاوهه60 


4 1 مث صم 
50 لجس و يج وه 
اجسجبويير 
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ركمية الموطن عربية الضوية عالمين الإاداء 
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مُؤّْسّسَةٌ كَانَ ِلدرَاسَاتِ وَالتَرْجَمَة وَالشَشْرِ 


ل »| 
1111 طن 320 11ج [ كتحت" 





دوربة كان التاريخية.- س١١‏ 3 ع2 (ديسمبر." /٠‏ رديع الثاني )) 
21-13121217772 متكا 021111377721آ 
7 11 , 122111315121123 :11111101115753 
[2020 تاعطامرععع12] 50 .13,20 .701 
املع 01 116 طانامع] طجظل - 2110 
0 اا / /ر :خط 
8©. 15.612 [.21؟1/ / :5ط :1551 علطا 01 11011236101 


إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)230٠١8‏ القاهرة: المؤسسةء 
ارد سا الى 
دورية إلكترونية مُحَكُمة ردع سنوية 
ودعت لكام ع قرم 
-١‏ تاريخ ١‏ - الآثار 
37 التراجم ِ - التراث 
ديوي 1.5 


11156011621 12312 21100121 

:0 -.[2008 1221م 5] 20.1 ,1701.1 -.01:8312136012 22كا 11501121 تزآط 0ع1151طن0ط 
0 - 2008 ,0153112361011 

0111131[ 55ع02612-266 بلع تنلاع اكع تزعع2] 

.5 12112101311 5617121 1 0ع 3556131 320 0م1102 

(عمطتام0) 0449 - 2090 :5511]آ 

.101 ,97ج 4121326010 ,1161128 ,1115017 :0105 كزع ]1 


262100121 نكا 1115011621 2020 © خطع11تزم 0 


116721 3 1 501:0 ,0ع100116مع1 ع5 22337 111623601ام علطأ 01 نهم 10ل .لع تكاعوع1 عاطع 1 1آم 
226131131 16متاعع1ء ,226325 3297 7ط 01 10113 3237 112 ,63251201660 01 ,لطاعاكتزك 
71 21115510121 117111611 11711110111 رع11715ع 0 01 0101118عع1 ,1111:011111211118 ,1010072771118 

.1 1151طئام عط 


له النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية» ولا يترتب عليها أى مسئولية. 

للا ليس فى التسميات المستخدمة فى هذه الدورية, ولاش طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أى رأى كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية: بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 

له] الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أى مسئولية عن دقة هذه المغلومات مع مرور الوقت» أو عن مضمون أى من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لقا لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية, أو مؤسسات علمية؛ أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


رى ٠...‏ | أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 

تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 

صدر العدد الأول منها في سبتمبر 62008 





2 ةن 4 57 8 5 5 
اركين 261001621 331 2015101621 
نأ سست غرة جمادى الأول ١59‏ سحرية 


عسمتلم2) 0449 - 2090 :الزكد] 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشم الإلكتروني 


أول دارنشرإلكترونية عريية مجانية تأسست يوليو ٠٠٠١‏ - الكويت 


0 مسجلة ومغفطزرنللة في فواعد البيانات الببليوجرافية العالمية 


0313035 3|15]نا0! عأمطع0630/ » 
4/58 ردععنامدع5] ع أماذاذا 300 غ35ع1/110 10 ووعع6/ 
5 2600255 ماع00 :012 ٠»‏ 

(ا/نا ,5| 03 اناه( 101 ع مأك اع0ض! 865136 0 لإاماعع ]آنا 

5010 ردعع ]انمدع /50013111 5وو5عع66 لماعم 0 0 /إامخأعع انآ 

الكاما رعطلاع0ص! دادصطاناهل طع,نوع5ع5] ]0 لإاماعع اما 

“!| 21طانا0ل 1 اأمعاء5 30أ35]ناع 

00> معاع06008 

)كمع ر5وع03]3035] اععندع5ع5 عرازام0 05لا 

ع/اأطع 41 300 /051]01مع5] معم0 لأع لني - 10330356 |031 ]انال 
01 دأ اقع5ع! 0101101118 101 لاله -018 [ لمع اثلكانا10 ٠»‏ 





1ع ط. أن | ط كو ط. لنالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمى العالمى 
م ا اليه 





010.ع/٠احاء‏ ق. الالالالانا 


مقالات الدورية مغطفرنلة في: 


: 501031 أعنوعو5ع5 -عل1نا0 |03 انا0ل » 
قاعدة معلومات اللغة والآً | الانسانية ا ١‏ ا 
١ 0 0 3 ١ 0 0 5‏ 0 0 5 300 365136118 أهمناهل - 6لالاع0الا| 85001 ٠»‏ 
د نظومه "الرواد عد ت العربة"- ديه 
نوات 1 ' ©0335 أذماناهل اأظطع)دع5ع) ع1 »٠ه‏ 
ماح»ء. طأ حمطن كط ق م" . لنانانانلا معنلاو طء مانلا © 
+010023/لا » 


مقالان الدورية مغفرنلة في: 
قاعدة بيانات المنهل 


أول قاعدة بيانات عربية تأسست ٠٠٠١‏ - الإمارات 


7 م10 


/131نا ع اطنط مصحطع صا مطرما8 

]> ع م مام ]0 كعادباطط عط 101 عأناأأكما >اعصواط )احا 
131لا بأأئاع/ا امنا عمبكا عمعطك أدده1 3لا 

31 انا بأأئاع/اأملنا أجمطءذهلا مه/خااج 1 أحطه1 3لا 





مطلم». احططوماأة. ننانناننا 





آلا 


دليل الدوريات الغربية الوجانية 


مقالاتن الدورية مغفرنللة في: 
قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 7٠١2‏ - الأردن 


1 1ع ما-ع. /الالالالارا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 
دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


©( . 013 . /الالانالاا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المغخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية 0 6 - كاليفورنيا 


(010. لا اق" .١‏ الالالالانا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


.0*0 // :كمالحا 


(1ةططنا عأاطنط كاملا بزاعلا) |ملالم 

6131لا دوعع86 مضعم - 0416 

للأأكاع/اأمنا ععمعاء5 به لأأادءعل ا١ا60غ‏ 015 
/131طنا عأاطنط معواعمقة م5 

117 اكع" الاانا 5181 1058 لم5 

15لا 0ك 10110311011| عأماعل هعم يك كع تا0انا بمأأداع/ امنا 52111010 
65 /انا لااناه5 نئاعلا 01 1و اانا 51316 
(113هأكناك) 0ختأدمع046 01 /1ةاطنا 56316 
أ5نا؟! لاع أناوط .ل 156 

/1 اانا 50وط اع غ3 5هناء 1[ 0 بأأواع/اأملا ع1 
31 نا عأاطنط مكأمم0 1 

1 نا بطأأواع/ امنا 5١ا/امراننا‏ 

213 ]0 /لتأأواع/اأملا 

موعأاحاءأا/ا 01 بأئاع/ املا 

اعأدوع ع0 01 لتأأواع/اأملا 

3 كنم لأأنا50 01 لأأواع/ املا 

لأأواع/ امنا 3001/3|/ا 


0 دزاسات ومقالات الدورية مفضزرسلة وذات خلاصات 


250125 ) . نالا لانالالا 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانا رئيسَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصةً المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاضًا للدوريات 
العلمية ب مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هىي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرفمي الذي يزداد يوما بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 





الفيتة الانستشازرية 1 
تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 


مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول 9 !| هجرية. حيث تتكون الهيئة 


ل ل تك 


أ.د. خالد بلعربي 
أأد. خليف مصطفى غرايبة 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة الباقك النظييقية الأرين 
|أ.د. الطاهر جبلي 


: جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
أأد. عارف محمد عبد الله الرعوي جامعة إب اليمن 


أزد. عبد الرحمن محمد الحسن جامعة بخت الرضا 
أ.د. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج 


جامعة بنغازي 


العلمي. وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 


جامعة نواكشوط موريتانيا 
د 000 


.د. محمد الأمين ولد أن : 0 5 


الصو وال ل عي اللسمرية نا 
قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 
من حيث الشكل والمضمون. 


بى.. محمدعيد الرحمن يونس 
1010 ل 


حامق لض العراة 


جامعة الأزهر مصر 


.د. محمود أحقة درويشس 
.د. ناظم رشم معتوق الأمارة 
.د. نهلة أنيس مصطفى 


الفيتة العلمية 


0 5 ع * [إه اه ع 
د. 2 عبد الحميد جمال الفراني جابعة لقص علس عملت هيثة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 

د 

لسا 


الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 
الشاب. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 


طهيتة التحرير 6 


د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس لد 
د. هدى المجاطي رابطة كاتبات المغرب المغرب 


ابراشيهررعة احند فافع الفلك كيضل 2 شاد 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك العراق 
عضوف كان جامغة الغاوة الاسلتفية. موريتانا 
جامعة الحسن الثاني المغرب 


د. محمدالصافي 





"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة: تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإنترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 
الإتترنت: وتسعى إلى استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخى. 





0261 5 


الإنشتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من اية جهة داخلية او خارجية او حزب او 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقاقي يعتمد على جهود المخلصين من 
ا 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
ل الات ايه متا النانا. الكلل 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 


7 
9 
٠ 


: 
2 
و 
- 
1 
خّ 
8 
ا 
6 
| 
6 
ى 
6 
ما 
ما 


في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالى كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

0063 الطبع والتستر والترجملن 
جميع حقوق الطبع والنشر الورقٍ والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 


التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اى فرد او مؤسسة او موقع على شبكة 


الإتترنت يعبا | خدام محتويات الدورية بدذون اتفافية قانونية. 


منظمة التشارك الإبداعي قّ سان فرنسي سكو استناذا إل موقعها الإلكتروني. 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرقة 


كان الْتَارئْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة. تدعم قيم التبادل المعرف, 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 





سسا ا اس ل ا ل 


ا 2 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 
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ْ !| 3 00 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (©الا) للمجلات العالمية والعلمية 


حاصلة على "معامل التأثير العربي" (515) للدوريات العلمية العربية المَّحَكّمة 


مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (علالاوداء1,الا) تحت رقم 7///15 


رئيس اللحريز 


أ.م.د. أشرف صالح محمد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسط 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


عل أن ذأل! لصح ل اأعطك عط1”' 


11/5 .2338 311 
51300]آبانا 1915- 1820 


المرائتتلات 
توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 


رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
)11111.51 


مقااقءمغذاطا 

عناوأءهغدأطمقا / دم ناماع 
01و أططةا 

ل0ء.0م 5ع واط.عناوأءهغ دأطصق]ا 
عناوأءهغ د أطصة] /رصسهء.دل3ع:00ه80 


أع م أ أطكخط. صقا ننانلالنا 


6 6 06 © © 





كان الناريخية مدي وان دور 

عاربيجية مجحيف سلجي سوه 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وسطل 8/1 الأول منها في أيلول 
0 شان النارتحجة تصمان نات 
لمات المعرمة: لمهم فل 
التبادل المعرفي, يتعاون فيه ا 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية؛ من أجل المحافظة على 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية 
بين البلدان العربية. 


»0 ٠ 6ه‎ َ , - 2 7 
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اخلافيات النسر واليراهة العلمية 
يستند بيان أخلافيات النشر وسوء الممارسة الخاص بدَّورِبَةَ كان الَنَاريْخْيةَ على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التى تهمٌم محرري المجلات العلمية والت ى أصدرتها (0008) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع مم وع/اطرطظ مره ومغ ]رمع ) وتنخد هيئّة التنحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 2 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشرء وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به, أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية: الذي لا يتسامح بدوره م ع أي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
امكح وه مدراة ماما مدد ث2 وال إمارة ادساوقية 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذَورِية كان التَارِئْخِية من 
مل وح جر مرج رفت رودم ف محا أن الذرا تجا 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 


موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإتترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
او الجزئية او القبول او الرفض. ويستند قرار النشر او 
العلمية للسمحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الح اجتجتنازة المختررين: الاخحرون او المج كين 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المدحفات القانون:ة الجس اف الت دون ميات 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير واعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
تمن اكد قو المو لفت المج مد د المدرا جف 
حيتت الافتمناء إخ ملح العرراجفة لعلف جود 
للخاية و الدورنة ما تزهة الخز ام ناما مجن نح مرا 
الأقران المزدوجة التعمية. 





تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقرانء إما لأنه لا 
يتُصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدنية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي ان متهدد قاد رسن التخرين بفيون أو فصن 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 

يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممّنْ لديهم خبرة في 
مخال المنادة الحقدمة وحمت از بكو الم د 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة. أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم 1 


معينون بمراجعة اوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
اتوتحتة اذه للممناهة الت تحجزة وحمت عات زو 
التحرير أن يطلب من المحكّمين الكشف عن أي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ‏ 7 


اللللئتة الثالتة عشدرة - العدد الختمنون - ديننتمبز ١ ) ٠‏ ) >" 


2 |00)اي) 





روربية جبا النا تبه مو دورتسة 
0 

0 0 3 المزدوجمة 
ونصدرها مؤسسة كان للدراسات 
الجزنيس :مجن الدورجية يو دعسم 
الدراسات التاريخية المنخصصة 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدرالدورية 
اماه ددا فح الجيحيك ولقبحن 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية والإنجليزية. كما تنشر- 
الجححودة في مجتججاليك: ااستجديوة 
ا 

تاجات حجان المبدوم بم لطبيعة 
لخر ا ل ا 
اللاستجان خافجة ب وب ماح رمات 
ومناهج ورؤى مرت وج لين ييه 


ا ا ا القراء زويب 
النخصصات المتعددة. 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


يلنزم المؤلفون بمبادئ ومعايي رأخلافيات البحث والنشر العلميء وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرقة 
الأدبية. وترفض كل ورقة بحثية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان الْنَارِيْخية. ويجب 
على المؤؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفةء مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورفة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
فى الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم اما أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح. مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدة وإذاكتتدف الجذ لتقت خط فادها ف عمل 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الحظا اد تون 


من مجلة واحدة 8 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذَّورِيةٌ كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 81-١10‏ ©©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تأمين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين: أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تعتمد المراجعة 
ال 0 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا ذَورِيةٌ كان القَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة النعمية. ويساعد المحكمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية. كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحثية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 
لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذَورِية كان الْتّاريئْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه 6 لي الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
المحكمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


تنافسية او تعاونية او غيرها 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير. 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملي التحكيم بسكل 
موضوعىي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 


دَورية كان النَارئُحية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوباتها ضمن عدد وافر 
0 
والعالمية التي تتيح مجال 
الاج 0 جو 00ت ود اللي 
باشستفراز: وهني ضمن المفجلات 
التلضيحة- المعدم سد ممدن جد 
الجامعات العربية منذ نوفمي ١19‏ ]. 
وحاضلة اج نج م 01 قا 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11), ومعتمدة من المؤّشر 
العجري لفيبانين جبودة المجيلدت 
العلمية .)1١1/(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والتكنولوجي 
(9/). 


سره العملين التمديمية 


98 ل ال ير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتنحديد صلاحيتها للنشر: ويلتزم 


* يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
" يتم إرسال المقالات والدراسات التى تعتبر مناسبة عادة إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلكء, وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولا) وهو قبول البحث 
مامتا ١‏ للح اك ا لك الج ا ل ا 1 0 0001 


ذه الموضدة :لامي انه دن التهة: 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لايشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التنسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

* يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لع ثالا عامكمى |الا. 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

«. يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

« تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما-كانت مطانقة لفواعة التهي التتكلجة المعلن عدا 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية. ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة), 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءَ على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

٠‏ في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم. 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
تحتل احج دحت اد امو عي هت اله 
البحثية لمرحلة التحكيم. 





التحكيم 
. تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 


يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 


المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
أ وهات ني 


ف قد منت ماع الحرا مين مقف له قن التفري المي 


يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 
© يقوم المُؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 


استناذا إى نتائج التحكيم. 


» يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 


القبول والرفض 
» تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 


التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التجريد 


ديزتس إلى المرؤاتفت خط اج فبجوان التست نويا 1 


المقحان كورة فس جص وان اتن حو 0 


الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
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تاريخ اخروب الصليبية. 


تاريخ الأدب لتكلا 


تاريخ العالم القديم. 


التراجم انان 





© العمارة والعمران والمدن. 


لاعصاء ضينة التححيهم 


تنميز ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أساتذة الجامعات العربية والخبراء ممَنٌ 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنُ أصدروا كتبَا أو أبحانًا علمّيّة متميزة في 
نخّص الدورية. وتعتمد هيقة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية ف تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكرى أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المقيمّون والمحكمون 


أ.د. إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 

أأد. أحمد السري 

أأد. أحمد عبد الله الحّسُو 

3 إمام الشافعي محمد حمودي 
د أمين محمد علي الجر 

رقب بدن القالن 

أ.د. بوحسون العربي 

|أ.د. حبيب البدوي 


أرى امسن تاوشيحت 

أرد. خالدحسين محمود 

أد. رضوان شافو 

أ.د. سعاد يمينة شبوط 

أد. سعيد بن محمد الهاشمي 
أ.د. صالح محمد زكي اللهيبي 
بخ ادن نوين 

أد. عبد الرحيم مراشدة 

أد. عبد العزيز رمضان 

أد. عبد القادر سلامي 

أ.د. العربي عقون 

51 خجلا الله امف فشار 
أد. عماد جاسم حسن الموسوي 
أأد. كرفان محمد أحمد 

أأد. لمياء بوقريوة 

أ.د. مبارك لمين بن احسن 
أد. محمد دوكوري 
إرد-مصطعي تطيمن 


أرد. وجدان فريق عناد 


حسيت: 1لا زتنيه الأبجدي 


جامعة مولاي إسماعيل 


جامعة الموصل 


مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 


جامعة الأزهر 

جامعة ذمار 

ةلا 

مركز حضارات المشرق العربي 
جامعة تلمسان 

الجامعة اللبنانية 

المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
جامعة جيلالي ليابس 

جامعة الوادي 

جامعة أبي بكر بلقايد 

جامعة السلطان قابوس 
جامعة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
جامعة الجزيرة 

جامعة صفاقس 
00 
100 

جامعة تلمسان 

جامعة قسنطينة (1) 

جامعة زيان عاشور 

جامعة ذي قار 

جامعة دهوك 

ا 0 
جامعة ابن زهر 

لامع ال 

جامعة عبد الملك السعدي 


جامعة بغداد 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية. ومراعاة اخيرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 


الأطاريح الجامعية ومدى الاستعداد للانضماح إلى فريق عمل الدورية بصفة تطوعية. 





سياسات النثر 

تسعى دُورِية كان الْتّارئْخية إلى 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتمتجيها أن تقب مجتا هات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الخورتة: الممححوت والى را نيحا 
عروض الكتب؛ عروض الأطاريح 
الجاممت ةر تق ا زرن اللقتحامات 
العلمية. 


َ 2-1 2 
ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


ترحب ذَورِيةً كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِبْخَ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية: وألا تتخذ أية صفة سياسية: وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة, وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


واسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المفسة التضدن بالدمرنة لقا فى مدن توا قن مفو مات 
البحث العلمي؛ وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب. والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (عغ8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
الفادة الستببوزة: 





يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون ف قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
هذ ازقاط النمف حجن المعرفة :و القيجية العلمنة 
قات ددو همضل فكاو الجيت مو ا 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛ ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار. ولغة البحث. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديلء والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر, 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر., تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية. فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقد الأعما ل السلمية امو 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


13 الح و لد ا 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع / 
مجلات إلكترونية» ويستثنى من 
كات الدج ف قر دي 
تقييم رئيس التحرير. 


ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية 3 
نقل المعلومات واقتباس الأفكار 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتنزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كماعد النسر 


إرشادات المؤلفين [ اكاشتراطات الشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين (0) صفحة: مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 


الهوامش, المراجع. 


© عنوان البحث: 


يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (0:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرة: ة العلمجتة والججتنة: والمظيفت-ة الجا 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء. 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحثء. كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإتترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية في حدود (500 - )٠١‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية؛ يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠٠١ - 10١(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات, يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
الججاتنارت يعحرضسن ظودو: الجهت: إتساء مهل احتف 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف).؛ وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الخزاج تاك الججنائقة ذ|نت الهلةة نه وود جوج المت 
الزمانية والمكانية. 


- موضوع البحث: 


براعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 





الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إن ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث. يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيثئة 
(5©6ل): حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0للا) يقلل من درجة وضوحها (مهاغنامد5ع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء؛ على أن تكون موجزة 
بشكل واضح ولا تأتي مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحثء. مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو 
المرجع كاملا عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بشرط التوحيد في 
مجمل الدراسة: وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " ممأادأءووك4 أوئأعماملءلاوط موءأمعمصمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرةً وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلف. 
سنة النشر, رقم الصفحة). على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامشء أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقًا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات: مجلات, وثائق 
رسمية.... إلخ؛ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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الشنة التثالتة عشدرة - العدد الكتمنون - دبللتمبر ١ )١ 2 ٠‏ 


قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكرورس وفت وورد 6هللا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريسن بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع 0 3 


واضحة (مهأغناامدعه طن ألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
ال 


كماعد التسر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وف الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 
* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيرهء وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 
3 ترججاح الدهرية 5 جاجد بجيف أ جين لجججن ججح جين لعجف امون زه الج ودج 113 من المج عا 


البريد الإلكتروني. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحري. 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 
" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً 3 ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى. وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 
* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العربي. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والإخنجة' حذيقة النجدن اها مرا حهات: الكتيح القديهة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم: الطبعة؛ الناشر. مكان النشرء سنة 
العيجن: الججاسجلة: عدج امات 

الإكزحة عذدد حتفحات العرضن عن (11) حنتيحة: 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل. 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة: الدولة. سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته. 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 


ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١0(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


طح ترصو" الدورنة نشد التقارين العلمةة عن التدوات: 
والمة تمزاف< والعتقا التف اخ تف (جمتجتان) الخوقة 


الانتعقاد في دول الوطن العرسي؛ والتي تتصل 


0 


مو د اتج ال جحد اف البا زج لزج اف الخ 


التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 
* يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة: ونتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 
ألا تزيد عِدد صفحات التقزير عن (:1) صفحات: 


الإصدارات والتوزيع 


(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 


الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 
* ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُتَاب الدورية على بريدهم 
الإلكترون الخاص. 
5" يلثم الإعلان عيحن صدور الدورية عبر المواقع 


التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 


* تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات للبريد الإلكتروني: 
0110001 


*" ترسّل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


.1311م ©) ذأ أات5 .]3 طكة. 1 


مَعْنويانت العدد 


الآم الكبرى للآلهة؛ الربة سبيل في شمال إفريقيا القديمة 
رية للخصب والإخصاب 


قصر السلطان يواحة تفجيجت أنموذجًا 


نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 

ملامحٌ من التصورات المذهبية في شرقٍ أفر يفا حلذل العضر 
الوّسيط: المذهبان الشافعي والإباضي أنموذجًا 

صورة المجتمع الهندي في كتابات الرحالة المسلمين قديمًا: كتاب 
"تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" للبيروني 
0 الحضور التجاري المغربي في أوروبا 

خلال العصر الوسيط 

دور الثنائية الجغرافية والقبلية 

في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الأندلس من خلال فتاوى 
موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية فى عصره (3571 -/1الاه) 


السنية والشيعية 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمآلات 
المجال المغاربي نموذجًا 


الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية وموقف المجتمع والزوايا 
والسلطة من ذلك خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر فيما بين ١1919(‏ - 
5ح) وتأثيراتها على الحياة السياسية: قانون ٠4‏ فيفري 415١م‏ 
الإعلام والثورة التحريرية الجزائرية ١510:‏ 

موافف وردود الفعل الفرنسية على القضية الجزائرية فى دورات 
هيئة الأمم المتحدة 951-1900ام 

البعثة العلمية بالمغرب مطلع القرن العشرين 

بحث علمي أم حملة دعائية؟ 

تشريح الثورة الوطنية المغربية 

ثورة فقاس» ثورة الحجامي. ثورة و الهيبة 

النمط التأليفي في الكتابة الإخبارية المغربية 

كاذ الفضر الحدركف 

قراءة في تطور مفهوم الوثيقة التاريخية 

من ما قبل الوضعانية إلى التاريخ الجديد 

ذاكرة الهجرة الدولية يسهل تادلا 


نموذج بني عمير كحوض هجروي 


الصراع العربي - الإسراتيلي (/194 - 1908) 
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إسماعيل حامد إسماعيل علي 
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أستاذ مشارك الأدب العربى ومحاضر كلية التربية الأساسية 


الطاهر قدوري 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق - وجدة 
الحسين حديدي 

الآكاديمية الجهوية للتربية والتكوين - كلميم وادنون 


أنوزلا مجيد 
مختير البحث فى العلاقات المغربية المتوسطية - فاس. سايس 


غسان محمود وشاح 
كلية الآداب - الجامعة الإسلامية (غزة) 


محمد الغزواني 
دكتوراه كلية الآذدان 7 جامعة ابن طفيل 


كلية الآذاب والعلوم الإنسانية - القنيطرة 


العربي إسماعيل 
جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان 


كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة تلمسان 


رفيق تلي 
جامعة الدكتور مولاي الطاهر - سعيدة 


محمد الكرادي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


عيد السلام بوطافضي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية -جامعة سيدي محمد بن عبد الله 


محمد المنتفع 
الآكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين - جهة كلميم وادنون 
زكرياء البدراوي 
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كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة القاضي عياض 


جامعة السلطان المولي سليمان - بني ملال 
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الأم الكبرى للآلهة: الربة سبيل في شمال إفريقيا القديمة 
زبة للخصب والأخصاب 





عبد السلام بحاج 

باحث دكتوراه تاريخ القديم 

كلية العلوح الإنسانية والاجتماعية 

1 لعل > الك الممرييه 





يتوحى هذا المقال الذي بون أيديناء التعريف بعبادة الرية الشرقية الفريجية, الث يكانت ندعى بأم الآلهة سببلء والثي دخلت إلى مجال شمال إفريقياء خلال 
حقبة الاحتلال الروماني. عن طريق روما عاصمة الإمراطورية الرومائية, الي استقدصتها من بلاد فريجيا بالأناضول, خلال القرن الثاني ق.م. ويهدف أيضًاء 
إلى محاولة نفض الغبار, عن العبادات الوثنية في إفريقيا الرومانية بصفة عامة. وعبادة هذه الربة سبيل بصفة خاصة. خصوصًا وأن موضوع العبادات 
الوثنية, لم ينل حظه من الدراسة والتنقيب, والأحص من طرف الباحثين المحليين. وقد اتبعنا لنحقيق هذه الغايةء طرق البمع والتصنيف, انطلاقا من 
جمع النقوش اللانيئية, الي لها صلة 'الموضوع, والثي تعتجرمن المصادراكية, الي تعد ربشكل عميق, عن صدق إحساس وكلل م الشخص صاحب التقدمة. 
كما أنها تُعَدٌ المصد رالرئيس للونائق المعتمدة في معادة هذا العمل وذلك انطلاقا من هم البحث عن اكجة اللازمة للوصول إلى التقيقة الناريحية كما 
كانت. ثم جمعنا بعد ذلك, بعض النصوص الأدرية الكللسيكبة, الي عاصرت هذه العبادة, وأخمّ/ قمنا بجمع وقراءة بعض النصوص والمقالات المعاصرة, 
الي تطرقت لهذه العبادة. وهكذ/ سنعمل على التنقيب في تفاصيل هذه العبادة الشرقية, في إفريقيا الرومانية خلال القرون المبلادية الأريعة الأولى. 
على مجال ترابيء يمند من جهة الشرق, من مقاطعة الطرابلسية بليبيا اكالية, مرو/ بإفريقيا البروقنصلية في البلا د النونسية اكالية, فبلاد نوميديا باكزائر 
اكالية, وأبضًا بموريطانيا القيصرية, وصولاًٌ إلى موريطانيا الطنجية المغرب اكالي. وذلك انطلاقا من مساءلة هذه النصوص, واستنباط مكنوناتوا 
والكشف عن خباباهاء للتمكن من البحث في أصول هذه الرية, وزمن إرخالها إلى روماء ثم استقداح عبادتها إلى شمال إفريقياء عن طريبق رسمي أو عن 
طريق البنود الأسيويين العاملين في اكبيش الروماني المرابط بالمنطقة, أوعن طريق النجا رالشرقيين المقيمين في بعض الكواض رالمحلية. وسنرص دأريضا 
اتتشار هنه العبادة في المجال الإفريقي, واقتران الربة سبيل بعدة معبودات أثثوية وذكورية, وعلى رأسها الربة اكامية لقرطاجة كايلسفيس. كما 
سندرس أيضًا بعض الصفات والألقاب, الي تحلت بها الربة خلال هذه الفثرة, وكذلك بعض الوظائف, التي امنازت الربة الفريجية بإفريقياء وعلى رأسوا 


وظيفة القصوبة الزراعية. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ الستلام البحث: عا أكتوبر 0ك التاريخ الديني: المعبودان الوثنية: سمال إفريقيا: الحقبة الرومانية: الربة 
تاريخ قبول النشر: (/) نوفضمبر )0 سنبيل 


معرف الوثيقة الرقمي: 712020200623ذ10.21608/4 1201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
عبد السلام بحاج. "الأم الكبرى للآنهة, الربة سبيل في شمال إفريقيا القديمة: ربة للخصب والإخصاب".- دورية كان التاريخية.- السنة 
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يستشعر الباحث المقبل؛ على خوض غمار التنقيب عن 
ا ا اك 
الرومانية, ندرة وشحًا في المادة المصدرية, سواء الأدبية منها 
أو الأثرية والإبيغرافية اللاتينية. وهذا ما اعترض سبيلناء عندما 
بدأنا عملية البحث عن المعبودة الأنثوية سبيل في هذا المجال 
إفريقيا. وقد انطلقنا في عملية البحث, انطلاقًا من عدة أسئلة 
كانت تؤرقناء منها ما هو معرفي تاريخي؛ ومنها ما هو أنطولوجي 
ا ل 
لماذا ارتبطت وظيفة الإخصاب الزراعي أساسا بمعبودات 
أنثوية كالربة سبيل؟ فهل لهذا علاقة بمكانة المرأة في المجتمع 
الأميسي واكتشافها للزراعة؟ أم بوظيفة المرأة الإخصابية من 
الناحية البيولوجية؟ أم كما ترى الباحثة نصبرة بن الصديق أن كل 
المعبودات الأنثوية هن ربات للخصب والإخصابء تسعى دومًا 
يلب الخبر وطرد الشر؟ إذا ما تم التسليم بوجود ظاهرة 
التوفيقية. فهل ساهمت الربة سبيلء في التعريف بمعبودات 
محلية؛ وفي حفظها من النسيان وإن تحت مسميات أجنبية 
كالربة كايلستيس مثلاً؟ هل تملك هذه عبادة هذه الربة, القيٍ 
حملت على المنطقة. في شكل حجر أسود تامهم عآتاغط ناه 
تقاطعات وامتدادات مع الطقوس الدينية للعبادات, التي 
ستعرفها المنطقة لاحقًا؟ 

إن دراسة المعبودات الوثنية عامة؛ والمعبودة سبيل 
خاصة, تعرض لها الباحثون الأجانب منذ أواسط القرن التاسع 
عشر. وتتجلى أهمية هذه الأبحاث: في كونها حاولت النبش في 
الأثار المادية؛ التي خلفها أتباع هذه المعبودة وغبرها من 
المعبودات. وذلك في شكل أعمال حفريات ودراسات تاريخية, 
خلفت جمع المصنفات الإبيغرافية والأثرية. ويأتي على رأس هذ 
ه الأبحاث, التي اهتمت بدراسة عبادة الإلهة سبيلء الأطروحة 
الجامعية للراحل (نتصدع5ظ 6:211106) هنري غرايوء التي أنجزها 
سنة 1911 تحت عنوان "عباد الربة سبيل أح الآلهة في روما وفي 
أرجاء الإمبراطورية الرومانية", والقي تناولت بالتحليل عبادة 
سبيل في روما وفي المقاطعات الرومانية. 

وبناءَ على ما سبقء تعتبر الربة سبيلء الإلهة الفريجية, 
معبودة شرقية, تتمتع بخاصيات الخصوبة الزراعية. وهي الم 
ال 
والكروم, تقترن عبادتها بالرب أتيس (5:5:5) الذي تتجدد ولادته 
كل فصل ربيع. تنتشر عبادتها في احوض المتوسطيء كمروضة 
للحيوانات الضارية خصوصًا الأسود. وملكة للطبيعة وربة 


الم الكبرى للآلهة, الربة سبيل في شمال إفريقيا القديمة 


ل ار ا ال اي ار اتنا المترق إن روما 
ثم انتقلت عبادتها كمعبود رسمي بعد ذلك إلى إفريقيا فكيف 
م 


أولاً: في أصول الربة الفريجية سبيل 

ظهرت أم الآلهة في أعالي جبال الكبيل (15756165) حوالي 
ار 
الصغرى. وقد كانت على رأس المعبودات المحلية في مدينة 
بيسنونت (ع265512021) المقدسة؛ وهي عاصمة مقاطعة 
ار ال ل م 
بالتجار والزوار القادمين لزيارة هذه المدينة المقدسة”, تقام لها 
ا ا ل ا رت 
بالطقوس الفرجوية المعهودة لسبيلء بدقات الطبول وأصوات 
المزامير ورقص حول المعابد, وتقديم قرابين للفرجة'". 

طلب مجلس الهيئة الكهنوتية 

5 من السلطات الحاكمة بروما سنة ٠١0‏ ق. ه. 

إدخال عبادة أم الآلهة رسميا إلى روماء وذلك بعد الهزائم التي 
تكبدها الرومانيون أمام جيوش القائد الإفريقي حنبعل!”. 

ل ا 1 شط لكل 
ار امار 
روما" كمعبود للمجتمع البطريكي والعامة معًاء وذلك بغرض 
طرد العدو القرطاجيء كما تنباً بذلك مجلس الهيئة الكهنوتية, 
فصارت المعبودة المفضلة للرومانيين/2. ولكن كيف دخلت 
عبادة سبيل إلى إفريقيا؟ 

قبل الحديث عن تسرب هذه العبادة إلى شمال إفريقياء أورد 
تعريفا لهذه المعبودة على لسان الإخباري أبوليوس أصيل 
مدينة مادور البونية. حيث يقول لي لسات الربة: "أنا الطبيعة 
والأم الكونية. وسيدة كل العناصر, وأصل الأزمان» وملكة 
الأرواح, وملكة الأموات والأحياء ...أعرف بأسماء متعددة.. 


5 عمع1188ه0ه 53016 16 


0 الفريجيون بيسونوتيكا (دع#صتتصتووع2) أم الآلهة... 
وأنا الإلهة القديمة للمحاصيل الزراعية.. لا يوجد في الكون إلا 
ار لفن لا ا لتر الفلكة ريس 
إنهم الإثيوبيون؛ الذين توجد أراضيهم في اتجاه شروق الشمس 
ل كه 
ار ل كد 
(عدم5) أيضًا أن مفهوم أم الآلهة عند اللبيين. هي الإلهة 
اناا 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الانلنة التالتة عنتشدرة - العدد الكمننون - دلنلتمبز ١ 2 ٠‏ ) 
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ل 
من الستحلات البادية ٠"‏ كما يهب | ,ناك قل من اباحت 
ا ل 11 
ظل رت كد الف ار ار رت الكفلته 
الدسسوورية رتاخام - ناكلم بعال تارقن دعريناة رطلاجاة وسيل 
تيبازا (353م6). وموقع مليف (11167), وماس كولة 
(د[نه135) وغبرها".. وقد ظهرت منذ زمن مبكر في مدينة 
لبدة الكدرى 23ع1123 5كم©16 بالطرابلسية. حيث تشي نقيشة 
ل 
لاءع5, إلى أن النقائش الخاصة بالمعبودة سبيل مؤرخة, بين 
فترتي حكم كل من الإمبراطور سبتموس سوروس والإمبراطور 
قسطنطين". ويرى الباحث الفرنسي جون بايي 27760د8): أن 
هذه العبادة لم تلق حظوظ الاستقبال الكبرى في إفريقيا 
الرومانية/". ربما لتشبت الأهالي بمعبوداتهم الليبية/ البونية : 
تانيت /كايلستيس., رغم ارتباط عبادة أم الآلهة بالسياسة 
الرومانية في المنطقة!". 

ثانيًا: ألقاب الربة سبيل 

حملت المعبودة الفريجية في إفريقيا. عدة ألقاب. منها لقب 
اله المقدسة" 2261# عغطتد5 13 في موقع ميليف 91/1167" 
وأيضا ع ا اك 
تبازا 353م11 النوميدية؛ ربما تعبر صيغة المبالغة. على شدة 
تعلق العابد بالمعبود. كما لقبت بالمقدسة 
نقائش عثر عليها في نفس المدينة أيضًا"). وفي موقع شرشال 
ار رارع كر ا اناف ا اا ات اذم 
او ‏ ر اا ار واشت ا لان 
اقتبست هذا اللقب من الربة الليبية - البونية كايلستيس 
5 . لأن لفت امعد هو لفن درفي بتكمل فسان 
التركة. كما ظهرت تحت مسحى "الأرض الأم "11212 جرع" 
ل ل ل دا لد 
083 
للعاصمة روما ولإفريقيا الرومانية”". كما عرفت أيضًا ب 


5 في 


2 أي "التي تأخذ حذرها من الثروة" وهي خاصية 
للأرض المغذية"". وفيه إشارة لوظيفة سبيل الزراعية, 
ولتوفيرها للخبرات التي يتغذى عليها البشر. 
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ثالثًا: ممائلة الربة الفريجية بمعبودات أخرى 

ا ات 
الأنثوية والذكورية, من بينها الربة كايلستيس. القي اشتركت 
معها في جملة من النعوت, كالصوجان (عتامء»5 06 رمز 
السلطة الملكية. وامتطاء وقيادة الأسود, كما أن الزوج 
ساتورن/ كايلستيس يماثل الزوج أتيس/ سبيل؛ كمعبودات 
اراتك احرف ا اتا امار ار ا ري 
بموقع ميديدي (7110103), ربة جالسة على أسدء تشب إلى الربة 
سبيل أو لسبيل/ كايلستيس”؟" أما في مدينة تبسة, فيظهر 
نقش حجري الرب ساتورنوس مع المعبودة سبيلء ويجلس 
بينهما أسد. ينظر نحو الربة الجالسة والمتوجة بوشاح؟" (غطاء 
الرأس). كما تمت مطابقة أح الآلهة بالأرض الزّد"" يعخج/1 
وعمااياي اا 0 
(متتهاءضةموعغصضة) إغريقي روماني للربة البونية عشتارت 
(513116ش5). حيث يتعلق الأمر بربتن للخصوبة تحملان صفة 
الأسد, كما عثر على صنم من الخزف المشوي لعشتارت 

5356 كوهي تحمل آلة الطبل. وهي ميزة أساسية 
الا 

تتطابق سبيل في موقع عنونة (5خلذطنط1): القريب من 
موقع هيبون (عنابة) مع الربة (كنتد7؟) فينوس"", كما جعلها 
القديس أوغسطين هي وتلوس معبودًا واحدًا"". وتم أيضًا 
مطابقتها بأثينا الليبية التي ذكرها هبرودوت في التواريخ7, 
وتوجد أثار المطابقة على نقود مدينة أويا (2د06). ويتعلق الأمر 
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إذن بتوفيقية (ع572265:2) ليبية رومانية تتلاءم مع 
السياسة الأوغسطية. وتدخل في إطار حركة رومنة المدينة 
ومعبوداتهاء حيث يرى الباحث لوغلاي (13(77وع.آ): أن مماثئلة 
الربة تلوس والأرض الأم بسبيل أمر مرجح !"ا 

أما فيما يخص المعبودات الذكورية, فقد تم اشراكها مع 
بانوس الأب (2317 115مة[)؛ حيث قدح لهما مذبح في مدينة 
مكتار"', كما تم إشراكها مع ساتورنوس كما سبقت الإشارة 
ا ا ا ار ل اكت ل 1551 1 2 سن 
الإفريقية. حيث تمت مماثلته ببعل هامون أي بالإله المحلي, 
الذي يحمل في يده. على النصب البونية عنقود عنب - دورًا كببرًا 
في تطوير عبادة الأم الكبرى.!'" وبما أنه تمت مماثلة الربة 
سبيل بالمعبودة عشتارت, القي كانت قرينة للرب أيولون 
ا لش لشم 
مماثلة الشاب أتيس بأبولون في نقيشة تاموغادي (282ذ1) 
وبالإله إسكولابيوس أيضًاء وهؤلاء هم ورثة الرب إشمون 
(حتتامسمتطدط) قرين 7"'عشتارت. 

رابعهًا: انتشار عبادة سبيل وتوزيعها الجغرافي 

توجد عبادة أم الآلهة تقريبًا في كل المرافئ التجارية 
ل كر ال تت ته روي مس502 11 
البونية. كمركز رئيس لتصدير قمح وزيت البزاق إلى موانئ الضفة 
الشمالية. فقرطاجة المستوطنة اليوليانية والقي صارت تحت 
حكم أغسطس., المدينة أكثر إشعاعًا في المنطقة. و ( ممم:خ1] 
5 (بنزرت) وقيصرية (شرشال) التي أقام فيها 
الرومانيون ميناءً عسكريًا 5تتمع 71/2 دنطده2 (وهران)9/. 

ارا ا ال ات 
ان 
قرب موقع ممدراسا (16553طمةع11). وهو يترأس بلا شك 
أشغال الزراعة, في ضيعة أحد الأتباع9". كما عُثر على معابد لأ 
الالهة في موقع كل دوكة (11118823): وموقع مادور ع1/]1202135, 
حيث يوجد به معبد لآم الآلهة. وهو من إنجاز مالك ضيعة؛ وهو 
را ل ا ار ا 
تحمل رأس الربة متوج بصولجان, في مدينة لبدة الكبرى 5نعم»ء1 
دمع بمقاطعة الطرابلسية شرقا. كما توجد بها أيضا 
نقائش لاتينية مهداة لسبيل في عدة مناطق أخرى من إفريقيا 
الرومانية, وعبادتها متطورة في هذه المقاطعة”"). وقد وصلت 
عبادة الربة في جهة الغرب من شمال إفريقياء إلى موقع بناصا 
الموجود على الضفة اليمى لوادي سبو بالمملكة المغربية 
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الحالية”. وهي نقيشة مكرسة, من أجل سلامة الإمبراطور 
الروماني تتنوس أورليوس هادريانوس. 

ا 2 
ال ار ا او ا ل ا ارده 
الثالوث الكابتولي للمدينة (جوبتر وجنون ومنرفا), كما تم إحداث 
معبد رائع لسبيل في موقع اسطيف بالقيصرية. سنة /7/] 
للميلاد -مما يدل على كثرة أتباعها بالموقع - وبه أيقونة من 
الفضة للربة”. تركت عبادة سبيل آثارًا في منطقة زاما الكبرى, 
وفي موقع مديدي (110101), وعرفت عبادة سبيل انتشارًا كبيرًا 
ف قوفت لافشرء دا التدم كار ففرا للخطتوس 
اال 
الثائرة, وذلك بسبب استقداح أغلبية جنود الفليق الثالث 
الأغسطيء المستقر في المنطقة, من مناطق آسيا الصغرى 
والأقاليم الدانوبية, وهكذا انتشرت عبادة الأم الكبرى في 
المدن القي شيدها الفليق عند قدم جبال الأوراس, فبنوا لها 
معابد في كل من موقع ماسكولة (خنشلة بالجزائر اخالية) 
(13نه“135). وبموقع تاموغادي (118201متد1) (معبد لأم 
الآلهة)©. 

عرفت عبادة الربة سبيل ازدهار بإفريقيا الرومانية في العهد 
السويري, أي الفترة التي اقترنت فيها أم الآلهة بالرب الإفريقي 
الله 
سمادجا أن المقاطعات الإفريقية, هي التي عثر فيها على أكبر 
ال رار ل 
أن الباحث الفرنسي جون بايي غ83776, يرى أن عبادتها غبر مرحب 
بهاعند الأفارقة7©, فإنه في عهد الإمبراط ور فاسبيان 
32 أقام شخص محلي الأصلء يدعى أنوبعل إدبعل 
أسمونيس وتصتتصطووث [1دطمصمث 11031 معبدًا للربة 
الفريجية. في موقع لبدة الكبرى 113822 5عمع1. واسم هذا 
ا لمر ون 
البوني/ الليبي. وقد بلغت مصاريف هذا البناء. حوالي ٠١‏ ألف 
سسترس. ويتعلق الأمر إذن بمبادرة محلية, تحت إشراف 
ال ار را اك 
ل ا ل ال للك 
الميلادي الأول؛ وتبرزمنه رغبة الطبقة المهيمنة. في إظهار 
هيمنتها الاجتماعية. بشر_اكة مع السلطات الرومانية67) 
وبمباركة منها. 
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تمتد عبادة سبيل في إفريقيا على مستوى المجال ومستوى 
الاك 
واستمرت إلى القرن الميلادي الرابع. كما تشبر إلى ذلك نقيشة 
ا ف 
ار ا را تر 
كته الوطلاتف الى كانت الشهال الماماعل للمزارعين واالغلاتجين 
ا لت فلات ف الو ظ رف 


خامسًا: من وظائف الربة سبيل 

تمتلك الربة الفريجية وظيفة اخصوبة الزراعية. فهي سيدة 
الحصادء التي تحمي الخصوبة, كما تحمي الكرود أيضًا"©. ولا غرابة 
أن يتم إدخال عبادتها إلى إفريقياء عمومًا والبروقنصلية 
باخصوص,؛ حيث جاء المزارعون الرومانيون المستوطنون 
يبحثون عن الثروة في استغلال ضيعات قروية؛ فالنسبة لهؤلاء 
شكلت الأم الكبرى للآلهة معبودًا وطنيًاء وواحدة من القوى 
ل 
كما شكلت بالنسبة للأهالي معبودًا للخصوبة الزراعية. ففي 
عدة مواقع تظهر سبيل كتأويل إفريقي روماني للربة البونية 
(6:د:5ش) عشتارت”© أو للأه الأرض/, حيث يتعلق الأمر هنا 
بمعبودتين للخصوبة الزراعية/"”. 

ا 
ارالك تنا فت رار اك الكل لقعي راس كسسن 
ورأس ثور إهداء لأم الآلهة من أجل سلامة الإميراطور ذو 
الأصول الإفريقية سبتموس سوروس (ع2غ567 عمصتامءة), 
وأجري ذلك أثناء حفل تعويم سبيل بحضور شخصيات سامية 
مدنية ودينية". تشبر نقيشة موقع مكتارا"”, أيضًا إلى قربان 
الثور المقدم للربة الفريجية. وفي هذا إشارة إلى طلب اخصوبة 
ل ال الل الك كلل 
م00 
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أسيا ء هص 
٠ ٠.6‏ 


خاتمة 

إذا كت عبادة أم الآلهة سبيلء لم تلق الإقبال الشعبي 
ا ا 
ل ال تر رت لكام 
الربتين كايلستيس ونوتركسء, وبسيغوس (5ا518) المدينة 
الليبية القديمة, وتيبازا (352م11) النوميدية؛ الي حافظت على 
معابدها البونية؟ وبمدينة سيكافنريا (112عم176 2ع512) المدينة 
المقدسة من طرف القبائل الأهلية, وأيضًا بموقع بناصا 
ا ”7 
يرجع هذاء ربما لكونها عبادة رسمية, تم إدخالها بقرارات إدارية 
رومانية رسمية, أو لأن معابدها كانت" أكثر تنظيما من الناحية 
ا ل لسر 
موقع سطيف 5685) بموريطانيا القيصرية/"”. 

ويحتمل أيضًا انخراط أتباعهاء في جمعيات دينية يترأسها 
كبير الكهنة (5ع251<ث): الذي يفوق الكاهن مرتبة, ويعتير سيدًا 
لكل الأتباع المنضوين تحت لواء الجمعية.'") التي كانت تمارس 
كل ا لق ل ل ا رركا ار مرت )لاست 
ل د شور 
استمرارية لطقوس وثنية, في ظل عبادة توحيدية ألا وهي 
الدين الإسلامي. كما أن المقاطعة الإفريقية, تُعَدٌ المقاطعة 
الرومانية التي أعطت أكبر عدد من النقائش للربة سبيل؛ 
ومعظمها مكرس من أجل سلامة الأباطرة, مما يؤكد الطابع 
الرسمي للمعبودة الفريجية”". وقد تأقلمت هذه الربة مع 
ار اله 
م 
الروقنصلية؛. وفي جميع المقاطعات الأخرى, بإفريقيا الرومانية 
خصوصًا خلال القرن الميلادي الثالث وبداية القرن الميلادي 
الرابوة©. 

وأخبرًا؛ فإننا نعتير البحث في التاريخ الديني لشمال إفريقياء 
في الحقبة القديمة؛ التي تسبق المسيحية والإسلام. ضرورة 
ملحة ومغامرة كبرى؛ تفرض على المؤرخين خوضهاء للإسهام في 
فهم الماضي التاريخي للمنطقة؛ الذي نعتقد أنه ما يزال ممتدًا 


سامورنا. 
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جوانب من التراث المادي لواحات المغرب الصحراوي 


قصر السلطان بواحة تغجيجت أنموذحًا 





د. رشيد صديق 

باحث متعاون مع المركز الوطني للنقوش 
الصخرية 

وزارة الثقافة 

انلك الم يه 





نمترت واحة تغجيجت كغبرها من الواحات الصحراوية المغربية خلال أهم مراحلها التاريخية بإستقراربشري قديم, بصم مظهرها الطبيعي ببقابا أثرية 
تنطق بعبقرية ساكنتها المحلية. وبحكم موقعها الاسترانيجي فاإنها شكلت محطة هامة للقوافل النجارية الصحراوية الواقعة على الطريق الساحلي الي 
نتزود فيها القوافل بالميرة والساع قبل التوغل نحو الصحراء. ونعنرعمارة ونراث الواحات من البقابا الأثرية والشواهد المادية الي تحك ي أحدانًا تاريحية 
عرفتها هذه المجنمعات الواحية عير مراحل صتنالية /امندت منذ فترات ما قبل التاريخ واسننمرت إلى المرحلة الوسيطية واكديتة. على العموم نزخر واحة 
تغجيجت بتراث معماري متنوع ومتعدد الأشكال والأنماط. وم نأهم الأشكال المعمارية الموجودة بها نجد نظا م"القصور' الفريد من نوعه. إذن, سوف 
نحاول في هذا المقال العلمي التطرق إلى دراسة أثرية تحليلية ووصفية لمعلمة تاريخية والى حيرت الكثي رمن الباحثين المغاربة والأجائب ألا وهي قصر 
السلطان: تيكمي أوكليد. ونجد رالإشارة, أن إشكالية التأريح لقصرتيكمي أوفليد مازالت مطروحة إلى حدود الساعة. ففي غياب أبحاث أركيولوجية معمقة 
وشاملة, فإننا لا يمكن الكسم في الكروئولوجية الناريخية لهذه المعلمة الأثربة. فإلى جانب الروائات الشفوبة المحلية والمصادر المكتوبة والأبحاث 
الأركيولوجية السابقة, فقد طرح خلال السنوات الأخيرة نقاش معرفي حول ارنباط القصر بفترة استقرا راليهود بواحات تغجيجت خاصة بواحة تيخبرين. 
فإل ى أي حد يستقيم هذا الطرح؟ إذنء إن الاعنماد على معيا رالمقارئة بن خصوصيات العمارة المحلية والرسمية أمر صعب للغاية, حيث يطالها أحبانًا 
أويلات خحاطئة. لهذا يبقي الاجتهاد العلمي لتأريخ المعلمة مفتوكا في وجه الباحتين, في اتتظار وثائق ناريخية وأعراف محلية أو أبحات أترية شاملة 
ومعمقة والي سنكون مفناًا أساسيًا لفك العديد من القضابا الشائكة والمنضاربة حول تاريخ القص رالسلطاني "نيكم يأوفليد' بواحة نغجيجت. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: 1/0 أكتوبر م2 | : 
0-0 7 القصر:؛ التراث المعماري؛ الواحة؛ تيكمي أوكليد: التراث والآثار 
تاريخ قبول النشر: || نوفمبر 32-2 

معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/471.2020.200635 2701 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
زشيد صديق. "جوانب من التراث المادي لواحات المغرب الصحراوي: قصر النسلطان بواحة تفجيجت أنموذحا".- دورية كان التاريخية.- 
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3و ارالك 
المغربية على تاريخ وتراث غني ومتعدد الأشكال والروافد. حيث 
تجسد العناصر والمكونات التراثية جانبًا من الهوية التاريخية 
والحضارية للإنسان الواحي الذي ساهم في إنتاج وتراكم هذا 
ارات 
على جذور ضاربة في عمق التاريخ الثقافي والاجتماعي الصحراوي؛ 
فهو نتاج مشترك بين الإنسان والطبيعة, يمتد متناميًا عبر 
الل السك 
وأصالته وخصوصياته المتنوعة والفريدة. 

وتكتسي. أهمية الموضوع في الحضور القوي لمعلمة "قصر 
السلطان" وأدورها الاقتصادية والتجارية والتاريخية بواحات 
واد نون خاصة والصحراء عمومًا في الدراسات الأكاديمية, 
البشيء الذي دفعنا إلى البحث عن المكانة التاريخية والأثرية 
لهذه المعلمة. كما أن اهتماح البعثات العلمية الأركيولوجية 
المغربية والأجنبية بدراسة المواقع الآثرية باجنوب المغربي 
وبواد نون خصوصًاء ساهم بشكل أساسي في تحفيزنا إلى 
ا" 
ونفض الغبارعن أهم معالمها الحضارية والتاريخية القديمة 
المتنوعة والمتعددة الروافد والمتجذرة في الذاكرة الجماعية 
للإنسان الواحي. 

الك ل واه ا ار رار ار 

متنوع ومتعدد الأشكال والأنماط. إذن» سوف نحاول في هذا 
المقال العلمي التطرق إلى دراسة أركيولوجية تحليلية ووصفية 
لمعلمة تاريخية والتي حبرت الكثير من الباحثين المغاربة 
والأجانب ألا وهي قصر السلطان: تيكمي أوكليد 


أولاً: حول مفهوم القصر 

توجد بالواحات المغربية مباني تتسم بالعظمة والسمو. 
وتتشكل أساسًا من بنايات معمارية تعرف بالقصر. وكلمة 
قصر مفادها المنزل؛ وقيل كل مبنى من حجر. فسمي بذلك لأنه 
2321010300 
التقليدى تشتهر به الواحات المنوبية الممتدة بين الأطلس 
اك دلت 
مدينة أو قرية تشغل مساحات كبيرة!. وتقطن فيه مجموعات 
بشرية تنتمي إلى أصول عرقية مختلفة تجمعهم مصالح وأهداف 
اقتصادية واجتماعية وسياسية مشتركة9. ويوجد في أماكن 


جوانب من التراث المادى لواحات المغرب الصحراوى 


استراتيجية مرتفعة تحيط به أسوار سميكة تحتوي على مداخل 
وأبراج للمراقبة©. 
وتتوفر الواحات والصحارى على قصور محصنة تدعى تيكمي 

(نننصعة1) أشبه بنظاد أكادير وايغرد”". ويمثل القصر نمطا 
ار ار الو 
ويتكون من مجال مششارك قوامه الشور الخاري والأبوات 
الرئيسة والساحات العمومية والأزقة ودار القبيلة والمسجد 
والمصلى ومجال خاص يشمل المنازل وملحقاتها وغيرها من 
0 
مجموعة من المتغيرات الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية من حيث الشكل والمورفولوجية والمساحة ومواد 
البناء9, ويوفر الترابط الاجتماعي الغائب في غيرها من أماكن 
الاستقرار. 


ثانيًا: الموقع الجغرافي 
يقع القصر على قمة جبل سراس المنتمي لسلسلة 
ال ل حا را ار لك وريه لا 
م ا اراد 
ألف متر (تقريبا ٠99د)‏ من القمة الجبلية المشرفة على الواحة 
خاصة من الناحية الشرقية. فهي (القمة) عبارة عن جرف صخري 
ل 
الدراسات إلى نطاق شبكة القلاع المحصنة في الجنوب 
المغربي2©. 
ويضيف ريكارد بروسبر (2ءموم:22 0تدءن9) أن قصر 
تيكمي أوكُليد يقع على "مرتفع يتشكل من ممر صعب التسلق 
في الجانب المقابل للفتحة القي يجري فيها وادي صياد. تستغرق 
الرحلة إلى الأعلى أكثر من ساعة لكن تمكنا من اكتشافه؛ كما 
في الطائرة. وفي جميع المنخفضات المحيطة والتي تفصل 
الكتلة الجبلية على طول حدود مائلة حادة. وفي الجنوب الغربي 
ا ا 
اتجاه الشمال الشرقي أيت حربيل وسهل أسيف خيم. وأخررًا 
بلدة إذ براهيم. وعلاوة على ذلك لا شيء يحجب للعين في 
جميع الجوانب, ولا أثر للحياة. يمكن أن تقول إنه يشبه منظر 
سطح القمر, فالمساحة الشاسعة والسكون جد مؤثر!"". 
الال ات بي اد ارا اا عر اع وار 
تيكمي أوكليد, أ ادير أوفلاء دار السلطان. ادير إزناكن. قصر 
السلطان: تيكمي نبرتقيس. وهي تسميات متعددة لمعلمة 
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مقالات 





أثرية واحدة. إلا أن التسمية الأكثر استعمالاً وتداولاً ببن أهالي 
الواحات وباقي المناطق المجاورة هي تيكْمي أوكليد ه 1تتممع11) 
(10اعناوث. في حين يستعمل الباحثون في تاريخ المغرب 
والجنوب المغربي باختصوص تسمية دار السلطان. 

0 
أي الدار أو البيت. والثانية, أكليد أي الملك أو السلطان. ومن 
هذا المنطلق فإن أول الإشارات المعرفية المشتقة من خلال 
هذه التسمية هي قيمة ومكانة هذه المعلمة الأثرية من حيث 
الرمز والدلالة. فمن الناحية الرمزية, توحي بوجود معلمة أو بناية 
خاصة لأحد ملوك أو رؤساء القبائل المتعاقبة على حكم 
ا ال الل ل لم تش 
والاجتماعية للبناية تؤشر على وجود نظام وتراتبية اجتماعية 
رك 
توحي على السلطة السياسية والإدارية التي لعبتها هذه 
المعلمة في تاريخ واحات واد نون والواحات المغربية 
الصحراوية9". 

فمنذ الوهلة الأولى. تدل تسمية الموقع على وجود قصر 
ضخم له قوة وعظمة وحمولة تاريخية واجتماعية ضاربة في 
تاريخ واحات تغجيجت. ولقد ساعدتنا الدلالة الطوبونيمية في 
معرفة أصلها الامازيغي واكتشاف العديد من القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها واحات 
ئئ ا مر 
تساؤلات: هل فعلا هذه البناية استقر فيها السلطان؟ ومقق 
شيدت؟ ولأى غرض خصصت له؟ ولماذا تم اختيار هذا الموقع 
اللا المشد 

رابعا: الدراسة الأثرية 

ع/-المعطيات التاريخية 

ترى بعض الدراسات والأبحاث بأن القصر المدروس 

ل ا لا لا عر ار 
7 
وفي هذا السياق يؤكد الباحث مصطفى ناعمي أن دراسة 
الطبيب دغكسي الميدانية تؤشرأن القصر معلمة أثرية 
ا 
ا ب رداق 1 اق ل راكد لا وال يي 
الباحثة الفرنسية جاك مونيء بأن قصر تيكمي أوكليد معلمة 
الا 
المعادن بها. إضافة إلى مجموعة من الأبراج والحصون بالواحات 
المجاورة"". ومن جهة أخرى؛ يرى الضابط الفرنسي دولاريول أن 
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قبيلة أيت حربيل ساهمت في تشيد القصر (ألْ ادير زناكز) خلال 
تواجد إِكُيزولن بالواحات أي قبيلة جزولة!. ففي تغجيجت يوجد 
قصر شيد خلال القرن الثاني عشر, أقيم أثناء عهد المرابطين 
الل اتا شرم الفشاة ش12 لتر 0 
الخزفيين!". كما أضاف الفرد لوشاتولي بأن قصر تغجيزت هو 
أكبر بناية معمارية توجد بجانب وادي صياد. وهو بمثابة مركز 
قبيلة إذ براهيم سابقا"". 
6 التحريات الاركيولوجيا والأثرية 

وحسب الدراسات والجفريات الأثرية الحديثة المنجزة 
خلال السنوات الماضية؛ ترى بأن قصر تيكمي أوكُليد شيد خلال 
المرحلة الموحدية”", وهذا الأمريؤكده الباحث يوسف بوكبوط, 
حيث يرى بأن التصميم الهندسي لباب الرواح بعدينة الرباط 
يشبه كليا تصميم باب القصر السلطاني "تيكمي أوكليد" بواحة 
تغجيجت المركز. وفي مقابل هذاء ترى بعض الدراسات أن تاريخ 
بده اديه رجه إلى مساك 01 لاله رودسى حريجلة تر امسست ويه 
ا لك 
لحي 0ك إن كن سجاه لاحر ساق سم سك مطاف وين 
الراك سساو ساك سركي جا الس سات لساري ادوم 
تافاته 
الأثرية المدروسة ترجع إلى الحقبة الموحدية. فإلى أي حد يمكن 
اعتبار القصر معلمة موحدية الأصل؟ 

ع/م-الفرضيات 

كاردا تسلف مانا عد المصطيات التاريعية السايقة 
فقد تكون فرضية المد الموحدي ووصولهم إلى الواحات 
واستقرارهم بها زمن عبد المؤمن الموحديء هي الدلالة الوحيدة 
00 
ا ل ا 0 
ا ار ار 
مم ا ل ا 
ا ا 
مرابطية الأآصل وموحدية بين التعديلات والتغييرات التي 
ا ال لل ات فر 
المعروف تاريخياء أن الموحدين عملوا على طمس بعض 
المعالم المرابطية وإطفاء معالم جديدة جعل البنايات 
المعمارية المرابطية موحدية بامتياز. وتبقى هذه المعلمة 
التاريخية حسب الدراسات الميدانية (دغكسيء ريكارد. ناعمي) 
ار 
الهندسي (بوكبوط)92". 
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ع/ع-الرواية الشفوية 

ترجع الروايات الشفوية بأن تاريخ بناء المعلمة تزامن مع 
ا ل تر ال الت 
البشر_ية المستقرة بأسفل وادي صياد والذي داه لسنوات 
طويلة. ومع مرور الوقت؛ فكر الحاكم أي السلطان ببناء هذه 
المعلمة فوق جبل سراس والاستقرار بها لسيطرة على المجال 
الواحي الصحراوي. وبعد أزيد من عشر سنوات, رجع الصراع بين 
القبيلتين "ففكر السلطان بتسمين ثور وأطلقه في اتجاه وادي 
صياد. وعند وصوله قامت القبيلة المستقرة بأسفل الوادي 
بذبحه, فإذا بهم وجدوه أكل كمية كثبرة من الشعبر والقمح 
اا ا ا ار 0 
الحبوبء فإننا لا نستطيع مواجهته لسنوات طويلة. فقررت 
القبيلة بوقف الصراع والخصار على قصر تيكْمي أوكُليد. تم هاجرت 
ال اا 

تالتدوهف العضاله. واليقانا الاقرية 

ال ا ا ار لان 

كبيرة, تتخذ شكلاً هندسيًا رباعي الأضلاع, ويحيط بها سور عالي 
يتراوح علوه أربعة أمتار. وتقدر مساحتها الإجمالية ب 
(مده5:2-1860و155»:م120). كما تتوفر على مدخلين رئيسين: 
الباب الأول؛ أمامي وهو الرئيسي للقصر والذي يطل على واحة 
30 
ا ل ا ار ار رت 
00 

ار 0 
ومنبسطات واحة تيخبرين وتينزرت وأداي أيت حربيل وأيت 
إلول. بالإضافة إلى أبراج للمراقبة والجراسة التي تبلغ تسعة 
أبراج مستطيلة ومربعة الشكل موزعة على سور البناية بشكل 
منظم,: بحيث تتوسط البوابة الرئيسة للقصر ببرجين بارزين في 
حبن أن الأبراج المتبقية مقسمة على السور" ". ومنها ثلاثة 
راج ضفر ااتجم للسور العوال لعية السهال القريي والمظانة 
ل ا ات ل يمه 
الجنوب الشرقي للقصر. 

أما كسوة الباب, فهي مكونة من الأحجار المنجورة 

المتناسقة وقد أعطت تشكيلة زخرفية رائعة للقصر. والواجهة 
الأمامية مركبة من أحجار منقوشة لأنها وضعت بتصميم 
مام ار ره 
متناسقة ودقيقة. كما توجد بقبب المدخل الرئيسي أشكال 
هندسية شبه أسطوانية, أضافت جمالية معمارية خاصة 


جوانب من التراث المادى لواحات المغرب الصحراوى 


د 
مستطيلاً. توجد به بوابتان واحدة من الجهة اليمى والثانية من 
الشمال. وتسمح هذه الأخرة بولوج الدرج الأيبسر قصد الصعود 
إلى السطح. ومن المدخل الرئيسي غرفة صغبرة تتجه نحو البهو 
ل برو عل بار مف ون 

وتوجد بالقرب من البوابة الداخلية للقصر خزانات مائية أو 
ما يسمي محلبًا بتنوطفين (عطا17امصة1). يبلع عددها ثلاث 
ا 
محفورة في باطن الأرض مشيدة بشكل احترافي ومتقن, تبلغ 
مساحتها (مدهو)©. وهي متصلة بقنوات مائية داخل القصر 
ار روك 
الأشكال ومدخلين رئيسين لاستقبال المياه. مبنية باستعمال 
ل ا ل الا ساس 0 
اه 
المتراصة. وقد طلي سطح الخزانات بالجبر والجبس لمنع 
ات الام 

ال لتك ان قر قات لفت دور قمفا د ربادة حصان 
ا ال الا ار 
وتوفيره لفترات الجفاف والصيف وأثناء الخروب, وربما وظفت 
خنادق محفورة خارج أسوارها تملا بالماء عند الخحصار أو الهجود 
ا ا ل ا 
صغيرة لتصريف مياه الخزانات نحو الصهريج الخارجي. ففي الجهة 
ا ا 
مبنية بالحجارة ومزودة بقنوات لتصريف مياه الأمطار نحو 
اا لكي 2 واضت الشيت الماك اسيك 

ومن الملاحظ أن سور القصر يحمل الكثير من علامات 
البناء المرابطي والموحدي في نفس الوقت. إذ يبلغ طوله 
الإجمالي :10 متر, وعرضه مترين وارتفاعه ما ببن ع إلى ٠١‏ أمتار. 
را د 
ارتبطت بقوة الملاط المستعمل يتوسطهما ممر صغير نحو 
أبراج المراقبة. يبدو لنا من خلال الزيارة الميدانية أن نظاد 
الأسوار بالقصر يتشابه كثبرًا مع الأسلوب الموحدي ذو 
ا اا يك 

ار ا ا ا 
را 2ل كسا سراد 
بالطوب المحلي قاعدته من الأحجار. وقد استعملت مادة اجيس 
في تزين السقوف والواجهة الأمامية للباب الرئيسي للقصر 
واجِير في تغطية الجدران وتسقيف البناية لمنع تسربات المياه 
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وطلاء الممرات نحو الأبراج. وتنقسم تقنيات البناء بالقصر إلى 
ثلاث تقنيات رئيسية: أوللء تقنية تشكيل الحجارة, وتتجلى في 
بناء الأبواب الرئيسة والثانوية. وثانيّاء تقنية بناء القباب؛ وهي 
ار رار 
وبالخزانات المائية وهي نصف أسطوانية ذات أضلاع حادة. 
وأخيراء تقنية بناء الأسوار والغرف بالحجر المنجور المتوسط 
والغير منظم بواسطة الملاط الممزوج بالطابية والجير. وقد تم 
اختيار هذه التقنية لتناسقها مع بيئية الواحات وقوتها وتأقلمها 
مع الظروف الطبيعية الصحراوية.!"" 

إن التأثبر المرابطي حاضر بقوة في عمارة القصر. وهناك 
مؤشرات دالة على حضور الجذور التاريخية المرابطية والموحدية 
او امال ل را ا رو ا اس ات لال تمر 
الحسم في تاريخ المعلمة انطلاقا من المقارنة ببن المآثر 
المرابطية والموحدية؛ فربما قد تكتنف هذه المعلمة خبايا 
وألغاز أخرى؛ قد تساهم الحفريات الأثرية في معرفة جزءًا منها 
وتجاوز تلك الفرضيات والمقارنات العامة من حيث هندسة 
الأبواب أو أسلوب البناء والتقنيات. 

وخلال التحريات الميدانية. تمكنا من العثورعلى 
مجموعة من القطع الفخارية العادية المحروقة والمزخرفة أماد 
ا الأار 
ا ار ار ا 
ا ا لات 
العلوي للقصر وخارج السور اخلفي. وهي إشارات حية عن وجود 
حي الخزفيبن وأفران المعادن والفخار داخل القصر أو معامل 
عام ااا دن الل افيه الوا ار زر اا اللا لي 
الطابق الأوسط من القسم العلوي الشمالي بناية ضخمة 
طولها )١١(‏ متر وعرضها (8) أمتار. وهي ملتصقة بالقسم 
السفلي عبر ممر ضيق ومنعرج؛ ومن المؤكد أن تكون بناية 
السلطان وأسرته وبعض أعوانه. وأخرًاء في الطابق العلوي, 
يوجد فضاء صغير نفترض أنه مخصص لصنع السلاح والقذائف 
والبارود والبنادق المستعملة ضد الهجومات. 

عمومًاء لقد لعب القصر دورًا مهمًا في إطفاء شعلة 
عصيان جزولة المناصرين للمرابطين من جهة ومراقبة عبور 
القوافل التجارية من ناحية أخرى, حيث تقع المعلمة الأثرية 
ار 
أمركال خلال (/08ه/"ا0اام). تمدولت- تكاوست محورًا تجاريًا 
قويًا؟". كما استطاع أصحاب السلطة بالقصر الاستفادة من 
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الضرائب المفروضة على القوافل التجارية العابرة للواحات 
المدروسة في اتجاه الصحراء. 

وبحكم الموقع الاستراتيجي للقصر فإنه اطلع بمهام 
وأدوار متعددة خلال العصر الوسيط منها: مراقبة العبور خاصةً 
الطريق الرابطة بين تمدولت بالمواقع الغربية لدرعة ونول 
لمطة وتكاوست عب إفران الأطلس الصغبر بواسطة أبراج 
للمراقبة الخارجية منها برج أدرار سراس وأدرار ادوطاطاس. 
وكذا الطريق المتجه جنوبًا نحو أوليل غربًا ووادان شرقًاء عبر 
تيندوف وزمور وإيجليل وصولا إلى أوداغوشت وتمبكتو,. حيث 
كان النشاط التجاري في بلاد الواحات خلال الفترة الوسيطية 
يعتمد على تجارة المعادن والملح والزراعة... وهذا ما يفسر قوة 
المرابطين في السيطرة على هذه المجتمعات الواحية 
ار و ا 
هذاء لعب قصر تيكمي أوكليد خلال المرحلة الموحدية دورًا مهمًا 
في استقبال الخلفاء الموحدين أثناء الحملات العسكرية أو خلال 
ا الت تتم 
على مناحي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
بالواحات وبالأطلس الصغيرا"". 
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- ء ص 
لل ٠.‏ 


خاتئمة 

ا ا لسر 
والصحراء عمومًاء أهمية بالغة في دراسة التاريخ الاجتماعي 
والثقافي للواحات منذ العصور القديمة إلى المرحلة الراهنة من 
كيه كا رو القفرا ككل النار ركه التظتور المختمع انوا 
الصحراوي, فهو أكبر مؤشر عن وجود البقايا المادية الشاهدة 
على مختلف الأحداث التاريخية والاجتماعية المرتبطة بالعمارة 
الواحية الصحراوية من جهة ثانية. 

0 
بين القصور الصحراوية الفخمة والمواقع التاريخية والتجارية 
ار ار 
التراب المدكوكء الثي-ء الذي ساهم في بقائها قائمة 
ومتماسكة تقاوم الظروف الطبيعية والمناخية لقرون من 
ا لا اك ا ا ا لك 
البناء الصخري المنظم للسور الخارجي والداخلي للقصر. 

وتجدر الإشارة: أن إشكالية التأريخ لقصر تيكمي أوكُليد 

مازالت مطروحة إلى حدود الساعة. ففي غياب أبحاث 
أركيولوجية معمقة وشاملة؛ فإننا لا يمكن الحسم في 
الكرونولوجية التاريخية لهذه المعلمة الأثرية. فإلى جانب 
الروايات الشفوية المحلية والمصادر المكتوبة والأبحاث 
الأركيولوجية السابقة. فقد طرح خلال السنوات الأخبرة نقاش 
معرفي حول ارتباط القصر بفترة استقرار اليهود بواحات 
ا كأ تا رن ل و ري و اي ا 
ا 
العمارة المحلية والرسمية أمر صعب للغاية. حيث يطالها أحيانًا 
تأويلات خاطئة. لهذا يبقي الاجتهاد العلمي لتأريخ المعلمة 
مفتومًا في وجه الباحثين: في انتظار وثائق تاريخية وأعراف 
محلية أو أبحاث أثرية شاملة ومعمقة والقي ستكون مفتاحًا 
أساسيًا لفك العديد من القضايا الشائكة والمتضاربة حول 
تاريخ القصر السلطاني "تيكمي أوكليد" بواحة تغجيجت. 


جوانب من التراث المادى لواحات المغرب الصحراوى 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
اللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دلنلتمبز ٠١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


إن 





جوانب من التراث المادى لواحات المغرب الصحراوى 


الملاحق (الصور والأشكال) 






() الباب الرئيسي للقصر 
دج أبراج الباب الرئيسي 





بقايا مساكن وغرف داخل القصر 
الخزانات المائية للقصر"تنوطفين" 





كوا مر الرات القادى لواشات الفمرت السكراوى 
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(1) عبد العزيز بنعبد الله. سوس بوابة الصحراء (سوس الأقصى 
وسوس الأدنى: المغرب كله). بدون طبعة ودار النشسس 5٠١٠ل‏ 
ص الاثا. 
() محمد أيت حمزة. مادة القصر. معلمة المغرب, ج 19 ص 
ا 
() معلمة المغرب الأقصى, مادة أنواع السكن بالصحراء, ج. 3ط 
فلفق ١"‏ خار الأفان الرناط ظان عض تراس 
(9) محمد أعراني علويء القصور بالجنوب المغربي. مجلة 
المساكل ع لض الاك 71 كر سان 
ع أصمطع'| ع0 كمقصم دعا ,ضغ اناك-|3 :جا ,اع أودوع1 2 م2316 (10) 
.28 م ,2013 ,365 ”لظا رعاع 10م 6لاء: 0:3 0055161 ,ع30طهطصطاج 
-أخصظ | ع0 عصاطةعطعدوم وأووعععم1 عملا اعمومءط 10و12" (11) 
6ل غ26 داع دغعصم (ع )لاا دمول ,(عاءغ زد غالكا) 41135 
1939 ,اع415 ,010لا بال ع0'8671010 531/3015 506165 و5ع0 
641-650 م 
2 م ,رأأء.م0 ,اعم ومع 816310 (12) 
() انظر معلمة المغرب الأقصىء, جع, ص /ا١٠١١.‏ 
(1) مصطفى ناعميء مادة تاغاجيجت. معلمة المغرب. ج 1 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مطابع سلا 
ص ١16‏ 
لاط 06©5أ0118 65( 5353116 1/1302 عا ,اعأصباعالل د5عباوء 13 (15) 
7 2 م 01,1982 رعاعغ و ا/اكا 
.0اا م ,.لأطا (16) 
لعناه أناقط بال دعصهطمم6غطرع8 وصاع! دعا بعااباعء؛ ا عم (17) 
رالاامع.لنا.. ركع١١3]ناطاءا‏ ذاباعا أء لطأطة8 10 دعا لعلإع5 
.+4 م.1941 ,8457 ,5ط عل 6]أورع/اامنا 
ر5ع30طمصماكم دعل غم أمأولطنا ,عأوأ وناغ اوعمعناممط-أيها (18) 
.4 م ,1928 ,3115م 
23020 5م0116 ناك لال كلاطأ؟! ,اغأاع]جطء عا لع1ام (19) 
5 م ,231315,18591 ,0133ا أع 5لا50 ع]نأمء 1615م 05 |8235 
(:") استنتاجات توصلت إليها الحفريات الأثرية التي قام بها 
فريق مشترك مغربي إسباني في علوم الآثار والتراث تحث 


جوانب من التراث المادى لواحات المغرب الصحراوى 


إشراف الأستاذ يوسف بوكبوط على امتداد مجرى واد نون 
خلال السنوات الماضية. 
43 م ,نأاء.م0 راع أووع1 © م6 2311 (21) 

(”ا) حسن حافظي علويء واحات بلاد المغرب من القرن 2ه / 
٠م‏ إلى القرن /ه / ام: أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 
الك 06 الا د ل( لكك كك الطلسش كلنه النكللت 
والعلوم الانسانية الرباط ع١٠-0١٠ام,‏ ص ١"‏ نا 

(سم) أبي بكر الصنهاجي (البيدق). أخبار المهدي بن تومرت 
وبداية الدولة الموحدية. ص "الا. 

(2") تم تأكيد هذه المعلومة خلال عملنا الميداني أثناء إنجاز 

الرفوعات الهندسية بالقصر. 

(0) رواية شفوية ح: م: 10 سنة, واحة تغجيجت, أبريل .١15‏ 

(1) يرى ابن خلدون أن الأسوار تعد شرطا ضروريا لإقامة المدن 
والقصور وهو يوازي اخثيار الموقع المرتئفع بوفرة الماء. 
للمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمان ابن خلدونء: كتاب 
العبر وديوان المبتداً والخبرء (المقدمة). مكتبة المدارس, 
دار الكتاب بيروث. 1941١‏ ص .١١/‏ 

() لبنى زبيرء الماء والحرب بالمغرب زمن السعديين (911- 
989مم/ ١٠109-10ام).‏ دار الأمان الرباط. الطبعة الأولى 
م ع انا 

() مينة المغاريء مدينة موكادور-السويرة: دراسة تاريخية 
وأثرية. دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباطء الطبعة 
الأولى ٠١01‏ ص/الع. 

(9) يؤكد الأستاذ عبد الله فيلي أن صناعة الفخار تكون بالقرب 
من سور المدينة أو خارجه لكونها صناعة ملوثة. انظر, عبد 
الله فيليء عز الدين كراء معطيات أثرية حول المجال 
العمراني لمدينة أزمور في العصر الوسيط؛ ندوة أعمال 
أزمور: حاضرة دكالة,. جامعة شعيب الدكالي. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. سلسلة أعمال وحدات التكوين 
والبوك ع تراط ل را ”راص "ال 

.25 ,.أأء.م0 ,اع ألطباعا/ا 5م1301 (30) 

(١“ا)‏ الجماعة القروية تغجيجت, التشخيص التشاركي المجاليء, 
كل 9 

(اس) الجماعة القروية تغجيجت,. المرجع السابق. ص 10-66. 

(«ا") عبد العزيز توريء العمارة المغربية مادة البناء في بعض 
استعمالاتها عبر العصورء. مجلة المناهل ع سالاءعلا, وزارة 
الثقافة المغربية,. ذو الحجة 0ثاء١‏ الموافق فبراير 0٠.ط‏ 
ص0" . 
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نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 
من خلال المصادر والمراجع 





رشيدة الشانك 
ل 


جامعة ابن طفيل - القنيطرة 
ا يه 





غالبا اأكديث عن مدن العصر الوسيط, يزتبط في ذهن العديد من القُرَاء والدارسين, بالمدن التي استم رإشعاعها ونجددت أدوارهاء مثل فاس, مراكش 

الررياط مكناس, وتتجاهل المدن الث ي كان مصيرها التدهور والتحول إلى أطلال ورسوم أم مدفونة تحت التراب لا نعرف حق موقعها كما هو الشأن 

طويلة. الاهتمام بالمدن الضدثرة, هو اهتمام بالمدينة الوسيطية بصفة عامة, والمدينة المندرسة بصفة خاصة, هو قراءة في الأدب التغرافي اكافل 

ا0اااااا0ا6ااق و _#[(ًًخس#[3_ د ااا 

ااااامشككةكامجمىحيهٍوالك»27ء0689892أمًحف بي7تج5517272 ور 111111111122222 

خلال هذه الدراسة, الكديث عن اختفاء بعض مدن العص رالوسيط واندثتارهاء والعوامل المتحكمة فيها. من خلال سرد نمازج من مدن اختفت وخريت رغم 

أنها ومن خلال المصادركانت تنمت بغناها وبكثافتها السكانية. فحين ندرس هذه المدن المثرة كما قال المؤرخ محمد زئي رتعترف أن الزمن فعل فعلته. 

وللإحاطة بالموضوع رغم قله المادة المصدرية المتعاقة بحراب المدن وانثارهاء حاولنا البحث في هذا الموضوع, معتمدين على المنهج الشموليء ومن 

خلاله طرحنا كإشكالية للبحث: أسباب اختفاء هزه المدن رغ مأهمينهاء م أهم الاستتناجات في ضوء تتائج البحث, عن ضرورة إعادة كتابة تاريخ هذه 

العد نالسدرسة. واللحوء إل الشقيب الأثرى والبحث الإركبولوص. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: ا للبتمبر  )١20‏ 

1 8 مدن: العصر الوسيط: مندترة: داي: نول لمطة: البصرة 

تاريخ قبول النشر: )©٠١‏ أكتوبر 3 0 7 - 
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/471.2020202105 7201 

الاستشهاد المرجعي بالمقال: 

زنشليدة السسانك. "نماذح من حواضر المغرب المندترة خلال العصر الوسيط من خلال المصادر والمراجع".- دورية كان التاريخية.- النسة 








للم». الهم ]2016 أمواعع3لذأداءة :01 غنات 0110139مدعنره6© 6.010 0110 كأ ا حاة»ا. الالثالانا/ / :مط :عاأوطعنكا 1ه0110 
0©.اع.01315ا0[.مقا//:5مغاط تعكاصمق8 عولع انلام كا مقأأملاوع ©0101 أطصطق »| /طامء. اع]أنلنا// :مط الها 1 
للحء. | قم ©)ط !3.53 نطكة. اط :عاط م1 مغأزلع | 01.2010 ع8 ]. الالالالالا// :مط :ع230 2اممطعع3] 

010 عناوم دتأطصقا © ماما :دع تمأنا100 لا5]0110 نم3 /001.601/010105اع36]. الالالالانا/ /: مط :مناه0 عا000ع30] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةً كَان الْتَاريُخية 4.0 وأ أناط ام 5طوطاماه© علالأهع0 عط 06 كصلعغ عط ععلصن لعأناط ندال ذ5ز عاءج 5لط1 و5ووععع8 ذرعم0© 
للأغراض العلمية والبحئية فقط, وغير بعكلا 11686©0أد5ع1ذانا كاأأمائاعم طأعاطلقا ,(0/4.0لصحعم لاط /ردعدودع0177170115.010/116عع/الأقع01//:دمغط) عدومدعء لا ١301ماع‏ ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (5701)5:ألا3 [0210123 ع5 ما أألع© ع]113م10مم3 0137 لاملا 0ع101/10م ,لاناألع7 لإمقة طضأ لهأأعلالمامع؟ لمق ,روه اباط ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية. .230 عاعنلا 073205 ؟! 1636لا 360 ,عدمدعءط! 005ل امام علالأهعن عط مغ عامذا ج ع10/ا0ام رععالاه5 علطا 0مة 











لك اكللت 
خالدة في كتب التاريخ. لعبت أدوارًا هامة في تاريخ المغرب: 
كسجلماسة البصرة نول لمطة بادسء داي. غساسة:, تامدولت. 
مقالي هذا محاولة لدراسة مدينة المغرب الوسيطية, وخاصةً 
تلك التي اندثرت, لكن نصادف اس مها في كتب 
التاريخ والجغرافياء الرحلات, كتب المناقب والأنسابء وفي 
0 ارات 
ا ا لل ل ا ا ال 
مدن اندثرت أو أصبحت مجرد أطلال أو مطمورة تحت التراب. 
مقالي هذا سيهدف إلى التعريف بتاريخ مدننا خاصة المندثرة 
التي لعبت أدوارا في فترات هامة من تاريخ المغرب كمدينة 
داي» البصرة. ونول لمطة. معتمدين على منهج علمي لم نخرج 
عليه في عملنا هذا وهو: النهج التاريخي المعتمد على الوصف 
ال ل ل اللا لمارا ا راك ارا ارات الات 
بدراسة هذا الموضوع. 

قبل الحديث عن خراب بعض مدن المغرب الوسيط؛ يتفق 
الجميع على أن المغرب عرف حركة عمرانية مهمة مع الدول 
الكبرى التي حكمته: الأدارسة, المرابطين الموحدين والمرينيين, 
ل ااا ار عار ا 
وكوارث طبيعية) ولكن العديد من هذه المدن لم تستمر. هل 
لأنها أي "المدن المندثرة" لم تحترم الشروط الضرورية التي يجب 
أخدها بعبن الاعتبار عند تأسيس المدن؟ "أحسن مواضع المدن 
أن تجمع ختمسة أشياء وهي: النهر الجاري: والمحرث الطيب, 
والمحطب القريبء والسور اخصينء, والسلطانء إذ به صلاح 
حالها وأمن سبلها وكف جبابرتها.! أو ما حدده ابن خلدون في 
إطار جلب المنافع ودفع المضار "فأما الحماية من المضار فيراعى 
لها أن يدار على منازلها جميعًا سياج الأسوار. وأن يكون وضع 
ا 
الجيل وإما باستدارة بحرأو نهر بهاء"/" أو كانت هناك عوامل 
أخرى متداخلة ساهمت في تراجعها أو في تحولها إلى مجرد بقايا 
وأطلال أو مدفونة تحت التراب. بل أحيانًا أخرى لا نعرف حقق 
موقعها "ا 

وفي إطار البحث واستقراء المراجع التي تناولت موضوع 
الخراب واندثار مدن العصر الوسيط؛ حاولنا طرح عدة تساؤلات: 
رص ار 
مظاهر هذا الخراب؟ وتحديد أسبابه ونتائجه؟ 


نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 


أولاً: مدن المغرب المندرسة فب العصر الوسيط 

قليلة هي الدراسات التي اهتمت بموضوع اندثار المدن في 
تاريخ المغرب_ فقط نجد إشارات متناثرة وقليلة لا تشفي 
غليلنا في المصادر التاريخية واجغرافية. ويتم غالبًا اأحديث عن 
هذه المدن في إطار الحديث عن السلاطين وما أحدثوه من بناء 
أو تدمسر. فأثناء قراءة للمصادر الوسيطية نلاحظ بعض 
الإشارات لمدن خربت أو استأصلها الحكاد, أو أقاموا مدنا على 
ل 
ل ار ا كر الك د اشر 
الوسيط؟ ثم لماذا اندثرت هذه المدن الوسيطية؟ كسجلماسة, 
أغمات, نول لمطة؛ البصرة: داي؛ نكور المزنة, بادس. 

المادة المصدرية المتعلقة بخراب المدن. هي فقط مجرد 
إشارات بسيطة عن حصار مدينة. سقوطها أو دمارها مثلاً 
"الآن أصبحت خرايًا "كانت وأصبحت خرايًا".. بدون تفسير أسباب 
هذا الخراب ومظاهره. فالمصادر الوسيطية تتحدث عن المدن 
في سياق حديثها عن أحداث وصراعات سياسية خاضتها دول 
الل ل ا ال را ااا اي 
اخراب الذي خق بالمدن. ومظاهره والوسائل القي سخرت في 
اللا اا را ار الا اي 
التغابل بكر الفا در عاق بعك الن وكظا رها وتنا كديا قن 
تدمير, وخاصةً الحواضر الكبرى "كراسي الملك" حصار مراكش 
وفاس ومكناس من طرف الموحدين مثلاً والتدمير الكبير الذي 
كق المدينة ومعاناة الساكنة من جراء طول الحصار. بينما تدمير 
اك 
ا ا ل ا 

ملاحظة أخرى كذلك؛ وجود أسماء مدن في المصادر 
الخغرافية اختفت الآن ولا نعرف سبب اختفائها ولا حققى 
ا ال لصلئت 
مكانها فكيف نعرف سبب اتختفائها. فمحقق كتاب "التشوف 
ار ا ا ل إل شاه لك سكن 
يا 1 ا رولا رار لاق الا 
ال لان لاو ور "ل تسد كم لدان رض لضي 
ل 
ونفس العبارة نصادفها كذلك مع محقق كتاب "الروض 
الهتون". مؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور. حين حديثه عن 
بعض المواقع القديمة. وهذا يجعل العمل صعبًا فهل نعلم 
ار ار الات ار ارات 
اختفائها!! 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
اللنلنة التالتة عنتشدرة - العدد الكمننون - دلنلتمبر ١ 2 ٠‏ ) 
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ار لت 
الهجرة الهلالية والمعقلية على مدن المغرب الأقدصى. في العصر 
الوسيط؛ وما ألحقته هذه القبائل من دمار وفوضى وفساد 
ونهبء وما ساهمت فيه من تهجبر قسري لساكنة بعض 
المناطق بشمال إفريقياء مصادر فيها نوع من المبالغة وحتى 
التحامل؛ وفي المقابل استهانت بما خلفته هذه القبائل على 
الحضارة المغربية وحصرت التأثبر في تعريب المنطقة فقط, 
هذه المصادر يجب التعامل معها بنوع من الحيطة والحذر عند 
استيفاء مادتها الخيرية والاستفادة مما أوردته من أخبار متعلقة 
بموضوع دراستنا. 

ومن الدراسات التي تساءلت عن اختفاء بعض المدن 
الوسيطية المنجمية مقال للأستاذ الموساوي العجلاوي 
معنون ب "تقنيات استخراج المياه الباطنية في مناجم الفضة 
بالمغرب (اه-/اه//د-"ا) أشار إلى اختفاء مدينة تذغة 
لات 
"فالفرشة المائية المستعملة في منجم ايمضر تصب عبر 
الخطارة في واد أقا معدن نظرًا لحمولته القوية من مادة الزرنيخ 
كما دلت على ذلك التحليلات المختيرية للفرشة المائية لمنجم 
ايعضر, وربما يكون الزرنيخ سببًا من أسباب محتملة لاختفاء 
مدينة تدغة المذكورة في النصوص العربية القديمة" (" 

ثانيا: نماذج من المدن المندثرة 

١/ا-مدينة"‏ داي" ضحية العنف الموحدي 

ثورة مدينة "داي"2: من بين الانتفاضات التي أهملت 
المصادر ذكرهاء انتفاضة حصلت بمدينة "داي" من المدن الهامة 
الي ذكرها البكري "حصن داي وهو في وسط غيضة كبيرة من 
أجناس الشجر ولهم سوق حافلة يجتمع فيها رفاق فاس 
والبصرة وسجلماسة بضروب الأمتعة' " وذكر خبراتها الشريف 
الإدريسي- في كتابه نزهة المشتاق "مدينة النحاس والقطن 
"ومن مدينة اغمات مع الشرق والشمال إلى مدينتي داي وتادلة 
أربعة أيام وبين داي وتادلة مرحلة ومدينة داي في أسفل جبل 
خارج من جبل درن وهي مدينة بها معدن النحاس الخالص الذي 
لا يعدله غبره من النحاس بمشارق الأرض ومغاربها وهو 
نحاس حلو لونه إلى البياض"" وفي الصفحة نفسها يشبر مدينة 
داي صغبرة لكنها كثبرة العامر والقوافل عليها صادرة وواردة 
ويزرع بها وبأرضها كثير القطن"7". 

وعند صاحب روض المعطار "بينها وبين أغمات أربعة أيام, 
ا نانك رس وما ا اال ار ار ار 
درن: وبها معدن النحاس الخالص الذي لا يعدله غيره من 


نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 


النحاس في أقطار الأرض ولونه الى البياض, هي مدينة صغيرة 
كثيرة العامر, والقوافل عليها واردة وصادرة ويزرع فيها القطن 
الكثم "3" ويشبر المستشرق 63115165 في مقال نشر سنة 
73م في مجلة هيسبيريس بعنوان مدينة "أوداي" أي مدينة 
اليهودي"9) وكانت داي من قواعد منطقة تادلا ذكرها البكري 
ا ا 
حسب محقق كتاب "التشوف إلى رجال التصوف "أحمد التوفيق, 
ار ا 
أوصاف البلدان والمسالك على أنها مستخرج معدن النحاس 
ومزرعة القطن وملتقى الرفاق الحاملين للسالع من جميع 
القن ا 

احتضنت نشاطًا صوفيًا مبكرًا وحسب بعض المصادر أرسل 
القاضي عياض قاضيًا إلى داي بعد فشل ثورته بسبتة سنة 
اا 
ار ا لسرم 
الثورة في "داي" ثائر يدعى "عتاب"27 واعتمادًا على إشارتين انفرد 
بهما ابن الزيات التادلي في التشوف "قيل إنه يطلب الملك 
فقتل وطلب أصحابه"7". اندلعت الثورة, في بداية عهد يوسف 
لو وا متك لل كدت 12ااد) ووعتر الدرراتك 
المصدر الوحيد الذي ذكر هذه الشخصية الذي يكتنفها غموض 
كببر رغم أنه ثائر ارتبط اسمه بتخريب دايء فقد تجاهلته كتب 
المناقب والقليل المتوفر يصفه أنه زعيم قبلي أعلن ثورته في 
داي "لطلب الملك" بمساندة قبائل المنطقة”. 

يُعَدٌ الأستاذ أحمد التوفيق, هو أول مَنْ نبه إلى أهمية 
ا ل رك رمه 
ا و را لك ره لوا ا تل 
المنطقة كلها صنهاجية ولبست من المصامدة الذين أيدوا 
ار ل ككل 
"داي" لنحلة الموحدين وخروجهم عليهم المرة تلو المرة وذلك ما 
يفهم من تكرارفتح تادلا وداي. وابن القطان في نظم الجمان 
ا لت 22 الله فك 
ار ان 
خضعام ا الى 
اط لحن ا اك را رك ري ار 
ال ال لك ا ا 1 
وخمسمائة أي السنة الموالية لوفاة عبد المؤمن بن علي؛ ويبدو 
0 
ا ل الام ا ل كر 
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على أهل داي ما طرأ من الجلاء من بلدهم وافتراقهم في البلاد 
عام تسعة وخمسبن وخمسمائة!"". 

فندفر ذاى ننه 18/5005 اذ )؛ لعد تيننه واكذة من وفاة 
عبد المومن هو رسالة لكل المناطق التي تفكر في ا خروج عن 
طاعة الموحدين؛ ودرسا لِمَنْ يتجراً على دولتهم ورسالة مفادها 
ار 
(00ه/“1اام). غبر أن ما يستشف من مختلف المصادر 
التاريخية هو أن السنتين المواليتين لوفاة عبد المؤمن يحيط 
ل ارا ار 
طرف أبناء عبد المومن أنفسهم, بحيث لم يبايع أبو يعقوب 
ا ال ا ا ار ار للشو ارد 
ار راض 12 ا! 
ارتبطت بمصير السلطة الموحدية الفتية. 

1/ا-مدينة البصرة من التأسيس إلى اخراب 

(2)/0) ا-البصرة (التسمية والتأسيس) 

البصرة تعني ال حجر الأبيض؛ وقيل أرض فلان بصرة تعني 
الطسس العلك الحبد مما يفيد أن بالمنطقة تربة جيدة, 
والبصرة"”"" مدينة مغربية وتسمية البصرة المغربية على غرار 
مدينة البصرة المشرقية يطرح العديد من التساؤلات التي لم 
تحاول المصادر المكتوبة الإجابة عنهاء إلا أن الوزان يورد إشارة 
ل ا الم ل را ولتت لالش تدضرا للشره 
بلاد العرب"9؟", فهو نوع إذن من الالتزام من طرف المغاربة - 
حسب الاّستاذ محمد بن تاويت- "نحو الشرق وخاصة العراق بما 
ل ل لسرن كات 
الجغرافية الوسيطية لمكانتها السياسية ولأهميتها الاقتصادية 
وتشبر هذه النصوص لإمكانياتها المتنوعة. فهي المدينة 
المتتضدة علنها شور لس بالمسرع ولها فاه عن خارحها من 
م رن 
ا اا ل ارت شا 20 صر مسر كور 
السوس الأدنى "حسب المقدرري"9”) 

ل ا ار ا ره ره 
واسعة, وهي أوسع تلك النواحي مرعا وضرعاء ولكثرة ألبانها 
سميت ببصرة الدبان وتعرف أيضا ببصرة الكتان, كانوا 
يتبايعون في بدء أمرها في جميع تجارتهم بالكتان وتعرف أيضا 
ا ا ل ا رو اك 
نهرين أحدهما في الغرب والأخر في الشرق وهي كتبرة المياه إلا 
أن ماءها زعاق".2" المعلومات نفسها تقريبا نجدها عند صاحب 
"الروض المعطار" الذي يشبر إلى موقعها بين طنجة وفاس من 


نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 


أرض المغرب ليمبزها عن بصرة المشرق فهي -حسب هذا 
الأخبر- "أوسع تلك النواحي مرعى وأكثرها زرعا ولكثرة ألبانها 
تعرف ببصرة الدبان وتعرف ببصرة الكتان» وتعرف أيضا با حمراء 
لأنها حمراء التررة" 59 

وحول تأسيس المدينة تجمع المصادر التاريخية على أن 
البصرة أسست على عهد الأدارسة"”" دون أن تحدد لنا بالضبط 
في عهد أي أمبر إدريسي تم الأمرء وهنا نجد اختلافًا ببن مختلف 
المصادر فمنها من أكد قيامها في عهد إدريس الثاني ودليل 
أصحاب هذا الرأي ما عثر عليه من دراهم يعود تاريخ سكها 
ار ل 2 222 1252525 الكرران 
7 
ومن المرجح أن يكون الرأي الأول هو الأقرب إلى الصواب 
لوجود الدليل المادي؛ وأيضًا لكونها دخلت في التقسيم الذي قام 
ارس ل اكوك 

ا ار تشالت 
ا ا ا لل ا 
ا 
المهاجرون من قرطبة-"7, ومن غبر المستبعد أن يكون 
ا الاو ل تر و ته فتك عر فلن لشون 
بمثابة مدينة خلفية تفد عليها حاشية الإمام في أوقات الشدة 
والرخاء كمدينة استجمامية. وهذا ما قد يستفاد من إشارة كل 
من الوزان ومارمو لكربخال. ذلك أنه من "عادة ملوك فاس أن 
يذهبوا إليها لقضاء الصيف بسبب برودة المياه والغابات, 
ولأنها من أحسن أماكن الصيد لكنها دمرها الخليفة المذكور 
(القائم الشيعي)"(5) 

(1/0) ا-انهيار وخراب البصرة 

ا ال ا كات 
السياسة بين الأمراء الأدارسة وببن خصومهم من العبيديبن 
ا رك لك 
موسى بن أبي العافية عدة حملات ضد الأدارسة في فاس 
والبصرة وحجر النسر. حيث هدفوا إلى استئصالهم فأجلوهم 
ا ارا 
عافية على فاس وأعمال المغرب"7) سنة دناه اتخذ الأدارسة 
من مدينة البصرة عاصمة لفلولهم إلا أن هذه الأخيرة ليست - 
حصينة ولا منيعة- ففر الناجون منهم إلى الريف وحجر النسر. 
ا ا 
التخريب الناتجة عن حملات أعداء الإمارة الإدريسية 


ومنافسيها على شرعية الحكم ببلاد المغرب, فكان أن تعرضت 
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ا لك ار قل د ار لقاو الس تن رم 
الصنهاجي أمبر إفريقياء والذي رحل بجنودها منها بعد تخريبها 
ااا 

تشبر أغلب المصادر التي تناولت الحديث عن مدينة البصرة, 
أنها لم تكن تتوفر على موارد مائية عذبة, "لها مياه عن خارجها 
ا رن شا الا لا ار 
لت كر اليش كان 
الال ل ارا امار رو تار شار لما لام مسن ان 
المدينة اليوح بعد اندراسها -حسب أحد الدارسين- "سوى 
الأطلال المهدمة من السور الذي كان يحيط بالمدينة وهذا 
ا ا ال المتكاته 
العليا نسبيا إلى المنطقة المنخفضة حسب ما كشف عنه آخر 
حت انر ىِ »زوع 

]/"-نول لمطة مدينة القوافل 

(/") ا-نول لمطة في المصادر الوسيطية 

رغم جهلنا التام لتاريخ وظروف نشأة هذه العاصمة 
ار ا ا ل ري 0 
الإسلاد"7و"المدينة كببرة في أول الصحراء نول لمطة"7©) أما 
صاحب الاستبصار "أول بلاد الصحراء على نهر كببر يصب في 
البحر المحيط"9) أهلها موقعها لاحتلال مكانة تاريخية هامة, 
ا ارا 
الأنقاض على أن المدينة كانت تشمل حبزا هاما ربما قريي 
أسرير وتيغمرت"7, (وإنما سميت نون لمطة لأن قبيل لمطة 
يسكنونهاء وماؤها جار, وهي آخر بلاد سوس)!". تعتير من أهم 
العواصم الإفريقية التاريخية بعد مدينة سجلماسة ذات 
الشهرة العالمية, كانت أزهى أيامها مع المرابطين. حيث عرفت 
بوصول يحبى بن عمر رخاء وسعة لم تعرفهما من قبل؛ لكن مع 
الموحدين أشارت المصادر إلى الانتقام العنيف لعبد المومن 
حيث قاح بإنزال أشد عقاب بعدينة نول لمطة وسكانها, 
فالمدينة أبدت في بداية العهد الموحدي مقاومة كبيرة وتصدت 
لهجمات الموحدين؛ كما كثرت ثورات سكانها عليهم وقد ورد في 
ل شر الم مر 
الصحراوية والمتمردة يهددهم قائلاً "ويل لأهل سوس 
وجبرانهم جزولة ولمطة..."7", وفي إشارة أخرى فكانت الضغينة 
0 للك 

(/") ١-عقاب‏ مدينة نول لمطة 

عاشت هذه المنطقة أسواً حالاتها مع الموحدين, حيت لم 
تخضع إلا بعد مقاومة شديدة, وقد قام عبد المومن بإنزال أشد 


نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 


العقاب بمدينة نول لمطة”"7 وسكانهاء عقابا لهم على وفائهم 
للمرابطين الذين كانت علاقتهم باللمطيين وثيقة, خاصةً حين 
نعلم مكانة وكاك بن زلو اللمطي ومرجعيته الأساسية في 
تأسيس الدولة المرابطية, لهذا كان عقاب الموحدين قويا 
"شوهدت نساوؤهم وقطعانهم وهي تباع على أبواب 
مراكش"7". هكذا انتقل جزء هام من سكان المدينة على إثر 
الهزيمة أمام الموحدين إلى حيث أسسوا مدينة تكاوست, التي 
عرفت ازدهارًا كبرًا خاصةً بعد تحول الطرق الداخلية نحو 
السواحلء إلا أن ازدهارها لم يدم طويلاً. إذ سرعان ما ظهر 
ل لال ا اناك 


التجار ويتعلق الأمر بمدينة كلميهم". 


2 


بعد اطلاعنا على ما تيسر من المصادر التاريخية, التي 

ا ا ار ايك 

مجهولة من العامة. خلصنا إلى جملة من الاستنتاجات نوجزها 

فيما يلي: 

دك رفاظ شومر 
المغرب الأقصى على العديد من المدن القديمة التي اندثرت 
ولم يعد لها وجود. وقد احتفظت المصادر العربية بأسماء 
0 
أطلال وأثار شاهدة على حقبة تاريخية معينة من تاريخ 
المغرب مثل وليلي وشالة؛, ثم هناك مدن استطاعت أن 
تتطور مع مرور الزمن بل وتفرض نفسها اليوم وبالأخص 
المدن الساحلية كطنجة وسبتة والقي ساعدتها الظروف 
الا 

© كم هائل من المدن المندثرة يفرض علينا طرح تساؤلات 
جوهرية وأساسية حول المصبر الذي انتهت إليه. وحول 
زوال اخياة احضرية وتلاشي التمدن من مواقع هي اليوم 
إما بقايا خراب أو مطمورة تحت التراب غساسة:, المزنة, 
الغربية...فكتب الجغرافيا تشب وتقده لنا العديد من 
المعلومات المفيدة ولكن موجزة عن الطرق أو المسالك 
ا ات 
المدن بين سبتة وفاس اندثرت معظمها اليوم, ويشير إلى 
غناها وخصبها وتجارتها من سبتة إلى دمنة عشبرة مذكورة 
مرحلة. ومنها إلى موضع يعرف بالكنيسة. (...) فمنتيامن إلى 
أفتيس وهي مدينة صالجة كثبرة الخير. ولكن هذه المدن 
غالبا لا يعرف سبب اختفائها أو اندثارها بل حتى لا يعرف 
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مكانها الآن» هي أسماء ظلت فقط مسجلة ومؤرخة في 
الف حر لما ادر رو ار شاف اللشارره لوك 
ونشاط اقتصادي وازدهار عمراني,» فمن خلال كتب 
الجغرافية يمكننا جس نبض المغرب في فترات مختلفة من 
تاريخه الاقتصادي والاجتماعي. 

مدن مخلدة في كتب التاريخ والجغرافيا في حكم المفقودة, 
غبر معروف مكانها بالتحديد.. كأقلام زقور حجر النسر ماسة 
اا لا تلاك را اق ل الا لس سان سي 
رت 
أفتيس كي نعرف سبب اختفائها. 

دعوة لإعادة كتابة تاريخ مدننا خاصة المدن المندثرة الي 
لعبت أدوارًا في فترات هامة من تاريخ المغرب البصرة, 
تامدولت, نول لمطة, طيط؛ حجر النسر واللائحة طويلة. 
الاهتماح بالمدن المندثرة من شأنه أن يبسن حجم 
المجهودات التي ما تزال تنتظر الأثريين إن أردنا أن نكون 
فكرة عامة عن التمدين في الفترة الوسيطية. خاصة أن 
المعطيات التاريخية والجغرافية تشجع ذلك, حيث حددت 
أسماء مدن مندثرة التي هي حلقة ضمن حلقات مفقودة في 
تاريخ العصر الوسيط وملف كببر مطروح أمام البحث 
ال 222 1ت شرت تكد الار 
المندثرة. 


نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 


الاحالات المرجعية: 


() ابن ابي الزرع. أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسيء الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء طبعة دار المتصور الرباط /اول, صسرمر 

() ابن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. مراجعة سهيل 
ركا دنا كار الفكر تروك تاك كن "له 

(س) أبو يعقوب يوسف يحيى التادلي ابن الزيات, التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس السبتيء. تحقيق أحمد التوفيق, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط. سلسلة بحوث 
ودراسات رقم «"؛ الطبعة الأولى الرباط :197/12م مقدمة 
المحقق من صفحة 0 إلى صفحة ٠س‏ 

(ع) ابن أبي الزرع؛ روض القرطالس, مس, ص«ع | 

(0) ابن الزيات. التشوف إلى رجال التصوف, إحالة م ", ص١0‏ 

(1) ابن الزيات. التشوف إلى رجال التصوف,. إحالةمة!, ص اسرا 

() ابن الزيات, التشوف إلى رجال التصوف, إحالة 8م, ص ,4١‏ 

(/) الموساوي العجلاويء تقنيات استخراج المياه الباطنية. من 
مناجم الفضة. ("اه_لاه//م_ثاام) ندوة الماء في تاريخ المغعرب, 
جامعة الحسن الثاني. عين الشق. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الالسانية. سلسلة ندوات ومناظرات. رقم :١١‏ دجتبر ١991‏ 

(9) مدينة قديمة بوسط المغربء اندثرت وقامت على أنقاضها 
فدبله تلن فلال الكالية واللمعرؤى غده الرظلة والموركين 
لحرن اك لاسا نا فل 1ك ورا كلك الا كرما 6 
من تعدد الأمراض لكثرة ما بها من عيون وشلالات وما يتبع ذلك 
من مستنقعات, أما عن تاريخ المدينة فالمشهور أنها من إنشاء 
المرابطين, في القرن الخامس(اام) المصادر تارة على أنها حصن 
وتارة على أنها مدينة. كانت لها شهرة واسعة في العصر 
الوسيط قاام /ثاام, بعد هذا التاريخ اختفى اسم المدينة التي 
عاشت كحاضرة لتادلا نحو عاثة وسبعين سنة. وعن نهاية مدينة 
0 كا نض النسوف تقول أنه ظرا على احلها مدي حكن 
السنة 15009 اام ما طراً وافترقوا في البلدان: ومن المؤرخين 
من أرجع هذا التدمير إلى العهد الموحدي 00094, مادة (داي) 
محمد حجيء معلمة المغرب. جا مطابع سلا ١”ا012_١٠٠”ام,‏ ص 

0 

)٠١(‏ المسالك والممالك لأبي عبيد الله البكريء الجزء الخاص ببلاد 
المغرب. دراسة وتحقيق زينب الهكاريء الطبعة الأولى ١ل‏ 
ص 1 /ام 

)١١(‏ الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في احتراق الأفاقء الجزء 
الأول. المجلد الأول. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة., 
ان ف "ا 

)١1(‏ المرجع نفسه.؛ صاء” 

(11) محمد بن عبد المنعم الحميريء الروض المعطار في خبر 
الأقطار. حققه الدكتور إحسان عباس, طبع على مطابع هيدلبرغ 
بيروتء الطبعة الثانية 194/2, ص اسم 

4.غ] 1926 , وأمعمدع م[ 013ا0_ 8301036 ( مع عا آلاث0 (14) 

فد كاواة 

(10) معلمة المغرب. مدينة دايء الجزء ما 

(11) ابن الزيات, التشوف إلى رجال التصوف, ص1. 

(11) المغراوي محمد. الموحدون وأزمات المجتمع, منشورات جذور, 
الطبعة الأولى ٠١1‏ صوس. 
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(1) ابن الزيات. التشوفإلى رجال التصوف. ص81١١.‏ 

(19) ثائر ارتبط اسمه بثورة الموحدين, أدت إلى تخريب داي. ورغم 
ذلك فلم يرد ذكره إلا عند ابن الزيات التادلي في إشارات عرضية 
لذلك لا نستطيع تحديد اسمه الكامل ولا ملامح شخصيته على 
وج الدقة. قام عتاب بانتفاصة صد الدولة الموحدية في بداية 
عهد يوسف بن عبد المومنء: وبالضبط ١١15_0009‏ اعمانطلاقا من 
مدينة داي التي كانت مركزا صوفيا نشيطاء وأدت هذه 
الانتفاضة إلى قيام الموحدين بمطاردة "أشياخ المريدين بسبب 
عا نسب إلى عتاب حتى قيل إنه يطلب الملك فقتل وطلب 
أصحابه. مادة (عتاب) محمد المغراوي,. معلمة المغرب, 
الجزء/اء مطابع سلا عءنزعاهل/س١.٠ام,‏ صس/091/2-091. ابن الزيات , 
التشوف إلى رجال التصوف, ص 0وس-م.ع. 

) ابن الزيات, التشوفإلى رجال التصوف. ص 0وس. 

ا'ا) محمد المغراويء الموحدين وأزمات المجتمع, صرس. 

“اما) ابن الزيات, التشوفإلى رجال التصوف. مقدمة المحقق, ص ٠١‏ . 

سنا) ابن القطان المراكشيء نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار 
زهان درسه وقدم له وحققه محمود علي مكيء دار العرب 
الإسلامي الطبعة الثانية, ص18. 

(") ابن الزيات التشوف, إلى رجال التصوف, ص 5"١؛‏ الحميريء. روض 
المعطار. ص اسان 

0) الحميري؛ روض المعطار, ص اسان 

1) الحميريء روض المعطار. م.لس: ص .١‏ 
( 

( 


١ 
١ 
١ 
١ 


/ا) الحميري. روض المعطار: م.لس: ص١‏ اء. 
/") مدينة البصرة جوار الطريق الحالي الرابط بين مدينتي سوق 
الأربعاء ووزان. وقد بنيت هذه المدينة في موقع مناسب 


١ 
١ 
١ 
١ 


وسط أراضي زراعية واسعة؛. وقرب واد امضى الذي يجري 
خارج سورها الغربي في حين امتد الوادي منبسطا شمال 
شرقها لينفتح على حوض لوكسء والمتأمل لموقعها سيدرك 
مزاياه الطبيعية والافتصادية والبشرية. فإليه يعود الفضل في 
وجودها وازدهارها طيلة العصر الوسيط "قدور أحمد 
المعمورة والبصرة: دراسة مقارنة. ضمن الندوة الوطنية تحثت 
عنوان قصبة المهدية تراث ومؤهلات, أيام موسرم أبريل سر..سص 
ك.. آ.ع.!. القنيطرة. سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1, البوكيلي 
للطباعة والنشر والتوزيع, 1١٠م,‏ صىاىث”. 

(9) الحسن بن محمد الوزان الفاسي. وصف افريقياء ترجمة محمد 
ل فم الأخظر واخرون داشر سار 

(:”) محمد بن تاويتء المغرب ودول الخليج عبر التاريخ الاسلامي, 
مخلة المناهل: العذد 07 سنن ةا ص1 ٠١١‏ 

(اس) أبي القاسم ابن حوقل النصيبيء صورة الأرض, دار صادر بيروت, 
الطبعة الثانية؛. مدينة ليدن مطبعة بريل سنة 98ا؛ء ص ./١١‏ 

(مس) المقدسي المعروف بالبشاريء أحسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم. الناشر مكتبة مدبولي. القاهرة. الطبعة الثالثة, 
١اع1991/01م,‏ ص04. 

زسرس) اليكريء المسالك والممالك؛ م: س؛ صلى ١‏ "ا. 

(عس) أبي عبيد البكري؛ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو 
خره فن كتاك الفسالك والقمالك: فكنة المترى لعدات, ص ١1ل‏ 

(0”) الحميري؛ روض المعطار. مصدر سابق. ص١ .٠١‏ 

(دم) مادة (البصرة) أحمد شرقاوي اقبال: معلمة المغرب. جع1, 
مطايع لسلاء |ا015/ا1991 2,0 صع0"١١-00١١.‏ 

(لاسا) الوزان» وصف افريقياء جا. ص٠ء".‏ 


نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط 


(مس) أبي عبيد البكري؛ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو 
جزء من كتاب المسالك والممالك. مكتبة المتنى بغداد. ص1ااء 
محمود اسماعيل الأدارسة في المغرب الأقصى حقائق جديدة, 
“إ/ااه/0/اناه؛ مكتبة الفغلاح, 1994م /9 ١2:‏ ص .٠١0‏ 

(9) مارمول كربخالء أفريقياء الجمعية المغربية للتأليف والنشر, 
الجزء الثاني؛. ترجمة عن الفرنسية محمد حجي. محمد زنيبر 
اشر امم رن 17 للطلون كل 

(:ع) مادة "البصرة" معلمة المغرب؛ أحمد الشرقاوي إقبال: جع, 
مطايع سلا 1991/01١١‏ م, ص00" .١‏ 

(/) علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي.ء الدرر السنية في 
أخبار السلالة الإدريسية. مطبعة الشباب بمصر وعساه. صثالاء 
البكري. المسالك والممالك. م لس: ص١ .١٠١‏ 

(مع) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في اخبار الأندلس 
والمغرب. تحقيقء. كولان وليفي بروفتصال. ج. دار الثقافة 
بيروت لبنان: طسل سحرةام, صوس نا 

(اة) ابن حوقلء صورة الأرضء مصدر سابق؛ ص ./١١‏ 

(ع2) البكريء المسالك والممالك؛, مصدر سابق. صى/ ١‏ ". 

(0ع) اعليد محمد.؛ المدن الادريسية منذ أواخر القرن الثاني إلى 
نهاية القرن الرابع الهجريين: دراسة تحليلية تركيبيةء رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العلياء السنة الجامعية, /1991-/99اص١6١.‏ 

((2) البكري. المصدر السابق: ص١١ .١‏ 

(لاع) الحميريء روض المعطار. ص0/6. 

(ع) مجهول الاستبصار في عجائب الأمصار,ء نشر وتعليق سعد 
زغلول عبد الحميد. دار النشر المغربية. الدار البيضاء. 019/0. 
ا" 

(9) ناعمي مصطفى, الصحراء من خلال بلاد تكنة: تاريخ العلاقات 
التجارية والسياسية. منشورات عكاظ الرباط: ١48/8‏ ص//ا 

(:0) الحميريء روض المعطار. ص0/6. 

((0) البيدق أبو بكر الصنهاجيء أخبار المهدي بن تومرت وبداية 
الدولة الموحدية. تحقيق عبد الوهاب بن منصور؛ دار المنصور 
للطباعة والوراقة بالرباط ا/اواء ص/1. 

(0) ابن أبي الزرع روض القرطاسء ص 'اانا. 

(0) مدينة بوابة الصحراء أهم محطة طرق القوافل التجارية 
العابرة من المغرب إلى العمق الإفريقي, ما كان يسمى سلفا 
ببلاد السودان, قال عنها البكري "ومدينة نول آخر مدن الإسلام 
وأول العمران من الصحراء وتسير السفن من ساحل نول إلى واد 
السوس ثلاثة ايام ونهرها يصب في البحر المحيط؛: ومن مدينة 
نول إلى وادي درعة ثلاث مراحل "_" أن قرية أسرير القريبة من 
مدينة كلميم بنيت على أنقاض مدينة نول لمطة "إحالة محققة 
المسالك والممالك لابي عبيد البكري الجزء الخاص ببلاد 
المغرب. زينب الهكاري. ص8 7ا. ناعمي مصطفى الصحراء من 
خلال بلاد تكنة, ص ./12-71-١‏ 

(0) قد يكون التاريخ التقريبي هو 0تاام,: كما أشار ناعمي 
مصطفى في مؤلفه الصحراء من خلال بلاد تكنة ص١/١١/.‏ 

علبع_6غغ6اء50 ع مماأعذاغا_١أملالامطعماءباهطها‏ أاصطكث (55) 
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ملامحٌ من التصورات المذهبية في شرق أفريقيا خلال العصر الوسيط 
المذهبان الشافعي والاباضي أنموذحًا 





د. اسماعيل حامد إلسماعيل علي 
باحث في تاريخ أفريقيا الوسيط 





القاهرة - جمهورية مصر العربية 


يرصد هذا المقال ملامح من التصورات المذهبية والفكرية التي ذاعت في نترق أفريقيا خلال 'العص رالوسيط' لاسيما فيما يرنيط بكل من المذهبين 
كيو ةةكأحلععععجججتددةدق ]:222225 2202| 
التنوع الفكريء وكذا التتافض الصنوجي بين المذهيين, ما بين الغلو والشطط الفكري من جانئبء واللعتدال والوسطية من جائب آخر. وشهدت تلك 
المنطقةُ قدوم العديد من الهجرات العريية والإسلامية, مُننوعة المذاهب, والمشارب الفكرية, والدينية, وكذلك الإثنية منذ ظهو رالدعوة الإسلامية في 
جزيرة العرب, ما بين مهاجرين من العرب, والفرس, وكذلك الهنود, وغيرهم من الإثنيات الأخرى. ولعل هذا التنوع العرفي لهؤلاء المهاجرين المسلمين 
0-0 
المسلمين في هذه البلاد كك من المذهب الإراضيء والمذهب الشافعي على وجه التحديد. ويحاول المقال رصد هذين المذهبينء وذيوعهماء وأثرهما 
الفكري في شرق أفريقياء وكيف كانت العلاقة بين أتباعهماء وذلك باستخدام منهج البحث والتحليل التاريخي الذي يقومٌ عير نقد, ونحليل الروابات 
- 7777-7 7-77 از[ 00 
وب ار رتت رتت 2 9 
0ال ىآ“ ك-ى> 122229 ل 
المصاد رالتاريخية أثنت عليهم. وعلى حسن دينهم, وصلاحهم, واحترامه م للآخر 


بيانات !1 قال: 135 أن عنا ية: 
تاريخ اطلام العقال: |/١‏ للبتصبر م المذاهب الفكرية: الخوارح: المذهب الإباضي: شرق أفريقيا: بلاد الزنح: 
تاريخ قبول النشر: 5| نوفمبر  )١20‏ المذهب الشنافعي: بلاد الزيلع 


معرف الوثيقة الرقمصي: 10.21608/4212020202109 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
إسشماعيل حامد إسماعيل علي. "ملامذ من التصورات المذهكبية في نتترق أفريقيا خلال العصر الوسيط: المذضبان النتنافعي والإباضي 
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يتناول المقال لمحاتٍ من التصورات, والأفكار 
والأيديولوجيات المذهبية القي ذاعت بين سكان شرق أفريقياء 
امتدادًا من مناطق الساحل الغربي للبحر الأحمر, والقرن 
الأفريقيء وحتى ساحل شرق أفريقيا المعروف باسم "بلاد 
الزنج" التي كانت مقصدًا للعديد من الهجرات عي التاريخ خاصة 
ال سر 
شق البقاع لاسيما من "جزيرة العرب", ومن فارس.ء والهند, 
3200 
المذاهب الدينية والفكرية في هذه البلاد. وسوف يُركز هذا 
المقال على المذهبين "الشافعي" و"الإباضي" اللذين كانا لهما 
تواجدٌ واضحٌ بين غالبية السكان هناك ومع وجود انحسار واضح 
للمذهب المالكي عكس ما ذاع في شمال أفريقياء والسودان 
الغربي. وترجع أهميهً المقال من خلال تناول المذهبين 
"الشافعي" و"الإباضي" لاسيما مع بروز اختلاف التصور والاتجاه 
الفكري الخاص بهماء ف"المذهب الشافعي" من المذاهب 
الإسلامية المُعتبرة القي تميل للوسطية؛ دون تكلف, أو غُلو, 
بينما "المذهب الإياضي" يُعد أحد فروع أيديولوجية "الخوارج" بما 
ار سر 
الدراسات السابقة التي ترتبط بفكرة هذا المقال: عبد الرحمن 
محمد علي شمس الدين: جهود علماء شرق أفريقيا في خدمة 
مذهب الإمامح الشافعي, مجلة العلماء الأفارقة. مؤسسة محمد 
اك 
اا ار ل ا 
الشافعيء ودور علماء المذهب في ذلك. وكذلك يرتبط بتلك 
الدراسة: أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن 
حى نهاية القرن 1هء الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 38/8اد: لا 
سيما من خلال الارتباط المذهبي بين شرق أفريقيا وبلاد اليمن, 
وجزيرة العرب. 

أولاً: الخوارج 

ا/ا-أصلهم ونشأتهم وفرقهم 

يُطلق اسم "الخوارج" على أول الفرق القي ظهرت فيما يبدو 
ل لك 
الذي ارتبط بهم كان في خلافة "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه 
(0“ا-٠8ه),‏ لما خرجت عليه طائفة يوم "صفين" سنة /اناه في 
أياح "الفتنة الكبرى" القي وقعت بعد الني (7)86". إذ اعترض 
هؤلاء على "التحكيم" التي وافق عليها الإمام علي بن أبي طالب 


ملامحٌ من التصوراتٍ القذهبية في شّرق أفريقيا خلال القصر الوسيط 


مع الفريق الآخر الذي كان يقوده الصحابي "مُعاوية بن أبي 
سفيان", وقالت الخوارج آنذاك: "لا حُكم إلا لله". ولم يكتف 
ا ال ع ار 
طالبء بل إنهم اتهموه بالكّفر, ثم دبروا قتله على يد أحدهم, 
ا ل را د يلاس ار رشا ار 
ا ا ا اك 
الفرقة. وكانت لهم أفكارٌ مُتطرفة, تُغلفها عصبية الفكر 
الأحادي وبرزذلك لاسيما من خلال ما يُعرف عنهم بالتزيد في 
"تكفير من لا يُوافقهم" في أفكارهم, ومنهجهم, وربما يكفي 
لإدراك ذلك القول بأنهم كفّروا كبار الصحابة, ومن ثم لم يكن 
من المُستغرب أن يُخرجٍ العلماءٌ من اشتط منهم, وعدوهم من 
ل ااا 

وتعددت فرق "الخوارج", وطوائفهم, وقيل إنهم كانوا 
ل ا ل 
اعنامهى وفاللها إن اهم شرفية: القحتمة الدولى, واللار ارفك 
والضفرية, والعجاردة. وقد افترق منها: فرق اخازمية., 
والشعيبية, والمعلومية, والمجهولية,. وأصحاب "طاعة لايّراد 
ا ا ا لانت 
والمعبديةء والرشيدية؛ والمكرمية. واكمزية, والشمراخية, 
والإبراهيمية, والواقفة, وكذلك "الإياضية", وهي من أشهر فرق 
الخوارج. وافترقت الأخيرة (أي: الإياضية) لفرقتين: الحفصية, 
والحارثية"', ومنها البزيدية. وهم من الإباضية؛ والميمونية من 
"العجاردة", قال عنهم البغدادي: "فإنهما فرقتان من عُلاة الكُفر 
الخارجين عن فرق الأّمة"7. ويذهب البعض الآخر إلى أن 
"الخوارج" أطلقوا على أنفُْسهم تلك التسمية انطلاقًا من الآية: 
"ربنا أخرجنا من هذه القَريةٍ الظالم أهلّها", وهو ما يدل في رأي 
البعض على فكرة أساسية لديهم, وهي اعتزالهم كافة الفرق 
القي أضرمت نيران الفتنة بين الصحابة9؟. ويرى الباحتُ أن هذا 
الرأي لا يتسقٌ البتة مع فكر "الخوارج'”, إذ إنهم كانوا سببًا رئيسَا 
في وقوع "الفتنة", وهم من أضرموا نبرانهاء وشقوا صفوف 
الات 

والراجح أنهم دُعوا ب"الخوارج" لدى غالبية أهل الإسلام, 
لأنهم خرجوا عن "الملة الوسطية" التي يدعو لها الإسلام بسبب 
غلوهم؟". وقد اختلف أُهك العلم فيما يجمع تلك الفرق العديدة 
من "الخوارج" على اختلاف مذاهبهم, ومشاربهم. فالبعص يذكر 
ان اسن لاتيم الع سل ل ار لالس معن لان معان رك 
الله عنهماء و"الحكمين", وأصحاب "يوم الجمل"؛ كما أنهم كفروا 
م ل الف ب ااي ار ررك 
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الام الا 
ا ا ل 0 
القضاء على من ناح في نهار رمضان, ثم احتلم في نومه"7". 
ومنهم من يزعم أنه "لا صلاةٌ واجبةٌ على المسلم., إلا ركعة 
واحدة صباحًاء وركعة أخرى بالعشي", ومنهم من يرى "أن أداء 
مناسك الحج يجوز القيام بها في جميع شهور السنة””", وزعمت 
ار 
ولاريب أن أكثر أفكارهم شاذة, وتحمل الكثير من الزيغ, وتُخالف 
ار الو ا 
أفكارهم, حتى أخرج بعضهم عن الدين بسبب إفراطهم في 
"الراديكالية" الفكرية. وقالوا أقوالاً تُعارض ما ورد القرآن 
را 
شططهم, أنهم لا يقبلون بالرأي أو الفكر الآخر, فإما أن تكون 
معهم. وعلى منهجهم, أو تكون من أهل الكُفر والضلال في 
زعمهم: وهو تضبيق لسعة الإسلام, وتسامحه المعروف مع 
الآخر. وهو ما أساء لهذا الدين الحنيف بسبب ذلك. 

/١‏ ا-فرقة الإياضية 

تُعَدٌ "الإباضية" من أكثر فرق "الخوارج" انتشارًا في العالم 
الإسلامي, وكانوا أكثرهم هجرة وتأثيرًاء وأجمع "الإباضية" على 
القول بإمامة "عبد الله بن إباض'"”", وقد كانت له مكانة كبيرة 
لديهم: ولهذا حملوا اسمه؛ وشموا ب"الإباضية", وهو من أتباع 
ا ار ره ل 
انر رسك ون سات ار اسان بات ااا اتاد لد راق سياه 
ال مرو ل ركان امور "ون رامن اباد اصروان دن سا 
(ت: ا“ااه) آخر خلفاء بني أمية (.2-]"ااه)/". وافترق "الإباضية" 
لعدة فرق أخرى, لكن يجمعهم القول بأن كُفار هذه الأمة. وهم 
من يخالفهم: برآء من الشرك والإيمان, وأنهم ليسوا بمؤمنين 
ولا مُشركين: ولكنهم كفارٌ وقد حرموا دماءهم في السر, 
واستحلوها في العلن. ويزعمون أن هؤلاء "المُخالفين" لهم 
م ان 
أفكارهم, وغلوهم, يقول ابن حزم (ت: 201ه): "وشاهدنا 
الإياضية عندنا بالأندلس يُحرمون طعام أهل الكتاب؛ ويُحرمون 
أكل قضيب التيس, والثورء والكبش, ويُوجبون القضاء على من 
نام نهارًا في رمضان, ثم احتلم.."20. 


ومع هذا الغلو؛ يرى البعضُ أن عقيدة "الإباضية" فيها ما 
يتفق لحد ما مع العقيدة الصحيحة"". وينسب البعصٌ لهم بعض 
ل ا ا ل 


ملامحٌ من التصوراتٍ القذهبية في شّرق أفريقيا خلال القصر الوسيط 


"الحديث الشريف"". ولا ينكر أحد دور الخوارج "الإباضية" في نشر 
الإسلام في شرق وغرب أفريقياء وهو ما لا يمكن غض الطرف 
رف كل رك والفت الباضيه دورق لدربع مرى 
الحخصية, والحارثية, وأصحاب طاعة لا يراد الله بهاء والبزيدية7”". 
وهذه الأخبرة يجعلها البعصُ من غُلاة الخوارج "لقولهم بنسخ 
م ار الات الات 
الإباضي بأرض عُمانء وانتشاره بكثرة في هذه البلاد”" ويرجع 
ذلك إلى أن أحد مؤسسي. المذهب, وهو "جابر بن زيد", المكني 
رار 
ا 
الدفاع عن أفكار وآراء معلمه"". وعن العلاقة بين الإباضية 
وعُمان, يقول القزويي: "عُمان: كورة على ساحل بحر اليمن.. بها 
اجتماع الخوارج الإباضية في زمانناء وليس بها من غير هذا 
لك 
ا الل 
إظهار "الإباضية" بأنهم الأقرب لأهل السنة من سائر فرق 
الخوارج» ومن ثم القول بأنهم لا يتهمون المُخالفين بكفر الملة 
صراحةً. بل يرونهم كُفارًا بالنعم والأحكام, وينبذون العنف, ولا 
يبدأون بالعدوان؛ ولا يستحلون أموال مخالفيهم, ولا قتل 
ذراريهم”". ويُؤمن "الإباضية" بالمبدأ المعروف ب "التقية 
الدينية" لتفادي بطش المكام, واستبدادهم بهم, وهم يدعون 
لأفكارهم دون إشارة؛ ولا رغبة في المواجهة مع الحكام وولاة 
الأمر, وهم في ذلك الأمريبدون أكثر حذرًا من غبرهم من فرق 
"الخوارج", ومن ثم فلديهم ما يُطلق عليه "إمامة الكتمان". وهي 
فكرة ترتبط بسرية الدعوة لديهم, لأن الجهر بها قد يحمل الكثير 
من الأخطار على أتباع المذهبء فإذا تمكن لهم الأمنٌّ أعلنوا 
"إمامة الظهور", ومن ثم يصبر إمامهم معروفًا للكافة. سواءً 
"الإباضية”, أم غبرهم7” 

ثانيًا: هجرات الإباضية المبكرة إلى شرق أفريقيا 

يبدو أن غلو أكثر فرق "الخوارج" في فكرهم كان سببًا رئِيسَا 
ا م لز 
داهمًا يُهدد كيان دولة المسلمين, خاصة مع ميلهم لإثارة 
الا 
ومن المعلوم أن "الخوارج" كانوا قد أعلنوا بوضوح العداء خكام 
"الدولة الأموية" (:8- “ااه )؛ واعتبروهم مُغتصبين للسلطة, 
وأثاروا خلال تلك الحقبة القلاقل والفتن في أطراف دولة 
ا ال ا ااا 
اعتنق أكثر السكان أفكارهه””. وعلى هذا اشتهر العُمانيون 
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ار ل 0 
العباس (]”|-103ه)2". وهو ما يؤكد أن فكرة التمرد والفوضى 
ترتبط دومًا ب"اخوارج", فالعباسيون كان يختلفون في منهجهم, 
وفكرهم عن بي أمية, ومع ذلك تعامل "الخوارج" معهما بذات 
الطريقة, وهي المعارضة. 

]/ا-هجرة أسرة الَْلَندي إلى شرق أفريقيا (10ه/106م) 

ا ال 
العديد من بلاد العالم الإسلامي. سواء في المشحرق, أم في بلاد 
المغرب. وشمال أفريقيا ضد الأمويين”. وكان من أشهر تلك 
الثورات التي قاموا بها تلك الني كانت ضد الخليفة عبد الملك بن 
مروان (1-10/ه). وتزعم الثورة سليمان وأخوه سعيد. وهم من 
ا ال ا ار اانا 
لغمان”"", ولذا اشتهروا ب"أزد عمان". ثم أرسل الخليفة جيشًا 
كببرًا للقضاء على ثورة الإباضية, وهو ما اضطر أبناء الجلندي 
للهروب لساحل بثرق أفريقيا سنة 370ه”"". وعد هذه الهجرة 
ل ل 0 
كانوا من القوة إذ استطاعوا أن يقيموا دولة إباضية في عُمان 
سنة “ااه ””, وهي ذات السنة القي سقطت فيها الدولة 
الأموية, ثم قامت على أنقاضها الدولة العباسية, ولعل إباضيو 
ار تايا الللنك نر يسا ره لسن د لاسرا 
قدمت جماعات بني الجلندي لساحل تشرق أفريقيا المعروف ب"بر 
الزنج", أو بلاد الزنج7©) للخلاص بحياتهم, ولا نعلم تحديدًا المكان 
ا لاديا لتر لاا باس ارق امسا إل ران 
لامو" ويقال أيضًا إنهم نزلوا "حدبو" التي أسسها "الإباضية" 
شمال "ممباسا"”© (كينيا حاليًا). ويُشير البعض إلى أن تأسيس 
ا 
الهجرات "الإباضية" لهذه البلاد. وهو ما يعني أن استقرارهم في 
شرق أفريقيا يؤرخ للنصف الثاني من القرن الأول الهجري (لام). 
ولسكن أكار إرضافا: فلا لتفبيل لإنكار ور فتولت "تاقري" 
الإباضية في نشر الإسلام في بشحرق أفريقيا منذ القرون الهجرية 
الأولى”©. وجدير بالذكر أن "العُمانيين" كانوا من أكثر الجماعات 
العربية التي لعبت دورًا في تجارة المحيط الهندي؛ وازدهار 
التجارة ببن "جزيرة العرب" و"شرق أفريقيا, كما قاموا 
بالوساطة التجارية ببن شرق أفريقياء. وأسواق جنوب شرق 
الب ل لانت ارق الات لطاع كيل الم روات و اسن ره 
عُمان. ثم اتجهت إلى شرق أفريقياء وكان أسطولاً كبيرًا جدّاء إذ 
ار ل اللتااك 
ربما تحمل بعض المبالغة: إلا أنها تؤكد في ذات الآن قوة 


ملامحٌ من التصوراتٍ القذهبية في شّرق أفريقيا خلال القصر الوسيط 


النشاط التجاري الذي قاح به العُمانيون في ساحل أفريقيا 
ارقي واتريب إن وجود أسرعريية جاقمة في معالك الساجل 
الأفريقي الشرقي خاصة من جانب جماعات من "الإباضية" 
ساهم لد كبير في تنشيط الجركة التجارية في هذه البلادا©. 

ال رت 
اختلاط, وتصاهر, وكذا امتزاج حضاري وثقافي بين الشعوب 
والقبائل المحلية التي تقطن ساحل شرق أفريقيا من ناحية, 
والمهاجرين الغمانيين: وغيرهم من التجار العرب والمسلمين 
من ناحية أخرى, كما أدى ذلك لظهور أنماط ثقافية وفكرية تُعبر 
عن ذلك المزيج الفكري والإثني الذي يجمع بين الثقافتبن: 
ل 0 
ثقافيان لهما أصوك وروافد فكرية متنوعة, وهو ما يبدو واضحًا 
ا 
السواحلية" نتيجة لذلك التلاقح والامتزاج الحضاري بين هاتين 
ا ا ا 6 0 
الح لض اظ لك لس ا الست سا ل سن لان لفه 
أكثر الشعوب القي تقطن ساحل شرق أفريقيا" 

1/-هجرة النبهانيين الإياضية إلى شرق أفريقيا 

هاجرت جماعاتٌ عربية بزعامة الملك النبهاني "سليمان بن 
ل ال ار 
حوالي سنة :1ه وكان مقصدهم "جزيرة باتة" على ساحل 
شرق أفريقياء فلما وصلوا هناكء؛ وجدوا بها خليط)ا بشريًا 
ومذهبيًا من المسلمين, وغيرهم بالطبع, لاسيما من جانب 
العرب والفرس الذين سبقوهم في الهجرة لتلك المنطقة©. 
ويبدو أن ملك "النبهانيين" كان يتمتع بشخصية آثرة, حيث 
استقبله العرب من قاطي تلك البلاد بحفاوة, واحترام يليق به 
خاصة وأن أكثرهم كانوا من ذوي الأصل العُماني. ثم تزوج 
الملك "النبهاني" من ابنة حاكم هذه الجزيرة. واسمه: "إسحاق", 
ل ا ل ل كر 
ل ل ا ل 
نفوذها لأجزاء كبيرة من سواحل شرق أفريقياء وقد دام ملكهم 
ل ا ل ار لل ا ان 
إبان زيارة ابن بطوطة (ت: ولالاه) منتصف القرن /هاعام, 
د "اا مسح ون لبا وى الات اا لتيل ارا الاير 
وعلى أية حال كان أهل قلهات, وهم من إباضي عُمان آنذاك 
يدينون بالولاء والطاعة ل"ملك هُرمز” أي أنهم لم يكونوا 
يتمتعون بالاستقلال التام في حكم أنفسهم حسب رواية ابن 
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بطوطة, ورغم أنهم من طوائف "الخوارج" المعروفين, "لكنهم لا 
يقدرون على إظهار مذهبهم: لأنهم تحت طاعة ملك هرمز"/". 
]/ما-الإياضية البُوسقيدية واليقاربة في شرق أفريقيا 
وفدت العديدُ من الهجرات "الإباضية" العُمانية الأخرى مثل 
"البوسعيد" و"اليعاربة", وهؤلاء المهاجرون قدموا إلى شرق 
أفريقياء وساهموا بدورهم في إضافة العديد من التآثيرات 
الفكرية, والثقافية, وكذلك الحضارية في هذه البلاد التي هاجروا 
إليهاء ويآتي في مقدمتها دور تلك الجماعات في نشر الإسلام, 
وكذلك التقاليد والثقافة العربية بين السكان المحليين في شرق 
أفريقيا””. كما أنهم لعبوا دورًا مهمًا في صد الهجمات العدائية 
القي قام بها المستعمرون البرتغاليون على سواحل شرق أفريقيا 
والقي كان يُغلفها التتعصب المسيحي بشكلٍ واضح في ذلك 
الوقت. وعلى هذا كان دور اليعاربة والبوسعيديين في شرق 
ال 
الحضاري؛ وتأكيد الوجود العربي, والثقافة العربية. وكذلك تأكيد 
الوجود الفكري الخاص ب"المذهب الإباضي" في هذه البلاد. والذي 
صار آنذاك في رأي الباحث أقل راديكالية وعدائية, مقارنةً بحال 
الإباضيين إبان الحقب الأخرى الغابرة. 
ثالثًا: المذهب الشافعي في شرق أفريقيا 
يُنسب "المذهب الشافعي" إلى الإمام: محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع (الشافعي) (:6-10٠1ه)””,‏ المولود 
في غزة سنة :0اهء وتوفي الشافعئّ بالقاهرة سنة ٠ه‏ ””. وقد 
لا ال 2 ل شر 
الموطأً على الإمام مالك (9-91/ااه) بالمدينة في العاشرة من 
عمره””. ثم استقر في "بغداد", وزار قير "أبي حنيفة" (/-:0اه)., 
وطاف الشافعي بالكثير من بلاد الإسلام لنشر العلم, ثم طاب 
ا ا الا لله 
9ه. وأقام بالقاهرة خلال المرحلة الأخبرة من حياته؛ وبقي بها 
اا ا لا 
ل ا لا 
الشافعي يقوم في الأساس على فكرة الاعتدال والوسطية في 
0 
اا ل 
الإمام الشافعيء وفكره. ومنهجه في الفقه؛ حقى قال أحدهم: 
لا رصت ملسملاف وله راك ا ار ا ار 
الشافعي أول من ألف في أصول الفقه؛ وفي أصول الحديث, 
ل ل 
ا ا را 


ملامحٌ من التصوراتٍ القذهبية في شّرق أفريقيا خلال القصر الوسيط 


ويعترضون, ولكن ما كان لهم قانونٌ كُلي مرجوع إليه في معرفة 
أدلة الشريعة, فاستنبط الشافعئ علم أصول الفقه”". 

'ا/|-قُدوم المذهب الشافعي إلى شرق أفريقيا 

كتب الله لفقه الشافعيء ومذهبه؛ أن ينتشر. في شق بلاد 
العالم الإسلامي لاسيما شرق أفريقياء حيث انتشر "المذهب 
الشافعي" في العديد من المدن هناك وصارت لهذا المذهب 
فيما يبدو في المصادر السيادة المذهبية في العديد من بقاع 
الما اك اق اال اش لمشي رركا ار رن ا 
ذلك الوجود الواسع ل"مذهب الشافعي" في شرق أفريقيا 
بفضل انتشاره في بلاد اليمن؛ وقد كان انتشار مذهبه هناك 
مرتبطًا فيما يبدو بقدوم الشافعي ذاته لهذه البلاد. حيث تبعه 
الكثبرون من أهل اليمن”"". ومن المعلوح أن اليمن كانت أكثر 
البلاد تأثيرًا مذهبيًا ودينيًا لاسيما في بلاد القرن الأفريقي, 
وأسهمت اليمنيون أكثر من غبرهم في انتشار الإسلام في هذه 
البلاد”". وحسب ابن بطوطة, ساد مذهب الشافعي خلال 
القرن /ه/6ام في العديد من بلاد شرق أفريقياء إذ كان المذهب 
منتشرًّا في مقدشو؛ وكلوة, وممباسا""', وغيرها من ممالك 
شرق أفريقيا”". كما انتشر المذهب في بلاد الزيلع”" التي تعد 
من أهم المناطق التي استقربها هذا المذهب في شرق 
أفريقيا!". وكانت غالبية السكان في تلك البلاد على المذهببن 
الحنفي والشافعي أكثر من غبرهما”". بينما كان مذهث مالك 
ل كر را اوت رك ا ا 
أفريقياء وفي بلاد السودان الغربي والأوسط. 

ما/]-المذهب الشافعي في سودان وادي النيل 

كان لمذهب الشافعي وجود ملحوظ في حوض النيل 
الأوسطء ويُقصد به أقاليم السودان الجالي, أو ما يُعرف 
ا ال لسر 
الت لت ناكار ا“ 
شرق السودانء وربما يرجع ذلك بفضل الصلات التي جمعت بين 
سكان هذه المناطق التجارية مع جزيرة العرب. كما انتشر 
المذهب أيضًا في "مملكة الفونج"؛ أو "السلطنة السنارية" الي 
تأسست مع بدايات القرن ١اه/1ام‏ بعد سقوط "مملكة 
ا ا ا الس 
"محمد بن قرم", وهو الفقيه الشافعي المعروف الذي درس 
على يد "الخطيب الشر_بيني" (ت: 01/:/1019ام): ثم جاء هذه 
الفقيه إلى سودان وادي النيل عاد ”61اد: وبعد أن طاف بالكثبر 
من البلاد استقر في "بربر", وقام بنشر مذهب الشافعي هناك, 
وقد كان من تلاميذه: الشيخ "عبد الله العركي", والفقيه 
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ابراهيم الفرضيء وكذلك القاضي الشافعي المعروف 
ادر 

ويُشير البعض إلى أنه ربما وقعت بشكل أو بآخر بوادرٌ من 
7" 
و"مذهب مالك" في سودان وادي النيل؛ وكانت الغلبة للمذهب 
ا ا الك 
ار ا ا ار ل الفروه الك 
وفدت من صعيد مصرء وكان تأثبر "المذهب المالكي" هناك 
وضوسضم 2 ا 
الشافعي" وجودٌ ملحوظ في بعض أقاليم سودان وادي النيل 
بصفة عامة؛ كما أن بعض المدن صار فيها "المذهب الشافعي" 
أقوى بشكلٍ واضح من المذاهب الأخرى لاسيما في سواكن, 
وطوكر, وحلفاية الملوك, وربما أربجي, وكذلك منطقة الجزيرة 
ال الل ل مالسل كل للك 
وأدخل فيها مذهب الشافعيء وانتشر مذهبه في الجزيرة, ثم 
قدمت المشايخة. وحطت مدينة الحلفاية..""". وتشير هذه 
الرواية أيضًا لقوة مذهب الشافعيء وانتشاره في هذه البلاد. 
كما كان للشافعية قاض في سودان وادي النيل, وكان من 
أشهرهم "القاضي دشين"؛ وهو القاضي الشافعي المعروف, 
م للد 
غخحا اك 
لمر 
"المذهب الشافعي" والمنافسة مع غيره من المذاهب الأخرى, 
في مناطق سودان وادي النيل, يشبر الدكتور يوسف فضل 
حسن إلى أنه المذهب الشافعي دخل السودان على يد الشيخ 
محمد بن علي بن قرم الشافعي المصري الذي زار كلا من: سنار, 
وأربجيء وبربر, ثم اتخذ من الأخبرة مقامًا له ومنها نشر بعض 
0 اراح 
المذهب,. ومن ثم وقعت نوع من المنافسة المذهبية بين 
المذهبين الشافعي والمالكي؛ ثم انتهت بانتصار المالكية, ورغم 
ذلك ظلت منطقتا "سواكن" و"طوكر" على المذهب الشافعي 
حى يومنا هذا'”. وعلى أية حال نالت كُتب الشافعي؛ وكذلك 
الكتب التي علق فيها العلماء. وعملوا شروحًا لمصنفات 
الشافعي في هذه البلاد. ومن أهم الكتب الشافعية التي راجت 
خلال عصر مملكة الفونج: "منهاج الطالبين", وهو من أهم 
المصنفات في الفقه الشافعي" صنفه الإماح "النووي", وكذلك 
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ذاع كتاب "منهج الظلاب" الذي ألفه زكريا بن محمد الأنصاري. 
إخ. وغبر ذلك من أمهات كتب الفقه الشافعي7". 

سإما-ملامحٌ من انتشار المذهب الشافعي في ساحل 

شرق أفريقيا 

يجدر القو من جانب آخر إن مذهب الشافعي انتشر بشكلٍ 
قوي في العديد من بلاد شرق أفريقياء لاسيما المناطق القي تقع 
رن 
الري ا ل ار الاي ار امات 
الشافعي وجد في تلك البلاد بيئةَ ملائمة لأتباعه؛ واتجاهاتهم 
الفكرية, والدينية. وهي التي سار عليه الإمام الشافعي في فهمه 
للدين. وطريقته في الفقه. ومن الواضح أن انتشار المذهب في 
شرق أفريقيا يرجع بشكل لاريب فيه من خلال الصلات التي 
جمعت بين السكان والشعوب القاطنة في هذه البلاد من 
ناحية. وسكان اليمن وجزيرة العرب من ناحية أخرى, فلا شك 
أن التأثيرات الفكرية الوافدة إلى سواحل شرق أفريقيا كانت 
في المقاح الأول بفضل ذلك التجاور الجغرافي مع بلاد الحجاز 
واليمن. وهو ما سهل بدوره انتقال العديد من التأثيرات 
الفكرية والمذهبية بسن الطرفس”". كما كان أحد روافد هذه 
التأثيرات الفكرية والمذهبية من ناحية أخرى بفضل التأثيرات 
الوافدة من مصر التي ساهمت بدورها في انتشار م ذهب 
الشافعيء ثم انتقلت تلك التأثبرات بدورها إلى العديد من 
لظن سن ان نا ونا ل الاك املاطف اما 
ال ار ا ل لله 
يُمكن إنكاره في انتشار "مذهب الشافعي إلى بلاد شرق أفريقياء 
ار تا لقلا 
العديد من علماء وفقهاء الأزهر,؛ وكان منهم بالطبع فقهاء 
المذهب الشافعي, الذين عملوا على نشر هذا المذهب؛ ومن ثم 
انتقل تأثبر علماء الشافعية بعد ذلك إلى بعض المناطق 
الجنوبية والشرقية: وكان من بينها بالطبع العديد من مناطق 
ار را اق تر ارا رو امسر رش 
9 ) يشبر لانتشار مذهب الشافعي في شرق أفريقياء ومن 
تلك البلاد التي ذاع فيها "مملكة أوفات", وهي أكبر ممالك 
ال ور الاق راو ري اوسا قا مريت يا رك 
ااا 
شافعي المذهب, وغالبها شافعية.."7". 

وربما يُفهم من كلام الغُمري أن أكثر بلاد الزيلع ربما كانوا 
شافعية المذهب في أيامه. وقد كان الملك في أقوى وأكبر تلك 
الممالك (الزيلع) في زمانه شافعي المذهب, وكذلك كان على 
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دربه غالبية السكان في بلاده. ويؤيد ذلك الطرح بأن البعض 
يشيرمن ناحية أخرى إلى أن مذهب الشافعي كان هو السائد 
في بلاد القرن الأفريقي منذ حوالي القرن “اه "". وعن انتشار 
هذا المذهب في القرن الأفريقي, يشير البعضء ومنهم الدكتور 
عبد الرحمن شمس الدين, إلى أن هذا المذهب انتشرء وتوسع 
نطاقه بفضل المراكز الدينية التي كانت موجودة في هذه البلاد, 
وعلى هذا تمبزت تلك البلاد بالتوسع في قراءة المصنفات 
والشروح الفقهية على مذهب الشافعي”"". كما ذاعت مصنفات 
ا 
اا را لك الا ري اوقتا 
"الاقناع", و"منهاج النووي””, و"عُمدة السالك"”, وغيرها من 
ا ا ا 1 ل بكلرظل (ته 
9اه) من أهم المصادر التي أشارت لانتشار مذهب الشافعي 
في العديد من الدول والممالك على ساحل تثترق أفريقيا. وإذا 
حاولنا تتبع رواياته في هذا الصدد. فأول تلك الإشارات كانت 
لما زار"زيلع", حيث أشار إلى أنها "مدينة البرابرة", ثم قال: "وهم 
لسك ان الم قر سات ا لا ا 
بطوطة في ذات الوقت لوجود مذهب الرافضة هناك أيضًا!", 
وربما يقصد بالرافضة وجود طوائف من الخوارج والشيعة في 
هذه البلاد. ولاريب أن "مذهب الرافضة", يُقصد به بصفة عامة 
عُلاة الشيعة, وهم الذين يمكن المقارنة بينهم وبين طوائف 
"الخوارج" فيما يرتبط بالغلو الدييء والراديكالية المذهبية. ولعل 
وجود غالبية شافعية هناك, مع وجود بعض غلاة الرافضة يشبر 
نتسامح الغالبية الشافعية مع غبرهم من ذوي المذاهب 
الأخرى؛ وهي سمه واضحة من سمات المذهب. وتؤكد المصادر 
أيضًا ذات الذي أشار إليه ابن بطوطة؛ فالمقريزي (ت: 60/ه) 
يذكر أن غالبية السكان في "مملكة أوفات" من بلاد الزيلع كانوا 
ال الريك 
فيما يخص وجود أعداد ممن ينتمون للمذهب الجنفي هناك7". 
ار ا 
والقلقشندي (ت: ١1/ه)9‏ أيضًا حول انتشار مذهب الشافعي 
في أوفات, ومن المعلوح أن رواية العمري أقدح من رواية ابن 
بطوطة:؛ والقلقشنديء والمقريزي؛ ولكن جميعهم يؤكدون 
انتشار المذهب الشافعي في هذه البلاد”". وعن سكان أوفات, 
يقول المقريزي: "وغالب أهلها شافعية المذهب, وكثر فيهم 
بعهدنا النفية, وكلام أهلها باللغة الحبشية, ويتكلمون أيضا 
ااا 


ملامحٌ من التصوراتٍ القذهبية في شّرق أفريقيا خلال القصر الوسيط 


ولعل انتشار مذهب الشافعي في "مملكة أوفات" يؤكد 
ل ا ل تا 
مع المذهب الجنفي. ويرى الباحث أن التقارب الجغرافي بين اليمن 
ومملكة أوفات, وباقي بلاد الزيلع كان من أسباب انتشار مذهب 
شق مر اق ارا ار ااال لي ل شتا راي 
الوضالت) وبون دن تن الللبضرن ري لكر بالف لجار 1 ري لسر 
المقريزي أن سكان "مملكة دوارو” الات 
الزيلع", أنهم كانوا من أتباع "المذهب الجنفي"7". وهذا يشير 
م مر 7 
من مناطق شرق أفريقيا. ومن اللافت أنه لما ذهب "ابن 
بطوطة" إلى "سلطنة مقدشو, غبر أنه لم يخبرنا بالمذهب 
ا ار ل ال ار ل لشم لشت أن 
سكانها كانوا شافعية المذهب أيضًاء لأن أكثر البلاد من حولها 
كانوا على هذا المذهب. ثم سافر ابن بطوطة بعد ذلك إلى 
ا ا ل لسرن 
منبسى" (معباسا)”", والقي أشار إليها أيضا بأنها مدينة كببرة, 
بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومبن في البحر, ثم يقول عن 
مذهب سكان تلك البلاد بأنهم شافعية المذهب, كما ينعته 
بأنهم "أهل دين وعفاف.."7", وهو إشارة لاعتدال دينهم, 
ومذهبهم: وأنهم ليسوا من الغلاة. ثم أفاض "ابن بطوطة" في 
الحديث عن دين أهل تلك المملكة المسلمة, حيث يشي الى أن 
مساجدهم كانت مقامة من التشب, كما أنها كانت مشيدة 
كرا تكلوظر 
ل"كلوة", ويذكر أنها من أحسن المدن, ثم يذكر أن أهل تلك 
0 
الوثنيين الزنوج. ثم يمتدح ابن بطوطة أهل تلك البلاد, 
ومذهبهم: حيث يقول: "والغالب عليهم الدين والصلاح؛ وهم 
شافعية المذهب. "0" 

ولعل هذا يُشبر إلى حسن عقيدة أصحاب "المذهب 
ا 
فغالبية الشافعية في شرق أفريقيا كانوا يتسمون بالتقوى 
والصلاح: ولا يبدو في مذهبهم بثيء من القوة أو العنف على 
ند ل لاحر وات رو تر بتري تلت سار 
أخرى انتشار "المذهب الشافعي" في العديد من ممالك شرق 
أفريقياء وأنه كما هو واضح المذهب السائد بين أكثر السكان 
والشعوب في تلك البلاد, بينما لم يشر بشكل واضح لوجود أي 
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من المذاهب الأخرى: سوى المذهب الحنفي الذي ينتشر في 
بعض مناطق الزيلع. ويمكن القول إنه رغم مرور الزمن؛ فلايزال 
مذهب الشافعي هو السائد في العديد من بلدان شرق أفريقياء 
ولعل من دلائل ذلك أن أكثر المسلمين في بلاد المجبشة هم من 
السنة. وهم على "المذهب الشافعي" مع وجود قلة من أتباع 
ل 
ا 


هم ء ها 


خائمة 
وبعد هذه الاطلالة التاريخية الموجزة على المذهبين 

الإياضي والشافعي في شرق أفريقياء وتأثيراتهما في هذه البلاد, 

يمكن أن نخرج ببعض الاستنتاجات, ولعل منها: 

© يُعَدٌ "المذهب الإباضي" أحد أقدم مذاهب "الخوارج". وهو 
المذهب هو الذي لعب دورًا سلبيًا في شق صف وحدة 
المسلميبن خلال القرون الآولى للإسلام, حيث ساهمت فرق 
الجوارج الى تأجيج الفتن؛ والصراعات منذ أواخر خلافة 
عثمان بن عفان (0-11"اه). وساهموا في قتل اخليفة 
الثالث (أي عثمان). ثم أشعلوا أتون الفتن أيام خلافة على 
بن أبي طالب (0"-.عه).: ثم تسببوا في قتله, وكان ذلك 
على يد أحد أتباع مذهب الخوارج. 

©» أشارت هذه الدراسة إلى أن المذهب الشافعي كان الأكثر 
انتشارًا ببن كل مذاهب أهل السنة في بلاد شرق أفريقيا 
جنوبي البحر الأحمر, وفي أكثر الممالك والإمارات الأفريقية 
الواقعة على المحيط الهندي بصفة عامة,. مع وجود قوي في 
ذات الوقت لمذهب الأحناف لاسيما في بلاد الزيلع, ووجود 
قوي للمذهب المالكي في السودان الشرقي (أي: سودان 
وادي النيل). 

©« أكدت الدراسة أن أتباع المذهب الشافعي كانوا من 
أصحاب المناهج الدينية المعتدلة. وهم أصحاب المذهب 
الوسطي؛ وهم أصحاب منهج ومذهب معتدل بصفة عامة, 
ا ار 
دينهم: وصلاحهم؛ واحترامهم للآخر. 

© بينت الدراسة أن الشافعية أظهروا تسامحًا ملحوطًا مع 
أصحاب المذاهب الأخرى في مناطق شرق أفريقياء ولاسيما 
في المناطق التي كان يكثر فيها أصحاب المذهب الشافعي. 
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© على الرغم من أن الإشارات التاريخية الواردة في المصادر لا 
تتحدث بشكل واضح عن حدوث صراع مباشر بين المذهبين 
تتام ام تان اف تا لدان ومين 
المذهبسن أكثر من غبرهما من المذاهب الأخر هناك بجانب 
وجود المذهب الحنفي, مع وجود الخلافات الفكرية والدينية 
ال لد اع لاي لت ار امقر تان لموو اا براض وراك متاك 
ا ل رار ات اسمن 
ا ل لت ل اد 
بعض الممالك الإسلامية على مذهب السنة؛ وكانت على 
ال 2ت تلت لنت د فشر 
المنطقة, إضافة لوجود معالك أخرى إباضية في هذه 
المنطقة أيضًا. 

©» أشارت الدراسةً لوجود نوع من المنافسة بين المذهبين 
ال را 
السودان الشرقي): وإن كانت منافسة هادئة لم تأخذ شكلاً 
من أشكال العنف الديني مطلفًاء ولكن بدت فيها قوة أتباع 
مذهب مالكء وانتشارهم في هذه البلاد. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
اللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دلنلتمبز ٠١ 2 ٠‏ ) 
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الاحالات المرجعية: 


() للمزيد عن الخوارج وأفكارهم: انظر ابن حزم: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل. جساء المكتبة التوفيقية. القاهرة؛ س١‏ .نام 
صثالااء وانظر كذلك أيضًا عبد القادر البغدادي: الفرق بين 
الفرق. تحقيق: محمد محيي عبد الحميد. مكتبة دار التراث, 
القاهرة. /١٠”ام,.‏ ص8 .٠١‏ محمد الطيب النجار: تاريخ العالم 
الاسلامي. معهد الدراسات الإسلامية. القاهرة. 9/7ام, ص"0- 
مام, ه. أ. جب وج. ه.. كالمرز: الموسوعة الإسلامية (الميسرة), 
ترجمة: راشد البدراويء الهيثة المصرية العامة للكتاب, الفاهرة, 
١|“‏ م, ص 00. 

('ا) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج" المكتبة 
التوفيقية, صسناس, ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية. 
صساى, ابن الأثير: الكامل في التاريخ. جهساء المكتبة التوفيقية., 
القاهرة. د.ث. صن/ال/ا. 

("ا) للمزيد عن القصة التاريخية لرفع المصاحف في يوم صفين سنة 
لاساه.ء ثم التحكيم بين الفريقين اللذين كانا يقودهما علي بن 
أبي طالب وهم أهل العرق: وفريق معاوية وهم أهل الشام 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية. جلا تحفيق: أحمد أبوملحم 
(وآخرين). دار الكتب العلمية. بيروت, دون تاريخ, ص /الرما. 

(ع) ابن طباطبا: الفخري: ص81, وكان "الخوارج" قد دبروا فقتل كل من 
علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيانء. وعمرو بن العاص, 
إذ إنهم اعتبروا الثلاثة رَؤوس الفتنة. وآئمة الضلال حسب 
زعمهم,: وقالوا: فلو شرينا أنفسناء فأتينا آأئمة الضلال: فالتمسنا 
قتلهم فأرحنا منهم البلاد. ثم قال ابن ملجم: "أنا أكفيكم علي 
بن أبي طالب" (وكان من أهل مصر)؛ وقال "برك بن عبدالله": "أنا 
أكفيكم معاوية بن أبي سفيان", وقال ثالث (وهو عمرو بن بكر): 
ا كيك رن ل الشاض”. يكن لكت لكات نل الست 
وتواثقوا بالله ألا ينكص أحد منهم عن صاحبه الذي توجه اليه 
حنف يقلت أن لكوت دوت فاتحد وا اسساففة. سفن ها (انطن 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك,. جسء المكتبة التوفيقية., 
الفاهرة. دون تاريخ. ص0/١-1١١).‏ 

(0) البعدادي: الفرق بين الفرق, ص١2.‏ وعن مصطلح "الخوارج”, 
تقول فقن إسقاكيل "أذ ففظك الدمارد فم امطلفت 
الآراءً حول أسباب صياغته. وفي كل الأحوال تظهر بوضوح 
تأثيرات الأيديولوجيا.. وبعد انشقاقات الخوارج على أنفسهم 
إلى فرق متعددة.: نسبت هذه الغفرق تسمياتها إلى زعاماتها.." 
(محمود إسماعيل: دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي, سينا 
للنشرء القاهرة, ع99ام, صش ٠١‏ ). 

1) البغدادي: المصدر السابق؛: ص١١.‏ 

) المصدر السابق؛: ص .١١‏ 

/) البغدادي: المصدر السابق: ص ./١١‏ 

93) محمود إسماعيل: دراسات في الفكر والتاريخ الإلسلامي, رس .٠١‏ 

) محمود إسماعيل: المرجع السابق؛ رس ٠١‏ 

) البغدادي: المصدر السابقء: ص ./١١‏ 

)١‏ ابن حزم: الفصل في الملل والنحلء ج", ص/ا”|. 

)١‏ المصدر السابق. ص/انااحمرم|. 

) المصدر السابق. صلى١١.‏ 

) ولعل تكفير الخوارج لبعض كبار الصحابة من أذم ما أتوا به 
واجتمعوا عليه من الصلالء: ولهذا يفول الامام الطحاوي: لت 
أصحاب رسول الله (يكة). ولا فرط في حب أحد منهم, ولا نتبراً 


ع 
0 


١ 
١ 
١ 
١ 
0 
١ 
1 
0 
١ 
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من أحد منهم, ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير 
يذكرهم...وحُبهم دين وإيمان, وإحسان, وبُعضهم كفرٌ ونفاق 
وطغيان.." (ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية. المكتبة 
التوفيقية, دون تاريخ. صاءع. 

)1١1(‏ البغدادي: الفرق بين الغفرق. ص8 .٠١‏ مصطفص الشكعة: إسلام 
بلا مذاهب. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ٠١0‏ لام 
ص .١ ٠١0‏ 

(11) عبد الرحمن سالم: الإباضية, ص١‏ /ا. 

(1) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت. د.ت,. ص01- 
/01. 

(19) البغدادي: الفرق بين الفرق. صض8١٠-9١٠.‏ 

(:) ابن حزم: الفصل؛ جسء ص/انا|. 

() وللمزيد عن الاباضية, العمري: مسالك الأبصار (المختصر). جع, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ص١‏ (ااء القلقشندي: 
صبح الأعشى. جساء صوطل2ل, مصطفى الشكعة: إسلام بلا 
مذاهب؛ صاسا. 

(”ا) مصطفص الشكعة: المرجع السابق. ص١هاا.‏ وهذا القول فيه 
شك كبير إن لم يكن خطأ من الأصل, فالمعروف أن أول من دون 
الحديث كانوا الصحابة. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يدون 
الحديث. وكانت له صحيفة يدون فيها ما يسمعه من كلام 
النبي (855). وكانت تدعى "الصادقة" (وللمزيد عن صحيفة 
"الصادقة" لعبد الله بن عمرو.ء انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى, 
دسريضص شزة). 

رست) البغدادي: الفرق بين الفرق. ص9١٠.‏ 

(ع") المصدر السابق. ص9١٠.‏ 

(0) عمان: يقال حسب ما ورد في بعض الروايات إن اسم "عمان" 
في الأصل نسبة لشخص كان يدعى (عمان). ويزعمون أنه من 
بن بغان بن إبراهيم عليه السلام (القزويني: آثار البلاد وأخبار 
العباد. ص1 0). وهو قول ضعيف. فالنبي إبراهيم عليه السلام 
لم يكن له ولد باسم (بغان), ولا ورد شسيء عن ذلك لا في 
الكتب اللسماوية الثلاثة, ولا في المصادر التاريخية المعتيرة. 

(1) عبد الرحمن بن سالم: الإباضية (موسوعة الفرق والمذاهب 
في العالم الاسلامي). وزارة الأوقاف المصرية. القاهرة 
٠٠”ام.‏ ص10, ويبلغ تعداد الاباضية منذ أواخر القرن ١ام‏ حوالي 
ثلاثة أرباع سكان عمان (تاريخ الدولة الاسلامية (تأليف نخبة من 
العلماء): جث, الجامعة الدولية بأعريكا اللاتينية, 9:٠٠”ام‏ 
ا 

/ا"ا) عبد الرحمن بن سالم: الاباضية. ص8١‏ -9ا. 

8ن) القزويني: أخبار البلاد. ص01. 

ل لل الاباضية. ص9ا. 

س) يتفق الخوارج مع جمهور المسلمين بوجوب نصب الامام 
ليطبق شرع الله في الأرضء وهم لا يقولون بوجوب الخروج 
غلك الشاكة الطالت كما ررك شار المولر الخال للنشة 
إعلان البراءة منه. والإباضية لا يشترط ونكون الإمام أم الحاكم 
قرشي وغير ذلك (عبد الرحمن سالم: الاباضية, ص١‏ حمم), 

(اما) ه. جب: الموسوعة الاسلامية. ص1اوس-/امس, جولد تسهير: 


١ 
١ 
١ 
١ 


العقيدة والشريعة في الاسلام, ترجمة: محمد يوسف موسى 
) الحيت المشريك الكاكت للكنانب الضاهركت غ6 
صمو | -سرو|, 

(ماس) جولد تسهير: المرجع السابق: ص« وا. 


1 30 . عالة 35 و َه 35 الع سنوية _ 
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(سرس) محمد عبد الله النقيرة: انتشار الإسلام في شرقي أفريقياء دار 
القرك الرياض د نك ضرع 

(عم) النقيرة: المرجع السابق. ص865,. يشير جب الى أن أكثر ثورات 
الخوارج خطرًا على الأموييين تلك التي تزعمها نافع بن الأزرق, 
وهَي التي جعلت للخوارج سيطرة مؤفتة على فارس وكرمان, 
وغيرهما من الولايات الشرقية وشكلت تهديدا للأمويين 
والآراضي التابعة لهم (جب: الموسوعة الاسلامية. جالء 
ص /ا0سر). 

(0مس) جب: المرجع السابق. ص/ا0ء. جولد تسهير: ص"0/ء النقيرة: 
المرجع السابق. ص760. وللمزيد عن هجرة بني الجلنديء انظر 
حجاجي إبراهيم: العمارة الإسلامية في شرق أفريقياء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ا١٠٠ام.‏ صاء. ومن المعلوم 
أن الإباضية لعبوا دورَا مهما في السودان الغربي وشمال 
أفريفنا ديت شاحعفوا في ناسيس دول فامت علدن فاعدة 
المذهب الإباضي. ومنها "الدولة الرستمية" في تاهرت 
بالمغرب الأآوسط (الجزائر). كما ساهم الإباضية هناك في 
ازدهار الحركة التجارية الصحراوية. وكذلك ساهموا في نشر 
الدعوة الإسلامية التي ارتبطت بالحركة التجارية (حسين سيد 
عبد الله مراد: صنعي. ضمن كتاب موسوعة التاريخ الإلسلامي, 
جط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية,. وزارة الأوقاف, 
القاهرة, 0٠1١م‏ مسر ١ن ١‏ ). 

(دس) محمد عبد الله النقيرة: المرجع السابق: ص0/. 

(لاك) قبيلة الأزد: تذكر المصادر العربية أن الأزد من ولد الأزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان» ومن قبائلهم 
الغكساسنة ملوك بلاد الشام, وهم بنو عمرو بن مازن بن الأزد. 
ومنهم الأوس والخزرج أهل يثرب. وهم الأنصار رضي الله 
عنهم, ومن الأزد خزاعة, وبارق ودوس.. إلخ (وللمزيد عن قبيلة 
أزد عمان وأنسابهم, وبطونهم, انظر العمري: قبائل العرب 
في القرنين السابع والثامن الهجريين (مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار). تحقيق: دوروتيا كرافولسكي. المركز 
الإلسلامي للبحوث. بيروت؛. 9/0ام,: صن/الا). وقيل: هم بنو الأزد 
بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا (ابن حزم: 
جمهرة أنساب العرب. تحقيق وتعليق: ليفي بروفنسال: شركة 
نوابغ الفكر. القاهرة, 9:٠٠ام,‏ صرءساس. ويوجد بطن آخر بالسم 
"الأزد" وهم منسوبون إلى الأزد بن عمران بن عمرو بن عامر, 
كما يوجد ازديون اخرون ينتسبون إلى ازد الحجر, ومنهم الإمام 
أبو جعفر الطحاوي الأزدي (انظر ابن القيسراني: كتاب الأنساب 
المتفقة. تحقيق: لجنة من المحققين. مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة, ١١٠٠م‏ ص١١‏ ). 

(8") محمد عبد الله النقيرة: المرجع السابق: ص0/. 

(وس) مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب. ص١ا0٠.‏ 

(ع) بلاد الزنج: يقصد بها في المصادر بلاد ساحل شرق أفريقيا التي 
تمتد من مقدشو شمالاً. وحتى ميناء سفالة الذهب (سوفانا) 
جنوباء وهذه الأخيرة تقع في موزمبيق حاليًاء وللمزيد عن هذه 
البلاد. المسعودي: معروج الذهب. جاء ص0 ١-ىاء‏ ابن حوقل: 
صورة الأرض. ص 1. وللمزيد عن هذه البلاد, انظر: 

,ر0105ععا ل/إ0131م7مع021 لاعناماطخا 47163 356ع :طاء31/ل ع20 

.2.2 ,1961 ,ع8 الطصطةه 

8116 أوعللا ما منذاذا 01 /ا1مأوااط للم :مطامطع طاصمطملء! ععمعمك .ل 

.55 .2 ,050601,19/5] رودع]2 /أأ5واع/ ألملا 011010 
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(اع) النقيرة: انتشار الاسلام, ص0/. 

(ماع) المرجع السابق؛: ص260. 

(ماع) تأليف مجموعة من الباحثين: المسلمون في إقليم شرق 
افريقيا السواحيلية. منظمة الدعوة الاسلامية. الخرطوم, 
9 ص]| 0. 

(ع2) المسعودي: مروج الذهب. جاء طعئ2,. وانظر أيضا: باسيل 
دافيدسون: أفريقيا القديمة, ترجمة: نبيل بدر. سلسلة الشرق 
والعرب. عدده”"ا, القاهرة. ص10. جمال زكريا قاسم: المصادر 
العربية لتاريخن شرق أفريقياء الجمعية التاريخية المصرية, 
مجلدةا,. القاهرة؛ /191١م,‏ صء .١ 0-١١١‏ 

(0ع) شوقي عبد القوي عثتمان: المرجع السابق. ص43-44. 

(١ع)‏ مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب. ص١ا0٠.‏ 

(لاع) الثقافة السواحلية ثقافة نتجت عن الاختلاط بين العرب والفرس 
الس 26 الشكالن المطلسن عللك لماكل لان اشرلت] 
وهي البلاد المعروفة ببلاد الزنج. (انظر رولائد أوليفر: موجز 
تاريخ أفريقية. ترجمة: الدكتورة دولت أحمد صادقء: سلسلة 
دراسات أفريقية. الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة., 
0 صلا١٠‏ وما بعدهاء وانظر عبد الرحمن عثمان: أوضاع 
المسلمين في إقليم شرق أفريقياء صس09-0). 

(/) شوقي عبد الفوي عثمان: المرجع السابق. ص0. 

(9غ) النقيرة: انتشار الاسلام, ص١ .٠١‏ 

(00) المرجع السابق؛ مس١٠‏ 

(01) ابن بطوطة: الرحلة,. جاء ص/عنا. 

(0) المصدر السابق. صن/اء", أشار ابن بطوطة إلى أنه لما زار بلاد 
عمان كانك عاصمتها في ذلك الوقت تدعص نزوا وهي مدينة 
في سفح الجبل؛ وتحف بها البساتين والأنهار, وأهلها يعتنقون 
مذهب الاباضية, وهم يصلون الجمعة وقت الظهر أربع ركعات 
على غير ما يقوم به أهل السنة ومن عاداتهم أنهم إذا فرغوا 
من صلاة الجمعة قرا الإمام بعض الآيات من القرآن ثم يقول 
خطبة يترضى فيها على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء بينما كان يسكت عن ذكر عثمان وعلي بن أبي 
طاكب وكؤلك” الاناضية ١١١‏ أراد نا الخديت عن الأضات علرك [ك 
ذكره كانوا يقولون اسمه كناية, فيقولون: ذكر عن الرجل أو 
قال الرجل (يقصدون عليا). بينما كان هؤلاء الاباضية يترضون عن 
ابن ملجم فاتل على وينتعتوته باسم "البعد الصالح قامع 
الفتنة" (انظر ابن بطوطة: الرحلة,. جاء صاء0). 

(«ا0) عبد الرحمن عثمان: أوضاع المسلمين في إقليم شرق افريقيا. 
ص١‏ 0. 

(0) السيوطي: حسن المحاضرة. جاء تحقيق: خليل المنصورن دار 
الكتب العلمية.ء بيروث. /1991م, صراع"ا. 

(00) للمزيد عن ترجمة الامام الشافعي انظر الشافعي: الرسالة. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر. مكتبة دار التراث. القاهرة, 0١٠٠م‏ 
صثا وما بعدهاء ابن كثير: البداية والنهاية. ج١٠‏ ص١اث‏ وما 
بعدهاء. ابن تعري بردي: النجوم الزاهرة. جل ص1 /احثالااء 
السيوطي: حسن المحاضرة. جاء ص15",. ابن ايالس: بدائع 
الزهور: جاء صداءا, عبد العزيز الشناوي: الأئمة الأربعة,. مكتبة 
الاأيمان: المنصورة. 1١٠٠م‏ ص” وما بعدها. 

(01) ابن ايالس: النجوم الزاهرة. جاء رسع احعع|. 

(010) وعن ارتباط الإهام الشافعي ب"أرض مصر". تذكر المصادر 
التاريخية أن أم الشافعي كانت قد رأت في منامها وكانت 
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لاتزال حاملاً بابنها الشافعي أن نجما خرج من بطنهاء وكان له 
ضوء عظيم, ثم سقط هذا النجم بأرض مصرء ثم طارت من هذا 
النجم شظاياء وتنائرت منه ي سائر الآفاق. فلما ت. أم 
الشافعي هذه الرؤية التي رأتهاء الوا لها: سيخرج من بطنك 
مولود. كون من كبار العلماء. ويخص علمه أهل مصر دون 
غيرها من البلدان» ثم ينتشر علم هذا الابن في سائر بلاد الدنيا 
(ابن إياس: بدائع الزهور, جاء ص”ء). 

(0) ابن إيالس: جاء صع2١-120.‏ 

(09) يذهب أهل العلم إلى أن الشافعي هو الذي جعله الله على 
رأس المائة الثانية من مجددي العلم في أمة الإسلام. قال 
انعد بن خنل 21212116 "إن الله يفيض للناس فك راس كل 
مائثة سنة من يعلمهم السنئن, وينفي عن رسول الله (885) 
الكذب, فنظرنا في رأس المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز. وفي 
رأس المائتين الشافعي.." (السيوطي: حسن المحاضرة. جاء 
كر18 0 

)٠0(‏ الشافعي: كتاب الرسالة (ترجمة الإحام الشافعي). ص0. قال 
عنه تلميذه الفقيه المصري يونس بن عبد الأعلى: "لو جمعت 
أمة لوسعهم الشافعي.." (ابن تغري بردي: النجوم الزاهل 
جطء ص1/ اح/الا١).‏ 

(11) ابن تغري بردي: النجوم الزاهر, جناء صن/الاا. 

(11) الشافعي: الرسالة. ص١١.‏ وقال بدر الدين الزركشي: "الشافعي 
أول مَنْ صنف في أصول الفقه, صنف فيه كتاب الرسالة, وكتاب 
أحكام القرآن. واختلاف الحديث, وإبطال الاستحسان, وكتاب جماع 
العلم, وكتاب القياس.." (انظرء الشافعي: الرسالة (مقدمة 
المحقق)؛. ص١١).‏ 

(ساا) الشافعي: المصدر السابقء: ص١ .١‏ 

(12) وللمزيد عن انتشار مذهب الشافعي على ساحل شرق أفريقيا 
أكثر من غيره من المذاهب الأخرى, انظر ابن بطوطة: الرحلة. 
جاء ص4" ", وانظر ابن بطوطة: جاء مرسسم -عسم. وانظر حسن 
جوهر (وآخرون): الصومال. سلسلة شعوب شعوب العالم: دار 
المعارف. القاهرة. ا/91ام, ص1١‏ 0. 

(10) ابن كثير: البداية والنهاية, ج١٠.‏ ص0ام. وللمزيد عن دور التأثير 
اليمني في انتشار المذهب الشافعي في شرق أغريقياء انظر 
أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى 
نهاية القرن 1ه الدار المصرية اللبنانية,. القاهرة. وام 
ص08. محمد عبد العظيم الخولي: العرب ودورهم الحضاري 
في شرق أفريقيا سلطنة كلوة (2/8-71/1ه).: مكتبة الثقافة 
الدينية,. القاهرة. ١٠١مام,‏ ص27 لانا. وكان من أوائل علماء 
الشافعية الذين ساهموا في نشر المذهب الشافعي في 
اليمن أبو القاسم بن محمد الجمي (ت: لاساء), ويفال إن مذهب 
الشافعي ومؤلفاته قبل أبي القاسم وأصحابه لم تكن 
مشهورة في بلاد اليمن (أيمن فؤاد سيد: المذاهب الدينية 
في بلاد اليمن. ص09-١٠).‏ يقول أيمن فؤاد سيد: "صار مذهب 
الشافعي هو مذهب لدول السنية التي حكمت اليمنء وكان 
ملوك وسلاطين هذه الدول حريصين على تنشئة أولادهم على 
اعتناق هذا المذهب. ودراسة أصوله.." (تاريخ المذهب الدينية 
في بلاد اليمن: صسى). 

(11) عبد الرحمن محمد علي شمس الدين: جهود علماء شرق 
أفريقيا في خدمة مذهب الإمام الشافعيء مجلة العلماء 


ملامحٌ من التصوراتٍ القذهبية في شّرق أفريقيا خلال القصر الوسيط 


الأفارقة. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة؛, العدد 
الأول: اكتوبر 19١”ام.‏ ص١٠١.‏ 

(11) مقدشو: تقع في شرق أفريقياء وهي عاصمة الصومال؛ وقد 
2-2 السيلت اشرق كنرك لل الفض الوسسظ فكالك 
لسلطنة مزدهرة بفضل موقعهاء. ودورها في ازدهار حركة 
التجارة على سواحل شرق أفريقيا. وعن مقدشوء. يقول 
القلقشندي: "وموقعها بين الإقليم الأول من الأقاليم 
السبعة. وخط الأستواء.. وهي مدينة كبيرة بين الزنج والحبشة.. 
ولها نهر عظيم أشبه بنيل مصر" (القلقشندي: صبح الأعشى. 
جه, تقديم: الدكتور فوزي محمد أمين, الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, القاهرة, 0١٠٠م‏ صاساس). 

(1) ابن بطوطة: الرحلة جاء صةتنا”, وكذلك ص مسرم دعسرم. ولا يرال 
المذهب الشافعي له وجود قوي في بلاد الصومال حاليا 
ويدرس هذا المذهب أكثر من غيرهن يقول حسن محمد جوهر: 
"وفي قرى الصومال وبودايها مساجد كثيرة. ووسط الأحراش 
مساجد تقام في الخلاء. وتفرش بالعشب, ومع بساطتها يحرص 
الصوماليون على اقامة شعائرهم الدينية فيها.. ويلقن 
العلماء في هذه المساجد تلاميذهم العلوم الدينية ومذهب 
الإمام الشافعي بخاصة" (حسن محمد جوهر: الصومال:. ص1 0). 

(19) بلاد الزيلع: وهي تشتهر باسم بلاد الطراز الإسلامي؛ وه سبع 
حمالك قامت على ساحل البحر الأحمر القريب من بلاد الحبشة: 
وتقع آراضي البلاد حاليًا في دولة ارتيريا. وأكبر هذه الممالك 
أوفات, أو جبرت (جبرة). ومن ممالكها أيضا: باليء أرابيني, 
شرحاء دراة. دوارو (للمزيد عن هذه الممالك. انظر العمري: 
مسالك الأبصار. جاء ص1)90, القلقشندي: صبح الأعشى. جم 
ص لسر سرس 

() العمري: جاء ص100١.‏ 

(ا/ا) انظر القلقشندي: صبح الأعشى. جه؛. صومس-.سس, المقريزي: 
الإلمام بأخبار من أرض الحبشة من ملوك الإاسلام, صعسرم-ومسسص 
ابن بطوطة: الرحلة. جاء ص ١سم‏ وسار 

(/) سواكن: ميناء على ساحل "البحر الأحمر", وتجد جزيرة أيضا 
تحمل ذات الاسم, يقع في السودان حاليّاء لعب دورا مهما في 
انارق عن الدكر التخمر وكدلك كىن لظن ال وكضد إرلدنك 
أهمية سواكن بعد دمار ميناء عيذاب جنوب شرق السواحل 
المصرية على يد سلاطين المماليك. 

(«ا/ا) سلطنة الفونج: اختلف الآراء حول أصل الفون<: ما بين الأصل 
العربيء أو الأصل الأفريقي الزنجي.. إلخ, ولكن على أية حال 
تحالف الفونج مع عرب العبدلاب في مملكة علوة, وتمكنوا عن 
اضعاف مملكة علوة. واسقط حكم ملوكها المعروفين السم 
العنج. ومن ثم تم اعلان تأسيس سلطنة الفونج على يد 
زعيمهم الملك عمارة دنقس (للمزيد, أحمد بن الحاج أبو علي: 
مخطوطة كاتب الشونة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة. 18١٠ام,‏ ص9 "اء الشاطر بصيلي عبد الجليل: معالم 
تاريخ سودان وادي النيل. مكتبة الشريف الأكاديمية للنشر 
والتوزيعء القاهرة, 9١٠٠1م:‏ ص9١‏ وما بعدها). 

(/) ود ضيف الله: كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين, 
تحقيق: يوسف فضل حسن. دار جامعة الخرطوم للنشرء دون 
تاريخ. صع-0. كرم الصاوي: ممالك النوبة؛. صاءس ناعمس 

(0/) ود ضيف الله: كتاب الطبقات. صع-0. 

(1/ا) المصدر السابق: صرع-0. 


دورية كان التاريخية 


21/ 





(لا/ا) ود ضيف الله: (مقدمة المحقق)؛: ص0. 

(/) ود ضيف الله: الطبقات, ص١‏ ١م‏ 

(9) أربجي: مدينة معروفة في سودان وادي النيل, أقامها العرب 
من قبيلة جهينة في بلاد علوة. وهي المملكة الكبرى الثانية 
في بلاد النوبة مع مملكة المقرة التي سقطتث في حوالي 
لنسنة سانلاه ومن ثم قامت على أنقاضها دولة الكنوز 
الإسلامية في بلاد النوبة. وللمزيد عن تأسيس أربجيء انظر 
ا ل ل اسل لراك 
محمد أمين: العبدلاب, صساو). وانظر: 

,321108 ,0310ناك عط ما كطوءم عطغ 1ه لارمغأواك ىم :اعطءاصءالا 

1922219 

)/٠0(‏ مملكة علوة: هي الممالكة الثاثة من ممالك النوبة المسيحية. 
والمملكتان الأخريتان هما: مملكة نوباديا جنوب مصرء والثانية 
مملكة المقرة. وكانلت عاصمة علوة مدينة سوبا. وقد هاجر 
الهنيون إلى علوة بكثافة بعد سقوط مملكة المقرة (سنة 
سنالاه)., وتزاوج الجهنيون العرب مع زعماء علوة مما أدى 
لانتقال الحم للعرب. ثم أخذت مملكة علوة تضعف مع قوة 
الوجود العربي لاسيما بعد التحالف مع الفونج ضد ملوك علوة. 
ثم سقط علوة بعد ذلك مع بدايات القرن ١٠1/0ام‏ (وللمزيد. 
الفحل الفكي الطاهر: تاريخ وأصول العرب بالسودان:. طبعة 
الخرطوم, دون تاريح. ص١١-”‏ ا وانطر إسماعيل حامد إسماعيل 
علي: قبيلة جهينة ودورها الحضاري في مصر وسودان وادي 
النيل. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة, 1٠١نام,‏ صمعم_-سعن). 

(1) ود ضيف الله: مقدمة المحقق: ص0. 

(6ى) المصدر السابقء (مقدمة المحقق)؛. ص0. 

رسام) كرم الصاوي باز: ممالك النوبة؛, صاءسراعس, 

(62) المرجع السابق؛ صللأس. 

(60) العمري: مسالك الأبصار: جاء لس190١.‏ 

(61) المصدر السابقء: لس1)00. 

(/81) عبد الرحمن شمس الدين: جهود علماء شرق أفريقياء ص .١٠٠١١‏ 

(6) المرجع السابق: ص١٠٠١.‏ 

(69) المرجع السابق. ص١٠٠.‏ 

(:6) اين بطوطة: الرحلة: 5اء ضضم مد رم وللفريد عن التشار 
"المذهب الشافعي" بمدينة "زيلع" (الزيلع). انظر عبد المجيد 
عابدين: بين العرب والحبشة. الهيكة العامة لقصور الثقافة, 
القاهرة. 0١1١م‏ ص١ .١10‏ 

(91) ابن بطوطة: الرحلة, ص .سم 

(9) المقريزي: الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام 
(زسائل المقريزي). دار الحديث, القاهرة, 1١٠ام,‏ صوسم, 

(سة) المصدر السابق, صوست, 

(ع9) القلقشندي: صبح الأعشى. جه؛ ص دامس 

(90) وعن انتشار مذهب الشافعي في بلاد الزيلع. يقول عبد المجيد 
عابدين: "ومن مضافاتها زيلع. وهي فرضصة من فرض هذه 
البلاد. وأهلها مسلمون, وغالب أهلها شافعية" (عابدين: بين 
العرب والحبشة. ص١‏ 1)0). 

(91) المقريزي: المصدر السابق. صوسم, 

(/91) القلقشندي: صبح الأعشى. جه. صلرمس, 

(94) المقريزي: المصدر السابق؛ صوست,. 

(99) ممبسا: مدينة مشهورة تقع على ساحل شرق أفريقيان أو ما 


يعرف باسم بلاد الزنج. وتقع هذه المدينة حاليًا في كينياء 


ملامحٌ من التصوراتٍ القذهبية في شّرق أفريقيا خلال القصر الوسيط 


وكانت لها شهرة تجارية مهمة خلال العصر الوسيط؛ وللمزيد 
عن هذه المدينة: انظر 

)٠١١(‏ الرحلة: جالء صودم - .سن. وللمزيد عن المذهب الشافعي في 
سلطنة كلوة الإسلامية. انظر محمد عبد العظيم الخولي: 
العرب ودورهم في شرق أفريقياء ص1. 

)٠١(‏ ابن بطوطة: الرحلة؛ مصسسرم 

١ 0‏ المظضدر الناتق كم سساير 

)٠١(‏ عطا محمد كنتول: أوضاع المسلمين في أفريقيا الشرقية 
(أوضاع المسلمين في أفريقيا دول جنوب الصحراء). منظمة 
الدعوة الاسلامية. معهد مبارك قسم الله للبحوت والتدريب, 
لشركة مطايع السودان للعملة المحدودة. الخرطوم 94١٠٠ام,‏ 
ص4. ويشكل المسلمون في أثيوبيا أكثر من 01 في المائة من 
عدد السكان. وهو ما يعادل حوالي "١‏ مليون نسمة حسب 
تعداد أواخر القرن العشرين لميلادي (عطا كنتول: المرجع 
السابق. ص9-86). كما أن سكان الصومال في الوقت الحالي 
والذن نصل سبة المسلمين هناك إلى أكثر كن 76933 فن نسنة 
السكان (أي حوالي سبعة ونصف مليون نسمة-حسب إحصاء 
سنة ١1991ام)‏ غالبيتهم على "المذهب الشافعي" (عطا كنتول: 
المرجع السابق: ص"١).‏ أما المسلمون في جيبوتي (حوالي 041 
من جملة سكان هذه البلاد حسب احصاء سنة ١199ام)‏ فهم 
أيضا من أتباع "المذهب الشافعي (عطا كنتول: المرجع السابق: 
كرك |). 
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صورة المجتمع الهندي في كتابات الرحالة المسلمين قديما 


كتاب "1 قر حا ١ا‏ 1 من مقولة قر لة فى ١١‏ | 
أو مرذولة" للبيروني نموذجًا 





أستاذ مشارك الأدب العربي والنقد 


باحث في التاريخ واخضارة والفكر 
محاضر في كلية التربية الأساسية - الكويت 





ينه ضكتاب نحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة' للعالم المسلم الكبع رأبي الريحان الببرون يكنموزج دال عل ى أدب الرحلة في بعده 
الما لع امار واف مر مامتا ريسا لاتق ل الا ررق امار قازر ل م وإاظارق تساي السك و داريو ريه وسلوار ا والطائي قرا ازيف 
مرجعا لقرون عديدة لكل من أراد الإبحار والتعلم, ولا تزال تشكل علامات مضيئة في تراتنا الإسلامي العلمي والفلسفي. وقد جاء كتابه المذكور متجاوً/ 
أدب الرحلة في مفهومه الدارج. والذي يقوم فيه الرحالة بنسجيل الطرائف والعجائب الي تحلب الألبابء ونشوق القراء, ليجع ل كتابه مثاً/ للمسامرة 
والنفكه, ونحقق له الشهرة والقربى واكظوة. أما الببروني فق دأرا د تقديم صورة صحيحة عن الهند, ينأى عما هو ذائع عنوا في المحيلة العربية. من جهالات 
وأساطير وحكائات, وهي غاية حميدة, تضافرت مع رغبته في إريجاد مرجع علمي شامل عن الهند في عقائدها وعلومها وجغرافينهاء تعي نكل من أراد فهم 
المجتمع الهنديء ومعرفة خباباه, حاصة دعاة الإسلام, وهم ينطلقون لشمه في بلاد لها تاريحها وحضارنها ونقافتها وادابها الراسحة, والضاربة بجذورها 
69ب---- - - -  -‏ ب 00 00 2 
اا اس اق ا ا رم الا لق تق ارا وي ور ل الا ا 
ومن الفكرة إلى المثلء حيث تم التعريف بشخصية البيروني ونكوينه العلميء ثم الظروف الناريخية الي جعلنه يرنحل إلى الهند مرات عديدة, ودوافع 
تأليفه للكتاب, ومن لَه استعراض بنية الكتاب, على مستوى المتن والأيواب والطروحات العلمية والفكرية والدينية فيه. أيضَاء فقط توقف الباحث عند 
المت ا ا ل الس يلار شتير شقن لاق اميد و ارس سي وري لاك وار ورا ا 
وطريقة البيروني في إيرا د المعلومات, وريطهاء ونعميقهاء وأبضًا نبسيطها بالشرح والتحليل. 
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تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على كتاب 
"تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" للعالم 
ال 
أدب الرحلة في بعده التوثيقي العلمي, فالمؤلف عالم له مكانته 
الكبرى في التراث العلمي العربي الإسلاميء بمؤلفاته العلمية 
ا و ور و ار ا ا را ارون 
ار ال 0 ان سكل لماك 
مضيئة في تراثنا الإسلامي العلمي والفلسفي. وقد جاء كتابه 
المذكور متجاورًا أدب الرحلة في مفهومه الدارج: والذي يقود 
فيه الرحالة بتسجيل الطرائف والعجائب التي تخلب الألباب, 
وتشوق القراء. ليجعل كتابه مثارًا للمسامرة والتفكه؛ يحقق له 
الشهرة والقربى والحظوة. أما الببروني فقد أراد تقديم صورة 
صحيحة عن الهند. ينأى عما هو ذائع عنها في المخيلة العربية, 
من جهالات وأساطبر وحكايات؛ وهي غاية حميدة,. تضافرت مع 
ا ل ل ار لت ب لاسن متي 
وعلومها وجغرافيتهاء تعبن كل من أراد فهم المجتمع الهندي, 
ومعرفة خباياه. خاصة دعاة الإسلام, وهم ينطلقون لنشره في 
بلاد لها تاريخها وحضارتها وثقافتها وآدابها الراسخة؛ والضاربة 
بجذورها تاريخيًا. 

في ضوء ما تقدم: يكون الهدف من الدراسة هو السعي إلى 
تقديم قراءة لهذا الكتاب برؤية تحليلية. تسعى إلى فهم خطابه. 
ومعرفة السياقات الثقافية والزمنية والمكانية التي أنتجته. 
وعلاقته شخصية البيروني, العالم والباحث والمترجم والمحقق. 
لذاء فقد جاءت خطة الدراسة في محاور, متدرجة من العام إلى 
ا ال إل ار ار يه 
البيروني وتكوينه العلميء ثم الظروف التاريخية التي جعلته 
يرتحل إلى الهند مرات عديدة, ودوافع تأليفه للكتاب, ومن نَم 
ا ا 
والطروحات العلمية والفكرية والدينية فيه. 

أما منهجية الدراسة فهي منهجية تحليل اخطاب حيث 
توقف الباحث عند الخطاب المقدم في الكتاب بدءًا من خطبة 
ل 
والسرديات والاقتباسات والاستشهادات, وطريقة البيروني في 
إيراد المعلومات, وربطهاء وتعميقهاء وأيضًا تبسيطها بالشرح 
والتحليلء بالإضافة إلى المنهج التاريخي للتعرف على ظروف 
تأليف الكتاب. وطبيعة العصر المعيش فيه, والوقوف على 
خصائص المجتمع الهندي قديما. آمل من الله أن تكون هذه 
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الإبحالة واناسيب طاضة. ودى تراشا عن انب اارطلة فى الاضابه 


العلمي عامة. 


أولاً: البيروني العالم والرخّالة والتاريخ 

لا يمكن النظر إلى شخصية أَبِي الرَيْحَان مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمَدَ 
البيرُوني (اناه/ سالاوم-:ع8ه/ /6١ام)"‏ على أنه رخّالة فحسب, 
ا ا 
فهو عالم فذ عبقري, متعدد المواهب والقدرات والمعارف 
والعلوم: بل إنه أتقن كل ما ألف فيه في مجالات: الفلسفة, 
الفلك, الجغرافياء الجيولوجياء الصيدلة, الرياضياتء الترجمة, 
والتاريخ والتأريخ. فجاء منجزه في مدونات الرحلات كجزء من 
مشروعاته ومؤلفاته العلمية. وبعبارة أدق, فإننا لا يمكن فهم 
البيروني الرخالة والمؤرخ بمعزل عن فهم نبوغه وعطاته في 
0 

ا ات الو ا ا لوا ا ان 
الشعوب: تقاليدهاء وصناعاتهاء والتعريف بأهلهاء بجانب الجانب 
الجغرافي المتعلق بالسهول والجبال والوديان والأنهار والبحار, 
الخد لحر بطل تتا عن خا تمان وخا رديه 
ونشاطهم الاقتصاديء؛ وحياتهم الاجتماعية؛. مع دراسة وتوثيق 
علومهم ومعارفهم. ونظرًا لإجادته اللغة السنسكريتية. فإن 
السلطان محمود الغزنوي اصطحبه معه في فتوحاته إلى الهند, 
ثم طلب منه تأليف كتاب, يشمل تعريفا ببلاد الهند, وثقافتها, 
وتاريخهاء وعادات أهلهاء ودياناتهاء بهدف مساعدة دعاة 
المسلمين في نشر الإسلاح بين ربوعهاء وهو ما قام به البيروني 
بالل 

ل ا ار الو وعم 0 
صياغته ومعلوماته والمستهدف منه. فموسوعية البيروني 
العالم والأديب والفيلسوف؛ أهّلته ليقرأ المجتمع الهندي قراءة 
علمية. ويقدم معلومات وافية مفصلة, تتجاوز المفهوم البصري 
ار 
يعيشونه بأنفسهم, إلى تقديم كتاب علمي متكامل عن مجتمع 
الهند بكل اتساعه وضخامته؛ خدمة لمشروع السلطان محمود 
الغزنوي: والذي كون سلطنة ضخمة في أفغانستان: وكان له 
كاتوه لني ملاس الوا ون لطا ار اف را للا ار 
البيروني مرافقته في غزواته للهند. ومن ثم وضع مؤّلّف جامع 
عنهاء ليتواكب الفتح مع العلم, ويمتلك دعاة الإسلام في الهند 
معرفة كافية على أسس علمية, ووفق معلومات دقيقة. 
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شنّت الدولة الغزنوية حملات واسعة على شمال الهند. من 
خلال حملات عسكرية متتابعة. وصل عددها إلى تسع عشرة 
ال ل ل ل وف 
السلطان محمود بن سبكتكين بنفسه منها ست عشرة حملة, 
في أكبر عملية فتح إسلامي للهند في العصور الوسيطة, حى 
أصبح الإسلاح والثقافة الإسلامية راسخين في المجتمع 
الهندي؛ على المستوى العقدي والاجتماعي والثقافي. وكانت 
كا ار ار إل رار واه 
ا ل 
تكون الهند ميدانا رحبًا لنشر الإسلام: ودعم الدولة الغزنوية 
بمواردها الاقتصادية”. وهي الفترة التي عاصرها البيروني: وكان 
شاهدا على أحداثهاء فلا غرو أن يتوحد خلف مشروع السلطان 
محمود, بوصفه أحد العلماء الملتحقين في بلاطه؛ ومن الذين 
نالوا حظوة كبرى لديه, نظرا لتميزه العلمي, ونبوغه بشهادة 
علماء عصره جميعا. 

وقد ربطت صداقة وطيدة بين البيروني والسلطان محمود, 
والأخير كان أكبر من الببروني بعامين فقط؛ وكان السلطان ذا 
همة عالية. ورغبة في تكوين مملكة قوية: وهذا ما حققه في 
العاد ٠٠ام,‏ حيث امتدت حدود مملكته ألف ميل من الشمال إلى 
ال ل ال 

إن قرب البيروني من السلطة والسلطة لا يعني ممارسته 
النفاق السياسي الممجوج الذي نجده عند رحالة آخرين؛ والذي 
يُكسب أصحابه الكثير من الشهرة والذيوع: لذاء تأتي مدوناتهم 
الزحلية متناغمة مع ميول أهل السلطة في زمنهم”, فأخلاق 
البيروني لا تعرف التزلف ولا النفاق. فهو عالم ومخترع ومبتكر 
ا ا 2 2 فلتت 
العلم ونشره. وهو ما أبانته رحلته للهند الي شملت تأريكًا 
وتدويئًا وتسجيلاً وتوثيقًا لأحوال الهند وثقافتها. وجاء خطابها 
المدون- كما سبرد بعدئذ- بموضوعية وحيادية. مستقاة من 
روحه الموضوعية. 

هذاء وبالنظر إلى السياقات التاريخية في القرن الرابع 
الهجريء زمن البيروني: وما قامت به السلطنة الغزنوية من 
جهود في فتح الهند ونشر الإسلام وسط اسياء على الرغم من 
كونها مملكة مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد, نجد نظرة 
البعض السلبية إلى الممالك المستقلة البعيدة عن عاصمة 
الخلافة في بغداد. ويسود رأي بأن هذه المعالك كانت علامة 
على تفكك دولة الخلافة الإسلامية, وتراجعا في سلطة الإسلام, 
قياسا على حقب الدولة الإسلامية المركزية والوحدوية؛ التي 
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حكمت المسلمين منذ الخلافة الراشدة والأموية وحى الخلافة 
العباسية الأولى ثم الثانيةء والتي إن شهدت مراحل ضعفء في 
حقب زمنية عديدة, إلا أنها كانت رمرًا دينيًا وحضاريًا وسياسيًا 
سامقًاء وهذا ما يشهد له التاريخ بأن سلطة الخليفة في بغداد 
كانت دوما محل تقدير واحترام من ملوك وسلاطبن المسلمين 
في الأقاليم والدول المستقلة, بل إنهم حرصوا على التبعية له, 
والمناداة باسمه على المنابر. فلم يكن من شأن الانقساح بين 
ان تال ال ار ا ا و ا ا 
ار ال ا الك 
مملكة واحدة. تسمى مملكة (دار) الإسلام, تميبزا لها عن دار 
الكفر (أو الديانات الأخرى) في الأمم المجاورة, مما أدى إلى قيام 
ا ا ا ار لاسر م 
أقصى. الشرق إلى السوس الأقدى في المغرب, كما تشمل 
أيضًا بلاد الهند. وبحر فارسء ومملكة السودان, وشمالي بلاد 
الروم, وما يتصل بها من أراضي الترك والصقالبة والبلغار 
والأرمن وغبرهم”, فمن أهم مزايا الحضارة الإسلامية أنها 
شديدة التنوع في أشكالها الثقافية وتنظيماتها الاجتماعية في 
البلدان المفتوحة, مع احتفاظها بجوهرها الإسلامي؛ في مسرح 
ا 7 
ار ا ل ا ال لمر ال 
الم ا ار ا بات ري اك الا ار 
فتواصل المسلمون مع شعوب الهند والصين مبكراء قبل فتح 
هذه البلاد بقرون", مما ساعدهم على تقديم صورة مشرقة 
عن الإسلام. 

وقد تنقل البيروني وغبره من العلماء في أرجاء دار الإسلاح, 
طالبا العلم, ومتواصلا مع الملوك والسلاطين؛ بدون النظر 
ل 
الغزنوي للتمدد في بلاد الهند. ونشر الإسلام فيهاء وضمها إلى 
مملكته. مستظلا براية الخلافة الإسلامية. ومواصلاً جهود من 
سبقوه من فاتحين. موقنا أن ذلك يصب في صالح مملكة 
الإسلام مترامية الأطراف. 

أما الإسلاح في الهند. فتذكر المراجع التاريخية أن الثقافة 
الإسلامية وردت إلى الهند من جهة خراسان وبلاد ما وراء النهر, 
فشعوبها هي الأقرب في الجغرافيا للهنود. وكان جنود الفتح 
الإسلامي من أبنائهاء. ولما بلغ الإسلاح الهند, أنتج حضارة 
إسلامية امتاحت من حضارة الهند القديمة وفلسفاتها 
ار رات 
المسلمين. خاصة عندما صارت لاهور قاعدة الملك في أياد 
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الدولة الغزنوية وتطورت لتكون مركرًا للعلوم والفنون. وتتابع 
الأمرمع جهود ملوك المملكة الغورية الذين فتحوا مدينة دلهى 
واتخذوها عاصمة للهند. وأصبحت قبلةً ومايًا للعلماء. حق وفد 
ا ار 
وأفادوا عهدًا بعد عهد. ولم تزل كذلك إلى آخر عهد الملوك 
التيمورية؟". 

وهو ما يفسر لنا طبيعة كتاب البيروني عن الهند. وما فيه 
من تفصيل وتعميق وإحاطة بكل علوم الهند ومعارفها وفنونهاء 
ليكون مرجعا للدعاة المسلمين. فالهند أمة عظيمة التاريخ 
واخضارة والثقافة؛ ولابد من فهم هذاء لمن أراد الولوج إلى 
عالمهاء ونشر ديانة جديدة مثل الإسلام,. مصحوبة بثقافة وعلوم 
ومنجز حضاري كبير. وبعبارة أخرى: لا يمكن غزو أمة متحضرة 
ونشر دين ومعارف وثقافة جديدة فيهاء بدون الفهم العلمي 
الغزاة وتشبعهم بثقافتهاء إذا كان الغزاة همجًا رعاعًا لا حضارة 
ا ا ل امار اين 
كانوا شعبًا بدائيًاء لا يعرفون استقرارًا ولا حضارة. بضاعتهم 
ونشاطهم 00 الغزو والنهبء وإسقاط الدولء: وقد 
تمكنوا من تكوين إمبراطورية ضخمة, بعدما أفنوا شعويًاء 
وهدموا ممالك. إلا أنهم سرعان ما تأثروا ثم ذاب في شعوب 
الا بحضارته الزاهرة, الي غزوهاء فى شد فشان 
والمشرق العربي والشاح. بفعل عوامل متعددة منها: إعجابهم 
ام بالتصوف الإبسلامي, وزواجهم من المسلعات, 
واقتداؤهم بما رأوه من تحضر السكان المسلمبن في وسط 
أاسيا وفارس والعراق» فأسلموا وخدموا الت 5 
حكمو|!". 

ل لل ا لزانت 
ال لل روي 
ما ل ار مر 
البيروني المجتمع الهنديء نخبة وعامة وقرأ أسفارهم: وعرف 
تقاليدهم وشرائعهم, وألمّ بطرائق تفكبرهم وحكمتهم". كما 
السنسكريتية إلى العربية, ومن أبرز هذه الكتب: جوامع 
الموجود خواطر الهنود. قانون الأركند؛ خيال التسوفين, 
ا ال ل ا مك 
النظريات الرياضية لبرهما سدهانتا. كما قام أيضًا بترجمة كتب 
من العربية إلى السنسكريتية. وجلها من التراث الإغريقي. ومن 
أبرزها: أصول إقليدسء كتاب المجسطي لبطليموسء كتاب 
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تا لاق روا ا الما اس رن تائم مرا الك ان 
للمشاهدة والسياحة والتعرف على أحوال شعوب الهند فقط: 
اال ل اق قر اق ل ال ركم 
ا ف ا 1 كد ار ضار 
والثقافي. عبر الترجمة والاطلاع واخوار, في جهد دؤّوب متميز. 

فجاء كتابه عن الهند متمبزا في إضافته العلمية والأدبية. 
وكما قال أحد الرحالة: "إذا لم تضف الرحلات إلى قائمة المعرفة 
البشرية, فإنها تصبح ضارة". لأنها شهادة على العصر والمجتمع 
الذي عاشه المؤلف الرحالة. فيجب أن تكون شاملة لكافة 
0 
معلوماتهاء وإحصاءاتهاء وتواريخهاء وحوادثهاء وتفصيلاتها, 
وأيضًا خرائطها ورسومها وصورها. فالرحلة وثيقة حية, ونتاج 
معاينة ومعاناة., وأذواق منقحة, مما يجعلها مصررًا هاما 
لك سات الاررية الششارية. و الدراسات القافة لا كورها 
من أدب الرحلات”". فعدونات آدب الرحلات الرصينة: تناسس 
على الإضافة المعرفية العميقة: والتي تتجاوز الفردانئية 
والأحاديث السائرة عن أحوال الملوك, قصورهم وخدمهم, 
ومظاهر العمران وأحوال الشعوب في البلدان9؟, إلى تقديم 
نشاط الإنسان وإبداعه وابتكاراته وثقافته. وهذا لابد أن يكون 
في أمامية الصورة؛ أما ما عداه فيكون في خلفيتها”". فبعض 
الرخالة دونوا الطرائف ووصفوا العجائب في حياة الشعوب, 
لك 
عن ذلك, ليقدم لنا كتابا جمع العلم في منتهاه. والتاريخ وأخباره, 
وعرّفنا بطبائع الهنود النفسية والاجتماعية. ولم يهمل معالم 
الهندء وما تتميزبه في طبيعتهاء وأيضًا في مبتكراتها العمرانية 
والعلمية, ليكون كتابه فريدا يجمع التاريخ والعلوم وأدب 
الرحلات والفنون. 

تتبقى نقطة مهمة, تجب الإشارة إليهاء وتتعلق بتنازع دول 
عديدة تتنازعه للببروني جنسيتهاء فأوزيكستان تتفاخر به وهي 
الي تضم سمرقند وطشقند وبخارى وترمذ, وأخرجت كبار علماء 
ل ااا 
نسبته إليهاء فقد أجاد لغتها وعاش فيهاء وكذلك جمهوريتا 
طاجيكستان وأفغانستان, وقد قضى البيروني فيهما شطرًا من 
حياته. كما تتفاخر القومية التركية بنسبته إليهاء لأنه ولد في 
خوارزم: القي هي من أعمال جمهورية تركستان حاليًا. وتتمعسك 
ل ار ا 
لت 
القومية, وجنسيات الدول القي رسمت حدودها حديثًاء وكل هذاء 
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6 ال ال ا ل ل 6ن ات 
وشعوب وجنسيات كثيرة, اعتنقوا الإسلام؛ وتعلموا علومه, 
وأبدعوا بالعربية, مثلما دونوا كتبًا بلغاتهم الأصلية, وفي جميع 
الأحوال؛ كان التفاخر الشعوبي نزعة مدانة ديئًا وأخلاقًاء ولا 
ان لا لتر الاق لامر اي برا رن 
دودر 

ثانيا: كتاب رحلة البيروني 

يقع كتاب "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة" وفق النسخة التي ببن أيدينا في (/151) صفحة, شاملة 
الفهارس والجداول والرسومات والخرائط؛: وهو يشكل مرجعا 
ملحي لاطا ل او امس عر ري لكات اتن لضان 
ا ا ار ا 0 لخن 
ار ار 
الكثير من دارسي تراث البيروني؛ يتوقفون متعجبين أمام هذا 
0 
هذا الكتاب يعد لعب أطفالء بجانب تحقيق البيروني”. 

وستتم دراستنا لهذا الكتاب وفق منهجية قوامها التحليل 
الداس اسان الع اد ل سن رسا و ما امن 
المدون, وإنما يبدا من العنوان؛ يقرأه في ضوء مضمون الكتاب, 
والغاية منه, كما ينظر إلى الفهرس بأبوابه. والذي يقدم رؤية 
متكامله منسقة؛ توضح دقائق الكتاب. ومن ثمَّ ينصرف الجهد 
إلى تحليل الخنطابء والسعي إلى الوقوف على مزايا الأسلوبء 
ومنهجية التناولء. وطريقة إيراد المعلومات, والقارىئ 
ال ل ا للا ا رن ساسا كا ادر ال اي 
ا الت للك 
غايته. وإنما يسعى إلى الغوص حول الدلالات؛ والوقوف على 
ساد وا امراف قالاتص له يشعل كن معدره للها دين جك لذ 
ا ل ل ا ا و ري تايا اتن اللخ رسن 
المستماراك االساحية ولك دري لسريس مين لشاف ارد ميك 
ممزوجة بالثقافات الأخرى. 


ثالثًا: العنوان والنهج والطروحات 

يعكن أن نعد العنوان مدخلا واستراتيجية لفهم الكتاب, 
تالكر 
إليه بوصفه اختزالاً للنص؛ وإنما له مقاييسه وأشكاله وأسسه, 
التي توجب التوقف عنده فحصًا ودرسًا على مستوى اللفظ 
والدلالة. فالعنوان يؤلف "على مستوى التعببر مقطعًا لغويا 
ور لوك 
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موضوعه؛ وتحديد رمزيتها وترمبز دلالتهاء في مفردة أو عبارة 
ذات أجزاء, تتعاقب لأداء وظيفة صياغة العنوان وتشكله؛ 
انطلاقا من أن ثمة توازيًا شكليًا ودلاليًا بين العمل وعنوانه"/", 
والدلالة السيميائية تعني أن العنوان يتحول من مجرد جزء من 
النص/ الكتاب؛ إلى كونه علامة تمبز الكتاب. خاصةً إذا وجد 
الكتاب رواجًَا لدى النخبة والعامة. وهو ما تحقق لكتاب البيروني 

فمن الملاحظ أن مؤلفي الكتب الترائية حرصوا على التجويد 
ري ل . 
مع ارتباطها بالدلالة الكلية للكتاب. وهو ما نجده في عنوان 
كتاب الببروني: والذي صيغ مفصلا معمقا دالا وفق ما درجت 
اا رلك 
مقبولة في العقل أو مرذولة", مميز في بنيته اللغوية. من خلال 
السجع بلفظتي (مقبولة, مرذولة) وكلتاهما طباق دال على 
التوكيد والنفي, التوكيد من خلال الدلالة المتوخاة وهي تقديم 
معلومات ومعرفة محققة يقبلها العقل, والنفي لما عداها من 
الي 
علميًا لهاء واقعيًا أو مرجعيًا. 

فيمكن القول إن العنوان يمثل استراتيجية محورية لفهم 
ار ا 
محقق وعلمي عن المجتمع الهندي؛ ومناقشة ونقض كل ما هو 
رار ل 
عنهما الببروني منذ البدء. ويصبح الكتاب نفسه "بنية معادلية 
ا الا ار ور لتر ل ته رولا 
معظم دلالات النص"7", بمعنى أن دلالات عديدة يمكن إنتاجها 
من خلال دراسة علاقة التواشج بين العنوان والمتن النصي. إذا 
أعدنا فهم العنوان في ضوء مضمون الكتاب. 

يستهل البيروني مقدمة كتابه بتوضيح أمر يتصل بلب 
مدونات أدب الرحلات, ألا وهو التفرقة بس الخي المنقول عن 
كتابات أو مرويات سماعية؛ وبين من يعاين ببصره ويشاهد بأم 
عينيه. ويشهد بنفسه, فالأول يعني أن المؤلف ينقل عن آخرين 
شفاهة أو تدويناء أما الثاني فإن المؤلف يسجل ما رآه بعينيه 
الا رن اراك ال اا رو لا سق راك لك لفت انار دفر 
فالرحالة هو مؤلف يسجل كتابيًا ما راه بصريا. لذاء يقرر البيروني 
ال ل رار الل ا ارات 
لعن اسار ل را تر ارا رن ااا اع يار 
وجوده؛ وفي مكان حصوله. ولولا لواحق افات بابر لكانت 
فضيلته تبين على العيان؛ والنظر لقصورهما على الوجود الذي لا 
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يتعدى انات الزمان؛ وتناول الخ إياهاء وما قبلها من ماضي 
من غيره. فمن أين لنا العلم بأخبار الأمم لولا خوالد آثار 
القلم؟"7". 

إنه يتبت أهمية المعاينة الذاتية من قبل المؤلف الرحالة, 
ل ل ل حار 
المدون والمنقولء وإنما يجعل الخي الممتزج مع الرؤية العينية 
المباشرة؛ يعلو على الخير المنقول؛ مع الإشادة في الوقت نفسه 
بأهمية الخير المنقول. فكيف نعرف أخبار الأمم القديمة لولا 
كتب التاريخ وأخبارها؟ وهو نهج موضوعي دال على سمو 
شخص البيروني؛ الذي لا يحقر جهدًا أو عطاء. مع تحذيره بعدئذ 
من أن هناك ناقلي أخبار, لا يتحرون الحقيقة, " لتفاوت الهمم, 
وغلبة الهراش, والتزاع 00 ال وهناك من هو "مخرعن 
كذبء في طبقة يحبهم لشكر أو يبغضهم لنكر... ومن مخبر عنه 
متقربا إلى خبر بدناءة الطبع, أو متقيًا لشر من فشل أو فزع "7, 
ونشره؛ وكلها تنأى عن العلمية والموضوعية. 

ثم يخلص إلى قضية الكتابة والأخبار عن الهند, وكيف أنها 
تعرضت إلى كثير من النقل المغلوط؛ والإخبار المذموم؛ فيقول 
موضحا مشكلة من تناول أديان الهند ومذاهبهم: "إلى أن 
أكثرها (مما) هو مسطور في الكتب؛ هو منحول؛ أو بعضها عن 
ار 
مشذبء؛ فما وحدت من أصحاب كتب المقالات أحدا قصد 
الحكاية المجردة من غبر ميل ولا مداهنة. سوى أبي العباس 
0 
ليكون نصرة لمن أراد ام ا التتل راد 
مخالطتهم"7". 

ا 
كتابه نهجا جمع ما ببن الأديب الرخّالة عندما يدوّن رحلاته, 
ومنطق العالم عندما يتحرى المعلومات. فقد اطلع على كل ما 
سكله المؤلفون المسلمون عن الهند وأديانها ومذاهبهاء 
واكتشف أن غالبية ما ذُكرَ عنها مشوه أو يعتريه الكذب والنقل 
الخطأ واخلط الذميم: وعدد التهذيب ولا التشذيبء وما وراء 
ذلك من أهواءء لا تصمد أماح الموضوعية العلمية. واستثى في 
ذلك عالما واحداء وهو أبو العباس الإيرانشهري؛ والذي وضع 
را رت سكس 
أخبارا عن عقائدهم: وهذا ما تحقق منه البيروني بالفعل. ثم 
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ينبه على أمرمهم, وهو أن المعرفة الصحيحة عن المجتمع 
الهندي هي السبيل الوحيد لمن أراد الفهم ثم النقاش والنقض 
والنقد لهم. 

ولو أسقطنا مناهج قراءة المجتمعات الأخرى المعاصرة 
على ما انتهجه الببروني. سنجد أنه يلتقي مع منهجية كتاب 
"الاستشر_اق" لإدوارد سعيد. والقائم على الانتصار للش_ق 
والإسلام كما هو وواقع ومفهوم لدى المسلمينء وليس كما 
تخيله المستشرقون المرتبطون بدوائر الاستعمار. فصاغوا 
كتابات عن الشرق تتوافق مع العقلية الأوروبية الاستعلائية, 
الي تحط من شأن الشعوب والأديان المخالفة لها. لذاء يشدد 
إدوارد سعيد على أهمية أن تقدّم ثقافات الشعوب منزهةً عن 
السياسة؛ بمعنى أن تكون علمية محايدة, تعلو على المعتقدات 
المذهبية وترتقي فوق الحزبية أو التحيزات ضيقة الأفق”"", والقي 
تنتج في النهاية التشويه وعدم الدقة؛ والتعميم القائم على 
الجعود المذهي والقناعات المسبقة 9 

ولا نذهب بعيدًا عندما نقرر أن البيروني واجه مشكلات مع 
العقلية العربية, عندما وجد مفاهيم مغلوطة شائعة بين 
المسلمين, لا تقدم الحقيقة عن الهند. لذاء أدان أن تصبح الهند 
وجماعاتها وأعراقها ودياناتها وعلومها "من الأسمار والأساطبر 
يُستمّع لها تعللاً بها والتذاذاء لا تصديقا لها واعتقادًا"9". وبذلك 
يرفض الصورة الشائعة عن الهند في مخيلة المسلمين, بوصفها 
بلاد العجائب المروية للسمر. 

عل م ار شرن اا ل تت تلن رن رياه لرسارك لان 
محاججة عقائد الهنود من المنظور الإسلامي, فيقول: "وليس 
0 
اخصوم: ومناقضة الزائغ منهم عن الحق: وإنما هو كتاب حكاية, 
فأورِدُ كلام الهند على وجهه, وأضيف إليه ما لليونانيين من مثله 
لتعريف المقاربة بينهم, فإن فلاسفتهم وإن تحروا التحقيق 
ار رار و ار مور واتلفريم, 
ومواضعات ناموسهم, ولا أذكر مع كلامهم كلام غبرهم: إلا أن 
يكون للصوفية أو لأحد أصناف النصارىء لتقارب الأمربين 
جميعهم في الجلول والاتحاد"”". لقد أوضح الببروني أن كتابه 
كتاب "حكاية", ومفهومها لغويًا: ما يُحى أو يُقص, وقعٌ أو 
تُكُيلكَ", فالحكي يشمل الضدين: ما هو قائم وحادث بالفعل 
على وجه الحقيقة. وما هو متخيلء؛ وإن كان السيوطي يحدد 
ا ال ا ا ا ا ا 
شر 
التخيل أو الاختلاق. وقد احتاط الببروني: فذكر بعدها:" فأورذ 
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كلاح الهند على وجهه.. كما لا أذكرٌ مع كلامهم كلام غيرهم", أي 
يذكر المعلومة عن الهند على حقيقتهاء متحريًا أن يورد كلامهم 
بشكل مستقلء قبل أن تحضر المقارنة مع معارف اليونان أو 
الصوفية أو النصارى؛ كما يورد, وبكثرة مختلف الس ديات 
والحكايات المرتبطة بالمعلومة المذكورة, والمأخوذة من 
مصادرها الأصلية في المراجع الهندية؛ أو أن البيروني قد سمعها 
بنفسها في محاوراته ورحلاته. 

يلتقي هذا النهج مع ما يسمى في أدب الرحلات ب "التدوين 
الموضوعي". ويعني: اختيار موضوعات بعينهاء والانطلاق منها 
إلى وصف مكان أو شعب, ولابد أن تتسق هذه الموضوعات مع 
ال ات ل ل ار 0 
كنا لا ارا الت اس رصان سسا ا ل را اه 
ما ال ان ل ل سر 

فالموضوع هو الهند مجتمعًا وثقافة ودياناتٍ ولغة وعلومًاء 
ا لل ليت 
ويمكن بلورتها في الموضوعات الآتية!": 

الموضوع الأول: ما يتعلق بدياناتهم, وعقائدهم: ويشمل 
م 
61 وكذلك من 10- 19, وكذلك من ١/0 - ٠/١‏ /ا/١ا-‏ //), وذلك 
ا ار ل ا ا ا ار 
الخواص بالله, واعتقاد العواح وفي ذكر معتقداتهم الجسية 
والعقلية؛ وفي سبب الفعلء وتعلق النفس بالمادة: في ذكر 
المجامع ومواضع الجزاء في ال جنة والنار. وكيفية اخلاص من 
الدنيا. وكذلك ما يتصل بالسنن والنواميس والرسلء وعبادة 
الأصنام والمنصوبات, والكتب الدينية عندهم مثل بيذ والبرانات 
وكتبهم الملية. وتصورهم عن الجنة والنار والسموات السبع 
والتركين وكات السالة وفناتف اهدض السية لعسيو 
ل ال ا ل 
القرابين: والمباح والمحظور من الأطعمة والمشر_وبات, 
والصدقة؛ وآداب النكاح, وفي الكفارات, وعقوبة الزاني والسارق, 
والصيام وأيامه وآدابه. وحكم الميت, والتعامل مع جسده. وذكر 
الأياه المعظمة والمنحوسة عندهم, ومواسم الأعياد والأفراح. 

الموضوع الثاني: ويتعلق بأجناس االخلائق وأسمائهم, 
ويشمل الأبواب (8, 9, 1, 15): ويتناول طبقات المجتمع 
الهندي؛ ومراتب البراهمة وتدرجاتهم. الموضوع الثالث: علوم 
الهند ولغاتها وآدابها. وتشمل الأبواب (ضا|- لاا وكذلك 9,11 
ل ل ل فر دين 
والشعر, وكذلك علوم النجوم والفلك, والجهات العشر وعلاقتها 
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بهبوب الرياح» وموازينهم للسلع: وحروف الهجاء. وطرق الكتابة 
وأنواع الخطوط؛ والأرقام الحسابية. وعلم الكيمياء. وما يحبونه 
في الصيد البري؛ وعلوم الفلك والنجوح والكواكب. 

الموضوع الرابع: جغرافية الهند وتضاريسها وعلوم المناخ 
والطقسء والزمنء. وتشمل الأبواب (/؛ 0!, ,]/١1/‏ وكذلك من 
.س_سساع, وكذلك من 0/8- 11, 1/9 ,)/٠١‏ بوصف الجبال والأنهان 
ا ليطا ال سر لسن 
مر ا لي عن 
خطوط الطولء؛ وتقسيم اليوم: ووصف الليل والنهار, وما يقصر 
عن اليوم: وتقسيم الشهور والسنين, والفصول الأربعة. وحركة 
ل 

الموضوع الخامس: التاريخ وأخبارعن بعض ملوكهم, 
ويشمله الباب(69). 

وعندما نتأمل ما سبقء نجد جملة أمور,ء يمكن 
لالس 0 شاط سيت 

أولها: الرؤية الشمولية التي ألف بها البيروني كتابه. وجعله 
شاماد لكل جواتب افياة ذي العجتعه الوددي مسدمنا في ثلاك 
ا اد 
العبااقرن لتحي والسامة قحا كنابه سفر| ضجن نينا في 
معارفه. 

220000 
الأسئلة المتوقعة والمتصلة بمعتقدات وأديان وعادات وتقاليد 
ومعارف الهنود, بما يجعلها تقدم صورة شبه متكاملة عن الهند, 
المجتمع والناس والتقاليد والجياة. وبما يخدم أي داعية أراد 
التوغل في المجتمع الهندي. ومخاطبة شعبهاء أو كل من سعى 
لمعرفة صحيحة؛ بعيدا عن القصص المتواترة عن الهند. والتي 
تحصره في حكايات خرافية أو أديان وثنية. وعقائد كافرة أو 
ل اا كارك 
كليلة ودمناء واللضى ترجه عي الللك ين اللمتشد 11د )كا دار 
واسيب مقارة كيين د الانقاضة الصريية. لشخضة الشيقة. 
وحكمته البليغة, وإن كان قد قدّم معرفة مبتسرة عن المجتمع 
الهندي؛ تجعله يبدو غائما غبر واضح المعالم في مخيلة القارئ 
العربي. 

ار ل ل ار ل سس و 
ا ا ل لا ا 
ا 21 
وموضحة, قياسا ببقية الموضوعات الأخرىء؛ وربما يعود هذا إلى 
رغبة البيروني في تعريف العربي المسلم بديانات الهند, الي 
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تشكل أساسا لحضارتها وثقافتهاء وليست مجرد شعب يركب 
ال راان 
المجتمع الهندي؛ ومن ثم يحسن التعامل معه. فلا يمكن لأي 
داعية مسلم أن يدعو إلى الإسلام: أو يتواصل ثقافيا وحضاريا 
مع مجتمع عريق في الحضارة. متدين ثقافته وعاداته وتقاليده. 
وإذا دققنا في طبيعة المعلومات الواردة عن الدينء نجد أن 
البيروني استند إلى أصول الكتب الهندية الدينية القديمة, فلم 
رك 
ل ار ل ل ار مسراارن 
مر ال 
المتنوعة ما ببن الوثنية والطوطمية والأصنام وغبرهاء ومنهم 
من يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز ديانات الهند: 
البوذية: والجينية, والسيخية. وقد انقسمت هذه الأديان إلى 
عقائد كثيرة, بآلهة متعددة,. ورموز وأشكال لا حصر لهاء كما 
آمنوا بأن هناك رئيسا للآلهة, يندرج تحته مرؤوسين, أي آمرا 
ومأمورين؛ وأن رئيس الآلهة هو رب الأرباب, وإله الآلهة, ثم 
جمعوا الآلهة في إله واحد. وأقروا بعقيدة التثليث التي تشابه 
المسيحية, كما أنهم فتحوا الباب للإيمان بالمسيحية”", وقد 
ا ال را ا 
والسلوكيات والعبادات وكذلك أمور الصيام والصدقة والحج 
والوفاة, حتى أحكام الحجيض والنفاس والنكاح. 

ومن هناء يسهل على الداعية المسلم التعامل مع هذه 
الفسيفساء الدينية؛ ونشر. الإسلام بعقيدته التوحيدية الخنفية 
النقية؛ وتبيان صفات الله وأسمائه؛ فهو ديانة لها منظومة 
متكاملة من الأخلاق والسلوكيات, ويوفر إجابات عن مختلف 
الأسئلة الدنيوية والأخروية, فيكون بمثابة المنقذ لمن أراد 
الدين الصحيح., خاصة إذا تعلق الأمر بمحاورة أقوام لهم 
معتقداتهم وطقوسهم الوثنية. 

رابعها: أشار الببروني إلى التركيبة الاجتماعية المعقدة 
للمجتمع الهندي: المستندة إلى طبقات؛ أساسها ديني ودنيوي, 
يقول: " وقد كان الملوك القدماء المعنيون بصناعتهم يصرفون 
معظم اهتمامهم إلى تصنيف الناس إلى طبقات ومراتب, 
ال ل ل 
ل ل لش 1 شاك 1د 
اال ال ار ا ا لم 
يكتفي بطبقته "7 وربما كان هذا السبب الذي وقف عائقا 
بعض اللثيء أماح انتشار الإسلام, عندما شاهد الهنود معاملة 
المسلمين لبعضهم البعض, وقيمة المساواة بينهم, خاصة أن 
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ا تلن 
ا ال مت اشر كر 
البلاد وضمها له, فلم يعتذ الهنود أن يجدوا شعبا يتساوى فيه 
الجميع عندما يصطفون في الصلوات, أو يجلسون للطعام, دون 
أثرة أو تفاخر أو أنانية. 

ولقتف براييه انان د للك لوي ان للستت 
فهناك أربع طبقات. هي على الترتيب في المكانة: البراهمة, 
الجند. التجار والصناع: العبيد والخدم. وهناك أيضًا المنبوذون, 
ا ل 
الاجتماعية, وقد تأثر الهنود بهذه النظرية العنصرية, بسبب 
التقائهم بالآريين, وتمازجهم معه, والآريون يرون أنهم جنس 
اا ار ار تيد رسا ولاس ري لاسي اسيل كار 
انتشرت الفكرة في الديانة الهندوسية, ثم تحولت لمسلمة 
اجتماعية مطلقة”"". فكل فرد هو نتاج طبقته الاجتماعية التي 
ولد فيهاء ولا أمل أمامه إذا كان وضيعًا في أصله بارتقاء درجات 
السلم الاجتماعي؛ كما أن أبناء الطبقة العليا يحافظون على 
مكانتهم, والغريب أن أبناء الطبقات لا يتخالطون فيما بينهم, 
فإذا تصادف أن تجاوروا في مطعم أو مشرب أو مجلسء فإنهم 
يضعون حوائل بينهم. 

وهو ما أكده البيروني: في تعليقه على هذا الأمر, فيقول: 
"وللهند في أيامنا من ذلك أوفر الحظوظ,. حقى أن مخالفتنا 
إياهم, وتسويتنا بين الكافة إلا بالتقوى, أعظم الحوائل بينهم 
وبين الإسلاه"9, فالأمر مستقر, ببنيات اجتماعية طبقية لا 
ا ا ل 
فالنسب له بعد ديني واجتماعي. 

على جانب آخر, فإن الهنود لديهم أشكالا عدة من الأنكحة 
تشكل فوض في الأنسابء وقد أفاض البيروني في توضيحها, 
رن ار 
اللا 
زوجتيهماء كما شاع نكاح المقت, بأن ينكح الولد زوجة أبيه بعد 
وفاته؛ أو ينكح الأب امرأة الابن. ويعلق البيروني على ذلك 
بقوله: "إنما حكيت هذاء ليعرف بإزاته حس احكقء ويزداد ما باينه 
عند المقايسة قباحة"”', وهو ما يضاد منظومة الشريعة 
الإسلامية التي تتحرى مواضع النطفء وتمنع كافة أشكال نكاح 
المحارم والمفاسد. 

ار ار 
بعلوم الهند من فلك ولغة وآداب وأشعار وحكمة وكتب بجانب 
إشارات إلى التاريخ والملوك والحكماء؛ من أجل اكتمال المعرفة 
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لغويا وعلميا وجغرافيا وفلكيا وحسابيا وقانونياء كما أشار 
تفصيلا إلى ألعابهم خاصة لعبة الشطرنح””, كما ذكر ألوان 
السحر لديهم: ومنها السحر الأسود. والسحر الذي يعيد العجوز 
شانًا""" وغبر ذلك. 

ان اا ييا ال اما وال ا ا اا شال اي 
تاريخ الهند بشكل مباشر,ء بمعنى عرض حقبه الزمنية. والممالك 
التي تتابعت على أرضء وأخبار الحكام والملوكء في بلد شهد 
استقرارًا على جاني أنهاره منذ فجر التاريخ؛ والذي يكون سببًا 
تدر ليا العكء اراسي واسل السديب الانلسسيا سد اللاي بكر هنا 
الاستفهام هو غاية البيروني ذاتها في تقديم رؤية معرفية 
تكاملية مها يعي عدم الفيج رفي القاريى الله بااقمرا للقي ضكر 
ذلواه لفاس وهنا نوضان في اناري عددها يتسلق انر 
بالأنساب أو الأنكحة أو الطبقات أو حتى تطور الأديان 
المستامة نيدي المقلف انها واحداتهها في ضيه ها اظالد 
عليه. في الكتب أو فيما سمعه, أو اطلع عليه. 

مساك سيب آذ يتضل يمكانه الناروه فى التضقامة الويسية. 
تسا االركم مسن اعفان كسار الوسية فى الاسااريد لاتائرفف 
رار ا مت لكل 
المؤورخين المعاصرين إلى اتهاح البراهمة الهنود بافتقادهم 
ادس الساريي ضبان متنوي ضار الوسسية مجلا دي كنايات 
روحية وفلسفية؛ نجدها في الملاحم الكبرى مثل "ماهاباراتا", 
و"ورامايانا", و"بوراناس'؛ وفيها استشهادات من التاريخ, 
لشخصيات تمبزت روحيًا وأخلاقيًا ودينيًاء بما يعني أن المؤلفين 
الهنود كانوا منهمكين بالدين وليس بالتاريخ. وعندما حكمت 
الإمبراطورية المغولية المسلمة الهند. انحصر التاريخ المدون 
في البلاط الإمبراطوري؛ وحركة القادة والفتوحات. كما أن 
أساطبر الديانة الهندية ترسخ فكرة التجسيد الإلهيء وأن الإله 
يتجسد في بعض البشر ليكون عونا لهم, كما امنوا بفكرة تناسخ 
الأرواح"". مما يقلل الإيمان بدور الفرد, فلا قيمة ولا دور له, 
لأن الإله تجسد فيه, أو أنه يحمل روحا لإنسان آخر. 

ونرصد كتاب الببروني الكثير من القصص المأخوذة عن كتب 
ل ل 
والأساطير الهندية في ثنايا المتن. وعلى العموم, فإنه يمكن 
تر لراك مل ار ل رن 
شيء تقريبا عن الثقافة الهندية. فيستطيع العيش بينهم, 
ومحاورتهم: وهو واع تماما لتقاليدهم ومعتقداتهم وعلومهم, 
ملما بالكثير من مصطلحاتهم. 
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رابعا: بنية الخطاب وسماته 

دلت بنية اخطاب في الكتاب على مجموعة من السمات 
والمكونات التي تميزه أسلوبيًا ومضمونيًا ومعرفيًا؛ عن غبره من 
كتب الرحلات؛ مما يجعله مَوُلْقًا نوعيًا. لذاء تهدف مقاريتنا إلى 
ل ال واس ف الالو كنات ولاك صن 
ل ار 
المعلومات وقض السرديات, وأيضًا النظر في حضور التاريخ 
والثقافات الأخرى. 

بداية. فإن أي مؤلف يضع قارئا مفترّضًا في حسبانه وهو 
يصوغ كتابه فلا يمكن فهم نص الكتاب فهما كاملاً إلا إذا 
نظرنا إلى طبيعة القارىئ المستهدف, والذي سيفيدنا بلا شك 
في إعادة بناء للفكرة التي كوّنها المؤلف عن القارئ والموضوع 
الات 
المؤلف وأفكاره وغاياته وطريقته في التأليف. ولتصبح قراءة 
النص عملية بناء للمعى؛ وليس الكشف عنه فقط27, فأي نص 
يقرأ في سياقاته التاريخية؛ وفي ضوء الغاية التي يرومها 
المؤلفء ونظرته إلى مدى احتياج القارئللمادة المقدمة له 
معرفيًا وفكريًا. 

وإذا نظرنا إلى القارئ المستهدف في كتاب البيروني سنجده 
القارىئ؛ العربي المسلم في عصره. وأن الكثبر من التنبيهات التي 
ا الت رو ل ل لمر اس راس ا سا ا ار 
ان 
علاقة ثقافية حضارية؛ قوامها معرفة الآخر/ الهندي بشكل 
صحيح. وتعريف الذات الحضارية المسلمة به واطلاعها على 
علوم الهند وثقافتهاء بدون استعلاء حضاريء؛ أو اغترار معرفي, 
أو تحقير لأديانهم وعاداتهم ومجتمعهم. 

وربما يكون هذا النهج انعكاسًا لما قامح به البيروني بنفسه 
م ا ال ا ل ا ار ا هار 
للعقل المسلم في القرن الرابع الهجري من خلال محاوراته مع 
علمائها ونخبتهاء الذين رخبوا به عالما يجيد لسانهم: ومطلعًا 
على علومهم, مقدّمًا إليهم ترجمات وشروحات للعلومح الحضارية 
الإسلامية. مع تجربة العقل المسلم فلس فياء وشروح 
المسلمبن للتراث الفلسفي اليوناني: ولا سيما أن الهنود لم 
يطلعوا على الفلسفة اليونانية نظرا لهلهم باللغة اليونانية, 
مما أدى إلى علو منزلة البيروني بينهم عندما رأوا ترجماته 
للغتهم, فقد كان الهنود يصفون اليونانيين بأنهم أنجاس”7", 
في جهل شديد بترائهم الفكري واخضاري. 
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ل ل ا الخارك اللسترر” 
نل 
الاتصال المباشر معه. والمقاربة حياة شعبه. والوقوف على 
تقاليدهم وثقافتهم؛ بمنهجية علمية, يقول: "يجب أن نتصور 
أمام مقصودنا الأحوال التي لها يتعذر استشفاف أمور الهند, 
فإما أن يسهل بمعرفتها الأمر, وإما أن يتمهد لها العذر, وهو 
أن القطيعة تخفي ما تبديه الوصلة"7. فمفردة (استشفاف) 
دالة على أن السبيل للمعرفة الصحيحة لابد أن يكون باستقراء 
واطلاع وموضوعية, ففي جميع الأحوال, ستعود الفائدة على 
من أراد الوصال/ التواصل؛ فمن يبغي دراسة الثقافة الهندية, 
يكون بين حالينء كلاهما إيجابي: إما بسهولة المعرفة إذا عزم 
على التعلم؛ أو التماس العذرله إذا لم يطلع بعد. فالجاهل 
بأحوالها له العذر, وعليه أن يحول قطيعته المعرفية إلى وصال, 
وأن يجعل الوصال سببا في الوقوف على الحق؛ فإن صعب عليه 
الأمرله المعذرة حتى يعرف. 

ثم يواصل كلامه موضحًا أوجه الاختلاف بين العرب وبين 
الهند بذكر جملة من الأسباب الواقعية, فيشبر إلى أن: "القوم 
يباينوننا بجميع ما يشترك فيه الأمم, وأولها اللغة؛ وإن تباينت 
الأمم بمثلهاء ومتى رامها أحد لإزالة المباينة. لم يسهل ذلك, 
ا ل ال ا را 
صعوبة التواصل ببن المسلمين والهنود؛ فاللغة الهندية ذات 
جذور وقواعد ومخارج حروف تختلف تماما عن اللغة العربية, ثم 
يقول: "إنهم يباينوننا بالديانة مباينة كلية, لا يقع منا شيء من 
الإقراربما عندهم, ولا منهم بشيء مما عندناء وعلى قلة 
تنازعهم في أمر المذاهب فيما بينهم, بما سوى الجدال والكلام, 
ا اك الت كن 
على مستوى الدين, والتصورات العقدية. فالمسلمون أمة دينها 
ا ل ل اشن 
مناقشتها تتعلق بالعقيدة والعبادات, ويكون الاختلاف المذههبي 
في الفروع, بعكس واقع الديانات الهندية التي هي في الأساس 
وضعية بشرية. وهي أقرب إلى الحكمة وتهذيب الروح, مع 
غموض مفهوح الإله. وبالتالي» لا يمكن مقاربة الثقافة الهندية 
من بوابة الإسلام, أي نحكم عليهم وفقا لتصوراتناء وليس وفقًا 
لواقعهم القائم, أو أن تتأثر أحكامنا عليهم بثقافتنا. ويشير 
البيروني إلى خاصية مهمة في حياتهم الدينية. فهم على اختلاف 
دياناتهم, لا يتقاتلون, وإنما يتناقش ون ويتحاججونء: ف لا 
ل رار الس سام 
بهم عن أي صراع بدني سببه القناعات الدينية. 
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أما عن مظاهر تجلي التاريخ وأشكاله في الكتاب. فقد جاء 
معلومات وقصصا منجّمة متفرقة, تعميقًا لفكرة أو إثراء 
لمعلومة في ثنايا المتن؛ في حرص من البيروني على علاج النقص 
-لدى القارئئ العربي في عصره- عن الثقافة الهندية التي عندما 
ل لضان لون ان عار اليا شيا لاد 
ا ا ار 
تاريخهم, وإنما اهتمت بحكمتهم وقصصهه””, كما أن المراجع 
التاريخية الإسلامية, اقتصرت على فتوحات المسلمس للهند, 
والي بدأت منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجريء في عهد 
إن لقره العاف فشر الا الف 0 شاه 3 كسار عن 
معلومات موجزة, متناثرة,. تفسر بعضًا مما يذكره عن الثقافة 
الهندية, أو تستشهد ببعض ما جاء عن ملوكهم وفلاسفتهم 
في سياق أيضَا بعض الممارسات الدينية والمفاهيم 
والسلوكيات, أو تببن بعض العادات والتقاليد. 

والمثال الأبرزعن ذلك ما يذكره عن أصول شريعتهم في 
التاريخ, فيشب إلى أنها صادرة عن "رشين" الحكماء. وأن هناك 
رسولا جاءهم اسمه "ناراين"؛ والذي أباح لهم أشياء كثبرة. قبل 
أن ينسخها "باسديو" الذي حرح عليهم البقر وغيره!©. 

للك ا ل ال شك 
ا ا ا ا 
الدب وفارسلن بالشرامى حاف كلت إل حدود الشام, وقد تفاخر 
ملك الفرس "إسفنديار", بأن بيوت النار مشتعلة من بلاد الروه 
إلى الصين؛ ثم انحسرت لتكون في العراق وفارسء وتنجلي عن 
الهند. ثم يشير إلى دخول محمد بن القاسم بن المنبه الذي دخل 
إلى بلاد السند ثم أوغل في الهند؛. ووطأ أرض كندهار ووطئّ 
كشمس يعارك مرة ويسالم مرة ولم الت في اليدت 
بسبب سخائم متراكمة/. فمن خلال عباراته القصيرة, يوضح 
علاقة المسلمبن بالهندء والتي بدأت مع الفتوحات المبكرة 
للقائد الكببر محمد الا ا 6 والددى ل في 
أراضي الهند. واستطاع أن يضع قدما للمسلمين في مواطن 
كثيرة, وسمّل الأمرلمن جاء بعده. ولكن المشكلة أن الإسلاه 
لم يستقر في الهند. مثلما استقر في الباكستان. شمالي الهند, 
حيث أقيمت ممالك إسلامية عديدة. سعت إلى مواصلة غزو 
ا ار ل 
منجزات الدولة الغزنوية, وذلك "أياح الترك, حبن تملكوا بغزنة 
في أياح السامانية. ونابت الدولة ناصر الدين سبكتكين. فآثر 
الغزو. وتلقب به. وطرّق لمن بعده في توهين جانب الهند طرقا 
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فأباد بها خضرآءهم, وفعل من الأعاجيب في بلادهم ما صاروا 
به هباء منثورًا. وسمرًا مشهورّاء فبقيت بقاياهم المتشردة, على 
غاية التنافر والتباعد عن المسلمين: بل كان ذلك سبب انمحاق 
علومهم عن الخرود المفتتحة"20, فهو برى أن ع قادح بك 
الغزنويون يمثل تثبيتا لدعائم الإسلام في الهند. وإكمالا للبناء 
الذي بدأه المسلمون منذ القرن الأول الهجري؛ ساعبن إلى نشر 

على صعيد آخر, فإن التاريخ بتخول إلى سرديات قصيرة., 
ا ليك 
المعلومات التي يذكرهاء وبعض هذه السرديات أقرب إلى 
الأساطب والحكايات الخرافية: يوردها المؤلف دون تعليق 
بالصدق أو بالكذب عليهاء ومن ذلك روايته لأسطورة "رام 
وراماين", الذي حارب أخاه وقتله. وهدم سدًا ضخمًا من خلال 
رشقه في عنثحرة مواضع: وأن هناك ما يسمى بقلعة الشياطين, 
تدعى "لنك", وأن هناك جزيرة تسمى "بروامخ", لا يقتربون منهاء 
لأنها موطنا لأعمال الشرا“, أورد ذلك, وهو بصدد الحديث عن 
جغرافية الهند بشكل مفصلاً. رابطا معتقدات الهنود عن أراض 
شاسعة مهجورة, بأساطبر موروثة. 

فالملاحظ أن الأساطبي تمتزج بالمعارف الهندية بشكل 
كببر, فالظواهر الطبيعية يتم تفسيرها أسطورياء مما ينأى بها 
عن الفكر العلمي المنطقيء. وهو ما يستوقف البيروني: حيث 
دم قائلاً معلومة ل "إن حرارة الشمس وضياءها 
ربع حرارة النار وضيائهاء وإنها في الشمال تقع في الماء بالليل 
ولهذا يحمرٌ. وفيه أيضّاء أنه كان في القديم الأرض والماء والريح 
والسماء. فرأى "براهم" تحت الأرض شررة, فأخرجها وجعلها 
اثلاثاء فثلث منها هي النار المعهودة المحتاجة إلى اخحطب, 
ا ا ار 
فأصبحت الأسطورة عندهم سببًا في نشوء الظاهرة الفلكية, 
مما يعني أن التفكير العلمي الصحيح غائب في مواضع كثيرة عن 
العلوح الهندية, أو أنه حاضر بدرجات أدنى, وعندما يتعلق الأمر 
بالتفس بر العلمي المادي فإنه يتلاشى؛ لصاح التفسبر 
الأسطوري الديني. 

ومع ذلك؛ فإن البيروني يورد المعلومة بكل تفاصيلها. ودون 
تعليق منه؛ بالرفض أو القبول. ونرى أن هذا اتجاه محمود من 
قبله. ودال على وعيه الكبير, بأهمية تقديم ثقافة المجتمع 
الهندي كما هي قائمة: دون نفي أو مناقشة بخرافاتهم أو 
أساطبرهم, ذلك أن الدراسات الحديثة, تثبت علمية الأسطورة, 
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وارتباطها بالعقل البشريء لأنها تعبر عن رؤية الإنسان للوجود 
والحياة, وأنها أول محاولة من العقل الإنساني البدائي أو حتى 
ا ا 2 الفا ل لكر 
والآلهة واخلق, بجانب ارتباطها بالفلسفة, والأديان البدائية 
والوثنية/"". 

على صعيد آخر, فإن نهج المقارنة مع الثقافات والحضارات 
الأخرى حاضر بقوة؛ في دلالة على موسوعية البيروني» وهو يشير 
إلى ذلك؛ بقوله: " ونريد بعد أن نورد تصريح أقاويلهم المستخرج 
من جهة أرباب شرائعهم, أن ينتصب للإنصاف فإن لاح لنا فيه 
ثيء أو اتفاق مع غيرهم: وإن لم يصيبوا فيه قررناه, لا على 
للع لو يلار يرن 
طريقة البيروني في الاستشهاد والإشارة للثقافات الأخرىئ؛ 
تقارب منهج الدراسات المعاصرة في المقارنة بين الثقافات أو 
الحضارات: وبحيادية عالية, باحثا عن أوجه التشابه أو الاختلاف 
بين ما عند الهند. وما لدى الثقافات والأمم الأخرى؛ فإن وجد 
تشابها يقرّه. ويشيد به وكأنه يؤكد على المخزع الإنساني في 
الثقافة الهندية مع غبرها من الثقافات الإنسانية, وإذا وجد 
اختلافا ولو كان شاذاء فهو يورده. دون تعليق أو نقد له؛ لأنه 
بصدد تقديم المعرفة المتكاملة عن الهند. وليس في مقام النقد 
أو النقض, أو حى النقاش. 

ومن ذلكء إشارته إلى أن الهنود لا يختلفون في عدد طبقات 
الأرض؛ وإنما يختلفون في الأسماء القي يطلقون عليهاء ويعلل 
البيروني ذلك إلى سعة اللغة الهندية, "فإنهم يسمون الشيء 
الواحد بأسماء كثبرة جدًا. والمثال الشمس, فإنهم سموها 
بألف اسم؛ كتسمية العرب الأسد بقريب من ذلكء بعضها 
مقتضبة اقتضاباء وبعضها مشتقة من الأحوال المتغبرة فيه أو 
الأفعال الصادرة"29, حضرت هنا المقارنة مع المسلمين, كما 
أقربآن الهند تومن بأن الأرض سبع طبقات, وهو يطابق 
المفهوم الديني عند المسلمين, مثلما يجعلون السموات سبعًا 
أيضًاء وينفي البيروني في موضع آخر بأن هذا يخالف ما يقوله 
المنجمون عند المسلمين عن السموات, وأيضًا ما يقوله 
الفرس فيما يسمونه الكشورات””, ولعله كان يقصد من هذه 
المعلومة أن المنجمين في الهند يكتفون بذكر طبقات الأرض أو 
الل ا رااان 
المنجمون عند العرب أو الفرسء وإن كنا نتحفظ هنا على عدم 
وضوح المعلومة بشكل جيد. واختلاطها ما بين الديني والتنجيم, 
مع ثقافات الأمم. 
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اي الا ا ل لك امسر 
أساطب اليونانيس, أن أيغفسطس عشق أثيناء وراودها فدفعته 
حفظا للعذرة, واختفى لها في بلاد اثينية؛ وأراد القبض عليهاء 
0م ل ال ار 
منها أزقتنيوسء وإنه جاء على عجلة مثل رخ الشمسء ومعه 
الت ا ا لفان فر د رقانا شر لل 
ات 

جاء الاستشهاد تعليقًا على وصف الببروني للعبة الشطرنج, 
وتطرقه إلى أشكال رآها مرسومة, تعبر عن طائر الرخ الضخم, 
فأورد الأسطورة اليونانية, ليدلل بها على أن طائر الرخ المزعوم 
إنما هو ذو طبيعة أسطورية؛ ويربط هنا ما ببن تصور الهنود 
عنه. وما يعرفه عن الأساطي اليونانية, تعميقا للمعلومة. لقد 
كان النهج في الصياغة الأسلوبية واضمحاء بأنه إذا تتطلب 
السياق تبيانا أو تعميقاء فإن المؤلف يضرب الأمثلة من الثقافة 
الهندية أولاء إما بحكاية أو مثل أو معلومة أو أسطورة, فإن لم 
يتيسر له. فإنه يستش هد بالثقافة الس لامية العربية, أو 
بالثقافة اليونانية أو الفارسية, وقد يورد ما يعرفه من هذه 
الثقافات في متوالية سردية. 

من الملاحظ أيضًا استخداح البيروني الأسلوب العلمي, 
بتمكن لغوي عال؛ وبجملٍ قصيرة غالباء مع إشباع ذائقة القارئ 
في بعض المواضع بالمحسنات البديعية, جريًا على عادة الكثاب 
في عصره؛ ودفعا للسآم؛ نتيجة جفاف الكتابة العلمية, ولنقراً 
ا ان كلت 
تواريخ الملوك في التوالي متغافلون؛ وإلى التجازف عند اخيرة 
ا ا ال 
من أن المعنى المقصود هو نقد مباشر لإهمال الهنود لعلم 
التاريخ, والذي هو ذاكرة أي أمة, مما يوقعهم في كثير من الحبرة. 

أمر آخر. يتصل بالمصطلحات والمفردات الهندية, فقد دوّنها 
البيروني بنفس نطقها الهنديء ثم قام بشرح معناها أو 
المقصود منهاء ومن الأمثلة على ذلك ما يورده الببروني في شرح 
أجزاء اليوم: يقول: "سند الأصلي هو الذي بين النهار والليل, 
وهو الفجر بالغدوات. ويسمونه "سند أَدُوٌ"؛ أي الذي من الطلوع 
من الشفق وهو العشيات. ويسمونه "سند قستمن", أي الذي 
من الغروب"7'". فيستطيع قارئ الكتاب أن يكتسب الكثير من 
المصطلحات الهندية؛ التي تعينه على فهم الثقافة والمجتمع 
الهندي. كما تم استخداح الجداول والرسومات والأشكال 
واخرائط على امتداد الكتاب لتقديم الشرح في الجغرافيا أو 
الفلك أو اللغة وغبر ذلك. 
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ل رلا د 
0 
نحو ما يفعل الرحالة عادة, حينما يذكرون كلمات من مثل: رأيت 
بأ عيني. شاهدثتث؛ عاينث. صادفت, مرّبي؛ وغير ذلك: وبعضهم 
يبالغ في إظهار شجاعته؛ ومهاراته الفائقة القي جعلته ينجو من 
مواقف صعبة؛ بجانب مغامراته وبطولاته””, فالبيروني على 
الرغم من رحلاته الكثبرة إلى الهند. وقضائه أياما طويلة مع 
أهلهاء فإنه تجنب أي إشارة إلى تجارب شخصية أو الإشادة 
باتك ااانه ني الست و الستتيي كالم جلبول» باتع قور انساطااعرده 
ل له 
ل ل انار قات كلت المي و فا مر لمر فكم . 
يخدم به الثقافة العربية الإسلامية. من خلال التعريف بالهند 
ثقافة وشعيًا ومعارف وأديانًا. 

تا سان لات الس روا صر الإو مسال عر وس قي ابا 
قراءته ودراسته بشكل معمقء وبمنهجيات مختلفة, تكشف من 
ورائهاء أبعاد المجتمع الهندي, وكيف استطاع مؤلفه تقديمه 
الثقافة الهندية. كما يكشف موسويعية البيروني» وقدرته على 
كتابة نموذج فريد في أدب الرحلات. 


2 


بن إن اسع ل تالت ضقن اأن ره إل ساك ات 

ان دس ال رادت ا الخليسة لصا ل لك ار ا 
ل 0 
عذلابى وسيم الالكسقاء بتصدوض المركانث السوورة واالي. 
تخالف في أسلوبها الرحلة العلمية, وتقدم صورة بصرية 
ذاتية أكثر منها علمية. 

١‏ ا ا 
فكثبرون يضعونها ضمن الكتب العلمية, وليست من أدب 
الرحلات. ولفكٌ هذا الإشكال. يمكن أن نقرر أن الكتاب 
احاح ادر لتر تار رشافة بر اا ا ل شر اضات 
الرحلات. فحرص مؤلفه على إسباغ الطابع العلمي عليه, أمر 
ع ا تلات 
مرجعي على ثقافة البلد الي رحل إليها. ومن خلال تعايشه 
مع أهلهاء ووقوفه على عاداتهم وتقاليدهم. 
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ا كلت اا 
واستثمر ثقافته الموسوعية في إنتاج كتاب متمبز فكرا 
وأسلوبا ومعلومات وغاية, وهنا ندرك أن مدونات الرحلات 
تتوقف على مدى ثقافة الرحالة وامتلاكه معرفة عميقة 
ل ل ا ال لات 
أفذاذ. على تفاوت في قدراتهم وعطائهم. 

ا ا ا بر ل ار لإا ور ل ال ام 
الهندي كما يتبدى في فكر العلماء المسلمين الثقاة, 
الخريصين على الحق والحقيقة. وليست الطرافة والتسلية. 
ا ل لت 
المجتمع الهندي وثقافته إبان القرن الرابع الهجري؛ ويكمل 
جهود علماء آخرين كتبوا عن الهند إما سابقًا عليه أو لاحقا 
له. ومن هنا يتعبن علينا أن نقرأ تاريخ الهند كما تبدى في 
ات الا ال الات ا سل الام 
على أبعاد الصورة في أزمنة مختلفة. 

إن مدونات أدب الرحلات هي نصوص يتقاطع فيها الثقافي 
والديني؛ والأسطوري والمتخيلء والممارسة والسلوك, 
والتاريخي واجغرافي؛ والشعيي والنخبويء ويتحتم علينا 
قراءة هذه النصوص وفق منهجيات عديدة, من أجل المزيد 
رار رات 
ومقارنتها مع نصوص أخرى معاصرة للتفسبر والإبانة, أملاً 
في أن تكون النصوص الزحلية رافدًا في الدراسات الثقافية 
والتاريخية. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ولد في ضاحية من ضواحي خوارزم (من جمهوريات آسيا 
الوسطى وتسمى الآن أوزيكستان). وقام برحلات لطلب 
العلم إلى بلدان مختلفة حوله. وقد أتقن عددا من اللغات 
غير العربية. مثل الفارسية والسنسكريتية والسريانية 
واليونانية. في الخامسة والعشرين. رحل البيروني إلى 
خران 151 اللنات لاط السلطان أبن اسن فالوسسن 
وشمجير شمس المعاليء وبالفعل نال حظوة هناك, ونشر 
أول كتبه وهو" الآثار الباقية. عن القرون الخالية". ثم رجع 
إلى موطنه بعدما ذاعت شهرته. متصلا بحاشية الأمير أبي 
العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه. الذي عهد إليه 
ببعض المهام السياسية نظرا لطلاقة لسانه. وعندما 
استولى على الإمارة الأمير محمود بن سبكتكين حاكم غزنة 
عام .ع هء ألحق البيروني بطائفة من العلماء في بلاطه., 
ولينشر ثاني مؤلفاته الكبرى. وهو: "تحقيق ما للهند من 
حقولة. مقبولة في العقل أو مرذولة " كما كتب مؤلفين 
آأخرين ضخمين. وهما "القانون المسعودي", "التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم", وأطلق عليه المستشرقون تسمية 
بطليموس العرب. فكتبه في النجوم والفلك والمنطق 
والحكمة. تفوق الحصر. وقيل إن فهرس تجميعهاء كان 
يفوق ستين الورقة. انظر تفصيلاً: أبو الريحان البيروني: 
حياته. مؤلفاته. أبحاثه العلمية. علي أحمد الشحات. دار 
المعارف. القاهرة؛ 918١م‏ ص ١لا-علا.‏ 

(0) البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد. د. أحمد سعيد 
الدعرداش. سلسلة أعلام الأعلام, دار المعارفء القاهرة, 
1٠‏ م, ص ١١ ١٠١‏ 

(س) المعارك الإسلامية في الهند. د. أحمد محمد الجوارنة, 
جامعة اليرموك, الأردن: د.ت, صنثاطء مم 

(ع) البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد,. د. أحمد سعيد 
الدمرداشء. ص١‏ . 

(0) الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري, 
د. ناصر عبد الرزاق الموافيء دار النشر للجامعات المصرية, 
القاهرة. طاء 2110 1990ام, ص0: .٠١‏ من مثل موقف الرحالة 
ابن حوقل من الحمدانيين. والأندلسيين والفاطميين, 
وموقف المقدسي من السامانيين»: ويخالعهم موقف ابن 
فضلان الذي كان دوما في صالح أمنه وقضاياها. 

(9) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء آدم متز 
ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 8١٠ام,‏ ص9 .١٠١‏ 

(/) العلوم عند المسلمين. هوارد ر. تيرنر. ترجمة: فتح الله 
الشيخ: المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة., غ٠١٠‏ ٠ام,‏ ص رس 

(8) اللسابق: صاء. 

(9) الثقافة الإسلامية في الهند: معارف العوارف في أنواع 
العلوم والمعارف. عبد الحي الحسني؛. مؤسسة هندواي 
للتعليم والثقافة, القاهرة, 0٠1١٠ام,‏ طرشاا ع1 . 

)1١(‏ انظر للمزيد: الآثر الحضاري للغزو المغولي للمشرق 
الالسلامي (/111-١/ه).‏ د. محمد فايد حسن الوجيه: مجلة 
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جامعة الناصر. العدد (1)/ مجلد (), يوليو -ديمسبر0١‏ ١م‏ 
ص تناع - /الاع . 

)١(‏ البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد. د. أحمد سعيد 
الدمرداش, مرساع. 

(اا) المرجع السابقء: صاعء, داء. 

(ما) الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري, 
د. ناصر عبد الرزاق الموامي. صلع, 0٠‏ 

(©1) تاريخ العلم والإنسية الجديدة. جورج سارتون,. ترجمة: 
إسماعيل مظهر. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, 
القاهرة- نيويورك. ١141ام,‏ ص00. 

(10) المرجع السابق: ص١٠.‏ 

(13) أبو الريحان البيروني: حياته. مؤلفاته., أبحاثه العلمية, صدالاء 
سيا 

./0 المرجع السابق. صء6,‎ )١1/( 

(18) ثريا النص: مدخل لدراسة العنوان القصصيء؛ محمود عبد 
الوهاب. سلسلة الموسوعة الصغيرة, دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد. طاء 1990م: ص .٠١‏ 

(19) السيميوطيقا والعنونة: د. جميل حمداوي؛ مجلة عالم 
الفكر؛ المجلس الوطني للثقافة والفغنون والآداب؛ العدد (س), 
المجلد (0), /1991م, ص١ .٠١‏ 

)"٠(‏ كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة. مطبعة دائرة المعارف العثمانية,. حيدر 
أباد الدكن. الهند؛. /الاسااه. 90/8ام, صا (بعد تفصيلات 
الفهرس الطويل والذي وقع في ٠/٠١‏ صفحة) 

(١“ا)‏ المصدر السابق. ص" . 

(0م) المصدر السابق.: ص0. 

رست) الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرقء إدوارد سعيد, 
ترجمة: محمد عنانيء دار روؤية للنشر والتوزيع: الفاهرة, 


المصدر السابق. ص0 1. 

) المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة, نشر: 
مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. طع, ع١٠٠ام,‏ ص .19١‏ 

(/") همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: عبد الرحمن بن أبي 
بكر. جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد الحميد هنداوي, 
المكتبة التوفيفية. مصر, د ن؛ جس صن 1 ”ا 

(9) الرحلة في الأدب العربي. ص١١‏ . 

(:س) اعتمدنا على الفهرس المذكور في مطلع الكتاب؛ والممتد 
من الصفحات (-18), وقد أورده قبل خطبة المؤلف. 

(ام) أديان الهند الكبرى: الهندوسية. البوذية. الجينية, د. أحمد 
شلبي. مكتبة النهضة المصرية. الفاهرة., طااء ١٠٠٠ام,‏ ص ١٠٠ل‏ 
ا 

رس) تحقيق ما للهند ... ص0/,. 1ل. 

سرس) أديان الهند الكبرى؛, ص"ا0. 

ع) تحقيق ما للهند ... . ص١‏ لا. 


١ 
(مس) السابق: صء/.‎ 


صورة المجتمع الهندي في كتابات الرحالة المسلمين قديمًا 


(رس) السابق: ص/ءاء لع .١‏ 

(لاسا) السابق: ص١10١- .٠0‏ 

(4”) المذاهب الكبرى في التاريخ: من كونفوشيوس إلى 
توينبي. البان ج. ديدجيريء ترجمة: ذوفان قرفوط دار 
الفلمء بيروث. طاء “ا/ا9ام, ص/اع - كع. 

(وس) الأصول المعرفية لنظرية التلقيء. ناظم عودة خضر. دار 
الشروق للنشر والتوزيع., رام الله-عمانء طاء /1991م, طرسا[ |. 

(2) السائفق كراسرسنر 

(اع) أبو الريحان البيروني: حياته,. مؤلفاته. أبحاثه العلمية,. سالا 
0 

(217) تخفلق ها للهنة ‏ ص /اا. 

(سرع) ص نال 

ك2 السللق قراس 

(20) السابق؛: صع!. 

(1ع) علم التاريخ عند المسلمينء فرانز روزنتال» ترجمة: صالح 
أحمد العليء؛ مكتبة المثنىء بغداد مدوام, ص اساا. 

/اع) تحقيق ما للهند ... ص الى 1/. 

.١١ ١0ص السابق:‎ ) 8 

9ع) السابق: ص١١.‏ 

0) السابق.: صالام رم 

)0١‏ السابق: صءعوس. 

0) الألسطورة والرواية: ميشيل زيرافاء ترجمة: صبحي حديدي, 
دار الحوار: اللاذقية. طاء 19/0م: ص0. 

(0) تحقيق ما للهند... ص80 .١1‏ 

(0) تحقيق ما للهند... ص150 1/1 . 

(00) السابق. ص80 .١‏ 

(01) السابق: ص٠عس‏ رعس 

(/01) الله , ص لعسا. 

)0/) 

)09( 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


/0 
09 لحل قي لعب لسري ص /0ا, 109. 
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مسألة الحضور التجاري المغربي في أوروبا 
خلال العصر الوسيط 





د. الطاهر قدوري 


أستاذ التعليم العالي مؤّهل 
المركز اجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق 
وجدة - المملكة المغربية 





000 0 0 0 0 ةي ة0ية0ة 00 6060606060689698600ال 0-9 0 
المنوسط في العص رالوسيط: ليس على مستوى البضائع التجارية وما انصل بها من عمليات بيع وشراء ورسومح جمركية, ولكن على مستوى مدى 
حضو رالتجا رالمغارية بأورورا قصد مزاولة محتلف العملبات التجارية, ففي الوقت الذي وجدنا العديد من التجا رالأوربيين قد استقروا ببلاد المغرب 
بهدف إنماح مختلف عمليانهم النجارية, غاب المغاربة عن الاستقرار في دول شمال البح رالمتوسط بهدف تصريف بضائعهم, فلماذ/ هذا الغياب! 

8أأ9ؤ90121ة 5 ة0ة9907069669ا9ا ب 100 
مقابلة النصوص واستقرائها من حلال محتلاف مستوبات القراءة الداحلية والثارجية للنص التاريحيء وتعديد زوابا النظر عب رتوظيف مجموعة من 
المصاد رالفقهية والكغرافية وكتب التراجم, وقد توصلنا إلى مجموعة من الثلاصات, لعل أبرزها تمتلت في عدم ترغيب الفقهاء المغاربة في العصر 
الوسيط أن بقيم المسلمون بأرض الكف رحتى لل تجري عليه مأحكامهم, كما أننا تتمسك بتنيجة نراها حاسمة على مستوى إمكانية انخراط الدول 
الأوربية في حمابة التجا رالمغاربة ونوف رالرعابة لهم, تماما كما كانت الدولة المغربية تلترح بحمابة الرعارا الأجائب المقيمين براب نفوزها مستندة 

إلى نصوص الشريعة الإسلامية من قرأن وسنة, فلا نعدم فيها إشارات واضحة إلى ضرورة حماية الأجانب المتعاملسن مع المسلمين الأم رالن يلم 
يكم مناحًا ف يأورودا العص رالوسيط, ورغ مكل هذا فقد سجلنا أن عدرً/ من التجا رالمغارية استق ربأورودا لمزاولة مختلف أعمال النجارة. 


بيانات 11 قال: 135 أن عنا ية: 
تاريخ انلام المفال: ٠١‏ تلوفمصبر ا الدولة المغربية: التجارية الأوروبية: التجارة والفلاحة: البحر الأبيض 
تاريخ قبول النشر: )»|١‏ نوفمبر 20 المتوسيط: العصر الوشيط. 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/14712020203294 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


الختمسنون: دبللتلمبز ٠ ٠‏ ).ص ل"( - ١دلا.‏ 
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رغم تعدد أوجه الصراع العسكري الذي طبع علاقات دول 
الغرب الإسلامي بدول شمال البحر المتوسط؛ وذلك بالنظر إلى 


مد تقال السانةات االدولية فى السك رالوس يط ارق لد 
اانا ا بلا ايك وار لاك كار ورا ات اال كدري راي 
العلاقات المتوترة بين الطرفين, وقد سعى الفقهاء إلى التفريق 
ممم ا لدان 
ا 
يعلى انركم من إن الاصراء العسكري لد كان السعة البارق: 
في حوض البحر المتوسط طيلة العصر الوسيط؛ فإن المسلمين 
في مشدرق العالم الإسلامي أو مغربه بادروا إلى الانخراط في 
انان ااا يلريك عسوا سني للست عات رصن لكاي الل كا 
شريانا حيويًا يغذي خزينة الدولة, خاصة في الجانب المتعلق 
ال ارك 
ل ار 

وقد اعتبرت هذه الرسود الجمركية معيئًا لا ينضب, حرصت 
ار ا رار 
المالية» من ثم كانت تسعى إلى استمرار تدفق المواد التجارية 
تصديرًا واستراداء لأن تلبية حاجات السوق من المواد الضرورية 
كانت من المهاح المنوطة بالسلطة المركزية الحاكمة؛ وني كثير 
١‏ ا ا ا 
ارده اساسا 

إلا أن التجارة الخارجية الدولية تطلبت استقرار العديد من 
لمات اتيك ناكل ترات الدولة المدساة والدولة مشر 
0 
مستا من لجار قرسي وكارك اتولى سعاياة مكدر للق 
كا لك ل الا لمعا لك كر وات 
ا ار اسار لاي الا ار ارا ورب المي 
اليا عر ل ل اس اا كر لالس ات 
ا العا رار و 2 ا ا ات اراك التكارة 
الخارجية خاصة مع الدول الأوربية؟ وإلى أي حد كانت هذه الدول 
توفر للتجار المغاربة المستقرين بترابها الحماية القانونية على 
مستوى ممارسة شعائرهم الدينية. وضمان جو من التنافس 
التجاري دون التضيق عليهم بمختلف الغرامات؟ ولماذا لم تبرز 
ار ار اه 
ا 


مسألة الحضور التجارى المغربي في أوروبا خلال العصر الوسيط 


أولاً: الدولة المغربية والتجارة الخارجية 

ا 0 ا 0250002 
ل ا ررم ار ا 
خاصة الجمهوريات الإيطالية. وأضحت المدن المرفئية مثل سلا 
وسبتة وهنين وبجاية والمهدية وتونس, أهم المراسي التي 
تتولى التنشيط التجاري بين بلاد المغرب والدول النصرانية, 
فا ساف العسيرن كاك تشيسي القنوا قال انحا ري المجواناة 
بالبضائع وتلك القي تأتي من المدن الأوروبية. هذا الدور التجاري 
الذي كانت تقوم به الدولة المغربية الوسيطية. جعل العديد من 
لاحي قسن ل وشا ين عن سات الل اا وات 
ل ا ا لل اد 
أوروباء واكتفوا فقط بتسهيل وصول هذه المواد إلى الموانئ 
المتوسطية؛ ونقل المواد الأوروبية والعودة بها رفقة بعض 
الوا ره لو املد اللوار او دلوتت كه 
التجارية المربحة.!) وقد أرجع أحد الباحثين هذا السلوك التجاري 
ا رن 
جديدة سواء في أوروبا أو في المشرق العربي””. 


لكن: إذا كان الأستاذ محمد القبلي/". قد حاول أن يستدرك 
ا 
نسجل أن صاحب المقدمة عقد فصلا خاصة فرده للحديث عن 
الك 
الإسلامية منذ دولة الخلافة بالمشرق حتى عهد المرينيين» وقد 
ركزفي حديثه عن أهمية الوحدات المكونة للأسطول المغربي 
خاصة على عهد الموحدين, "ولما استفحلت دولة الموحدين في 
المائة السادسة وملكوا العدوتين أقاموا خطة هذا الأسطول 
على أتم ما عرف وأعظم ما عهد."09 إلا أنه رغم أهمية ملاحظة 
الأستاذ القبلي. فإننا نعتقد أن هذه القضية يجب معالجتها في 
إطار شمولي يلامس مختلف المستويات سواء السياسية أو 
الاقتصادية أو المجتمعية بل وحى الذهنية التي كانت تحكم 
التعامل المغربي الأوروبي. 

ا ا 1 لظ 
ا ا الماك 
وإن لم يخصوها بحديث خاصء وإنما جاء حديثهم عنها متنائرًا 
مااي ار ار عرد 
السفن ذات الصبغة العسكرية؛ وقلما يتحدثون عن السفن 
التجارية. إلى أن العديد من الدارسين والمهتمين بأمور البحرية 
في المرحلة الوسيطية يؤكدون أنه من الصعب وضع حدود 
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مقالات 





فاصلة ببن السفن العسكرية والتجارية, وأن السفينة تغبر من 
وظيفتها بحسب الظروف العامة: فإبان سيادة السلم وفترات 
ا ا 
تتحول السفينة عن هذه الوظيفة إلى العمل العسكري بمجرد 
تغب الأجواء السياسية؛ بل وحتى عند ممارستها للنشاط 
ا ا ا ا ل ل شر سن 
اك 

ا ا 0 
على تحركات أسطول الدولة المغربية الوسيطية الوظيفة 
العسكرية؟ ألم تكن سفنها قادرة على الوصول إلى 
ا ل لظا 

من خلال تتبعنا لمختلف الإشارات المصدرية يتبين لنا كيف 
اران 
بسهولة كببرة إلى جزيرة صقلية والجنوب الإيطالي والسواحل 
الجنوبية الفرنسية. هذا فضلا عن السواحل الشرقية لقطلانية. 
اذ لاسا للم امش فى السصا مر على سا لاسر كتراحة يان شام وحنات 
خادين الدولتين ب يعايك تجارية د اتجاه بعد العنا طق مد 
ا ا اا الاتشلا 
ا 
المغربية إلى أسواق أوروبا أو العكسء ولعل هذه الوضعية 
و وه ل ل ار للم الى 
الأسواق العالمية. ولم تمكنها كذلك من التحكم في مستقبلها 
اسان و إشديا السحل 

لكن, ألا يمكننا أن نعتبر الدولة المغربية الوسيطية في إطار 
محاولتها السيطرة على طرق التجارة القوافلية المتجهة إلى بلاد 
السودان: أنها كانت تحاول احتكار أو على الأقل السيطرة على 
حك كبر دن نشاف السيسان لض الست واه ولعي الي 
كانت تجد في أوروبا سوقا نافقة, وظل المغرب المزود الرئيسي. 
لأوروبا من هذه البضائع حتى بداية الفترات الحديثة, وهو ما 
عا الا لات 
القوافل التجارية تقطع مسافات طويلة. يعاني فيها التجار 
مختلف المصاعب والمشقة: والقي لم يختلف في خطورتها عن 
تلك التي كان يكابدها ركاب السفن؛ وكل هذا كان يهون في 
سبيل الوصول إلى بضاعة قال عنها أحد سلاطين المغرب "لولا 
شاع للم از فى بلسي فاجرا من سور لجار الاعسم اك لصن 
يذهبون بخبيث السلع ويأتون بالتبر الذي كل أمر الدنيا له تبع 
ومن سواهم يحمل الذهب ويأتي إليها بما يضمحل عن قريب 


ويذهب”" 0 
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ومن خلال تتبعنا لبعض الفتاوى القي أوردها صاحب أكرية 
السفن؛ يتضح أن الفقهاء كانوا يفرقون ولو ضمنيا بين السفر 
برا والسفر بحرًاء فلم يكونوا يستحسنون ركوب البحر لغلبة 
الغرر عليه. واعتبر ركوبه خطرا حتى في الآوقات الملائمة 
رك 
اضطراب”, وهذا بخالف ما كان عليه الأمرفي الرحلات 
القوافلية. والواقع: إن هذه المسألة في اعتقادنا لا يمكن 
فهمها إلا من خلال محاولة الوقوف عند قضية الوجود المغربي 
بأرض الكفر, فمن خلال تتبعنا للوثائق القي بين أيدينا فإنه كثررًا 
ما يتم التنصيص على معاملة المسلمين: تجارًا كانوا أو مقيمين 
بأرض الدولة القي وقعت مع المغاربة معاهدة السلم والتجارة 
ا ل ا د 
ظروف الإقامة نفسها القي كان يتوفر عليها النصارى بالمغرب, 
مثل الفندق ومؤسساته؛, وهل كانت الدولة النصرانية تلتزم 
ار ريك 
ومعتقداتهم الدينية, كما التزمت بذلك الدولة المغربية؟ 

إلا أنه لا يمكننا أن نقدم أجوبة حاسمة بشأن هذه الأسئلة, 
ما دمنا لا نتوفر على نصوص أو وثائق صريحة تفيد ذلك, عكس 
ما بين أيدينا من وثائق عديدة تتعلق بإقامة النصارى بالمغرب 
وتنص على حمايتهم وحماية مؤسساتهم سواء الروحية منها أو 
امار قد ولاح را راان وات ا ار ترون اس لا ري ارو اا 
الإسلام من مسألة وجود غبر المسلمين بأرض الإسلام, ووجود 
المسلمين بديار الكفر. لقد تعامل الفقه الإسلامي مع "الأقليات 
المسلمة" في إطار ما يعرف بأهل الذمة الذين ترتبت لهم أحكاد 
ل ل رن 
حقوقهم وواجباتهم وشعائرهم الدينية مضمونة بل ومقدسة, 
ار الا 02 
وخصوصيات أمورهم طالما أبدوا خضوعا للدولة الإسلامية ولم 
يحاربوها أو يتحالفوا مع من يحاربها". ومن هذا المنطلق 
كانت الدولة المغربية ملزمة باحترام روح الشريعة الإسلامية, 
وحماية حريات الجاليات المسيحية المقيمة بالمغرب؛ وبضمان 
حرية هذه الفئة كانت تضمن أيضا استمرار مصالحها التجارية 
وتغذية خزينتها بالضرائب والمكوس التي كان يلتزم التجار 
النصارى بأدائها لإدارة الديوانة. 

ا 0 
ارا ا ا نا 
المتاجرة معهم: لهذا بادر الفقهاء إلى معالِّة مشكلة وجود 
المسلمين بأراضي الكفر ورأوا فيه أوجه الكراهية, وقد ناقش 
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بعض فقهاء المالكية هذه المسألة معتمدين على ما رواه 
الإمام مالك الذي كره التروج إلى بلاد احرب قصد التجارة سواء 
10100 
الل لكل اتن اله سلس ور را ال 
هذه الكراهية عند الإماد مالك؛ أنه قاسها على وجوب الهجرة 
ال اناما اك ار ان لاا ا ا ااه 
مستشهدا بالآيتين القرآنيتين: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا 
لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ سَيْءٍ حَل يُهَاجِرُوا]”, وقوله تعالى: [ إِنَ 
الَّذِينَ تَوَقَاهُمْ الْمَلَايِكَةُ ظَالِهِي أَنَفْسِهمْ قَالُوا فِيم كُنثُمْ قَالُوا 
كُنّا مُسْتَصْعَفِينَ في الأَرْضٍ قَالُوا ألم تَكُنْ أَرْصْ الله وَاسِعَةٌ 
َتُهَاجِرُوا فيا فَأُولَيِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَمْ وسَاءَتْ مَصِيرًا 21 
والآيتان معا نزلتا في ثلة من أهل مكة آمنوا بالله ورسوله (87), 
إلا أنهم تخلفوا عن الهجرة معه (©2). فكان من أثر تصرفهم هذا 
أن تعرضوا لضروب الفتنة القي أعقبت هجرة الرسول (2) من 
مكة إلى المدينة,. وقد استثى القرآن من هذه الفئة أولئك الذين 
لا قوة لهم على الهجرة من المستضعفين من الرجال والنساء 
ا ا ا ا ل عل عر صر 
ا ل نر كلل لكا 
الكفار”). 

ولعل الفقهاء كانوا على وعي تام بخطورة إقامة المسلم 
بين ظهراني الكفارء وذلك مخافة أن تجري عليه أحكامهم: وأن 
لا يستمروا في أداء الشعائر والفرائض التي أوجبها الشرع: لهذا 
كانوا يكرهون بقاء المسلم في دار الكفر, وأكدوا ضرورة الهجرة 
من دار الكفر إلى دار الإسلاح "فإذا وجب بالكتاب والسنة 
تان المع ا ار ا اك اا ا را بان مار 
المسلمين ولا يكون بين المشركين ويقيم بين أظهرهم لئلا 
محر ضيه نات اال امارد ناكد ادل لل باسك يات 
تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غبرهاء وقد كره مالك رحمه 
الل ا ارد 
لل الد ل للك لامر 
عل 

وقد تشدد الفقهاء في هذا الموضوع أيما تشدد وذلك 
ار 
إمامة وشهادة من دخل بلاد الحرب طائعا غير مكره "لأنه يبعد 
أن تجاز شهادة من سافر إلى أرض الحرب للتجارة وطلب الدنيا 
ا نر للك انع رن لع ور مما الس الف مسري شاي 
وهو أدنى من هذا يجرح الشاهد وتسقط شهادته"7". ومن هنا 
فقد وجب على وللة المسلمين أن يشددوا حراسة الحدود 
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الموالية للعدو خشية أن يتسرب إليهم ما يمكن أن يعينهم 
ارد 
المسلمين مع الكفار بين نوعين من البضائع: فالمواد القي يمكن 
أن يتقوى بها الكفار على حساب المسلمين كالكراع أو السلاح 
أو الحديد أو الرايات أو ما يلبسونه في حروبهم والعبد النصراني 
فقد منع الفقهاء بيعها لهم, وذلك خشية أن يستعبن بها الكافر 
على قتال المسلمين, أما غبر هذا من البضائع مما لا يمكن أن 
يتقووا بها فلم يمانع الفقهاء من بيعها للكفار. 

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة منع بيع بعض المواد خاصة 
المواد الاستراتيجية لم تكن فقط خاصة بالمسلمين. بل يمكن 
اعتبارها ظاهرة عادية جدا وقد عرفتها كل الأمم؛ والكنيسة من 
جانبها كانت تعارض بيع المسلمين بعض المواد الاستراتيجية 
ار 6ل رك 
لم يلتزم بهذا الأمر. فسلاح منع بيع بعض المواد للدول التي 
ار ا كا ا ال ل رم 
الدول المتحاربة. فكل دولة كانت ترغب في أن يكون خصومها 
أو جبرانها أقل قوة منها حتى تضمن استمرارها في المنطقة.!""" 
وعليه. كانت هذه المواد الاستراتيجية ورقة رابحة في يد الدولة 
المغربية على مر تاريخها الوسيط واحديث تشهرها في وجه 
الدول المتعاملة معهم خاصة من الأوربيين تحقيقا لتوازن 
القوى في المحيط الاستراتيجي الدولي. 

وهكذاء فقد كان للعامل الديني الثقل الأساس في عدم 
وجود أعداد مهمة من المغاربة في أرض الكفر تمارس الأنشطة 
التجارية. ولعل هذا ما يفسر عدم قدرة الدولة المغربية على غزو 
أسواق أوروباء واكتفائتها بدور الوسيط التجاري ببن بلاد 
السودان وأوروباء مع تصديرها لمواد فلاحية خلال السنوات 
ار 1 اك لت 0 
كانت كثررًا ما تتعرض له ضفتا البحر المتوسط. لهذا كان كل 
طرف يحرص على أن لا يخسر أسواق الطرف الآخر؛ كما أنه لا 
يمكننا أن نأخذ بما ذهب إليه "برونشفيك" الذي أرجع سبب قلة 
التجار المغاربة في أوروبا إلى ضعف تقنياتهم الملاحية”", وقد 
أوضح أحد الباحثين أن الأسطول المغربي في الفترة الوسيطية 
ان تاك إل شا نا ادي لاست ار االو اك ارم 
خاصة في سواحلها الجنوبية, وأن تخلف البحرية المغربية لا 
يمكن الحديث عنه إلا مع النصف الثاني من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي 7" 
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مسألة الحضور التجارى المغربي في أوروبا خلال العصر الوسيط 


ثانيًا: الحضور المغربي التجاري في أوروبا 

إلا أنه رغم هذه الكراهية التي عبر عنها الفقهاء حماية لدين 
التاجر المسلم, فإننا لا نعدم إشارات تكشف عن وجود عناصر 
مغربية كانت تسافر إلى أرض الكفار لإنجاز عمليات تجارية. وقد 
الترمت المعاهدات الموقعة مع الدول المسيحية بحمايتهه7”", 
ولت كر 1 نكر 





1 0 للك 150ل الل , 
اسم التاجر ديانته 0 الماك . ١‏ 25 المصدراو المرجع 


كن سمل نن عرد مسلم 
الأنصاري 


0 الصبن واستوطن مكة 200002272107 )| الذيل والتكملة, سفرعص وم 


بطليوس 
طلب العلم 


سعيد ابن عبشون مسلم الذلل مهفرع 02 |1١17‏ 


عرد العوى ابن محمد 

١‏ مسلم الأند 
العبدري لس 
تاجر من المهدية لم 


يحدد اسمه 


مصر والهند الذل ة كر ]كا 


مسااة. اه 0 التجارة المعيار, ج/, ص 1.] 


إبراهيم بن بيجو المهدية صقلية التجارة المعيار, ج/, ص .٠١"١‏ 


ان 0 


سحلماسة ال التحارة 
سلما ْ لهند ار 


عروسل تن لوسف الفسطاطه الهند التجارة حواناين: ش١١‏ ا 


محفد بن المعلم 


-محمد الشريف. سبتة. ص 19 


مسلم سبتة جنوة التجارة ,5323 


لالظ حرون ]110 


عزيز 22180 


توفي بجنوة التجارة بن©اط 02 ”ا 


تاجر من سبتة سبتة توفي بجنوة التجارة 1 م أهطمع] 
أبو خبر أبو سكر جنوة التجارة 


تاجران سابتيان سبتة 


نشاط؛, ص عءسا] 
توفيا بجنوة التجارة رحلة بنيامين, ص: /0 
تاجر سبي محمد الشريفء. سبتة, ص: 1/١٠-19‏ 
سبتة احتجز في ميورقة التجارة فرحات 


53213, 7[ 2 


الاك المفعريف الن و قات 0 ستيه رلته 11 وا هد 1ه 


انطلاقًا من هذه الإشارات التي أمكن تجميعها يمكن 
تلمس الحضور المغربي في العديد من المدن التجارية الأوروبية 
والمشرقية بل تعداه إلى بلاد الهند, كما أثبتت ذلك وثائق جنيزة 
القاهرة الي تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن عناصر تجارية 
مغربية من مدن مختلفة وجدت في سواحل البحر الأحمر والهند, 
وقد قدمت ليس فقط من مدن مشهورة في المغرب مثل 
سبتة أو بجاية أو المهدية...بل حقى من مدن لم تكن معروفة 
كجبل "نفوسة ودرعة"2"7, ولقد لاحظ أحد الباحثس"'" أن أغلب 


اد ا خانت في وضعية 'عبودية أو معتقة , وأخذت هذه الفئة 
إحصاؤه بين سنتي1”1و/1/ده/ وشا و 8/0]ام كان عشرة منهم 
مغاربة, وأربعة تونسيين: رجل وثلاث نسوة, وامرأة من بجاية 
وأخرى من سبتة وما تبقى كانوا إما أندلسيين وإما ميورقيين. 
إلا أن هذه الإشارات رغم أهميتها لا تقوم دليلاً قويًا على 
وجوه عناصر مفربية داكت مدتلى سيروب التجارة فى بالد 
الكسن ولعل طييعة الود لان كانت نجلب إلى بالد الصفري 
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ا ال طم ا اين 
التجارة. خاصةً أن أغلبها كانت مواد كمالية؛ وأن المواد 
الآأساسية مثل الحبوب والزيتون ومختلف المواثي كانت تنتج 
محليّا", ولم يشعر المغاربة إلا بأهمية تجارة الذهب فتحملوا 
المشاق والصعاب حتى تمكنوا من احتكار تجارته. وحققوا من 
ورائها أرباحا طائلة . ولعل "شركة الأخوة المقري" خبر مثال على 
هذا النشاط سواء من حيث تنظيمها أو من حيث الأرباح الي 

لقد قامت هذه الشركة على أكتاف خمسة إخوة ينتمون إلى 
عائلة المقري. وهم أبو بكر ومحمد وعبد الرحمن وعبد الواحد 
ار ل را كمركو انرا وك ل ار 
ار له 
تتقدم سبرهم: وقاموا بتقاسم الأدوار التجارية فيما بينهم, 
فكان أبو بكر ومحمد يقيمان في مدينة تلمسان ويتوليان مكاتبة 
عبد الرحمن المقيم بسجلماسة فيخبرانه بحاجتهما من المواد 
الصحراوية؛ ويبينان له مقدار الطلب على هذه البضائع من قبل 
التجار النصارى الوافدين عل المدينة, فيقوم عبد الرحمن الذي 
لاكشا| اه ار 
ويكاتب إخوته في ولاته بطلبات السوقء ثم تنقل السلع وتبادل 
بناء على الطلبات والمكاتبات التي كانت بين الأخوة في المدن 
الثلاثة : تلمسان وسجلماسة وولاتة. 

ونتيجة لهذا التنظيم المحكم فقد حقق الإخوة المقري 
أرباحَا مهمة "... اتسعت أموالهم وارتفعت في الفخامة 
أحوالهم"7" وجمعت بينهم وبين ملوك السودان مراسلات عبر 
فيها السودانيون عن حاجاتهم إلى الإخوة المقري بفضل ما 
كانوا يقومون به من تزويد السوق السودانية بمختلف البضائع 
التي يرغبون فيها. إلا أن الشركة لم تستمر طويلاً إذ سرعان ما 
آلت إلى الإفلاس بعد وفاة هؤلاء الخمسة ولم يقم أبناؤهم 
بمتابعة أعمالهم, ولعل المشاكل التي صادفت المغرب في هذه 
المرحلة وفتور همة الورثة أدت إلى إفلاس هذه الشركة التي لم 
يرث منها صاحب نفح الطيب سوى خزانة كبيرة من الكتب تفرغ 
لقراءتها”". 

وكيف ما كانت الأسباب التي أدت إلى اختفاء هذه الشركة, 
فإن السؤال الذي يطرح بإخاح هو هل كانت شركة الإخوة 
المقري هي الوحيدة التي عرفها تاريخ المنطقة في الفترة 
الوسيطية؟ ألم توجد شركات أخرى سواء في مستوى هذه 
الشركة. خاصة في مدينة فاس التي كانت منتهى الطرق 
التجارية الصحراوية القادمة إليها من سجلماسة؟ ألم يفطن 
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المغاربة إلى تجيمع جهودهم في ششركات على غرار شركة الأخوة 
المقري لاحتكار تجارة بعض المواد؟ 

رغم أهمية هذه الأسئلة, فإن شركة الإخوة المقري تظل 
ذلك النموذج الفريد في تنظيم التجارة المغربية في اتجاه بلاد 
السودان؛ أما في اتجاه أوروبا فقد تكفلت بها العناصر الإيطالية 
ا رو تار فار فته 
المغربية العابرة للبحر في اتجاه أوروبا أو المشرق الإسلامي, 
والمحملة بمختلف أنواع السلع هذا فضلا عن نقل الحجاج 
الراغبين في أداء مناسك الحج. 

وقد الس لعف الماك على ها نعف اليه لمات يه 
اللا ا الل ري ل لمارف ار ل ان تيت 
منها إلا قلة قليلة من المجتمع المغربي, خاصة الأمير وحاشيته, 
وذلك بحكم الثقل العسكري والسياسي الذي تمبزبه السلطان, 
ا الل كت راك لات وان عاك اك الما كك لك 
من أداء العنشمر, وأن التجار النصارى لم يكن بإمكانهم بيع شيء 
ال ا ا له 
اشتروها وإلا تدفع العشرٍ وتباع للتجارمن أهل البلد. وهذا 
بخلاف تجارة القوافل التي كانت تمس فئات مجتمعة عديدة 
وتدر عليهم أرباحا طائلة2. 

ومن ثَمَّ فإن التجارة مع الوروبيين كانت تتم وتنمو على 
هامش فئات المجتمع: فالذين كانوا يستفيدون منها هم 
الأوروبيون والعناصر اليهودية من جهة؛ والسلطان وحاشيته 
من جهة أخرى, ولم توظف أموالها للرفع من "القدرة الإنتاجية" 
ل اللنقا فا ف الافتك! كه كشا عات 522505 2 كلد شصت 
ل ا ا ل ال 0 
ا ا ال ري ار تا اي ل 
دذخحعا ل ا 
"مشروعهم الاستقلالي" كما هو الشأن بالنسبة لآل العزفي 
رن 
0 

211232320 
اللاللظان م وتلق الأنشطة الاقتصادية خاصة الفلاحة 
والتجارة ورأى أن ذلك مضرة بالرعية ومفسدة للجباية؟", وأن 
الدولة تلجأ إلى هذا السلوك رغبة منها في الزيادة من جبايتها, 
فتفرض مكوسا جديدة أو تزود في المفروضة سلفا أو مصادرة 
ا ار ل ل ا 
ا 
الفوائد والغلات مع يسارة أموالهم, وأن الأرباح تكون على 
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مقالات 





نسبة رؤُوس الأموال؛ فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات 
تكله رذ لراك لبد ساد و تسرف ييا نوااسه الاس واف 
ا كر 
ل ا ا ار ات 


بهم أضرارا متعددة الأوجه منهاء أن التجار أصحاب الأموال 
ا ا كو ا ل لكر إل 
غناه الذي يمكنه من احتكار السوق "إذ لا يجد من ينافسه في 
على تناقص الجباية القي سيتوقف التجار والفلاحون عن أدائها 
نظرا تتعطل نشاطهم "فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة 
وقعد التجارعن التجارة. ذهبت الجباية جملة أو دخلها النقص 
المتفاحش"2". 

وهكذا فإن ابن خلدون عندما كان يرى ألا يزاحم السلطان 
ا ا ل 
ااا ا 
والتجار والصناع هم الذين يتحملون الضرائب المختلفة التي 
كانت تبتدئ خفيفة-شرعية-وبميل الدول إلى الاستقرار والدعة 
وقلة الفتوح ترتفع الضرائب بمختلف أنواعها بل وتفرض ضرائب 
جديدة. إن ظاهرة مشاركة السلطان لفئات كانت ظاهرة عامة 
ل ار سا ال ار لا ا ل لا 
أفادتنا بها وثائق "جنبزة القاهرة", والتي تكشف عن حضور 
السلطان وكبار رجال الدولة في العملية التجارية؟ ". 

والأمرذاته توضحه العديد من الوثائق المحفوظة في 
الأرشيفات الأوروبية, كما هو الشأن بالنسبة إلى أحد 
السلاطين الحفصيين الذي ساهم في صفقة تجارية قام بها 
التاجر الجنوي أركانتوا "مخصةطععظ". وكان الأمبر العزفي يمتلك 
ع/| سفينة لتاجر من طارغونيا يسمى «11325ع0351 ©22تتاد[», 
لا ل اف ا ساد لان السك ل افاي 
ميورقي مغك وامتلك السلطان النصري النصف في سفينة 
الجنوي «م2عع71 06 وغ تاعتتصد13»"". فهذا الحضور المكثف 
للسلطان في التجارة الخارجية مع أوروبا هو الذي سمح بنشاط 
فئقي التجار اليهود والإيطاليين: لم يشجع على ظهور فئة تجارية 
قادرة على خلق الثروة, وربما التفكبر في تنظيم تجارة دولية على 
غرارما فعله الإخوة المقري, فمزاحمة السلطان للتجار في 
ا 
الوسيطية القي كانت لها ثقافة تجارية كبيرة من أن تستمر في 
أدائها التجاري. مما سمح باحتكار المدن الإيطالية للتجارة 
الخارجية للدولة المغربية الوسيطية. 


مسألة الحضور التجارى المغربي في أوروبا خلال العصر الوسيط 


يي ء ص 
٠ ٠.6‏ 


خاتمة 

ا ا ل لطر 
ل 
المؤسسة الفقهية: التي لم تكن تحبذ أن يستقر المسلمون 
عمومًا بأرض لا تدين بالإسلام, وذلك مخافة أن يفتن المسلم 
اه 
خسر الثشي.ء الثمين المرتبط بدينه وعقيدته. كما أن هذه 
المسألة نعتقد أنه يجب النظر إليها أيضًا من الجانب "البرجماتي" 
--- ل الار 
الأوربيون قد أكفوه مؤونة الضرب في الأرض من أجل الربح., 
وتعتقد كذلك أن الحضور القوية للدولة في شخص السلطان 
0 تت المفتتات لضا رت لك لشفت 0 لون 
برجوازية تجارية يمكن أن تضطلع بمهام تطوير التجارة الخارجية, 
ونسج علاقات مع شركائها في البحر الأبيض المتوسط. 
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دور الثنائية الجغرافية والقبلية 
في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي 


د. الحسين حديدي 
الل ال لامك 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
علد وادرين - السمملفة السسرية 





ينجلى الهدف من إنجاز هذا المقال في إبرا زالدو رالذي لعبنه المغرافيا الطبيعية لاسيما ثنائية السهل والجبل, في تنفسي ربعض الصراعات السياسية الى 
رافقت قيام بعض الدول وإندراس أخرى في الفثرة الوسيطية ببلاد المغرب, على اعتبا رأن هذه الثنائية التغرافية شكلت عاملا من عوامل صمود دول 
وأفو ل أخرى نموزج السهول الث يكانت مجالات قباد دولة المرابطين ومحل حواضرهم ومنها مراكش, لكونه مألفوا القيافي والبيداء المتسمة بالانيساط 
لما نزحوا من أعماق الصحراء الكرى, بينما شكل الجبل حصنًا حصيئًا للموحدين الذين انطلقوا في بناء دولتهم من أعالي الببال بالأطلس الكبير جنوب 
مراكش, إلى جانب إبراز دو رالعصبية القبلية في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي حيث كانت العصبية الصنهاجية وراء قيام وتوحيد الدولة المرابطية 
للمغرب في القرن (0 هل اام]ء في حين ساعدت العصبية المصمودية اب نتومرت على جم عكلمة الموحدين ضد المرابطين, مما ساهم في إسقاط دولتهم 
وبناء الدولة الموحدية عل ىأنقاضها. فيما يحص دواعي البحث وأهمينه تنمثل في نظرنا فيما يقدمه من نفسيرات جديدة قد تبدو منطقية في غياب وثائٌق 
تاريخية توضح إلى حد ما أسباب هذا الصراع, على اعتبارأن ما تقدمه المصاد رالناريحية من معلومات قيمة حول الصراع المرابطي الموحدي ومصير هذا 
الصراع وحتميته, فإن هذه المعطيات لوحدها تبقى غيركافية إذا لم يتم الانفناح على بإقي العلو م الإنسانية المساعدة كالءغرافيا وعل م الاجتماع وغيرها 
من العلو مالي تقدم معطيات مساعدة يمك نأن تعيد قراءة الأحداث الناريخية برؤية منبصرة ومنهجية مقبولة ف يتفسي رالكدث التاريخي_أما فيما يبحص 
44444399 ا 222 
وحتى المراجع الني قاربت موضوع المرابطين والموحدين, ركزت على اكانب العسكري والاجتماعي لقبام هذه الدول أو سقوطها ورصد بعض الجوانب 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: )١‏ أغسطسن )١)١‏ الدولة المرابصية: المغرب الأقصى: دولة الموحدين: الدعوة التومرتية: 
تاريخ قبول النشر: />)> سسبتمبز م20 الصراعات السياسية 


معرف الوثيقة الرقمصي: 10.21608/471.2020204333 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


التمنلنلون: دللللمبز ٠ 2) ٠‏ ).ص انلا - ./6١‏ 
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شهد العصر الوسيط تدافعًا سياسيًا وعسكريًا بين مختلف 
الكيانات السياسية المتصارعة حول السلطة والزعامة بالمغرب 
ار ل انف اليا ل السسيياة لاصيا 
لم تستطع توحيد المغرب تحت قيادة وسلطة سياسية, 
ا كم 
المرابطية بالصحراء الصنهاجية, الي وحدت المغرب وتمكنت 
من لم شتات القبائل الصنهاجية في إطار توحيد العصبية. ورفع 
ايه ياه واالسوه إلى ترسيع المستهب اللنسيى الماك مه 
الف إن ا دراك ار ار ا تي ا 
اا لل ا لت الا ات ااا ارد 
ضيه اع وديف للست رسيت لاكيت شين وماق تاسارك 
سياسية موحدية, قامت على أنقاض الكيان المرابطي ووسع 
من نفوذ المغرب إلى مشارف بلاد السودان جنوباء ثم الأندلس 
شمالا بفضل سياسة وحنكة الزعيم الروحي والسياسي ابن 
تومرت, الذي رسم منهج الدولة وكون طبقاتها وعين قضاتها. 

ا كه 
الدولتبن: نستشف أن النظامين معًا قاما في البداية على دعوة 
دينية أو إصلاحية ترمي إلى ترسيخ التعاليم الإسلامية والسنية 
ال ال ال ا الا الله ري لاسر اق 
تومرت), ثم العصبية القبلية (الصنهاجية- المصمودية) لتوحيد 
الجهود وتوفير الجيوش والأتباع: فالدولتان معا استطاعتا توحيد 
المسعرف الس المي والاق كات على الاك الام ريق ولد اتسقاة 
السياسي الذي عرفه المغرب قبل ظهورهماء فكان لهما الفضل 
ف الس سرك تعلو روا لهات خلائل الستصور الور على كنرك 
انك ارت امه مسي اسيك الى كيت قرا لال لضا 
السك رانس ف قمر رتارك راس لحاسو انعا ا 
اللا الاح ور ع الا ا الا ا راد 
واستقلاله عن التبعية السياسية للعباسيين في عهد اخلفاء 
ال 

فكيف تمكن المرابطون من توحيد شتاتهم؟ وإلى أي حد 
تمكتي) من توجيه للد رن لامي وهنا الانسيات الكامنة 
وراء اندثار نجمهم؟ وإلى أي حد كان ابن تومرت مصيبًا ومحقًا 
2 
ا ل 0 
علاقة ذلك بالقبائل المصمودية؟ وإلى أي حد تجاوبت هذه 
القبائل ومشروع ابن تومرت السياسي؟ وهل كان للعامل 
الجغرافي والقبلي دور أساسي في تأجيج الصراع الصنهاجي - 
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المصمودي؟ أسئلة وغبرها تتناسل لتكون عناصر الإشكالية 
الي سنحاول ما أمكن مقاربتها على ضوء المعطيات القبلية 
والجغرافية. 

أولاًء ظروف نشآة الدولة المرابطية 


وعواعل اعتدادها 

١/ا-دور‏ عبد الله بن ياسين في التوجيه الديني 

والسياسي للمرابطين 

ل ل 0 
العمل الديني والسياسيء (الأخروي- الدنيوي). وذلك بمحاولته 
م ل ل الأكاكه 
والاستقامة في كل الأحوال: ومن ثم الطموح إلى نشرٍ هذه 
العقيدة وتوحيدها بين جميع الفئات ببناء كيان سياسي يحمل 
اسم أتباعه ومريديه ويوحد مختلف التصورات ويستمد قوته 
من التزام أتباعه وتركهم للحوادث والمخالفات, ومن أجل ذلك 
ولتحقيق تلك الطموحات, ما إن لمح عبد الله بن ياسين التفاف 
عدد كببر من أتباعه حول دعوته الدينية, وانتشار الإسلام السني 
ا ا ا لاك كان 
سياسي اشتق اسمه من رباطه الأول الذي أسسه بالقرب من 
السنيغال,! والذي أطلق فيما بعد على مريديه. ورفع راية الجهاد 
ا اس لاله 
ار ا ل الات 
عدبي الكنياجة الصدود المفرى دوك اللحبرااطلية. 

ومن ثم ترسيخ المذهب المالكي بالمغرب الأقصى والقضاء 
عن اسل لح لات ليه را تار للش لاا 
لسسع ل رصاحت ايان ااح رف ا 
باسين من رحلته العالمية بالأندلس ومروره بمنطقة المغرب 
ا ا ل ا ل الت )/ شر 
ابطر الصطريه رساي ور لل الور ل لت اا 
وبذلك أدرك أنه يمكنه التغلب عليهم بسهولة بعدما كون أتباعا 
لا ا ان ل ل ا 
الوهشول 
للسلطة وتكريس مشروعه الإصلاحي الذي وضع أسسه ورسم 
000 

تبعًا لما تقدم, نستطيع القول إن زمن قيام دولة المرابطين 
اقترن بفراغ سياسي بالمغرب, كما يقول عبد الله العروي. حيث 
ا رات 
نك ا ال ال ال فم 
تولى ابن ياسين الزعامتين الدينية والسياسية. وفرض سلطانه 
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على أتباعه وقد عبر البكري عن سلطته الروحية وانقياد القوم له 
بقوله: "وكان الإمام يحجى بن عمر أشد الناس انقيادًا لعبد الله 
ابن باسين وامتثالاً لما يأمربه".!" 

ال لك ل ل 
زعيم ديني ذو سلطة روحية إلى زعيم سياسي وأحد المنظرين 
ا 
وانقيادهم له كما يقول البكري؛ فما هي أهم مرتكزات هذا 
التحول؟ بمعنى آخرما هي الدعائم الأولى التي قامت عليها 
الحركة المرابطية؟ 

ا ا 
أساس العصبية الدعامة القبلية التي لا تستغني عنه دولة من 
الدول الوسيطية: وأيضًا على الأساس الديني؛ وهما العنصران 
ا ل 
ار ال ل د 
ظل تأبيد العلماء والفقهاء وضمانًا لاستمرار تجارة القوافل 
الصحراوية. ومع منتصف القرن الخامس الهجريء بدا عبد الله 
م ار ل اكه 
والولاء عام (ع”!6 ه/ ا6٠ام)ء‏ ثم اتجه نحو لمتونة فبايعته على 
الكتاب والسنة؛ وتابع سيره نحو مسوفة وأخضعها "١‏ 

وابتداءَ من سنة (/8ه/ 08٠ام)‏ يمم القائد عبد الله ابن 
ياسين وأتباعه وجهتهم نحو الشمالء للإطاحة بالعصبية 
الزناتية,/" والسيطرة على المراكز التجارية الهامة بدرعة 
وسوسء فاستولى على سجلماسة ثم تارودانت بسوس 
ونواحيها وبعد ذلك توجهوا إلى بلاد المصامدة وفتحوا جبل 
درن؛ فبلاد نفيس وسائر البلاد. وبايعت قبائل رجراجة وحاحة 
ال العار را ا ل لال ارو اران الات وشا يما 
شهرين بعد أن فر أمبرها لقوط بن يوسف المغراوي إلى تادلة, 
وتبعه بعد ذلك وتمكن منه؛ وزوج أرملته زينب النفزاوية للأمبر 
8 مار ا 
البورغواطيينء وفي ذلك يقول صاحب روض القرطاس: "فلما 
سمع عبد الله بن ياسين بحال بورغواطة وما هم عليه من 
الضلالة رأى أن الواجب تقديم جهادهم على غبرهم, فصار إلى 
ا 

ولما قضى الله الأمر بقتال الكفرة من البورغواطيين على يد 
ا ل كن ل 2 لالم رن ف 
ا شان 2 د ا 
(امعه/ 09١٠م),!"‏ لتستأنف المعارك بعده بقيادة الأمبر أبي بكر 
والقائد العسكري يوسف بن تاشفين. فإلى أي حد ساهم أبي 
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بكر في بناء المشروع السياسي الذي رسمه ووضع أسسه ابن 
ياسين؟ 

/'-ولاية أبي بكر بن عمر اللمتوني وحسمه للصراع 

المرابطي البورغواطي 

مما لاريب فيه أن صراع بورغواطة ضد المرابطين كان نزالاً 
قويّا لم يستطع فيه المرابطين حسم المعركة, خصوصًا وأن 
ا ل ا ير لاك ا ا ار ربا اميه 
لعبت فيها العصبيتان المصمودية والصنهاجية دورًا هامًاء في 
ار 7 
ا ان 
بسالة المرابطين وطموحهم الجامح وراء استكمال الوحدة 
والقضاء على العصبيات المناوتة, زاد من هممهم وقوى من 
عزيمتهم على مواصلة الجهاد بعد تولي أبي بكر قيادة المرابطين 
أثناء الاتفاق والاجماع الذي عقده عبد الله بن ياسين ساعة 
الاحتضار بقوله ما نصه: " فانظروا من تقدمونه منكم ويقوم 
بأمركم ويقود جيشكم, فاتفق رأيهم على تقديم أمر الخرب لأبي 
ال 

ا 0 
الشرعي (البيعة). حى استنهض العزائم وعباً القبائل لمواصلة 
استئناف الجهاد ضد بورغواطة؛ وبعد صراع مرير أحرز على انتصار 
متين, تكلل بانكسار شوكة الأعداء وتنفس المغرب منهم 
ا ا ا اا ا ا 
المالكية. فاستأصل بورغواطة وتعقب الفارين من جيوشهم "... 
وأذعنوا له بالطاعة وأسلموا إسلامًا جديرًا" 09 

وأثناء إقامته بمعية زوجته زينب النفزاوية بأغمات, حوالي 
ثلاث أشهر استعدادًا لمواصلة الجهاد بباقي المناطق الشمالية 
الخارجة عن نفوذ المرابطين؛ علم أبو بكر بنباً الصراع الذي نشب 
مم ا ا ار ار لكلف 
الأقطار" أخيره باختلال أمر الصحراء".9! فتوجه إليها عاد 
ا ل ال مه مشر لت الم نار 
القبيلتين,!'' تاركًا أمر المغرب الأقصى. بالنيابة تحت تسيبر ابن 
عمه يوسف الذي حقق طموحات ابن ياسين السياسية وامال 
أبي بكر العسكرية؛ بعد توحيده للمغرب الأقدى. لأول مرة في 
كر 
والأندلس شمالاً. ثم من المحيط غربًا إلى مدينة الجزائر شرقًاء"" 
فكيف تم له ذلك؟ وما هي الظطروف القي ساعدته على اقتناص 
ال ل رن لف 1 بكر 
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١/”ا-جهود‏ يوسف بن تاشفين في توحيد المفرب 
الأقصى 

ل بن سا تست لمن امتلتم ارقا رك لسرن اس وي 
الصحراء وكان لهم أبعد الأثر في توحيد المغرب الأقصى. لما 
عرف عنه من الشجاعة وإيمانه القوي؛. وهي سمات استمدها 
من بيئته الصحراوية. بشدتها وقساوتهاء فكان لها الآثر البالغ 
في تكوين شخصيته التي أبرزها في ميدان الجهاد العسكري, 
ومعلوح أن تلك الانتصارات الواسعة التي حققها إلى جانب 
المرابطين خلفت في نفسه حبا عميقا للسلطة؛ ولعل الحادث 
الذي نشب بالصحراء بين قبيلتي جدالة ولمتونة ونزوح الأمبر أبو 
بكر إلى الصحراء لاحتواء هذا الصراع تاركا ابن عمه خلفا له:!") 
هو ما زاد من أطماع يوسف في الملك بعدما ذاق حلاوته وعاين 
ضخامته؛ وكثرة جنده وأتباعه والتطور الذي حظيت به حاضرة 
ملكه وعاصمته (مراكش). فعمل في البداية على استمالة 
زعماء لمتونة الصحراء. وأغدق عليهم الأموال والهبات لكسب 
ولاثهم: ومساندتهم له في صراعه ضد أبو بكر, ولعبت زينب 
النفزاوية دورا هاما في حسم الصراع بين الأمبرين 7" 
أشارت على الأمير يوسف بن تاشفين, بمقابلة ابن عمه بنوع 
من الجفاء والغلظة, وأن يشعره بقوة السلطان ويلاطفه مع 
ذلك بالهدايا والطعام, بما يصلح للصحراء حتى يعرف مراده 
قائلة له: "إن ابن عمك رجل متورع عن سفك الدماء ولا تسهل 
عليه الفتنة" (9) 

لكر 
راكبًا فرسه؛ ولم تكن هذه عادته فتعجب الأمير أبو بكرمن 
ضخامة ملك ابن تاشفين ووفرة عساكره, فسأله يا يبوسف ما 
م 7 
الك ناور سن شاك ادر شاي لا وس ل او ا ل 
الملك وهو يشاهد أمجاده تتحقق, والركائب والوفود إليه 
تزحف لتهنئته, ولما أحس أبو بكر بانفلات الأمرمن يده وأنه لا 
جدوى من منازلة يوسف عليه؛ قبل بهديته وقال في حقها 
ره 
مجنبًا نفسه سفك الدماءء. في الوقت الذي أخذ فيه يوسف على 


نفسه عهدًا بأن لا يقطع أمرًا دون استشارته؛ ولا يستأثر بشيء 
01 


دولل. 

هكذاء فبعد جهاد داح ربع قرن: جى يوسف ثمرة أتعابه 
وبسط سيطرته على المغرب الأقصى. وأحسن بناء دولته 
ا 
وجباية الضرائب على قبائل صنهاجية, وأرسل لها القضاة واجتهد 
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للقضاء على أي محاولة للزناتيين لاستعادة السلطة؛. وحرص 
يوسف إلى جانب كل هذا ترسيخ الإسلام السني الصحيح عن 
طريق الفقهاء والشيوخ, الذين أرسلهم إلى منازل القبائل وبناء 
المساجد؟"" وبذلك بلغت الدولة المرابطية في عهده أقصى. 
حدودها من الأندلس شمالاً إلى أقصى الصحراء جنويًا ومن 
اتلك را ار رار ا ا ا ا 
توحيد المغرب الأوسط؟ 

ا ا ل 
حال دون إقبال يوسف بن تاشفين على الإغارة على بفي عمومته 
الا لت 
قيادة المرابطين؛ وضم أراضيها بالمغرب الأوسط إلى المغرب 
الأقصى؟ 

وفي تقديري, فإن المسألة لا ترتبط بأواصر القرابة القبلية 
فقط؛ بل هناك سبب أكثر جدية وواقعية دفع يوسف بن 
ا ار ا 
السياسية المزرية والأوضاع المتردية, التي آلت إليها الأندلس 
بعد سقوط اخلافة الأموية بالمشرق؛ وصراع ملوك الطوائف 
على السلطة بالأندلسء بالإضافة إلى حروب الاسترداد 
المسيحية ضد المسلمين؛ وهو ما جعل يوسف بن تشفين بعد 
توحيده للمغرب الأقصى. يوجه أنظاره إلى جزيرة الأندلس 
ا ل ل 
على رد العدوان المسيحي 9 

وبذلك ظفر المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين بانتصار 
ا لف مه 
الجمعة ١١‏ رجب 4//ا2ه/ ما] أكتوبر87١٠1د27.‏ وغير خاف أن هذا 
الانتصار الذي منح المغرب هيبة داخليًا وخارجيًا أيام يوسف بن 
تاشفين, سرعان ما تبدلت أحواله وتراجعت شعبية المرابطين, 
وضعف ملكهم بعد وفاة يوسف وانتقال العرش لابنه علي. 
فأين يكمن الخلل؟ هل في شخصية الأمير علي بن يوسف؟ أم في 
الظروف السياسية التي تولى فيها عرش المغرب؟ 

ثانيًا: ضعف الدولة المرابطية وقيام دولة 

الموحدين 

تناسلت وتفاعلت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية 
لتعصف بالدولة المرابطية وبأمجادها وهي في عز عنفوانها, 
ون تلا ا رفظ حتفف ل لفت الخولةة؛ التدون وتوا 
اخلافة بعد يوسف بن تشفينء ووضع ثقتهم العمياء في جهاز 
الفقهاء. فضلاً عن ثورة العلماء الناقمبن على الوضع القائم 
ا ا ل ار الت 
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ا ل ارا ل لا ل ورمع تور 
المسلمين في التصدي للمسيحيين المعتدين من القشتاليين 
والأراكونيين. 

"/ا-علاقة المجال الجغرافي السهل والجبل بالصراع 

المصمودي الصنهاجي 

لعب المجال الجغرافي بمعطياته الطبيعية دورًا فعالاً في 
الصراعات القبلية بالمغرب الأقصى لما لهذا المجال من أهمية 
في الاستقرار أو الترحال. بحسب الموارد الطبيعية المتوفرة, 
ار لا 
الثنائية, التي برزت بشكل كببر أثناء الصراع المرابطي الموحدي, 
ولعبت دورًا هامًا في حسم الصراع والانتصار للسكان الأصليين 
من مصامدة اجبل والسهل إبان فترات فتور الدولة المرابطية, 
فما هي خصوصيات هذا المجال؟ 

كانت أغمات ونواحيها من سهول الح وز وجبال الأطلس 
الكبب مجالاً للمصامدة:'"" قبل أن تزحف عليه القوات 
المرابطية وتحتله. وتضع بذلك حدًا لعيش سكان جبال درن, 
الذين كانوا يعيشون على ما تدره الأراضي السهلية من 
منتوجات فلاحية وما توفره المجالات اجبلية من مراعي خصبة 
للماشية,:”" هذه المجالات كانت تشهد أسواق أسبوعية 
تركزت في الغالب عند مفترق الوديان؛ يتناقل فيها القوم أخبار 
القبائل المجاورة, وكانت هذه الأسواق تحقق الاكتفاء الذاتي 
ار لا ار ل كاري 
المقايضة, واشتغال النساء في توفير حاجيات أسرهن بالعمل 
ا 

ومما زاد من أهمية المجالات المصمودية, تواجدها على 
ممر الطرق التجارية الرئيسة الرابطة بين أغمات وسجلماسة. 
وخيوية هذه الطريق تحدث عنها ابن خلدون وعن بلاد مصمودة 
ل للا كا 
إليهم التجار من الآفاق واختلفت إليهم أهل النواحي والأمصار 
عمروا الجبال واتخذوا منها أوطانا عدة".!) بيد أن هذا الرواج 
التجاري عرف كسادًا وتراجهًاء بتراجع وساطة التجار المصامدة 
ا ال ل كر وي ل امار فم 
السودان خاصة بعد تحويل مسار هذا النشاط؛ من أغمات أيلان 
اا ا ار ري رب ار لان 
الجبلي قد تميز بمثل هذه المعطيات؛ فما الذي يمكن قوله عن 
نظيره السهلي؟ 

ا 
الزراعية, وأهمية أسواقها التجارية وتمركزها على طرق التجارة 


دور الثنائية الجغرافية والقبلية في تأجيج الضراء العرايظن الفوحد فى 


ا 
ومنها سوق أغمات الذي ينعقد كل أحد وكان مستودعًا للبضائع 
والأموال المتجهة للسودان أو الأتية منه.””' وهكذا ظلت 
العلاقات الاقتصادية والروابط القبلية ببن مصامدة الحبل 
وصنهاجة السهل تعرف عمليات المد والجزر إلى أن دخل 
المرابطون للمجال السهلي. مما نجم عنه تنامي الوعي 
السياسي للمصامدة بضرورة التوحد والتماسك لمواجهة 
الفرارك الراك التدن فلو الال إل أن الت مال 


المصامدة, فاحتلوا سهل أغمات الذي يصفه الجغرافي الإدريسي. 


والأعشاب, والمياه لا تنقطع عنه وحوله جنات وبساتين 
مما لي 

مثّلَ المرابطون عناصر طارئة وغريبة على تلك المنطقة, إذ 
ل ا ل ا ا و ا وار رون 
كل من لم يوافقهم في أفكارهم: إلا أنهم استقروا بمنطقة 
كانت منتجعا لطائفة من المغاربة؛ يرجع وجودها إلى ما قبل 
التاريخ وهي قبيلة مصمودة.2" ومع مطلع عاح (208ه/ ١1١ام)؛‏ 
اختص أبو بكر مقرًا لقيادته العسكرية بأغمات وأعطى 
الانطلاق لتشييد عاصمة المرابطين. فشارك شيوخ القبائل 
وأعانوه على البناء بالمال والرجال.”' هذه المدينة التي 
استرسل عبد الواحد المراكشي في وصف مؤهلاتها الطبيعية 
بقوله:" [...] وهذه القلعة التي انتهينا إلى قرارها واستولينا على 
ل الل الا 
اخصب ولا يتعاطاها ولا يرومها اجذب ولا يتعاطاها تباهي 
بأزهارها نجوم السماء" (”) 

وتفيدنا هذه الرواية في تأكيد أهمية الموقع الجغرافي؛ الذي 
استقربه المرابطون سواء من حيث المؤهلات الطبيعية أو 
ل الا شاه را را 
مصمودة وبه تم تأسيس عاصمة المرابطين مراكش, القي منها 
سيس تكمل المرابطون حملاتهم العسكرية نحو الشمال 
لإخضاع السهول المجاورة (سهل تادلة - سايس), لسهولة 
الاختراق ولكثرة اليش المرابطي الجرار, الذي ألف المعارك 
السهلية وإحراز الانتصارات الواسعة. في المقابل؛ لم تكن الجبال 
سهلة الاختراق. لتحصينها اليد ولاحتوائها على المكامن الخطيرة 
وفرق العصابات التي يمكن أن تقود الهجومات المباغتة.!"") 

00000000009 
السهلية. مارس سياسة مخالفة مع المناطق الجبلية إذ سعى 
إلى مهادنتها وكسب ولاتهاء ومنح زعماء هذه القبائل (- 
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الأمغار) نفودًا كببرًا وسلطة عظيمة: فهم مسؤولون عن 
أقوامهم أمام أمبر المرابطين,7” بل جندوا عددًا هائلاً من هذه 
الشباال د كيان ابعر اريعلي إلا إن السسة ال اللمكرود لسارنا بلي 
المرابطون عاصمتهم مراكش بسهل الحوز؟ 

ا 02 
الاختيار بعوامل جغرافية,. وهي أن المنطقة التي تم بها بناء 
لا كر وار لكا سان رد مان فر كسا 
ل ا ار 
ا 
المرابطين لمدينة مراكش بسهل الحوز إنما استهدف مراقبة 
مصامدة الجبل. خوقًا من نزوعهم إلى الشر,// وهو نفس ما 
ار ا 
المصامدة لم يكونوا على وثام مع المرابطين, الذين بنوا 
عاصمتهم بالقرب منهم ليذللوا من صعابهم.!" 

ار 
ل 0 
حازمة في التعامل مع ساكنتها واخد من خطورتهاء ويتجلى ذلك 
جليًا في وصية يوسف بن تاشفين لولي عهده علي بن يوسف 
ال ال لل لا 
ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة" (-القبلة - الجنوب), 
وشا ورا لان اسفن شان ادن ا ا رن 
ار ارش 
اه 

ا لسر 
المصمودية السهلية؛ وتجنيدها في اللجيش كقبيلتي هيلانة 
وأوريكة؛ فإنهم بالمقابل وجدوا معارضة من لدن القبائل الجبلية, 
ار 
2122 
الساحة الدينية والسياسية الزعيم والفقيه ابن تومرت, الذي 
اال ار ار 
الغرباء. فها هي طبيعة العلاقة القي ربطت ابن تومرت بقبيلة 
0 
اا 1 ل ل ل ير 
مشاريعه السياسية الرامية إلى الإطاحة بدولة الملثمين؟ 

ليور السسصية لقيو ريق ا الم انان الالمساف 

سياس االمرااطر. 

كان للنجاح الذي حققه المرابطون في بناء دولة قوية. وضع 
أسسها ومعالمها الفقيه الجزولي عبد الله بن ياسين, دورًا هامًا 


دور الثنائية الجغرافية والقبلية في تأجيج الضراء العرايظن الفوحد فى 


ا ا 
توحيد العصبية المصمودية الكثيرة, فهم أعز نفرا وأغى بلادًاء 
م دين نخست ل لل دي افولا انحر طايه اباو ار 
بن يوسفء فحفزهم ذلك على الالتفاف حول دعوة ابن تومرت 
ومساندته على الها قها السواسل الى لدت إلى ضعف ابول 
1 

قبل الإجابة عن أسباب ضعف الدولة المرابطية؛ لابد في 
البداية من إعطاء نبذة يسبرة عن سيرة ابن تومرت, فقد أفاض 
ار ل 
0 
ال مو فرك لله لوانتت ل للك نر ع رار بار ف بر 
ا ل ات دي لتر بارا رن 
أسرة مصمودية على قدر من العلم, وهو المشار إليه في كلام 
ان لانوشان اهار بنك اسان راسلا وري راي ايت 
المؤرخون في سنة وللدته ببن من أرجعها إلى 8/64ه وهو ابن 
خلكان, وبين من أرجعها إلى ١29ه‏ مثل الزركيثي. وابن اخطيب, 
وأورد ابن قنفد أنه ولد بهرغة عام ا/اعه. وهو نفس التاريخ 
الح يقد للك اسل للك 

تعلم القران الكريم في صغره وحفظه ثم توجه للمشرق 
للتبحر في العلم, حتى تضلع في علوم الشريعة واحديث النبوي 
الشريف وأصول الفقه والدين. ورغم تضارب الروايات التاريخية 
حول هذه الرحلة, وما قيل بشأن لقائه مع الغزالي» فإن الدكتور 
حسبن مؤنس ينفي ذلك ويرى أن رحلته لم تتجاوز الإسكندرية 
ل ا ا سا 
ال 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ودخل بجاية وأظهر بها الوعظ 
والإرشاد. ومالت القلوب على محبته واتباع هديه؛ ولما رأى أمبر 
بجاية حسن صنيعه وخوفًا عليه أمره بالخروج منها. !"2 

ويقول ابن خلدون عن شهرته العلمية: "وانطلق هذا الإمام 
[ابن تومرت] راجعًا إلى المغرب بحرًا متفجرًا من العلم وشهابً 
ا ا ال ا اما بويا ا ريا ا 
المومن بن علي الكوميء الذي كانت وجهته نحو المشرق لطلب 
العلم, فلما سمع ببجاية بأخبار الفقيه السوسي أَجَّلَ رحلته حق 
يكتشف أمره وعلمه. وتصف العديد من المصادر هذا اللقاء 
بالأسطورة؛ وتقول بأن ابن تومرت تنبا لعبد المومن بالخلافة 
ا ا 
رك 
ار 
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ا ارم 
الميلادي: كان المغرب يعاني من أزمة ثقافية في أوساط 
الطلبة والعلماء, نتيجة استفحال نفوذ الفقهاء بعد تولي علي 
ل ا تيا لتر ران وت ف مهاستس ان 
الضعف في النظام المرابطي؛ وبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتعرف على الأصحاب وتكوين الأتباع, في الوقت الذي 
كان فيه الجكم المرابطي غارقًا في المتناقضات, وبدأت بوادر 
الضعف تتسرب إليه في شق المجالات. ولعل من بين هذه 
الاختلالات الفساد السياسي والأخلاقي؛ الذي عمّ مختلف 
الجهات ممثلاً في طغيان الترف بالحواضر المغربية وعلى رأسها 
مدينة مراكشء مما أدى إلى ضعف الدولة واستبداد الولاة 
بدواليب السلطة. ونجد عند عبد الواحد المراكثيء رواية صريحة 
وواضحة عن هذه المستجدات؛ حيث يقول: "واختلت حال أمر 
المسلمين رحمه الله بعد اخمسمائة اختلالاً شديدًا فظهرت في 
بلاده مناكر كثيرة, وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد وانتهوا في ذلك إلى التصريح فصاركل 
واحد منهم يصرح بأنه خبر من علي أمير المؤمنين وأحق بالأمر 
لم 
وفي ذات السياق: أشار المؤلف نفسه إلى تدخل النساء 
السافر في الحكم وفي صنع القرارات السياسية, بقوله: "[...] 
استولى النساء على كل الأحوال وأسندت إليهن الأمور وصارت 
كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على مفسد وشرير 
ل الظاع الكارى ها 
ام او وي امات 
ا ل 
يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء".9" ومما 
يعاب عليهم كونهم أفتوا في تقبيح علم الكلام وكراهة السلف 
يال 
ل ا ان 

إذا كانت كل هذه العوامل والأسباب ساهمت بشكل أو 
باخر في إضعاف المرابطين, واستغلالها من طرف الموحدين 
للطعن في سلطانهم: فكيف تعامل الخشليفة علي بن يوسف مع 
هذه الاختلالات؟ 

اتسم علي بن يوسف بقلة التجربة وعدم القدرة على تحمل 
المسؤولية, فهو لم يكن بدويًا قحا كأبيه يوسف بن تاشفين, 
ولم يولد بالصحراء ليتميز بالقساوة والغلظة والحزم في التحكم 
في زماح الأمور, فقد ازداد في سبتة من أم مسيحية من السبايا 
وتلقى نشأة وتربية أندلسية,”" وعاش حياة الترف والحضارة 


دور الثنائية الجغرافية والقبلية في تأجيج الضراع العرايظن المفوحد ف 


بالقصر. فغلب الطابع الديني على شخصيته وهذا ما يفسري 
موالاته للفقهاء. كما عرف عهده بالحرية, ولهذا أمن الناس في 
أيامه واطمأنوا ورخيت الأحوال في كل بلاده 07 

عا ل إن شان لا ان روت شاك الاوك اللساميار 
قليل التجربة. فضلاً عن اعتماده في كل أمر على الفقهاء. فهذا 
اا را وه 1 ال ار 
اتلك لسار ل ار انار ا تر اوري ااا يرن 
عن تمسكه بحياة الترف وحبه للدنيا؟ وأن تقاعسه عن الجهاد 
مرده تنشتته الحضرية؟ إن مثل هذا الكلام لا يستقيم 
والمجهودات التي بذلها هذا الخليفة من أجل إعلاء راية الإسلام 
والمسلمس, والحفاظ على أمجاد المرابطين بالمغرب والأندلس, 
بيد أن الرجل اصطدد حلمه بعدة عراقيلء منها اعتماده على فئّة 
من فقهاء الدنيا الذين طعن فيهم ابن تومرت, وبين هشاشة 
ا ا ا ام ان 
ا ل ا ل تعر 
والسندان: الحملات المسيحية بالأندلس وما تتطلبه من تكثيف 
الجهود وتعبئة الطاقات لحماية دار الإسلام من جهة. ودعوة ابن 
تومرت وما خلفته من فوضى وبلبلة وسط الرعية من جهة ثانية. 

لحار ل عر ار لور رو اروك ااال ا ارك ار 
رأسه بالمغرب الأقصى, مرورًا بكل من متيجة, وتلمسان ووجدة, 
م را اع الك شاك 
للمناكر على عيبين هما: الخمر والتفسخ الأخلاقي, ممثلاً أساسًا 
ا ات 
الام للا لك ل و ا ا ريو لت ل ا 
ل ل ل لكر لشن 
الشيء حصل له بمراكش بعدما تجرأ على ضرب أخت الخليفة, 
حيث أمرها هي ورفيقاتها بستر وجوههن, فرفضت واشتكت 
أمرها للخليفة علي بن يوسف," الذي لم يجد بدا في معرفة ابن 
تومرت وجمع الفقهاء والعلماء لمناظرته. فتمكن ابن تومرت 
من إفحام منافسيه وعدّد عيوب السلطان, وكثرة المناكر والبدع 
:ار ا لت سر 
5-5 

ولما أحس مالك بن وهيب خطورة بقاء ابن تومرت بالقصر, 
وإمكانية استمالته من طرف علي بن يوسف وإثارته عليهم, 
أشار على الخليفة بقتله قائلا له: "هذا رجل مفسد لا تؤمن 
اش 
المصامدة ثار علينا منه شر كثم". 7" هكذا أدرك ابن تومرت أن 
بقاءه بمراكش محفوف بالمخاطر مع وجود مالك بن وهيب, 
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فنادى أتباعه قائلاً: "وأن لنا بأغمات أخا في الله نقصده فلن 
نعدم منه رأيا وعاءً وهو الفقيه عبد الحق بن ابراهيم 
ال ين الست اشر ل لاك ا لو ايان 
ا 0 
الل ال ل ل لا ال 
ل اك كار ما 
وبينه تصدي القبائل المصمودية بهذه ا جبال. ويفهم من ذلك 
ال ل 
تومرت في الثورة.''! فقد استفاد ابن تومرت من رحلته للمشرق 
من تكوين شخصيته, والتمتع بملكة النقد والثورة على مظاهر 
اجمود والتقليد والطعن في البدع واخوادث,. مستتثمرًا التيار 
الصوفي الذي استقطب العامة, وربط حركته بالإمام الغزالي 
ومزج بين الفكر الصوفي والمهدوية./"" 

اشم بذع سن صر امسا الور را لا وار 
المجتمع والعودة به إلى التعاليم الإسلامية الصحيحة: إلى 
منظر بعد ذلك للثورة على المرابطين وزعيمًا سياسيًا محنمًا 
للمصامدة الموحدين؛ فما هي أهم التحولات التي ساهمت في 
بلورة آراء ابن تومرت ومواقفه الدينية إلى آراء وطموحات 
سياسية؟ 

ا شلك ار للا ري ل ار 
مضايقات, وتعسف السلطة الجاكمة ورغبتها في القضاء عليه 
قد عمق في نفسه فكر الثورة والتغيبر الشاملء أمام مظاهر 
الانحراف والضعف السياسيء مما جعله يخلع بيعة السلطان 
ا لك 
وتغيبر الواقع عمد ابن تومرت منذ استقراره بتنمل على تنظيم 
أتباعه وتأطيرهم تأطيرًا محكمًا متبمًا الخطوات التالية: 
©« تأسيس رابطة للعبادة وتدريس العلم, ثم تأليف عقيدة 

ل د 

المنكر 
© اختيار طائفة من أتباعه كرسل للقبائل الأخرى للتبشبر 

بالدعوة الموحدية. 
الل الاك 

نسبها أصحاب المهدي المنتظر للنبي صلى الله عليه وسلم, 

ا الما ال ا ان تر مريت مولن 

طبقات الموحدين وحملهم على طاعته طاعة عمياءء" إذ 

فر د ا ار و ريات الله 
تشتد وتعظيمهم له يتأكد, إلى أن بلغوا في ذلك إلى حد أنه 

لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه لفعل!" 


دور الثنائية الجغرافية والقبلية في تأجيج الضراء العرايظ الموحد ف 


١/”-المواجهات‏ العسكرية التومرتية وبناء دولة 

الموحدين 

ار 
ا ا 
يكون له هو الآخر الفضل في جمع شتات المصامدة وتوحيدهم 
0 ااا 
واخماس والدفاع عن تعاليم الدين الإسلامي؛ ورفض وجود 
المرابطين ووصفهم بالمارقين المجسمين الخارجين عن الدين 
ال ا ا لكايه كرك كلت ها ركد 
"... والسادسة أنهم بكم يعني صم عن الحق لا يسمعون إليه 
بكم عن الحق لا يقولون ولا بأمرون به".!" 

وأمام استفحال دعوة ابن تومرت وتماديه في انتقاص 
واحتقار المرابطين وذكر عيوبهم لإخراج الناس عن طاعتهم, 
جهز الخليفة المرابطي جيشا لمحاربته. فكان أن ضرب حصارا 
سر لس ا لقي لاه لالت ا سن قرت 
ل ا 
أتباعه للجهاد. حيث جهز جيشًا قويًا من أتباعه مع ما انضاف 
إليهم من أهل السوس وقال لهم: "اقصدوا هؤلاء المارقين 
وادعوهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإن أجابوكم 
دسم دي لحن وار لد اير الا الي 
ا ل ال ال 
وهذا أميركم" 7 

ولما تراءى اجمعان في موقعة البحبرة انهزم الموحدون 
وقتل عبد الله الونشريسيء. فلما علم ابن تومرت بخيبة أتباعه 
سألهم عن مصبر القائد عبد المومن بن علي الكومي؛ فأجابوه 
بأنه حي فهوّن عليهم أمرهم وخفف من هزيمتهم معتيرا 
قتلاهم شهداءء. مما زاد من تماسكهم وحرصهم على قتال 
المرابطين, وشن عليهم الإغارات وقطع عنهم مواد التموين. 9" 

012 
منطقة سوس ونواحيها ويلحقون هزائم عدة بالمرابطين, ولم 
ان انر ع ا ل رو ات رو لك يا اموس ان 
تومرت في كل مكان؛ ويبعث لمحاربتهم الجيوش والكتائب مدة 
طويلة مما كلف خزينة بيت المال موارد مالية أنفقت على هذه 
المعارك.9؟" غبر أنه وابتداء من سنة اده وبعد وفاة علي بن 
لك 
في الضعف والتراجع أمام هجمات الموحدين بقيادة عبد المومن 
ا رار 
مع المرابطين في سهل مراكش, فأخضع المناطق الجبلية 
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ار 
المرابطية بقيادة تاشفين الذي لقي مصرعه بعد عامبن من 
حكمه عام 09ه. وأمام هذا المد الموحدي؛ تمت محاصرة 
فاس تسعة أشهر فسقطت في أيديهم عاد :0ه وفي السنة 
الموالية سقطت العاصمة المرابطية مراكش في يد الموحدين 
اا 
دخلت البلاد تحت حكم الموحدين وأسدل الستارعن مجريات 
الصراع المرابطي الموحدي, حيث ازدهرت الدولة المغربية في 
عهد يوسف ويعقوب المنصور الموحديء وزاد توهجها أثناء 
خلافة الناصر 7" 

لعبت الثنائية الجغرافية (السهل /اجبل)» والثنائية الجغرافية 
(قبيلة صنهاجة/ قبيلة مصمودة). دورًا هاما في تأجيج الصراع 
السياسي المرابطي الموحدي: إلا أن أغلب الكتابات التاريخية 
حول هذا الموضوع ركزت على الأحداث السياسية المباشرة, 
ار 
الصراع وتداعياته. فأمام شح المصادر والمراجع التي تناولت 
طبيعة العلاقة المحكومة بسن السهل والجبل. كمعطيين 
جغرافيين امتد تأثبرهما في الزمان والمكان, أعتقد أن الصراع 
المرابطي - الموحدي كان فيه للعامل الجغرافي وزنه وأهميته 
في تأجيج هذا الصراع. فأن يستولي المرابطون الغرباء 
ار 
ارا ل ان 
سيؤدي حتما إلى اصطدام القبائل المستقرة بالقبائل الوافدة. 

فاستيلاء المرابطين الوافدين من بدو الصحراء على سهل 
أغمات المجاور لجبل تنمل مكان ومعقل المصامدة؛ يعني قتل 
القوة الاقتصادية المصمودية التي راهنت على السهول, 
ا سر 
الآحوال: فهو مكان خصص لأنشطة فلاحية وزراعية في الوقت 
ار ا ا رن 
المرابطين لهذا المجال أحدث أضرارًا اقتصادية للمصامدة, 
الذين لم يكونوا مؤهلين في البداية للدفاع عن مجالهم لقوة 
المرابطين العسكرية. لكن الأمرلم يدم طويلاً. فلطالما تربص 
المصامدة بالمرابطين النازحين وبحثوا عن الفرص والأسباب 
اا 
المصمودي: بمثابة المنقذ والمصلح الديني الذي كشف عيوب 
المرابطين وفقهائهم, وحرض المصامدة على معاداتهم فسمى 


دور الثنائية الجغرافية والقبلية في تأجيج الضراء العرايظن الفوحد فى 


ا 25210120 الت لمات الفسشكرى 
للمرابطين في عهد علي بن يوسف. 

لان ا اتات رن ل سل لكان راحو ون 
ار ور ار 
صنهاجة المرابطون بالسهول (سهل مراكش وأغمات). حيث 
وجهوا لهم ضربات موجعة مستغلين تشتت الجهود المرابطية 
ا ار ا 
جهة. وضعف السلاطين الذين خلفوا يوسف بن تاشفين ونجله 
ا رتت رات 
بالدخول لمراكش عاصمة المرابطين عام ا0#ه وإنهاء حكمهم 
اا ا ال ا لمر 
بن علي الكومي. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ماجدة كريميء تجارة القوافل: آثار وبصمات على تاريخ دول 
المغرب الوسيط؛ دار نشر الجسور. وجدة, ط ا 1911, ص عءسا. 
() أحمد بن محمد المراكشي ابن عذاريء البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب. دار الثقافة بيروت. الطبعة الثالثة, 

“4/1 م, جٍ غ. ص .١0‏ 

(ن) عبد المجيد النجار. المهدي بن تومرت المتوفي عام 
ع1 0ه/واام: حيلته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية 
وآثره بالمغرب. دار الغرب الإسلامي بيروت, لبنان. ط اء 
سا.ع اه _/رشاروام, ص ٠ع.‏ 

() عبد الله العروي. "وحدة شمال إفريقيا أمام الخطر 
المسيحي في عهد المرابطين". مجلة الجامعة الشتوية, 
مجهودات وإسهامات الأجيال السابقة عبر التاريخ في بناء 
المغرب العربيء دار الطباعة, مكناس. //19م, الجزء الأول, 
ص .)01١‏ 

(0) أبو عبيد الله البكريء المسالك والممالك, حققه ووظضع 
فهارسه الدكتور جمال الطلبة في مجلة منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة. بيروت لبنان: 
الطبعة الأولى؛ ء”اعاه/ س١٠٠ام,‏ الجزء الثاني؛ ص سروس 

(1) عبد الهادي شعيرة: المرابطون وتاريخهم السياسي ١سع-‏ 
ومامه. دار الاتحاد العربي للطباعة. المكتبة القاهرة 
الحديثة. الطبعة الأولى؛ 919١م‏ ص .٠١‏ 

() سعدون عباس نصر الله. دولة المرابطين في المغرب 
والأندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين. دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت. الطبعة الأولىء 
0/0 0ام, ص اسا. 

(4) حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلس, دار الرشاد, 
الطبعة لا ع”اعاه/ ع١٠٠ام,‏ ص0/. 

(9) عصمت عبد اللطيف دندش.ء دور المرابطين في نشر الإسلام 
في غرب إفريقيا ٠«اعه_010ه/‏ 8د١٠_انااامء‏ دار الغعرب 
الاسلاميء الطبعة الأولصىء م٠عاه/‏ لكام؛: ص ./١/١‏ 
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دراسات 





)٠١(‏ علي بن أبي زرع الفاسيء الأنيس المطرب لروض القرطاس 
في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء راجعه عبد 
الوهاب بن منصورء الطبعة الثانية, ٠”اعاه/‏ 1999م ص ١11/١‏ 

)١١‏ عبد المجيد النجار. م.سء؛ ص اء. 

.111/ علي بن أبي زرع الفالسيء م.س, ص‎ )١ 


أحمد الشكريء الإسلام والمجتمع السوداني مملكة مالي 

.سم |-.ساع ام, منشورات المجمع الثقافيء أبو ظبيء الإمارات 

العربية المتحدة, 999١م,‏ ص /ا”|. 

1) حسين مؤنس, م.لسء ص 1/9. 

)١٠/‏ احمد الشكريء؛ م.لسء ص /اس|. 

/) عصمت عبد اللطيف دندشن: م.لس؛ ص .٠١‏ 

89) نفسه:؛ ص .٠١‏ 

") علي بن أبي زرع الفاسيء م.لس, ص الاا. 

انا 

1") لسعدون عباس نصر الله؛ م.لس, ص /01. 

سرم) زفلنيه, ص .0/١‏ 

ع"ا) نفسه؛ ص 04. 

0) نفسه. ص 1/1 . 

1”) لنفسه. ص ع4. 

/"ا) المصامدة: هم سكان المغرب الأصليون المنحدرون من 
ا ا 4 الك ك2 لسارت القدي 
مشكلين اتحادية مكونة من خليط من القبائل والبطون 
الصهرتث في مجتمع قبلي ساهم المجال المغربي المتنوع 
في ترابطه وتنافره أحياناء انظر: هاشم العلوي قاسميء 
مجتمع المغرب الأقصى منتصف القرن 5#ه/ منتصف القرن 
٠م:‏ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛. 510اه/ 
0م ص 00"ا. 

(") محمد مزين وعبد الرحيم بن حادة؛ الجبل في تاريخ المغرب, 
إنجاز الجمعية المغربية للبحث التاريخي., جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
سايس-فاس. سلسلة ندوات أيام ١٠م‏ - مام أكتوبر ع199, ص اء. 

(9) لحسن بولقطيبء "المصامدة والنشاط التجاري إلى حدود 
قيام الدولة الموحدية". أعمال ندوة التجارة وعلاقاتها 
بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغعرب. ص ./١/‏ 

(:”) عبد الرحمان بن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر, 
تحقيق سهيل زكار. دار الفكر: الطبعة الأولى؛ عام 9/1ام, 
الجزء اللسادلس. ص 078 "ا. 

(1"") عبد الرحيم بن حادة ومحمد مزين: م.لس؛: ص اء. 

(مامس) ابو عبد الله الادريسيء نزهة المشتاق في اختراق الافاق 

تحقيق بريل ليندن. طبعة عالم الكتب. بيروت. الجزء الأول 
601917, ص 'أء. 

(سات) حسين مؤنسء م.لس, ص 1/0. 

(ع"ا) عبد الهعادي شعيرة. م.س؛ ص سا . 

(0س) محمد زنيبر: م.لس؛ ص اساا. 

(1س) عصمت عبد اللطيف دندشسن: م.لس, ص 404. 
( 

( 
( 


7 غطمك عند اللطرف دنذ نتن م .لسن ص ٠١37‏ 


اسسليياة ‏ ااا سسا اا سسا اا سان .ااا .سا .سا .ااا .اااي .لماي يتك 


(لاما) عبد الواحد المراكشيء م.لس: ص ىع "ا. 

(6"ا) محمد مزين وعبد الرحيم بنحادة, م.س؛ ص ٠ع.‏ 
(9) محمد عبد الهادي شعيرة: م.لس: ص .١/‏ 
(:ع) عصمت عبد اللطيف دندشء: م.لس: ص /0. 

(ا) محمد عبد الهادي شعيرة؛: م.لس: ص 1/1 . 
ار را 
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(ساع) عصمت عبد اللطيف دندشن: م.لس, ص اساا. 

(2) أبو العباس بن إبراهيم, الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام: المطبعة الملكية. الرباط, 91/0ام, الجزء #. ص /0. 

(20) عبد المجيد النجار. المهدي بن تومرت المتوفي عام 
ع 0ه /هلاام.: حيلته واراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية 
وآثره بالمغرب, م.نس, ص /اسنا. 

([ع) تفلسه, ص نس 

(لاء) حلسي مؤنسء؛ م.لس؛ ص .٠٠١5‏ 

(8/ع) عبد الواحد المراكشي.: م.لس؛ ص 11 "ا. 

(29) عبد الله علام, الدعوة الموحدية, دار المعرفة؛ الطبعة 
الأولى. مارس 191م: ص1 4. 

(00) أبو بكر بن علي الصهاجيء أخبار المهدي بن تومرت وبداية 
دولة الموحديء دار المصور للطباعة والوراقة, الرباط 
ا/191ا م ص .١١‏ 

)0١(‏ محمد زنيبرء "الخلفية الاجتماعية والثقافية لحركة المهدي 
بن تومرثت". مجلة الماهلء؛ العددء",. ص .١٠"١‏ 

01) عبد الواجحد المراكشنيء؛ م.لس: ص ٠١‏ ”ا. 

) لفسه. 

02) عصمت عبد اللطيف دندشء: م.س, ص دسا 

0) حسين مؤنسء م.لس؛ ص 10 "ا. 

01) عصمت دندتشن: م.لس؛ ص اساا. 

ا ا ل ل لل كن 0 

( 

( 


هك 
- 


محمد زنيبر: م.لس: ص ”سا 
89) عبد المجيد النجار: م.لس: ص /0. 
)٠‏ نفسه؛ ص /01. 


نا١)‏ عبد الواحجحد المراكشيء م.لسء: ص "ا/انا. 

1) عبد المجيد النجار: م.لس: ص ١ذ١ا.‏ 

0) حسين مؤنس: م.لس؛ ص 7١لا‏ 

11) محمد زنيبر: م.لس, ص وس |. 

1) محمد الشريف, "تيار التصوف في العصر الموحدي من 
خلال قطعة من كتاب المستفاد في مناقب العباد لأبي 
عبد الله محمد التميمي". مجلة ملتقى الدراسات 
المغربية والأندلسية. منشورات كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان, مطبعة 
النجاح الجديدة. الدار البيضاء, 991ام, عدد 0, ص ناكاع. 

1 المي النذار نق لسن قر 111 

[19) حسين مؤنس؛ م.لس, ص ١‏ ١٠ا.‏ 

)٠١(‏ عبد الواحد المراكشسي. م.لس: ص ١1ل‏ "ا. 

(الا) محمد بن تومرت, أعز ما يطلب تحقيق وتقديم الدكتور عبد 
الغني أبو العزم, مؤسسة الغني للنشر. مطبعة وليلي, 
مراكش, /1991م, ص 70/سا. 

("الا) عبد الواحد المراكشي. م.لس؛ ص لم ”ا. 

("ا/ا) حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح 

الإسلامي إلى الغزو الفرنسيء دار الطباعة العصر الحديث, 

بيروت. لبنان2. الطبعة الأولى. ”ااءعاه/99ا1ام,: المجلد 

الثائي, ص ١٠نا.‏ 


(ع/) حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلسء؛ م.س, ص "انا. 


(0/) تنفلسه,ء ص ع1 "ا. 
(1لا) عز الدين عمر موسى؛ م.لس» ص ع6. 
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011 0449 - 2090 :15511 .. 
[8140] ,285ل2تع120 ع تدع 50 260221 طاعغام1 151 د لبنأ ل 
[1.3] ,01112315[ 11 معن501 41216 "101 اماأع1"2 أع 2 ممط]! طلدعركى 411 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأندلس من خلال فتاوى 
ابن رشد الجد (ت.٠201)‏ وابن الحاج التجيبي (ن. 06ه) 
دراسة مقارنة احصاتية 





أنوزلا مجيد 
باحث دكتوراه تاريخ وسيط 


مختبر البحث في العلاقات المغربية المتوسطية 
ل ل كد ريك 





+3887 1003| ز1ز1353|[ز13131|1ز[|[3ز37[أ 0 
المعرفة التاريخية على قضابا المجتمع, علاوة على أن هذا الانفتاح والداعية إلى الرجوع إلى متل هذه المصاد رالتاريخية, تنم بكل وضوح عن تراجع 
نبب 
سواء في القضايا المنفقة عليها أو المتعارضة بينهما في العلاقة بين المجتمع والشرع والعرف, ونررز من زاوبة أخرىأه م المشاكل الثي عرفها المجتمع 
0-7-7 ا 3 
ببب- 2 
9 ------ب7ب 1 ذم 
المستحرجة من النصوص النوازلية مدى حضوره م القوي دحل المجتمع عن طريق المناصب الي احتلوها. وكذ/ معرفة أه م العللئق الي تجمع بين الفقواء 
والمجتمع من خلال النوازل الفقهية؛ إذ تحفل هذه الأحيرة بتفاصي لكتثيرة وبمعلومات قيمة عن اكباة اليومية لعامة الناس. وحصيلة القول إن النوازل 
9 0-7 00 2 
عمفًا في بعض جوائبه المفقودة في الكتب الإحبارية. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠60‏ أكتوبر )0 النوازل الفقضية: ابن رشسد الجد: ابن الحاح التجيبي: الوقف: القضاءه: الأسرة: 
تاريخ قبول النشر: شاا نوفضمبر 00 التجارة: الأمراض 


معرّف الوثيقة الريقمي: 1021608/14712020204337 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أنوزلا مجيد. "الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأندلس من خلال فتاوى ابن رشد الجد (ت. ٠‏ © 20) وابن الحاج التجيبي (ت. 9 2 0ه): دراسة 
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تُعَدٌ النوازل الفقهية؟ من المصادر التي أصبح الإقبال عليها 
لاك 
اليومية. لما عرف عن قدرتها في رصد مجموع مظاهر الحياة 
اليومية للإنسان. وعليه جاء مقالنا هذا لدراسة المجتمع من 
خلال النوازل الفقهية. ومن زاوية فقيهين عاصرا أفول عهد 
ملوك الطوائف وبداية عصر الدولة المرابطية بالأندلس, 
لمعرفة أهم القضايا التي عرفها المجتمع. ومدى تطابق آراء 
الفقيهين مع المذهب المالكي أو العرف وكذا إبراز أوجه التوافق 
والاختلاف في القضايا المعروضة عليهماء لما تحتويه نوازلهم 
من مادة تاريخية؛ فهي تبرزدراسة أهم انشغالات المجتمع 
سواء عن طريق النازلة المعروضة عليهما أو أجوبتهما وفق 
الشرع والعرف. مستندين في ذلك على أهم المصادر المرصودة 
في تعليل أجوبتهما. علاوة على أن نوازل الفقيهين كانت مقترنة 
بأحداث واقعية. مما جعلها مادة خصبة لدراسة المجتمع 

ومن المعلوح أن الفقهاء -ومن ضمنهم ابن رشد الجد وابن 
الخاج التجيبي-قد احتلوا مكانة متمبزة في المجتمع والدولة. حجيث 
شكلوا النخبة العالمة, والسلطة الفكرية والدينية التي لم يكن 
بالإمكان أبدا تجاوزها أو تجاهلها من طرف السلطة 
السياسية. مما أهلهم لتصدر الرأي في المجتمع والدولة. ولم 
الت له 
ومواقفهم محركة للتاريخ. كما تتميز نوازل هذين الفقيهين 
كونها مرآة كاشفة للواقع الاجتماعي والاقتصادي في تلك 
الحقبة الي عاشوا فيهاء ومن خلال النوازل الي سنعرضها تتبين 
أهم القضايا المعروضة عليهما من كافة أفراد المجتمع. 

هذا ويكتسي الموضوع أهميته من طبيعة المقاربة 
الإحصائية اعتمادها مقارنة بين فتاوى ابن رشد الجد!" ونوازل 
ابن الاج التجيبي”", إنها أهمية تزيد أكثر عند التعرف على مكانة 
هذين الفقهين في مجال النوازل الي وردت عليهما سواء من 
الأمراء وحاشيتهما أي من الخاصة أو من عامة الناسء؛ والهدف 
هو معرفة مدى تلاؤم المذهب المالكي وتطبيقاته مع تطلعات 
المجتمع. حيث تؤكد النوازل المستخرجة من النصوص النوازلية 
مدى حضورهم القوي دخل المجتمع عن طريق المناصب التي 
احتلوها. وكذا معرفة أهم العلائق التي تجمع بين الفقهاء 
والمجتمع من خلال النوازل الفقهية؛ إذ تحفل هذه الأخبرة 
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بتفاصيل كثيرة وبمعلومات قيمة عن الحياة اليومية لعامة 
الا 

وجاء اختيارنا لهذا الموضوع نظرًا لما عرفه الفقيهين من 
أهمية داخل المجتمع الأندلسي؛ وسلالتهما التي كانت لها مكانة 
هامة في القضاء. من خلال إصدار القرارات وفق المذهب 
المالكي. وإذا كان العنوان الذي اخترناه لهذه الدراسة يتأرجح 
بين الفقه والتاريخ, فهو في الواقع استحضار للمقاربة المصدرية 
المتمثلة في المدونات النوازلية, لكنها تظل في العمق مقاربة 
معرفية ومنهجية تهدف إلى إرساء دعائم منهجية يستلهم منها 
المؤرخ. بمعنى آخر أن المؤرخ يآتي بالفقه بمعناه التأريخي أي 
صلته بالتاريخ وليس لأنه هو التاريخ. علاوة أن نوازل هذين 
الفقيهين يعود لاقتناعنا التام في كونها تعد من بين أهم 
المصادر التي عرفها المجتمع المرابطيء فنوازلهما حاملة 
ومتضمنة للعديد من القضايا ذات الصلة بالقضاء والأسرة 
ات 
أساسية هي: ما مدى مقاربة الفقهين للنوازل المعروضة 
عليهم؟ وما هي أهم المشاكل التي عرفتها الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الأندلسي. انطلاقا من فتاوى الفقيهين؟ 
ثم كيف تعامل الفقيهين معهاء مع تبيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف بينهما؟ 


آولاً: فتاوى النوازل عند الفقيهين بين 

الاتفاق والاختلاف 

ا ااا 
ا ا 
الشيء الذي جعلنا أمام فتاوى توجه تاريخ المجتمع, كونها لها 
آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية. فهي بذلك تغطي أغلب 
اما 
و ادها رض متدرهها. والبيحت فى لمكم لدي كل وارحد متها 
تشابها أو تباينا أو اختلافا؛ ليسهل رصد أسس الفتوى عند كل 
ا را شان ري لم 
وضعها في جدول للمقارنة مع تذييلها بتعليق. 
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ندند 





ل ال ل الت 0 


(1/1) ا-في موضوع الأسرة: 


ابن الحاج. نوازل ابن 
هع 

في تقديم الم ابنها لعقد 

في حكم الرجل في النفقة 

إدلم يجه لصداق ولم 

يبن بالمرأة 

في حكم الوالد يمتنع من 

النفقة على ابنه الصغر 


في المرأة المتوفى عنها 
ا كالره) قر 
وصيها 


ار ار 

امرأة من مالها في 

مرضهاء وإقرارها له على 

دعواه 

فيمن تزوج امرأة زنى بهاء | ابن | ابن رشد., فتاوى ابن 
م امل ١‏ ال( فششظان]| 
استسائهاء فتوالدا أولاداء (الهامش)- .٠١١1/‏ 

ثم أنهما تفارقا بطلاق, 

وتراجعا بعدة مدة] 

مخالعة المرأة لزوجها 

شريطة ألا يتزوج بعد عام 

ل اك 

يزنهاء ونكل الأيمان 
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(1/1) ؟-في موضوع القضاء: 


1 بين 
اليمين في الحقوق 

فيما إذا أجاز للسلطان ما 
للأوالياء من العفو 
والقصاص 

بحر 
ل ا 
ا ا ا ا 
لس ال وي ار 
الما رم لاك 
كن سابك 


الملا الك تعب اماك 
غير العارف بالفتوى 


ال اله 
يتهم من أقاربه 

هل يصلي الإمام على من 
قتل في قصاص أقامه 
0 
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ابن الحاج,. نوازل ابن 


ص.ووع 


المصدر نفسك., ض. 
كدان 


ابن رشدء فتاوى ابن 
ال د( مك0 
الام 
المصدر نفسه؛ ص. 
3255 
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الذد 








(1/ا) «ا-في قله 0 


ابن 3 نوازل 
ابن الحاج التجيبي, 
ل 
مسألة في إشهاد البائع 
وإنكار المشتري 
كاد 


قبولها بيع نفسها وابنتها 


ا 
وشهد شاهد بحريتهاء 
القع رد اسمن 
وترد عليه الجارية؟ 


ام 


() “-شي موضوع 52 
مس ألة في أرض 8 5-5 
55 


ام 


ا اك سان 
واستغلها اخرون مقابل 


ابن رشد. فتاوى 


كن ر السك ج, 
صص. ١‏ | 0|حللا 10. 
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ا سدرفة 


ابن الحاج. نوازل ابن 
الحاج التجيبي؛ جء 


م 852 


ا كك 
ل د بود ابن لمكب ر بغر تت , 


ا 
ار يل 
الأقطار 

مسألة في متوفى أوصى 
اله ارا بساكم 





هكذا يتبيبن من خلال آراء الفقيهين أنه مكننا من استخراج 
اا ا ل 
والأسرة؛ والتي استآثرت باهتماح الفقيهبين؛ فنوازل القضاء 
ل ا اك 
الأهمية نوازل الأسرة ب("ا) نازلة, فيما كان نصيب التجارة (/) 
نوازل وقضايا متفرقة (0) نوازل. وأما نوازل الوقف فقد عرفت 
ما مجموعة ("ا) نوازل. ذلك بأن غالبية النوازل المعروضة على 
الفقيهين كانت من الأندلس بحكم وجود الفقيهين بهذا المجال, 
أو من المغرب. سواء من قبل فقهاء يسألون عن مسألة 
معينة استعصى_ عليهم الجواب عنها أو من عامة الناس أو 
خاصتهم ومن الأمراء وغيرهم: مع ذكرهم للمدن القي يقطنون 
فيهاء وكذا المشاورين والفقهاء. وهي تحمل صفاتهم 
وأسمائهم, وجاءتهم من العلماء والطلبة. ومن خلال النوازل 
المذكورة في الجدول» يتضح من دون شك واقعيتهاء وذلك بذكر 
ل لات لات للش 
ا ل اماك ال ريات 
ور ل 

ومما يؤكد قوة أجوبة الفقيهبن عن النوازل الي عرضت 
عليهما اعتمادهما في ذلك على فقهاء تتلمذوا عليهما أو ممن 
ل ل ا ار لل ل كم 
ا ا مالي ان ا 
العططم "ل وايمن انفكا افا 


اه اران 
أو 0 زمنس”"", إضافة إلى أن 


ه 6 [8 6 ك6 8 |80 [لهةه 
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الفقيهبن اعتمدا لإصدار الأحكام على أمهات كتب المذهب 
ا ا ل ا لك 
الفقهاء من قبل الفقيهين, وذلك بالإشارة إليهما لدعم آرائهم ل ا 2 متاو 
وتبييان صدق كلامهم وأوجه التشابه في الآراء. وكذا شقيق الحافظ أبي بحر شد | ابن رشد, جا. صص. 
استحضارهما للأحكام الفقهية التي رويت عن السلف من أهل ار 

ل لا ل ل ال دان ا 0 

استطرادهما في شرح المسائل وتحليلهاء مع الإضافة الخاصة 5 

ا ا ام هل يعمل بالشهادة إذا لم 

الذك اده 2 الفدهة يشهد الشهود على عيبن 

المطلوب 

ف ترك ف لت اللدرن 








أنه لا يدعي فقرا ولا عدماء 
ثم أراد إثبات ذلك 
ا 
ناما ل 





اليه ار الك او ات اف ااا 
عرفت علم التوافق بينهماء نجدها تتسم بنوع من اللباقة 





رف ا والمحاورة بكل أدب؛ فنوازل القضاء استخرجت ما مجموعه 
ا ل ار ف الارك ال مرو مه روات للك ركم إن 
0 ا ا ا 
0 ا سك 

اكه سس ركف بن فشن ااا اسح رايس 
إن الاختلاف ببن آراء الفقيهبن يكون بكل أدب ولا تسلط 
بينهماء فحين تكون مسألة اختلاف نرى الصيفة الثي تكتب 


0 00 20 ا ا اا الا م ْ 
لوي وض جاه | أن | اس اناد اه بارة" رايت أنا" او " رايي اعتمادًا على وهو ما عبرعن 


ْ 28 | 8 | 550 ٍ 
اران اله صلم لصوم ج | الحاج التجيي ج”, للا متك 
711 عدد الآراء المختلفة بين الفقهيين 

ابن رستت فتاوى 


ابن رشد. ج". ص. 


.10 9 


6 
القضا 


عدر سا راان الس يه بل ابن الحاج, نوازل ابن شكل رقة 1١‏ 
القسامة وبين اليمين في ج | الحاج التجيبي, دس عدد الآراء المختلفة بين الفقيهين 
الحقوق ضصص: ١12‏ . المشدر عن دان لباه 


2 
1 
828 هه 
الو 3 


ل شف 





زوجته, ثم سأل عن ذلك | رشد | صص. 097-٠090‏ 
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ثانيا: دراسة النصوص النوازلية المستخرجة 

"/ا-القضايا الاجتماعية 

(1/0) ا-نوازل الوقف عند الفقيهين: 

شكل الوقف مؤسسة سوسيو اقتصادية أسهمت عبر 
التاريخ الإسلامي في تحصبن ظروف عيش العباد والبلاد, 
انطلاقًا من فلسفته القائمة على تسبيل بعض ممتلكات أولئك 
الذين جعلوا في أموالهم حقًا معلومًا للسائل والمحروم, فكانت 
الغاية تزكية النفس وشكر الله على نعمه وطلب رضاه أولاً 
والخرص على تفعيل مبدأ التماسك والتضامن الاجتماعي ثانيًا 
تماشيًا مع مسوغات الثقافة الإسلامية في شقها الاجتماعي. 
كما يعتبر الوقف؟" أحد عناصر التنمية الاجتماعية,. فهو يقوم 
ار الل ل رمه 
بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد وتقديم اخدمات 
المناسبة لهم في جوانب الرعاية الاجتماعية”". 

ولأن الوقف مفهومًا وغاية تأطرونشاً ضمن الثقافة 
الإسلامية. فقد وجد له مجالاً واسعًا ضمن أدب النوازل» حيث 
خصص له مدونوا النوازل فصولا هامة في مؤلفاتهم قدمت 
للمجتهد والمقتصد مادة غنية عز نظيرها في المصادر التاريخية 
والفقهية الأخرى. سواء منها الأحباس العامة أو الخاصة. لذلك 
لاك لاسشان الد رك الام تاي لان الات ترون تار 
أموالهم أو من عقارات تجري المنفعة بها على المحتاجين إليها. 
ومن خلال النوازل المعروضة اخاصة بالفقيهينء. يتضح لنا 
توافقا بينهما في كون أرض كانت محبوسة عليهم ومن ضمنها 
فرنا القي بنوها من مالهم الخاصء وعملوا على كرائها مقابل أن 
و ا ار ا 
المحبسة عليهم, فألزما الفقيهين على ضرورة استخلاص باني 
شرن ار م و ان ارو لاو ال ا رار 
المالكيين نصصوا في التحبيس على التحقق من منه والمشاهرة 
ل ا ال ال ملظل 
واحدة”"". وأيضًا أن التوثيق يكفل الطمأنينة التامة على الحقوق, 
واستقرار المعاملات, وإغلاق أبواب الشر والمنازعات. 

كما أجاز الفقيهين صرف غلة على المسجد وتوفبر ما يخدمه 
0 وخظشر ورقات وى و | لحار تار تلطه 
ل ا ا ل 
أجرته وقومه وحصره وزيته؛ والواجب فيما فضل من غلته بعد 
أجرة إمامه المفروضة له بالاجتهاد وبعد أجرة قومه ومما يحتاج 
ا ار ا 
فل الذهم فالاه قن نشاكه من فو وريقة وخر للك عإن 


البياة الاجتماعية والاقتصادية في الأندلس 


فصل بثيء يُعَيّنٌ من يقيم الخطبة والصلاة, وذلك ما يستشف 
من النازلة المعروضة في هذا الصدد. في حين اختلف الفقيهين 
و ار 0 
القوم, فقد اشترط ابن رشد عدم إجبارهم على البيع لكون اجزء 
ا ا ا اسن 
المشاركة في البيع لكون الثمن سيكون مرتفعًا. عكس إن أقدم 
مايا ارا 
البيهو"". 

وفي مسألة الجبس المعقب التي حبسها أصحابها على 
أشخاص معينين. كأن يحبس شخص دارًا على أولاده الذكور ما 
تعاقبوا ليستمر انتفاعهم, أو قد تتجاوزهم في بعض الأحيان إلى 
باقي أفراد القبيلة. وتنظم هذه الأحباس الخاصة عن طريق عقود 
عدلية يتم من خلالها انتقال هذه الأملاك من الأب إلى الأبناء 
ذكورا وإناثا على حد سواء"", وتقوم هذه الأحباس على الأعراف 
والتقاليد القبلية والاجتماعية مع التقيد بالشرع. فقد نصصا 
ال ا 
المحبس على الأبناء والأحفاد والأعقاب حتى لا يقع خصاح أو 
ار 
ا ا ا 0 
بين الوقف الخبري القي يصرف فيها الريع على جهات البر, وتلك 
التي يوقفها الإنسان على نفسه أو أولاده أو أعقابه. أو تلك 
المُحبسة لأغراض دينية كالوقف على المسجد بغية استخلاص 
ما يحتاج إليه من مؤونة ووقود ووزيت وحصر ومصاريف الإمام 
والمؤذنء أو أنها حبست لافتكاك الأسرى وكذا أنها حبست 
للأسرة. وتمدنا النوازل الوقفية عن أنواعها من أراضي التي تعد 
من بين مصادر الإنفاق على المؤسسات الوقفية. 

(/1) '-نوازل الأسرة: 

اا ل ال ل ظاء اكد عر 
الجياة الأسرية القي عرفها المجتمع من حاجيات أساسية من 
نفقة للمرأة ولأطفالها سواء أثناء لحمل أو الوضع أو الخلع أو 
الطلاق مع إلزامية الزوج بتطبيقه ما جاء في فتاويهم: وفي هذا 
الصدد ألزم الفقيهين الأب الحبس للأب في حالة امتنع عن تأدية 
واجب النفقة لأنه يضر به ويقتله وليس كمداينة الرجل أياه””. 

وفي قضية الزواج أكد الفقيهان على مسألة أن الأخ يعوض 
الأب في عقد نكاح أخته شرط أن يكون سديدًا عاقلاً وان كان 
مارآ 
كان الصداق واسعا فلا كسوة عليه طوال العام, وان كان ضيقا 
فعليه الكسوة, وليس عليها أن تتبدل الهدية إلا من حقهاء ولها 
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ال ار الاش ار ا 
الرجل لابنة عمه ومنحه عشرة مثاقيل من قبل عمه الذي وهب 
له ابنته شريطة عدم ذهابه إلى الحج مع أمه وعدم زواجها مع 


أحدا". 


وفي مرحلة اكمل ووقع الرجل في زينة ووطئّها ولم يقذف 
بها كانه اذ يشان عليه اكد عن كدت هنا جلك في العدواة ار 

أما المرأة المطلقة لها الحق أن تتزوج وقت ما تقدمح لها أي 
شخص بعد طلاقها من زوجها الأول إن استوفت فترة العدة, 
ولا يجوز إبرام عقد يحدد فيه زمن زواجها2". وفي قضية المرأة 
083 
وليس لهما من معيل من أجل توفبر حاجاتهم الضرورية من 
مأكل ومشرب وغير ذلك, أجاز الفقيهان للمرأة جمع الشنبل 
لكونها محتاجة إليه”". وألزم الفقيهين أنه لا يجوز تطليق المرأة 
من قبل الزوج وهو مريض بكونه فاقد الأهلية وأسقطوا عنها 
صفة المطلقة” ', وفي حالة طلق زوجته في نفسه دون التشهبر 
نك تهنا الروع تلك فم فته ولك كلك ولك ترتتوة عله 
البينة, فله الحق أن يراجعها وتكون عنده طلقة واحدة”"/. 

ال ان 

١ 
الل‎ 
مع تطبيق أحكامه. فالقضاء هو إصدار حكم شرعي على سبيل‎ 
اندر ا وو مهنا لصم عمل الففيوان من عاتال الالريسالة‎ 
المطروحة عليهما على تطبيق هذه النوازل الفقهية على‎ 
المذهب المالكي؛ من خلال المشورة بينهما من تطبيقه بغية‎ 
كتيل واننات التتمادات الي يظبها ريا ومن ذلك فد سستتل,‎ 
الفقيهان, أن امرأة توفي عنها زوجها وتخلف [لها] بنين قدم‎ 
عليهم وصيا أباها. وهي مالكة نفسها لطول البناء عليها. وهي‎ 
بكر فطلبت [كالئها] من أبيها الودي على بنيها فنفذ الحكم بأن‎ 
ا ل كه ري إن ان‎ 
تحلف وهم بنوهاء لأنها تريد أن تأخذ؛. فلا بد أن تحلف, وإذا‎ 
." ادعى عليها بنوها حقا ففيه قولان!‎ 

كما أن الفقيهان صرحا في نازلة عرضت عليهما عملا فيها 
لا افر رصيق مر رو را اا ار ار ا ارا 
يستشف من خلال منعهما صاحب الساقية المبنية في أرضه 
ل ا لان ل لست رسا ا اا رن اكد برك سار 
ات نالحد لاطا سارلل ا ار اي ل را ا 
ل 
الرأي بينهما في إحدى نوازل المياه في قيام أحد الأشخاص من 
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ال ل الا اك ا ان فيه م لاك الدرسن 
لبناء الساقية, فأكد ابن الحاج على عدم جواز ذلك لكون الأرض 
ليست لهم.؛ بينما أكد ابن رشد على أخذ الأرض وبناء الساقية 
مع أخذ قيمة استحقاق بنيانهم”. فمن جهة نرى خرق الأفراد 
للقوانين والأعراف التي تنظم استغلال هذه المادة. ومن جهة 
أخرى فرغم عمل أحد ششركاء الساقية لدى السلطان إلا أن ذلك 
لم يشفع له وذلك راجع بالأساس إلى استقلالية المواقف 
الفكرية للفقهاء من السلطة, قد احتلوا على مر التاريخ مكانة 
مهمة في المجتمع والدولة الإسلامية. حيث شكلوا النخبة 
الماسكة بزماح السلطة العلمية, مما جعلهم دائما في معترك 
التاريخ, بحكم الحاجة الدائمة إليهم سواء من طرف الماسكبن 
بزمام السلطة السياسية أو من طرف المجتمع. وقد وجدت 
هذه الفئة في نصوص الشرع ما يدعم مكانتها ويقوي سلطتها 
من الناحية النظرية. فالعلماء ورثة الأنبياء وهم أيضا أولو الأمر 
الذين وجبت طاعتهم. لكن من الناحية الواقعية والتاريخية 
كانت هذه المكانة تخضع-بالإضافة إلى السند الشرعي- 
لمتغيرات الواقع, وخاصة متغبر العلاقة بين السلطة السياسية 
والسلطة العلمية وانعكاسات ذلك على الموقف من المجتمع. 
فكلما حافظ العلماء على استقلاليتهم عن السلطة السياسية 
وانحازوا لقضايا المجتمع كلما تعززت مكانتهم لديه. خاصة في 
ظل التوتر التاريخي الذي طبع علاقة السلطة السياسية 
بالمجتمع/". وهذا ما توضحه النوازل المعروضة عليهم من 
كون عدم تدخل السلطان في الأحكاح التي يَسُنها الفقهاء في 
الفترة المرابطية, وأن الحكم لازه للأشخاص, ولا نظر للعفو 
عليهم من طرف السلاطين ولا وجود لنص صريح يلزم الفقهاء 
تطبيق أوامرهه”". كما توضح هذه النازلة الصراع بين أصحاب 
الجنات ومالكي الأرحاء. 

كما أن القضاء صارم من ناحية تطبيق المغاره والسجن 
واخدود والقصاص زمن الفقيهين. وهذا ما يستشف من 
نوازلهماء من خلال نازلة الغصب والمتعلقة بإحدى القبائل 
المرابطية القي عملت على التبرع من مواشيهم رغم عدم معرفة 
الأصل المغصوب وعدح المشاركة في عملية الغصبء فأكدا مع 
التنصيص منهم عدم التصدق من أموال الماشية تلك, 
ا لل ارركم 
للمحتاجبن27/, أما النوازل المتعلقة بالعقوبات فيتضح تعاملهما 
الصارح في الختصومات ما بين الأشخاصء فإما الضمان أو 
ل لا ار اس ا 
أحد الأشخاص الرسول (©#) على قياح الحد عليه من خلال 
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الضرب الموجع ويطال حبسه في السجن لما اقترفه من عمل 
شنيع وعدم احترامه وتوقيره للأنبياء والرسل!". 

وفي مسألة الأسرى وهم المقاتلون من الكفار الذي ظفر 
بهم المسلمون”©, أكد الفقيهان على أنه يجب مقايضتهم 
بالأسرى المسلمين, أو بيعه بأكثر من الثمن المشترى به غبر 
أنهم وانطلاقًا مما روى عن الإمام مالك فالواجب من 
المسلمين فدية أسراهم من الأموال المحصلة عليها من بيعهم 
للأسرى أو مقايضتهم بأسرى النصارى/©. وقد اختلفا الفقيهين 
في مسألة قتل محمد العاصي شقيق الحافظ أبي بحرا إذ أفقى 
اا ا الا 
والمسجونين بما 1حقهماء وتعلق من اللطخ والسبب الذي ذكرته, 
ويقتلوه على ما ثبت, بينما خالفه ابن الحاج فالذي يقتضيه الحكم 
عنده في أمر المتهمين بالدم بالشبهات الذي ذكرت إطالة 
سجنهما في الحديد. فقد روي عن مالك- رحمه الله- أنه من 
ألطخ بالدم, ووقعت عليه التهمة. ولم يتحقق عليه من ذلك ما 
ا ل ا ار الك ا ل عر ترك 
وعليه الحخبس الطويل جدًاء ولا يعجل خروجه حقى تتبين براءته, 
وتأتي عليه السنون الكثيرة!". 

أما في مسألة الجراح. فقد أفتى ابن رشد على الرجل بالسجن 
ار ا ا اا ال 
ار رادا لاسي ا لم را لي لياش 
وخروجه من السجن”". أما في مسألة القصاص فألزموا عدم 
ا ال لل ا 1 للك عل عد 
طرف الفقهاء”". وفي نازلة أخرى حول مسألة تطبيق الشرع في 
القاتل. نص الفقيهان أن القسامة مع الشاهد على القتل يراعى 
فيها المعاينة وظهور آثار الجرح ووجود كذلك سكين بيد القاتل 
مع شاهدين عادلين, وإتباع ما قاله مالك في هذا الباب0©. 

وعلاوة على ذلك فالنوازل المذكورة أعلاه توضح ضرورة 
إتباع المذهب المالكي لا غيره في القوانين والأحكام انطلاقا من 
القران والسنة, والعمل من جهة ثانية على مذهب ابن القاسم 
لما له من مكانة خاصة في المذهب لكونه لزح مالك أزيد من 
عشرين سنة؛ ولم يفارقه حتى توفيء؛ ولا يغيب عن مجلسه إلا 
ل نم كد دكن نالسر وا اندر ال را وا اا 
ا ا ا ا اك عر اشاح 
المعروف بالنزاهة والأحكام لا يمكن أن تسقط عليه هذه 
الصفة إلا بعدد التزامه بأحد الصفات المذكورة أعلاه, ولا يجوز 
التجريح فيه من طرف أحد أفراد عائلته لسبب من الأسباب57, 
لكون القاضي المشهور بالعدالة يجب أن يكون" ذكرا حرا مسلمًا 
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بالعَا عاقلاً واحد وملتزما لواجبات الشررع مجتنبًا للمحرمات 
والمكروهات"09. 

]/سا-التجارة 

لقد شكلت التجارة إحدى الدعامات الأساسية في الاقتصاد 
الذي عرفته الأندلس,؛ وهذا ما تعكسه النوازل الفقهية 
المعروضة على الفقيهين من أنواع البيوع من بيع للآمة وال حبوب 
وكيفية الحلف في البيع وأنواع العملات والحمال للبضائع 
انار ارالك 

فمن خلال القراءة في النوازل المستخرجة في هذا الصدد, 
ا اك ال ل ل ال عر 
المشتري, نصا يؤكد على منح المشتري المال للبيع وأن يحلف 
حتى وإن تجاوزت المسالة عشرة أعوام لكون البيع لا يتقادم إلا 
بتحديده في العقد"””. وفيما يخص بيع الآمة ألزم الفقيهان بيع 
الجارية الرومية فأفتى ابن رشد ببيعها من غبر مواضعة -أي 
بدون الاستشارة والموافقة معها-. في حين أكد ابن الجاج على 
ضرورة المواضعة وحجته في ذلك ما قاله مالك في هذا الصدد 
أن استبراؤها ثلاثة أشهر فإن انقلب بها المبتاع فأرى أن تحلف 
ثم تستبراء وقال أيضا ابن القاسم من تحمل الرجال منهم, 
يخاف عليها الحمفل: ففيها الاستبراء: قال عبد الملك بن الحسن, 
في العتيبة. عن ابن وهب, وفي الصغبرة مثلها يوطاًء ومثلها لا 
تحمل؛ ففيها المواضعة:٠.‏ وهذا ما أكده النخاسون على كون 
الآمة الرومية ضروري أن تباع إلا بعد المواضعة بين البائع 
والمشتري!1. وفيما يتعلق بقضية المرأة الحرة بعد شرائها كونها 
جارية, أجبر الفقيهان على وجوب تبيان حريتها بعقد في ذلك, مع 
إلزام البائع للمشتري إعطاء ضامن في حالة معرفة أنها حرة!". 

ومن المسائل القي عرضت عليهما قضية السهو في ضياع 
اق ا ا را 
222 كارو 0 ل وت لسرن لول موضدن) ف 
الأرضء ثم قامح ومنتى ثم تذكرهاء فرجع إلى الموضع ولم 
اا ا كا 0 
البضاعة2". 

وفي المعاملات المالية, يلاحظ تعامل المثقال المرابطي 
في الكراء. وهذا ما يستشف من النازلة المعروضة على 
الفقيهين, إذ أظهر تفوق الدينار المرابطي على الدنانبر الأخرى 
سواء من ناحية الوزن الذي يمتاز به وهذا الشرط كان أساسا 
ا 
المرابطين من خلال إلمامه بطبيعة وصناعة النقود المتداولة 
وهذا ما تبرزه النازلة في أن وزن الدينار المرابطي كان اثنتين 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
اللشنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دلننلتمبر ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


1/ 





وسبعين حبة, وأن هناك من الفقهاء ومنهم الفقيهان يرون أن 
وزن الدينار الشرعي هو ستة وسبعين حبة؛ وعليه فالدينار 
ارس اف له را ا قا ا ان ارم 
المعاملات التجارية القي عرفها المجتمع المرابطي ومن ضمنها 
النقود, إذ نجد في هذه الفترة العملة القرمونية والعملة العبادية 
والعملة الشرقية والدينار المرابطي7". 

؟/ع-قضايا متفرقة 

ا ل ور لس اااي الا ا كك و اتا 
بالأندلسء كعدح إرجاع الهبة بعد منحها على ضرورة إرجاع الغلة 
أو الصدقة أو الدار التي وهبها الأب لأحد أبنائه لا لنفسه: إذ ذكر 
الفقيهان على أن الصدقة باطلة, لكون وقع التعدي منه في 
ل الماك 
ل ا م 
ار ار 
الفرائض(") 

ال ار الما را رو لافيت 
الظاهرة عند التقليب المتواجدة في الدواب والكرومح وغبر ذلك 
ا اط إل الاك 
الأندلس تعرف هذه الظاهرة عن طريق خدع وحيل التجار في 
تزيينهم, لذا حث على تعيين أمينة من ثقات المسلمين اخيار 
ل ا رن 
النخاسين وخدعهه”". وأيضًا كان يأمر بائعي الدواب ألا يبيعوا 
دابة لغير شخص معلومح إلا أن يضمنه ثقة معلوم العبن ويقيد 
في العقد. وإن كان غير معلوح العين وقبله النخاس يكون 
ضامنا له (") 

أما المسائل المتعلقة بالوصية؛ فتبرز نوازل الفقيهين 
أهمية تطبيق الوصية وفق المذهب المالكي؛ إذ يستشف من 
2 فاك الات 
ل 
مماته. فأقدم الرجل الموصي الأول أربع عشر مثقال مع تنازل 
الموصي الثاني فتوافقاء ظهر شخص ثالث أوص له المتوفى من 
ان ا الم د رو ار صر 
الشخص الثاني للثالث منحه سبع مثقال وإرجاع ما تبقى 
للشخص الأول الموص له كذلك7". 
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٠.6 ٠.6‏ 


خاتمة 

ا 
السوسيو ثقافية للمجتمع الأندلسي. من خلال السياقات 
المعروضة على الفقهاء والتي اتسمت بسياق تاريخي أَبرِزت فيه 
إسهامات الفقهاء في التعاطي مع النوازل المعروضة من كافة 
أفراد المجتمع: وفي جميع المجالات وإظهارقوة الفقهاء داخل 
النسيج المجتمعيء. كونه يشكل صمح أمان للدولة. مع 
التزامهما بتطبيق المذهب المالكي الثيء الذي جعل منها مادة 
خصبة لدراسة الإنتاج الفكري لهما. كما تعتي النوازل الفقهية 
إحدى الأدوات المصدرية لدراسة مجتمع الغرب الإسلامي 
الت ا ل شل يم ل 
صياغة تاريخ أكثر عمقا في بعض جوانبه المفقودة في الكتب 
الإخبارية؛ خصوصا أنها تعبرعن حركية المجتمع في تفاعله مع 
المجال ومستجداته, وفي تفاعلها مع الإنسان وآثار المستجدات 
عليه؛ وفي تفاعلها مع الفكرة عبر الزمان. فأصبح استنطاقها 
أمرًا مُلِحَا لتجديد آليات البحث في المجتمع الوسيطي. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ اهتم العديد المؤرخين بدراسة هذا النوع من المصادر 
الدفينة بما فيه من المعلومات الهامة عن المجتمع في 
العصر الوسيط: وعلى الرغم من احتوائه على مواد فقهية 
بالدرجة الأولى. غير أن الباحثين حثوا على ضرورة الاستفادة 
منها من الناحية التاريخية. للمزيد عن أهمية هذا الصنف 
في الجانب التاريخيء انظر: حجي (محمد). نظرات في 
النوازل الفقهية. منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة, الدار البيضاء. طاء 1999ام, بنميرة (عمر)ء النوازل 
والمجتمع: مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمعرب 
الوسيط. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط 
ل لان رو ل 107 7 ل شرسن تسمل 
فاس وباديتهاء. مساهمة في تاريخ المغرب السعدي, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط؛ 97ام» ولد 
اللسعد (محمد المختار). الفتاوى والتاريخ. دراسة لمظاهر 
الحياة الافتصادية والاجتماعية في موريتانيا من خلال فقه 
النوازل. دار الغرب الإسلامي. بيروت. طاء ١٠٠ام.,‏ فتحة 
(محمد). النوازل الفقهية والمجتمع, أبحاث في تاريخ الغرب 
الإسلامي( من القرن 09-01), منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإانسانية. عين الشقء البيضاء. سلسلة الأطروحات والرسائل, 
9 . 

() للمزيد عن حياة ابن رشد وأهم مؤلفاته., انظر: ابن رشد 
(محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي). فتاوى ابن 
رشد. تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي, دار الغرب 
الإاسلاميء الطبعة الأولص. /9/1ام» ج١.‏ 

() للمزيد عن حياة ابن الحاج التجيبي وأهم مؤلفاته: انظر: ابن 
الحاج (التجيبي القرطبي). نوازل ابن الحاج التجيبي. دراسة 
وتحقيق: أحمد شعيب اليوسفي. منشورات الجمعية 
المغربية للدراسات الأندلسية. تطوان: ١١8‏ ”ام, جاء ص ١‏ "-//. 

(©) التدمية: هو مصدر دمى. هو من دم الأخلاط. 

6 الت ا لك الكائن تلك التميلان 
القديمة,. تفع جنوب الوادي الكبير. تحدها من الجنوب 
غرناطة ومن الشرق مرسية ومن الغرب قرطبة. رخيصة 
الإكثار بها الكثير من اللحوم والعسل. وغلات الشعير 
والباقلاء والقمح: ومديئنة إنتاج الحرير. ووجود العديد من 
مناطق الذهب والفضة بهاء انظر: ابن حوقل؛ صورة الأرض, 
منشورات دار الحياة. بيروت. طم؛ 191/4ام, ص. .٠١0‏ مؤلف 
مجهولء ذكر بلاد الأندلس, تحقيق: لويس موليناء المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية. مدريد: الىموام, ص.اءع 

(1) قاعدة من قواعد الأندلسء: نشأت على النهر الأبيضء بها 
كثرة التجارة والعمارات وأشجار مثمرة. انظر: الإدريسي 
(الشريف). نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة., طاء ١٠١”ام,‏ جا ص. 1 00. 

(0) قاعدة الأندلس وقطبهاء. وأم مدائنها ومستقر الخليفة 
ومستقر أهل السنة والجماعة, هي مدينة أزلية من البنيان 
الأول. قال عنها ابن رشد: إذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع 
كتبه حملت إلى قرطبة. وإذا مات مطرب وأريد بيع آلاته بيعت 
باشبيلية, انظر: المقري (محمدا),ء نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباسء دار الصادرء بيروت, 
جاء ص.20 ٠-١!‏ 12. 

(/) مدينة إسلامية بناها الأمير محمد بن عبد الله حكم ما بين 
0نا0-..اه, وهي مدينة عسكرية بالألساس, موقعها 
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طبيعي منيع. على عقربة من الحدود البرتغالية. انطر: 
الإدريسي. م.سء. ج". ص.0ئ2, الحميري (عبد المنعم), 
الروض المعطار في خبر الأخبار. تحقيق: إحسان عباس, 
مكتبة لبنان: بيروث. طثاء /9ام. ص. /ع0. 

(9) قاضي الجماعة بقرطبة مرتين. تفقه عن أبيه وسمع عن 

فخمد بن قفرم وأبي على العسانيء كان ناهذا في أحكامه., 

توفي سنة ,.00١‏ انظر: ابن بشكوالء الصلة, تحقيق إبراهيم 

الابياري. دار الكتاب المصريء القاهرة. طا 1989ام, جا ص. 

ااا 

أصله من الشام من فلسطين وسكن فلسطين. ورث ابن 

القالسم عن ابيه المال فلقه في رحلته إلى مالك روى عن 

الليث وابن ماجشون. قال ابن الحارث عنه: هو أفقه الناس 

2 عالك وهال لك غالك الك اللك وعللك شر دا 

العلم, انظر: عياض(القاضي),. ترتيب المدارك وتقريب 

المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق: محمد سالم 

هاشم. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة ١‏ /190, جع. ص. 

ا 

ال كن شت الأن لس وإفات الغالكلة كا رفقة كلك ايل الكاح 
التجيبي وأخذ عنه في المدونة. كان من العلماء العاملين 
الذي الظالة لالظ علاض 5 ل 0 كر اللا 
الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان). سيرة أعلام النبلاء. 
تحقفيق: كامل الخراط. مؤسسة الرسالة:. طااء 1991م, جلراء 
ص. 010-01. 

)١(‏ الشيخ العلامة. المحدث الصدوقء: مسند الأندلس. سمع من 
الك عاك شال ايز لشكوار 2ن اخ الشين: الخلك الاكارر 
لال لس دي كلك لتنا انظر اكاك 3716| شن 
01. 

(ا) هو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي 
العامريء انتهت إليه الرياسة بمصر بعد المنافسة مع ابن 
فاسم. كان فقيهاء. نبيلاء حسن النظر عن المالكيين 
الحقيقيين. وامتهن حرفة خراج مصر. وكان من انظر أصحاب 
عالك, انظر: الذهبي محمد. م.لس. ج94. ص."١0.‏ عياض 
القاضظضي؛. م.لس؛ ج"ا, ص. 10 ". 

(12) توفي سنة مءساه. من أهل قرطبة. يقال له صاحب الوردة., 
من اهل العلم والتقييد. فقيهاء حافظا للمسائل. بصيرا 
للوثائقء انظر: عياض القاضي؛. م. لسء ج , ص. 1١‏ . 

(10) توفي سنة /01ك”"اه, من جهابذة المدققين., منزلته عظيمة 
في المذهب المالكيء إذ أشتد به العلماءء. انظر: عياض 
القاضي؛ نفسه, ص. /داع. 


عام 
٠.‏ 
سعلة 


(11) صاحب كتاب "منتخب الأحكام" وقد جمع فيه مسائل وأحكام 
القضاء. هو من قرطبة: ينسب إلى بني مرة: كان من الزهاد 
الذين انقطعوا عن حياة الدنياء وتفرغوا للعبادة والعلم, 
وتنقل ما بين البيرة وبجانة وقرطبة. توفي سنة 44"ه., 
الظر عياض القاضي. نفسه. ص. 00|7. 

)١1/(‏ لصاحبها إعام دار الهجرة. انلس بن عالك. توفي 1/4ام, 
نشرها عنه يحيى بن يحيى الليثي, وهو عَدْرَسٌ الفقهاء 
في فقه مالك, انظر: الذهبي محمد.؛ م.لس؛ جناا, ص. .0"١‏ 

40 كي اضل العد فك وفمدك. حنن فيل إنضا يفنرزلة الغراآن 
الكريم. وان أصل المدونة من سماع القاضي القيروان ألسد 
بن الفرات عن عبد الرحمن بن قاسم: وهما معا من أصحاب 
مالك. انظر: شمس الدين أبو عبد الله (الحطاب): مواهب 
الجليل في شرح مختصر الخليلء: دار الفكر. بيروثت. طثل 
17م وا ص لا 


دورية كان التاريخية 


4 





(19) الوزاد (محمد): الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآراؤه 
الكلامية. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ظهر 
المهران فاس العذة رس رق كر سرس 

() الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة, للمزيد انظر: 
قلعجي (رواس محمد) وآخرون: معجم لغة الفقهاء., دار 
النفائس., الأردن. /19م. - الزحيلي وهبة: الوصايا والوقف 
في الفقه الاسلامي. دار الفكر المعاصر. دعمشقء؛ الطبعة ل 
,. - حماد (نزيه). معجم المصطلحات المالية 
والاقتصادية في لغة الفقهاء. دار الفلم: دمشق: ٠١08‏ ام. - 
أنوزلا (مجيد). المضمرات التاريخية للنوازل الفقهية. نوازل 
الوقفف بتازة. ضمن كتاب" النوازل والتاريخ المحليء تازة بين 
سوسيولوجيا الغفه ومونوغرافية التاريخ". تنسيق: محمد 
البركة. منشورات فريق البحث في مجتمع الغرب الإسلاميء 
الله 1ك لت اللممتشات ارك مظلكة لاقت لل فال 
| لك 

(1") العمري (فؤاد عبد الله)؛ إسهام الوقف في العمل الأهلي 
والتنمية الاجتماعية. الأمانة العامة الأوقافض. الكويت, 
الطبعة (١)؛‏ ١٠٠٠م‏ ص. اء. 

(نا) ابن الحاج. م. س؛ دسا صص.وسزن-رسرن. 

(سام) الونشريسي (أبي العباس أحمد بن يحيى). المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأتدلس 
والمغرب. تخريج مجموعة من الفقهاء. إشراف محمد 
حجي, منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
المعرب. ١/9١ام,‏ دار العرب الاسلاميء بيروتث؛ جلا ص ١س‏ 

(ع") ابن رشد. م.لس, جناء, ص./١1‏ 16-10 .١10‏ 

(0) نفسه,ء ص. 1019. 

(3) نفسه, ص. .١101/١‏ 

(/ا"ا) الونشريسيء م. لس جلا ص .0 ثانا . 

(8") ابن رشد,؛ م. لسء؛ جاء ص. 1 10. 

(9) ابن الحاج: م. نس؛ دس ص. 09ع. 

(:”) ابن الحاج؛ م. لس؛ ص. 0ع5. 

11 انان راللام لل كك كر تا 

(مس) نفسه 

(سس) نفسه, ص. /1091. 

(ع) نفسه. ص 19ع. 

06 

١ 

١ 

١ 


( 
) لفسه. ص. /1اع- 19ع. 
1س) ابن رشد؛. م.لس: ص, داء, ص. 1099. 
( 
( 


/اسا) نفسه, ص, 10971-1090. 

") ابن فرحون (إبراهيم بن علي), تبصرة الحكام في أصول 
الأفضية ومناهج الأحكام. مكتبة الكليات الأزهرية,. طالء 
”19917 60, ص.ع9. 

عن اين الخاد م سن ديل صصص 010017 . 

لل رار ا 

(اع) نفسه؛ ص. ع1 .١‏ 

() محمود (علي مكي). وثائق تاريثية جديدة عن دولة 
50 مجلة المعهد المصري للدراسات, مدريد, 
9م المجلد-/ا -ى. ص١‏ ث/لاا. 

الال اللخاد قم كر و كك ا 112 

(22) ابن رشد. م.لسء, ج"ا, ص. ٠١٠١‏ (الهامعش). 

(20) ابن الحاج: م.س,؛ دس ص .0 0. 

(١ع)‏ ابن رشد؛ م.لسء؛ جناء صص.اع0-ناع9. 
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(/ع) اللاقي (محمد). نظرات في أحكام الحرب والسلم. دراية 
مقارنة,. دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخدمات 
الإعلامية, طرابلس, 19/9م, ص د نا. 

(8ع) ابن رشد (محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي), 
فتاوى ابن رشد. تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي. دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى. /9/1ام, ج ا ص. 0/1- 
/1 0 /الهامش).. ابن الحاج م. نس جد ا, ص. وناع. 

ل ال ار ا فك ا ل 

0) ابن رشد؛ نفسه,. صص. ./١/١-/11‏ 

01) اين الخان م شن دسل ص ١١‏ . 

0) ابن رشد؛ م. نس ج لا صص. نسر -سرس[ (. ابن الحاج؛ م. نس» ج 
سر, صص.9إع-.داع. 

(س0) نفسه. صص.ء١١.‏ 

(02) رياض (محمد). أصول الفتوى والقضاء في المذهب 
المالكي. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. طاء 19941 ص. 
سروع, 

(00) عباس (الجراري). أسباب انتشار المذهب المالكي بالمغرب, 
ضمن ندوة الإمام مالك منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلاميةء الرباط ١٠/19ام.‏ ص./الا١.‏ 

(01) ابن رشد. م. سء دساء, ١0١0‏ (الهامش). 

لان ل ا ل كن 7 1 

(0) ابن رشد (أبي الوليد بن محمد بن أحمد)., بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد. مطبعة مصطفى البابلي الحلبي. طع 
مصرء 191/0 م, ص.لع ١"‏ . 

(09) ابن الحاج: م. لس ج ماء صص.//ع-9/ع. 

)1١(‏ ابن أبي زيد (محمد عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني), 
النوادر والزياداكت على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات. تحقيق: محمد عبد العزيز الذباغ. دار الغرب 
انالك كاير بيروك. طاء 1999 م, ج0, ص١١١.‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


0) ابن رشد؛ م. س, جثاء ص. ؟1١١ا.‏ 

1371) كمال السيد (أبو مصطفى). دراسات أندلسية في التاريخ 
والحضارة. مركز الاسكندرية للكتاب2. الاسكندرية. <.ط 
/ا/ا ام ص. "١‏ 

ا اين الخاد م للن 5 سل كن سرون 

) نفسه,. ص. ع ناع. 

89) نفسه. ص. 09ع. 

) السقطي (عبد الله بن محمد). آداب الحسبة؛. ضبطه: جورج 
كولان- ليفي بروفنسالء: منشورات معهد الدراسات العليا 
المغربية. ١91ام,‏ تقديم,. حسن حافظي علوي منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط. سلسلة ذخائر 
المكتبة. رقم" ١١٠نام,‏ ص. 01. 

(الا) تفلسه, ص نانا. 

ا ان اللكام م ار ا كر 1 1 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


الللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دلننتمبز ١ 2 ٠‏ ) 
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موقف ابن تيمية من الفرق الاأسلامية في عصره (5371-/"الاه) 
السنية والشيعية 


أ.م.د. غسان محمود وشاح أسماء سفيان عطا الله 
كلية الآداب - الجامعة الإسلامية كلية الآداب - الجامعة الإسلامية 
غزة - دولة فلسطين غزة - دولة فلسطين 


بُعَدْ ابن تيمية من أكبر علماء الإسلام والمنظرين له فقد سخر قلمه للذود عن الإسلام والرد عل ىكل التهم الي وجهت للإسلام والبدي رأن ابن 
نيمية عاص رالدولة المملوكية الي واجهت الصليبيين والمغول وكان لابن تيمية داع طويل في البهاد في ساحات المعارك. لذلك زَُعَدُ ابن تيمية عالما 
مجاهدًا لا يتشى قو لكلمة الكق فالمصاد رتحدثت أنه سجن عدة مرات دفاعًا عن ,أيه لذلك بعد رأي ابن نيمية في الفرق الإسلامية سواء السنية 
أو الشيعية, زات قيمة حقيقية جديرة الدراسة والمناقشة, من أجل ذلك تم تقسيم الدراسة للنقاط التالية أولا: ترجمة ابن تيمية. ثانيًا: تعريف 
الفرق الدينية الإسلامية في عص ر/بن تيمية. تالنًا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية السنية. رابتَا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية 
الإسلامية الشبعية. لذلك /نبع الباحث المنوج الناريحي التحليلي فوصلت الدراسة لتنائج ونوصبات مهمة وجديرة بالدراسة وم نأهمها أن ابن تيمية 
كف رالفرق الدينية الإسلامية اكارجة عن الشريعة الإسلامية بشكل واضح وصريح بل وضع ابن تيمية خطة كاملة لكيفية مواجهة هذه الفرق 
والقضاء عليها ونشمل اقطة جزء فكري علمي وجزء منها يعنمد على استخدا م السلطان للقوة ضد هذه الفرق وبعد تكفيرابن تيمية للفرق الدينية 
الإسلامية,-القخالفة للشريعة الإسلامية- بن الفرقة المؤمنة والناجية من عذاب الله. وهي من اتبعت التعاليم الدينية من محادر الشريعة 
الإسلامية- القرآن الكريم والسنة النبوية- دو نتحريف أو تغيبر. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث:. /») أكتوبر 2-0 


1 0 2 3 ابن تيمية: الفرق. الدينية: الأشاعرية: الرفاعية: النتتريعة الإنسامية 
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ا ل ا ا 
بسبب مواقفه وآرائه وفتاويه. وقد تعددت الدراسات التي 
تناولت شخصية ابن تيمية, فمنهم من أنصفه ومنهم من 
الات ا فيه 
يعد من أكبر علماء الإسلاح والمنظرين له فقد سخر قلمه للذود 
عن الإسلام والرد على كل التهم التي وجهت للإسلام والجدير أن 
ابن تيمية عاصر الدولة المملوكية التي واجهت الصليبيين 
والمغول وكان لابن تيمية باع طويل في الجهاد في ساحات 
المعارك. وكما تؤكد المصادر أنه لعب عدد من الأدوار للدفاع 
لاالا اااتا رن لبا د الا ا لا ار الات رن ا 
مستشارًا للسلطان المملوكي وأخرى معارضًا للحكاح فيدخل 
السجون وأحيانًا مدافعًا بفكره وقلمه يدحض افتراءات الفرق 
الضالة والمتطفلة على الإسلام سواء كانت سنية أو شيعية. 
لذلك يعد ابن تيمية عالمًا مجاهدًا لا يخثى. قول كلمة الحق 
فالمصادر تحدثت أنه سجن عدة مرات دفاعا عن رأيه لذلك يعد 
رأي ابن تيمية في الفرق الإسلامية سواء السنية أو الشيعية, 
ذات قيمة حقيقية جديرة بالدراسة والمناقشة والحدير ذكره أن 
هناك عدد من الدراسات السابقة ولكنها لم تستهدف هذه 
الجزئية تحديدًا فهناك دراسة بعنوان موقف ابن تيمية من 
قضايا عصره لغسان وشاح. 

أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية: 

. بيان الفرق الدينية الإسلامية السنية والشيعية في عصر 
ادن بكي 

. ابراز موقف ابن تيمية من الفرق الدينية السنية. 

"ا. إبراز موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الشيعية. 

6. تسليط الضوء على منهج ابن تيمية في التعامل مع الفرق 

الإسلامية. 
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أولاً: تعريف بابن تيمية 

هو أحمد بن عبد ا حليم شهاب الدين أبي المحاسن بن عبد 
السلاح مجد الدين أبو البركات بن أبي محمد عبدالله بن أبي 
ار ا 
الحرّاني المولد”, التمَيْرى النسب©», النبلي المذهب©, الدمشقي 
ااا 
العباس", الشهير بشيخ الإسلاد". ولد في حرّان!" يوم الاثنين, 
اللا" ل را لمشو لال ار الها ص لال رار 


موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره 


كانون الثاني عاد”! 'ام؛ وانتقل من بلدته مع أسرته إلى دمشق 
سنة (1117ه/119م)/"؛ بسبب غزو المغول وجورهم: وقد 
اصطحب والده كتبه معه”". وقد وصف الذهبي شخصيته في 
قوله" وَكَانَ الشَّيْخَْ أبيض, أسود الشّغْر واللحية؛ مَلِيل الشيب, 
شعره إلى شحمة أَدَيْهه كَأَن عَيْنَئْهِ لسانان ناطقان, ربقة من 
الرّجَال بعيد مَا بَيِن المَنْكِبَيْنِ جَهورِي الضّؤؤْتء فصيحاء سريع 
الْقرَاءَةء تعتريه جدة يقهرها بالحلم"5. 

ظهرت عليه علامات النُل منذ صغره. فقد بدأ بتحصيل 
العلم بكافة فنونه. حتى أتقن العلوم الدينية والدنيوية, فحفظ 
القرآن الكريم في السابعة من عمره. واهتم بالحديث والفقه 
ولازم مجالس الذكر". وسَمع كتب الحديث الستة” عدة 
مرات”"؛ ومُسند الامام أحمدء اضافة إلى سنن الدارقطي7", 
ومُعجم الطبراني الكبير كما حضّل الأجزاء. ونظر في الرجال 
والعلل”"', ودَرّس التاريخ والسبر' ", واهتم بالشعر"", وتعلم 
اجبر واخكساب والطب والفلك والهندسة والعربية والمقابلة 
والهيئة"'". كما أجاد اللغة العيرية”" واللاتينية والفارسية9", 
وتأمل كتاب سيبويه”" محصيًا فيه ثمانبن خظّا"". 

وقد نشاً ابن تيمية في أسرة علم, وفقه. ودين, وعبادة, 
ال ا ا 
ه/ سا ]|-سالناح) كان إمامًا وعالمًا في الفرائض والحساب 
مفب رركتت الم مف ا برو رار ان 
عبدوس الجرانية (1ا/اه/1 ا“اام) كانت واعظة وصالحة”"", إضافة 
إلى جده عبد السلاح العالم والفقيه والفحدث؛ وشقيقيه عبد 
الرحمن وعبدالله. وغيرهم. توفي أسيرًا في سجن القلعة في 
دمشق, ليلة الاثنبن في العشر_ين من ذي القعدة/ ااخامس 
والعشرين من (سبتمسر/ أيلول) عام (/1/اه//ا“اام)”'. عن عمر 
ناهز سبعة وستين. 

ثانيا: تعريف الفرق الدينية الإسلامية في 


شهدت مصر والشاح خلال عصر ابن تيمية تمازجًا في أعراق 
الناس؛ وشكّل المسلمون الأغلبية في مصر والشام: لكنهم 
انقسموا إلى السنة والشيعة. وتفرع كل منهم إلى عدة فرق 
وهي كالتالي: 

الصوفية: 

اا ا ار للف لمر 
التاسع الميلادي في البصرة, عرفت في بدايتها بالزهد وكثرة 
العبادة وشدتهاء ثم دخلت عليها أفكار الفلاسفة الهنود, 
واليونان» والفرسء حتى وصل بعض منتسبيها لمرحلة انكار 
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وجود الله واعتبار الخالق والمخلوق واحدّاء من معتقداتهم: 
ا 0 
تسميتها فمنهم من ينسبها إلى الضّفاء ومنهم من ينسبها إلى 
صفوة الله من خلقه” ', ومنهم من ينسبها إلى صُوفة بن مر 
ومنهم من ينسبها إلى لبس الصوف"". 

الأشعرية: 

لخدن مرق لاسا مرا للا إل ار ا الاش 
يؤمنون بأسماء الله كلهاء في المقابل ينفون صفات الله ما عدا 
سبعة وهي: الحياة, والقدرة, والعلم, والسمع, والبصر, والارادة, 
والكلاه؛ وذلك لاعتقادهم بتشبيه الله بالمخلوق, والاعتماد على 
العقل دون النقلء كما نفوا الصفات الاختيارية لله وهي: 
الكلام, الرضاء الغضب, الفرح؛ التزول؛ وغبرهاء متبعين في ذلك 
مذهب الكلابية27". 

الحهمية: 

0 
نفي أسماء الله -عز وجل- وصفاته وذلك لاعتبارهم الانسان 
مُجبر على أفعاله؛ واعتقادهم بتعدد الإله فكل صفة عندهم 
تعني إله. وأنكروا رؤية الله وعلوه, كما أنكروا الجنة والنار, 
وادعوا أن القرآن ليس كلام الله. واقتصر إيمانهم على معرفة 
الله دون عبادته 2 

التُصريّة: 

ار ل ل ا را 
التاسع الميلادي. وهي عبارة عن خليط من معتقدات الشيعة 
والنصارى والمجوس وأفكار الفلاسفة, نُسبت إلى محمد بن 
نصير"", لهم أسماء عديدة منها: الخُرّمِيّةَ والمحمرة, والباطنية, 
والإسماعيلية, والنصبرية, والقرامطة, والملاحدة, أنكروا أنبياء 
الله والجنة والنار والبعث. واستحلوا الخمر وتقديسه, صلاتهم 
كا كته 
ا 
تحالفوا مع الصليبيين والمغول ضد المسلمين في حياة ابن 
تيمية فكانوا سببًا مباشرًا في احتلال الشام من قبل الصليبيين 
ا ار ل ل لمارا 
شعارهم "لا إلّة إِلَاعَ ليه وَلَا حِجَات إِلا مُحَمَّد وَلَا يَابِ إِلَا 
سَلْمَان"7)-والعياذ بالله- وما زالت النصبرية في يومنا هذا 
يتمركزون في سوريا. 

الدروز: 

ا ا ا ال 6 
(5:0ه//اا'ام)؛ وهي خليط من الأديان وأفكار الفلاس فة, 


موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره 


ار روه 
الله حلت في الجاكم لأمر الله العبيدي”©, وأنكروا الجنة والنار, 
والثنواب والعقابء, يؤمنون بخمسة أنبياء وه فشر 
واسماعيل؛ ومحمدء وأبو الس وبهاءء وأحلوا زواج المخارة 
ا الكل 
من بلغ سن الأربعين بالاطلاع على تعاليمهم, وتعاونوا مع 
الصليبيسن والتتارضد المسلمس2. 

القدرية: 

جماعة نفت القدر, واعتيرت ما 2 ادر نس مضل 
البشر, ولا دخل لله -تعالى- فيه. ونفت علم الله وقدرته؛ وأول 
من نادى بذلك سِيْسَوَيْه -من أهل البصرة- واتبع منهجه كل 
من مَعْبَدُ الحْهَيْمٌ وغيلان بن مسلم الدمشقي؛ وظهرت في آخر 
الواصلية. والعمرية؛. والنظامية,. والمعمرية؛ والثمامية, 
مجوس هذه الأمة"7©. 

الرفاعية: 
رفاعة؛ عُرفوا بالأحمدية والبطائحية, من عاداتهم أكل الحيّات 
ا ل ار 
عدد من البلاد العربية منها: مصر والعراق22. 

الإسماعيلية: 
الك لضان ب اا لباك ل صل رين سكيف مضي انه 
ري م 
السلاطين المماليك من السيطرة عليهم واخضاعهه©. 

القلندرية: 

اما ا ار ا 
النبي (85) أطعم شيخهم عنبًا وكلمه بغير العربية, وأحلوا ما حرم 
الله ل ل ل ا 6 ل ا خلفو)/ خاهم وشواربهم 
وأهدابهم, وعُرفوا بكثرة البدع والمنكرات وتشبهوا بالمجوس 
ا 7 
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القرامطة أو الخرمية69) 

ا ا ل ا ل ل الك شيات 
"القرمط", ألغوا العديد من شعائر الإسلاد كالصياد والصلاة, 
وأنكروا وجود الله والجنة والنار والعقاب7. 

ثالتًاء موقف ابن تيمية من معتقدات 

الفرق الدينية الإسلامية السنية 

”/|-موقفه من الصوفية 

نسبهم إلى الصوفية للبسهم الصوف مُخالقًا بذلك من 
نسبهم إلى صفوة الفقهاء, أو إلى صُوفّة بن أد بن طابخة, أو إلى 
أهل الصفة, أو إلى الصفاء أو إلى الصف المتقدم بين يدي الله, 
بقوله" لو كانت كذلك لأطلق عليهم لفظ صفي أَو صَعَائةْ أَؤ 
صفوي. أَؤ صفي, ولم يطلق عليهم لفظ صُوؤي؟7*. وبالرجوع 
ا ل ا 
فى ذلك0©. 

حرم عباداتهم الله بالرقص والغناء مُعتبرها بدعة؛ لقوله 
تعالى: (وأنَ هُدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَّبِعُوهُ © وَل تَتَبقُوا 
ا ا ل 
الل ال الزن ال ار ا ل ل لل 
لاعتقادهم بوحدة الوجود بقوله: بَل الْمُكَلَّفُ هو الْعَبْدُ بلا 
امترَاءٍ ولا حَيْرَةه مَإِنَ الله يَمْتَنِعٌ أن يَكُونَ هْوَ الْمْكَلَفَ بِالصْيَام 
َالطّوَافٍ وَرَمي الْجِمَارِ؛ بَل هْوَ الْدَمِرْبدَلِكَ وَالْعَنْدُ هُوَ الْمَأَمُورْ 
دَلِكَء وَمَنْ حَارَهَل الْمَأمورٌبدَلِكَ الله أو الب مَهْو إِمَا يَكُونْ 
فَاسِدَ الْعَفْلٍ مَجْنُونَا؛ وَإِمَا فَاسِدَ الدّينِ مُلْحِدًَا رَنْدِيقًا "69 

كما أبطل تفضيلهم خاتم الأولياء على الني (©) بالعقل: 
فاللاحق يتعلم ممن سبقه وليس العكس فالا يُعقل أن يتعلم 
الأنبياء من أولياء الصوفية في القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي!*, وبالشرع بتفضيل الله لهم في قوله تعالى: 
(فَأُولَئِكَ مَع الّذِينَ أَنْعَم اللَهُ عَلَيْهم من النَّبِبّينَ وَالصْديقِينَ 
وَالشْهَدَاءٍ وَالضَاِِينَ )”©, اضافة إلى تفضيل الله لأبي بكر, 
وعمرء وعثمان بعد الأنبياء. كما أنه لم يرد ذلك لا في القرآن ولا 
الح لدع امساح الو الاك تاد 
ال ل 

لم يقتصر موقف ابن تيمية من الصوفية على محاججتهم في 
معتقداتهم: بل كذّب مؤلفاتهم من خلال تصحيح الكثيرمن 
المعلومات الواردة في كتبهم, مثل: كتاب طبقات الصوفية لأبي 
عبد الرحمن السلميء ببيان كذب مؤلفه بادعائه مُصاحبة الحسن 
ار ا ال ا ا 


موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره 


لشيبان الراعي؛ وذلك بإجماع أهل المعرفة على عدم ملاقاة علي 
للحسن البصري؛ أو ملاقاة أحمد والشافعي للراعي7©. 

بعد محاججته معتقداتهم ذكرهم بصفات الصوفي القُوافقة 
للقران والسنة وهي: البعد عن المُحرمات, والتزاح الفرائض, 
والتوكل على الله. والسعي لكسب الرزق؛ ويجب الاشارة إلى أن 
ابن تيمية مز بين قسمين من الصوفية؛ الأول: متصوف وفقًا 
للشر_يعة الإسلامية. فعتمدًا على القران الكريم: والسنة 
النبوية. وسلف الأمة, والثاني: قسم مُتصوف يُخالف الشريعة 
الإسلامية ويُخالف القران الكريم: والسنة النبوية. وسلف 
الأمة. فالقسم الأول مؤمن والقسم الثاني كافر مُلحد برأي ابن 


ا و ال و ار اتوي ا ل التخفرر 
والمحاججة والانتقاد وذلك بناء على مصادر الشريعة, ويبدو أن 
م ا ل 
قسمين: منهم من نُسب إليهم الزهد والورع والعبادة والتقى, 
ومنهم من انحرف عن الشريعة الإسلامية. وقد اجتهد الطرفان 
في الدين, فابن تيمية لا يملك حق التكفم. 

'ا/)-موقفه من الأشعرية 

اختلف موقفه من الأشعرية عن غبرهم من الفرق الدينية, 
فقد كفرهم ووصفهم بالانحراف عن الشريعة الإسلامية تارة, 
ومدحهم تارة أخرى, وتبدّن ذلك من خلال: 

أولاً: مدحه لمذهب الأشعرية بشكل عاه؛ لدفاعهم عن 
الإسلام من خلال موافقة القران والسنة, وردهم على الفرق 
الدينية الأخرى ومحاربتهم البدع وأفكار الفلاسفة؛ وتمثل ذلك 
م را ل 
الكبار. وردهم ما انتفع به خلق كثبر"", وقوله:" ثم إنه ما من 
هؤلاء إلا من له في الإسلام, مساع مشكورة,. وحسنات مبرورة, 
وله في الرد على كثير من أهل الإحاد والبدع: والانتصار لكثير من 
أهل السنة والدين, ما لا يخفى على من عرف أحوالهم, وتكلم 
فيهم بعلم, وصدقء؛ وعدل واتصاف", وقال:" الأشعرية إنما 
قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموح الأمة بما أثبتوه من أصول 
ا ار 6 و لل ار ا 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم 
وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والقدرية من أنواع المقالات التي يُخالفون فيها أهل السنة 
والجماعة, فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث, 
ارا 


لسارم 
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كما أثى على أعلامهم ممن سبقوه مثل: الجويني والباقلاني, 
وممن عاصروه مثل: علاء الدين الباجي وابن جماعة؛ واشارته 
إلى استفادته من علمهم: فقال عن الباقلاني وابن فورك:" أكثر 
اثبانا بعد الأشعري في الابانة, وبعد ابن الباقلاني ابن فورك, 
ال 
الجويني" وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يعتمد الكذب لكن 
القول المحكي قد يسمع من قائل: لم يضبطه وقد يكون القائل 
ار لعي تار ا 
يتكلم بين يديك أنا وظيفتي الاستفادة منك"7", وقال السبكي 
ار اك لط ار 
الدين ابن جماعة97"). 

ثانيًا: كفرهم؛ لاعتقادهم ما يُخالف الشرريعة الإسلامية 
وحاججهم فيهاء ففي إنكارهم لصفات الله تعالى باستثناء 
صفات المعاني-السمع.؛ والبصر, والكلام, والعلم: والحياة, 
والارادة, والقدرة. حاججهم بأن الإيمان بأسماء الله يقتضي_ 
الإيمان بصفاته, وأمرهم بالإيمان بكافة الصفات بناء على 
إيمانهم بأسماء الله؛ لأن الاسم يُطلق بناء على امتلاك الصفة 
فإثبات اسم الرحيم يوجب اثبات صفة الرحمة!", ووجه إليهم 
سؤالاً "وإذا كنتم تعتقدون أن المحبة والبغض والغفضب 
والرضا خاصة بالإنسان فلماذا تؤمنون بصفة السمع, والبصر 
والعلم: والجياة. وهي خاصة بالإنسان أيضًا"؟ 

ار ال تقال الله فقا آن تفلك ار لقال 
ثابت لله, بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية؛ لا يكون 
وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب يستحقه بنفسه 
المقدسة"7". 

ثم نزل ابن تيمية إلى مستوى فكر الأشعرية, فقد أثبتوا 
ار الت مسن 
شروق وغروب الشمس بوقت مخصص, وتعاقب الليل والنهار 
فالأشعرية نتيجة ذلك أثبتوا صفة العلم لله. وحاججهم في ذلك 
0 انه 
ا ل ا الفا ل 
ل ا 
وطالبهم بالإيمان بصفات الله وإن كان يمتلكها الإنسان كاخب 
والبغض والرضا والغضب, لأن لله حب يليق بذاته كما للإنسان 
ل ل للك ار ا ال 7 
ويُذكر أن الأشعرية قاموا بسجن ابن تيمية لمحاججته لهم في 


ات ال ا ار 


موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره 


اللاخان بكالظار انر مف د لكقه الوك به لتميتم 
قدموا مساهمات جديرة بالذكر في الدفاع عن مبادئئ الإسلاه 
ضد الأكاذيب والأباطيل والتهم التي ألصقت بالإسلام, وقد 
أشار ابن تيمية إلى ذلك, فناقض نفسه بنفسه., فتارة نجده 
يمدح بهم وتارة أخرى يذمهم! 

س/سا-موقفه من الرفاعية 

وصفهم بالجهل؛ ووصف أحوالهم بالشيطانية7"؛ لإفسادها 
العقول والأديان والأعراض, وأثبت أنها باب من أبواب الجيل 
لدهن أجسادهم بأدوية مصنوعة من دهن الضفادع وباطن 
لمم 
وبين النارفلا يصابوا بأذى, أو لتلبس الشيطان فيهم, وبذلك 
يحول الشيطان ببن جسدهم وبين النار, تمامًا كما يحدث مع 
المصروع فإنه مهما صُرب لا يتأثرجلده من شدة الضرب وإنما 
يتأثر الشيطان المتلبس فيه”", ولإثباته صحة قوله أمر 
شيوخهم بالاغتسال بالماء الساخن, ودلك أجسادهم بال ثم 
الدخول إلى النار أماد الناس"", فلم يقبلوا قائلين له:" نحن 
ل 
الناس من أنصارهم عنهم بعد رفضهم الاغتسال7". 

كما فسر أكلهم للحيات دون الاصابة بأذى؛ بشربهم شراب 
يمنع سم الحية, أو بجلبهم لحية مائية, أو بحشو جلد الحية 
بالطعاد, أو بإمساكها بعنقصتها فلا تضرهه”7", واعتير لباسهم 
09 0 31#[#31010[أذ[ذ7 ل 
(8) ولا عن أصحابه؛. وذكرهم بأنها من حلي أهل الناركما هو 
معروف فكيف لهم التشبه بأهل النار"", ولم يكتفٍ بتذكيرهم 
للك بل رفع انر ان فسا بطو لقان لك ل لو لاا 

وعندما اشتكاه مشايخ الرفاعية للأمراء. عقد مناظرة 
ال ا سيا بان ف وتاك اه 
وضعهم رجلاً حيًا في القبر. وزعموا أن الرجل الشعراني بجبل 
لبنان جاء إليه وعندما اقترب قبجق إليه وجد شعر ماعز فقلعه 
مظاك 
وأخبار بيته بعد ارسالهم نساء إلى بيته لمعرفة أخباره, كما 
صنعوا خشبًا ومشوا عليه كأنهم يلعبون بالزجاج وهو يراهم 
من بعيد على أنهم رجال الغيب وأخذوا منه مالاً كثيرًا ثم كشف 
دجلهم”", وبذلك أمر الأمراء بإزالة دجلهم وقتلهم إن لم 
يتوبوا”", وببّن لهم امتناعهم عن إقامة شعائر الإسلام 
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الظاهرة؛. وبعد سماع الناس ابن تيمية زجروا الرفاعية فلم يعد 

ل دي لاخر لفرت ف ف بكر عن الكنات 

ار 
وبعد البحث تببّن إصابة ابن تيمية في استخدام الأدلة 

العلمية في ابطال بدع شيوخ الرفاعية؛ فبالنسبة إلى الضفدع 

يبقي كما هو بعد وضعه على ماء مغلي: دون اصابته بأي أذى, 

كما أن الامساك بعنقوصة الحية لا تضر ماسكها!"". 
رابعا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية 
/-موقفه من الشيعة 
كفرهم,: وأرجع أصلهم إلى اليهودية؛ نسبة إلى اليهودي 

عبدالله بن سباً”", وبتّن سبب تسميتهم بالروافض أو الرافضة؛ 

ا ل الا رالا 

وأشار لكذبهم وتدليسهم للأحاديث النبوية بإضافة لفظ 

الرافضة: مُعللاً ذلك بتسميتهم بالخشبية في عهد الني (87)/". 
ل ال ا ال ال مسلا 

اعتقاد اليهود أن المُلك لا يصلح إلا في آل داود. واعتقاد 

الرافضة أن الإمامة لا تصلح إلا في آل علي واعتقاد اليهود أنه 
لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال ويُنزل سيف 
من السماءء واعتقاد الرافضة أنه لا جهاد في سبيل الله إلا 
عندما يخرج المهدي؛ وتأخير اليهود لصلاتهم إلى حبن اشتباك 
النجوم: وتأخير الرافضة لصلاة المغرب إلى اشتباك النجوم, 
واسدال اليهود لأثوابهم أثناء الصلاة وكذلك الرافضة, وتحريف 
اليهود للتوراة وتحريف الرافضة القران الكريم, وتحريم اليهود 
والرافضة لأكل الجري والمرماهي(", وبغض اليهود والرافضة 
جبريل واعتباره عدوهم من الملائكة, واستحلال اليهود 
والرافضة لأموال وأرواح المسلمين, وتحريم اليهود والرافضة 
أكل الأرانب والظحالء وتحريم اليهود والرافضة المسح على 
الخفبن؛ وادخال اليهود والرافضة في قبور موتاهم سهفة09 

رطبة26, 
لم يكتفٍ ابن تيمية بموقفه ذلك منهم بل أشار إلى بعض 

حماقاتهم والمتمثلة في: 

.١‏ كراهية الرقم عشدرة وعدم استخدامه في الحياة اليومية؛ 
لبغضهم العشرة المبشر_ين بالجنة وهم: أبي بكر وعمر 
وعثمان؛ وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح وسعيد بن 
زيد والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص- باستثناء علي بن 
أبي طالب" في حين خالفهم ابن تيمية بإيضاحه مُباركة الله 
انر ار لل لكر 2 سه زناف رقا وله شان 


موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره 


(قَمَن لَمْ يَجِدْ مَصِيَامُ تَلَانّة آَيّامَ في الحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَحَعْتُمْ © 
تِلَكَ عَشَّرَهُ كَامِلَةٌ) ”", وقوله: (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ لَيْلَةَ 
وَأَنْمَمْنَاهَا يشر فَتَمّ مِيقَاتُ رَبّهِ أَرْبَعِبنَ لَيْلَةَ)"", وقوله: 
(وَالْقَجْرِ (ه) وََيَالٍ عَشْرٍ )7 

]. كراهية أسماء الخلفاء الراشدين وعدم تسمية أولادهم بهاء 
ااام 
بذلك؛ موضحًا أنه كان من الصحابة من اسمه الوليد مثل 
الوليد بن الوليد وفي المشركين من اسمه الوليد مثل الوليد 
وهو أبو جهلء فالني والمؤمنون لم يكرهوا اسمًا لمجرد 
تسمية الكفار به, في حين يتباركون بأسماء معينة مثل: علي 
والحسن والحسين وجعفر وأهل السنة يتسمون بتلك 
ال 

م. انتظار المهدي؟" في أكثر من مكان والمناداة عليه للخروج, 
وخالفهم ابن تيمية في ذلك بأنه لو كان موجودًا وأمره الله 
بالخروج لخرج, ولو لم بأمره الله بالخروج لن يخرج حتى لو نادوا 
عدر العاا” 


8 التفظ اكوا سات لشررا) 25 ) ين الظور يسا وك 


شعرهاء مُعتبرين ذلك الحيوان يُمثل شخصية يبغضوها مثل: 
اتيانهم بنعجة حمراء على اعتبارها تُجسد شخصية السيدة 
لا او ال سرع ولا ار 
ا 1 ل 
تدر الات ار لكر ور مهارن مشه إإن اكفاك 
ار ل سين اليس ان ل الاك ليك 
ل ان قري ا ل ا لاا الى 
يُحرم إيذاؤها بغبر حق"9". 
م تسطيميم الى لاللاة المدوسىي» لحشله عر بين الاعلاب: 
ل ا ال ا 
الا ا 
ل ل ات 
ار ان ار نمدم رات ار لاه الال ان 
اكسينء ولم يفعل المسلمون مثلهم على أنبيائهم 
ا 
ساسك على لمات وكات شرفي بلقنت اتسين تال 


ار 
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واكتفى ابن تيمية بتحذير المسلمين من شر الشيعة بقولين 
للشعبي- اعتبره الشيعة زعيمًا لهم- حيث قال: "ما رأيت أحمق 
ا ا ل ل روا ل 
البهائم لكانوا حُمرًّاء والله لو طلبت منهم أن يَمثُلوا لي هذا 
لباك انا لا رن 1 لا لا مالي لل كا اا 
ل ا ار ل 
الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة. ولكن مقنًا لأهل 
الإسلام وبغيًا عليهم: قد حرقهم علي بالنار ونفاهم إلى البلدان 
7 

بعد الاطلاع على معتقدات الشيعة بشكل عام من خلال 
مؤلفات ابن تيمية:. يُلاحظ كفر الشيعة بشكل علي وصريح؛ 
للعنهم الخلفاء الراشدين أمثال: أبي بكر: وعمر. وعثمان: في حبن 
دعانا الني للاقتداء بسنته من بعده. فإذا كان النبي دعانا 
للاقتداء بسنة الخلفاء فكيف للشيعة الادعاء بأنهم مسلمون 
وهم يلعنون الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذاء كما أنهم 
يبغضون صحابة رسول الله مثل: طلحة والزبير. وغيرها من 
المعتقدات. 

ع/-موقفه من الجهمية 

اقتصر موقفه من الجهمية بتكفيره لهم؛ لمخالفتهم أهل 
السنة والسلف الصاح في معتقداتهم, وبيانه العقيدة 
الإسلامية الصحيحة لهم: ففي اعتقادهم بأن الله لا في داخل 
العالم ولا في خارجه-الحلول-. حاججهم بأن الله موجود في كل 
مكان فله وجود يليق بذاته. كما للإنسان وجود يليق به. وفي 
اعتقادهم بأن الإيمان يقتصر على التصديق بوجود الله في القلب 
فقد., بدن لهم مذهب أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله 
تعالى قولاً وعملاً بالقلب واللسان والجوارح”". 

وفي اعتقادهم بغناء الجنة والنار بعد دخول أهليهما فيهما, 
ا ار رار تولك ةوكم 
اللَهُ اْمُؤْمِنينَ وَالْهُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَخرِي مِن تَخحيِها الأَنْهَارْحَالِدِينَ 


ذُلِكَ هْوَ الْفَوْرُ القظيم)”". 

ا 0 
وتجسيم الله ومشابهته لمخلوقاته؛ اكتفى ببيانه مذهب أهل 
السنة والجماعة في ذلك بقوله: "السلف آمنوا بأن الله موصوفًا 
بما وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله من أن له علمًا وقدرة 
وسمعًا وبصرًا ويدين ووجمًا وغبر ذلك7", وقال في موضع آخر: 
"فمن قال ليس لله علم,: ولا قوة؛ ولا رحمة؛ ولا كلام, ولا يحب 
ل ل ل ل 


موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره 


ممثلاً لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي؛ أو 
الو ار ارو تاي ات رن رقنا ل لاي رن رسن ب ان 
ست كاسع ان كارن ناريا دسل للك ملسيو داف بن الك وين 
7 

واعتبر نفيهم لأسماء الله وصفاته من أعظم أسباب 
تكفبرهم؛ جحدهم بها كما كفرهم الله بقوله: (وَهُمْ يَكْفْرُونَ 
ِالرّحْمنٍ © قُل هُوَرَنِي لا إِلة إِلا هُو عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَئْهِ 
مَتَاب)9". وأشار بواجب المسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته 
كما أخبرنا بها في القرآن والسنة دون تكييف ولا تمثيل ولا 
تحريفء ولا تعطيل ودون السؤال عن كيفيتها وماهيتها""". 

ع/"-موقفه من النصيرية 

عد ابن تيمية النصبرية أكثر كفرًا من اليهود والنصارى 
وأخطر من التتار والصليبيين, وأفى بقتلهم واستباحة أموالهم, 
وتجريدهم من السلاح, وحرم الزواج منهم, وأكل ذبائحهم: وحرم 
دفنهم في مقابر المسلمين. والصلاة على موتاهم, وأمر بعده 
تسليميم المتاعب اليا اللدوله الإنسسائمية ماصا النضور 
والحصون"", مُعللاً ذلك بتمكينهم الصليبيين والتتارمن رقاب 
المسلمين وأراضيهم. ولم يقتصر موقفه بالإفتاء فقط, بل 
تعدى إلى أمر السلطان والمسلمين بمحاربتهم فيما غرف بغزوة 
الجرد والروافض أو الكسر_اونين عام (1/:0اه/0:”اام)؛ فأرسل 
الل 
الأفرم والجيشء وقاتلهم بعد رفضهم التوبة!"". 

أصاب ابن تيمية في محاربة النصيرية؛ فقد كانوا سببًا 
ميلس فى ااال الاصليييين لسواحل التمام وايدك االمسسلمين 
من خلال تسليم المسلمين للتتار والصليبين, وقد برهن التاريخ 
صحة فتواه ضد النصبرية بعدم تنصيبهم في المناصب العليا 
للدولة الإسلامية, فقد كان أحد أبناء تلك الطائفة ويُدعى ابن 
ا ا د 
المسلمين ثم بلاد الشام ومصر, وذلك بعد تقديم العون 
والمساعدة لهه !0" 

/ع-موقفه من الدروز 

ا ار اي الل لك مان 
اعتبرهم أعظم كفرًا من اليهود والنصارى وكفّر من شك في 
كفرهم, وأفتى باستباحة أموالهم ودمائهم وعلمائهم, وأمر 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمحاربتهم, وأفق بُحرمة 
الآكل من ذبائحهم, والزواج منهم, والنوم عندهم: والمشي 
معهم: وتشييع جنائزهم, وتسليمهم مناصب عليا في الدولة 
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الإسلامية, كما برّن امتناعهم عن شعائر الإسلام الظاهرة 
كالصلاة, والصيام, والآذان, وغبرها؟". 

وقد قدم ابن تيمية سببًا منطقيًا لمحاربته للنصيرية والدروز 
فقال:" وهم الذين أعانوا التتارعلى قتال المسلمين, وكان وزير 
هولاكو النصبر الطوسي من أئمتهم وهؤلاء أعظم الناس 
عداوة للمسلمينء؛ وملوكهم, ثم الرافضة بعدهم فالرافضة 
يوالون من حارب أهل السنة والجماعة ويوالون التتار ويوالون 
النصارى وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة 
حقى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم 
كر 
المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن وإذا انتصر التتاررعلى 
المسلمبن أقاموا الفرح والسرور وهم الذين أشاروا على التتار 
بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي 
هو الذي خامر على المسلمين وكاتب التتارحى أدخلهم أرض 
ار 
العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين ولما كانوا 
ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديًا ومرة نصرانيًا أرمينيًا 
ل ال ست ا 
كثبرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا 
ا لين ا را طن لاحر ا الل ل رار 
أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه 
ا ا ال لل 
وغلبوا من الفرنج فإنهم منافقون وأعانهم النصارى والله لا 
ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى فبعثوا إلى نور الدين 
يطلبون النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين 
فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع 
النصارى فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين وجرت 
ل ل ل الت ار ل طرسه 
ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلامح والسنة والجماعة"7". 

6-موقفه من القلندرية 

اكتفى بتكفبيرهم, ووصفهم بالضلالء والفسوقء والفجور؛ 
لتأليههم شيخهم القلندري وامتناعهم عن اقامة شعائر الإسلاه 
الظاهرة كالصلاة والصيام و9<41". 

مما سبق يتضح اختلاف موقف ابن تيمية من الفرق الدينية 
ار ل 1 الت ل وال در را 
أماكن إقامتهم وأفقى بقتل علمائهم وأعيانهم, وذلك لإيذائهم 
المسلمين ومعاونة التتار والصليبيين على حرب المسلمينء في 
حبن اختلف موقفه من الفرق الأخرى باكتفائه بتكفبرهم وذلك 
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بعد بيانه لهم الشريعة الإسلامية الصحيحة ومحاججتهم بالأدلة 
الشرعية والعقلية, كما فعل مع الرفاعية والصوفية والأشعرية 
والجهمية. 

وهنا أورد رأي الكاتب الانجليزي في موقف ابن تيمية من 
الفرق الدينية حيث قال: "قدم ابن تيمية ارشادات حاسمة 
ا 
يكمن موقف متوازن له حول وضع الطوائف اللاهوتية 
الإسلامية المختلفة,. على عكس ما يمكن أن يتوقعه المرء من 
الشيخ المتعصب, الذي يصور ابن تيمية في مصادر اليوم الحالية, 
فقد اعتمد على مبدأ الأخذ بالاعتدال والفهم العميق"7". 

كما قال هنري لاوست في كتابه نظريات شيخ الإسلام في 
| 
التسامح القديم في موقفه من التكفبر, ويمكننا أن نفهم ورعه 
بسهولة, إذ قام هو ذاته ببيان أسباب تكفير كل فرقة من الفرق 
ار 

وبعد الاطلاع على موقفه من الفرق الدينية, تبين اصابة ابن 
تيمية في تكفبره لتلك الفرق واعتبارهم أعظم خطرًا من اليهود 
والنصارى؛ فهو لم يحكم على كفر عقيدتهم إلا بعد وضعها في 
ميزان العقيدة الصحيحة التي نص عليها القرآن الكريم والسنة 
النبوية واقامة الحجة عليهم-وافق ابن تيمية علماء الأمة في 
مر ل ار 
الإيمان بالرسل والكتب والملائكة وانكار الجنة والنار ومخالفة 
التقوض الفرافه والنتريه فخا فظ بذك علق وكذه التلاه 
من التمزق والتشويه؛ فلا يُعقل أن ينقسم المسلمون إلى سنة 
وشيعة, وتنقسم الطائفتان إلى أكثر من فرقة, وجميعهم 
شوهوا صورة الإسلام كيفما أرادوا حتى أصبح الناس في عصر 
ابن تيمية يتبعون الطائفة المتقاربة من فكرهم المتناسبة مع 
هواهم: وقد أدى ذلك إلى تمزق وحدة المسلمين وتكالب 
الأعداء عليهم تارة من التتار, وتارة من الصليبيين. والأخطر من 
ذلك هو سيطرة أعداء الإسلام على بلاد المسلمين من خلال 
السماح لهم بالانتساب إلى الطائفة التي أرادوا أو حتى انشاء 
طائفة جديدة للإسلام تتناسب مع معتقداتهم وهواهم كادعاء 
ل لا ري 
المسلمين؛ وأرى أن من أراد الانتساب للإسلاد عليه الائتمار بما 
أمر الله ورسوله والابتعاد عما نهى عنه الله ورسوله؛ ليرزدين 
الإسلام بصورته الحقيقية, كما أنه-رحمه الله- وضّح أسباب 
تكفيره لتلك الفرقء كل منها على حدة. 
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وأرى أنه علينا محاربة الطوائف والفرق المنتسبة للإسلاه 
في عصرنا هذا فكريًاء كما حاربها ابن تيمية؛ للحفاظ على صورة 
الإسلام النقية, وعلى تلك الفرق الانتساب إلى اليهودية أو 
النصرانية أو المجوسية وغيرهم, فلهم أن يختاروا ما شاءوا 
منها؛ لتقاربها مع فكرهم الضال المنحرف, وليتركوا الإسلام 
لأهله, لمن أحبه واقتنع به وأراد العمل بما جاء به ومخالفة ما 
نُهي عنه, فما جاءت تلك الفرق إلا نتشويه صورة الإسلاه 
وإبعاد الناس عنه؛ فهو دين الرحمة والجب والسلامح. وما زال 
م0 
وجل, فكرًا وعقيدة, وقتالاً. 


2 


يُعَدَ رأى ابن تيمية في الفرق الإسلامية سواء السنية أو 
الشيعية. ذات قيمة حقيقية جديرة بالدراسة والمناقشة؛. من 
أجل ذلك تم تقسيم الدراسة للنقاط التالية أولاً: ترجمة ابن 
تيمية. ثانيًا: تعريف الفرق الدينية الإسلامية في عصر ابن تيمية. 
ثالنا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية السنية. 
رابعًا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية الشيعية. 
لذلك اتبع الباحث المنهج التاريخي التحليلي فوصلت الدراسة 
لنتائج وتوصيات مهمة وجديرة بالدراسة ومن أهمها أن ابن 
تيمية كفر الفرق الدينية الإسلامية الخارجة عن الشر_يعة 
الإسلامية بشكل واضح وصريح بل وضع ابن تيمية خطة كاملة 
لكيفية مواجهة هذه الفرق والقضاء عليها وتشمل اخطة جزء 
اما ده 
ضد هذه الفرق وبعد تكفير ابن تيمية للفرق الدينية الإسلامية, 
-المُخالفة للشر.يعة الإسلامية -بثن الفرقة المؤمنة والناجية 
من عذاب الله. وهي من اتبعت التعاليم الدينية من مصادر 
ا ار ل ال لل كر 
تحريف أو تغيبر. 

من خلال هذه الدراسة تبين أن ابن تيمية كفّْر الفرق الدينية 
الإسلامية -المُخالفة للشريعة الإسلامية السنية والشيعية- 
وذلك بعد بيانه وسرده لعقائدهم المخالفة للشر_يعة 
ار الم 
ار يه 
الإسلامية المُخالفة للشر_يعة الإسلامية, تارة بيده. وتارة 
بلسانه. وتارة بقلمه. وذلك بالاستناد إلى مصادر الشر_يعة 
الإسلامية إضافة إلى الآدلة العقلية. بعد تكفير ابن تيمية للفرق 
الدينية الإسلامية؛, -المُخالفة للشريعة الإسلامية -بيّن الفرقة 
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ا ا 


الوك لون ريف ار لسيار 


الاحالات المرجعية: 


ا 6 الا لسر كد التا. فشتكم ر امش لل د 
الهادي بن عبد الحميد بن عبد العادي شمس الدين. (د. ن). 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
تخقنلق: فخقد خاقد الففي؛ 5١‏ ظل البروك: ذار الكالك 
العربي. (ص 82 )؛ 

() الذهبيء تذكرة الحفاظ (جء/19) الذهبيء أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قايفاز. (/199ام). تذكرة الحفاظ. طا. 
بيروت: دار الكتب العلمية. الصفديء. الوافي بالوفيات 
ل ال شل ادير شل نر انلك لز كد الله 
(١٠٠٠م).‏ الوافي بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وتركي 
مصطفى. (د. ط). بيروت: دار إحياء التراث. 

() اختلفت كتب التراجم في سبب تسميته بابن تيّميّة. فمنهم 
شال ا ا 1 2220 كت ل المصر وكانت واعظة: 
ومنهم من قال إن جده مر بطريق تيماء أثناء حجه فرأى 
طك شاك وكاس روك كاقل ولما غ1 وك روكك 
وضعت بنناء ولما رآها قال: يا تَيْميّةَ يا تَيُميّ نسبة لتلك 
الطفلة. فسمي بهاء وترجح الدراسة أن تكون تلك الطفلة 
هي نفسها أم جده الواعظة. ابن المستوفيء تاريخ أربل 
(1//ا9)؛ ابن عبد الهاديء العقود الدرية (ص8 ا)؛ الصفدي 
الوافي بالوفيات (جل/١١).‏ وتيّماء: على وزن فعلاء من 
أمهات القرى. وهي بُليدة من توابع تبوك. بينها وبين 
الشام ثلاثة أيام, أبو عبيد البكري. معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع (ج١/‏ و«س)؛ ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان (ج/3). ياقوت الحمويء. شهاب الدين أبو عبد الله 
بن عبد الله الرومي. (1990م). معجم البلدان. طث. بيروت: دار 
صادر. 

() ابن ناصر الدينء الرد الوافر (جا/١1ة)‏ ابن ناصر الدين. محمد بن 
2 الك إن ممق ابن امم بن فناض- الميسي ال مشماين 
الشافعي. (مهون ١‏ ). الرد الوافرء. تحقيق: زهير الشاويشء طا.ء 
بيروت: المكتب الإسلامي 

() نسبة إلى بني نميز بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
من قبيلة هوازن: ابن ناصر الدينء التبيان (ج١/ ,)١901١‏ ولتفرد 
ابن ناصر الدين في نسبة ابن تيْميّة لتميز, وأكدت بعض 
المصادر التاريخية تملك بلو نميل لحرّان. ومن تلك المصادر: 
ابن الأثير. الكامل في التاريخ (ج15//8) علي بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء أبو الحسن عز الدين, 
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(/1991م). الكامل في التاريخ. تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري. طا. بيروت: دار الكتاب العربي؛ ابن خلدونء تاريخه 
(جع/١3س)‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد. ابن خلدون أبو زيد. 
ولي الدين الحضرمي الإشبيلي. (198/8م). ديوان المبتداً 
والخبر في تاريح العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشان الأكبر. تحقيق: خليل شحادة., طثم. بيروت: دار الفكر. 

(0) اتبع المذهب الحنبلي في صغره اقتداء بوالده وجده من 
قبله. وجمع بين المذاهب الأربعة لما شبّ. الصفديء أعيان 
العصر (دا/ءعسث) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء صلاح 
الدين. (/99ام). أعيان العصر وأعوان النصر, تحقيق: علي أبو 
زيد واخرون. طا. بيروت: دار الفكر المعاصر. ابن حجر 
العسقلانيء الدرر الكامنة (ج18/1١).‏ ابن حجر العسقلائنيء ابو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. (ا/اوام). الدرز 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق: محمد عبد المعيد 
ضان؛ ط”. الهند: مجلس دار المعارف العثمانية. 

(0) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج101/12). ابن كثير. أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر الفرشي البصري الدمشقي. (حخدام). 
البداية والنهاية. تحقفيق: علي شيريء طا. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 

(/ا) ابن عبد الهاديء العقود الدرية (ص" ). 

() ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج١8/1!١).‏ 

(9) الذهبيء تذكرة الحفاظ (دء/ 19)؛ با. الذهبيء أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. (/199م). تذكرة الحفاظ. 
طاء بيروت: دار الكتب العلمية. ابن فضل الله العمري؛ مسالك 
الأبصار (ج0/ 181) أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي 
العدوي العمريء شهاب الدين(سا”اعاه). مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار. د.ت, طا. أبو ظبي: المجمع الثقافي. 
الصفديء الوافي بالوفيات (ج// .”1)1١‏ الصفدي. صلاح 
الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. (١٠٠م).‏ الوافي بالوفيات, 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وتركي مصطفى. (د. ط). بيروت: دار 
إحياء التراث. وقد ذكر ابن ناصر الدين الصفات الواجب توافرها 
فيمن يطلق عليه شيخ الإسلام منها: اتباع كتاب الله والعمل 
به. والاقتفاء بسنة نبيه-صل الله عليه وسلم-علما وعملا, 
وإتقان أحكام القرآن ووجوه قراءته وأسباب نزوله؛ والقدرة 
على استنباط الأصول والفروع من الكتاب والسنة. مع اتقان 
اللغة العربية والتواضع لله تعالى, وقد توافرت تلك الشروط 
في شخص ابن تيميّة فاستحق اللقب. ابن ناصر الدينء الرد 
الوافر (ج1/ ”اث ). 3 ابن ناصر الدين. محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي. 
(سوس ). الرد الوافر. تحقيق: زهير الشاويشء طا. بيروت: 
المكتب الإسلامي. 

)1١(‏ حرّان: هي مدينة من جزيرة أقور. وهي قصبة ديار مضر 
تقع بين الرها والرقة. على طريق الموصل والشام والروم, 
سميت بهاران؛ نسبة إلى بانيها هاران بن اذر شقيق 
إبراهيم-عليه السلام- فتحت في عهد عمر ابن الخطاب 
على يد عياض بن غنم بن زهير الفهري 12:/019م, ومن 
الخطأ نسبته لحرّان التي في حلب أو التي في غوطة 
كشت اثر الفملك السلدذان إذا 23 أحمد لل فحهد للن 
الات ل ا لفاك 1 تمت الطسان 
تحقيق: يوسف العادي. طا. بيروتث: عالم الكتب. ياقوت 
الحموي. معجم البلدان (جل/ وسث)؛ ابن عبد الحق؛ مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع /١<(‏ 89«)؛. وتقع حاليًا 
في جنوب شرق تركياء وتعرف باسم أورفة. عبد المؤمن بن 
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عبد الحقء؛ ابن شمائل القطيعي البغعداديء الحنبيلي. صفي 
الدين ا زه تنك طلا نروك خار الختل. 

)١1(‏ أجمع عدد من المؤرخين على مولده في العاشر من ربيع 
الأول منهم: الذهبيء تاريخ الإسلام (ج10/ 29)؛ البزان 
الأعلام العلية (ص ١١)؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات (ج// .)١١‏ 
في حين أضاف ابن عبد الهادي ولادته في الثاني عشر من 
ربيع الأول بجانب العاشر من الشهر نفسه. ابن عبد الهادي, 
العقود الدرية (ص" !). 

)١(‏ ابن عبد الهاديء العقود الدرية (ص9ا). 

(ما١)‏ المصدر السابق (ص"( ‏ ). 

(12) الذهبي. ثلاث تراج نفيسة للأئمة الأعلام (جا١/‏ 1م-/ام), محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي., شمس الدين أبو عبد 
الله (990١م).‏ تحقيق: محمد بن ناصر العجميء طا. الكويت: 
دار ابن الأثير. 

(10) البزار, الأعلام العلية (ص١١).‏ البزار. عمرٌ بن علي بن موسى 
بن خليل البغداديٌ الأزجيٌ. .)016٠-٠(‏ الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية. تحقفيق: زهير الشاويش. طس. بيروت: 
المكتب الإاسلامي. 

(13) وتعرف بالكتب الستة أو كتب أمهات مصادر الحديث؛. وهي 
عبارة عن ستة كتب حديث عند علماء السنة. وتشمل صحيح 
البخاري. وصحيح مسلم, وسنن أبي داود. وسنن النسائي, 
وسئن الترمذي, وسنئن ابن ماجه. 

)١1/(‏ البزارء الأعلام العلية (ص( ؛). 

(1) يُعتبر من أشهر كتب الحديث, جعل كل عنوان في كتاب خاص 
به, بدأه بكتاب الطهارة., وأنهاه بكتاب السَبّق بِين الخيّل. انظر 
الدارقطنيء سننه (جا/ع): ل ل ا ار اك 
بر مهو بر اللشمل ل تسل السشاليك ابن 
الحسن(2٠١٠٠م).‏ سنن الدارقطني. تحقيق: شعيب الارنؤوط 
طاء بيروت: مؤسسة الرسالة. 

(19) ابن حجر العسقلائنيء الدرر الكامنة (ج18/1١).‏ 

() البزارء الأعلام العلية (ص "١‏ ). 

("ا) ابن الورديء تاريخه 1/0/1 عقر دن فطفر بن عقر لين 
محمد ابن أبي الفوارسء أبو حفص.ء زين الدين ابن الوردي 
المعري الكندي(1991م). تاريخ ابن الوردي. د.ت, طا. بيروت: 
دار الكتب العلمية. ومن أشهر قصائده: القصيدة اللامية 
في العقيدة. وقصيدة القدر للاطلاع عليهما انظر: كتاب 
القصيدة التائية في القدر, وكتاب لامية ابن تيمية. 

(مم) ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار (ج1917/0)؛ س. ابن 
فضل الله العمريء أحمد بن يحيى القرشي العدوي شهاب 
الدين. (سامعاه). مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. طا. أبو 
ظبي: المجمع الثقافي. ابن العماد. شذرات الذهب. (ج1/ 
ماع ). عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبليء أبو الفلاح(/191م). تحقيق: محمود الأرناؤوط. طا. 
دمشق: دار ابن كثير. 

ل ار ل لو الفناوك 2 آل إن لنضيت لحم رن 
ال ا الل ل ا ل الله 0153017 
مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
(د. ط). السعودية: مجمع الملك فهد للطباعة. 

(ع") المصدر السابق (ج1/ ١١١‏ ). 

(0") هو عمرو بن عَنْمَان بن قير الْبَطْريٌّ أبو بشر الملقب 
بلسيبويه وتعني رائحة التفاح بالفارسية (8ع1-١6/اه/10/-‏ 
051 فاركساف الأضل: كلك النشق عل الطلبل ير أمقه 
الفراهيدي حتى أتقنه فعرف بإمام أهل النحو, كما برع في 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
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اللغة العربية, ومن أشهر كتبه: كتاب سيبويه في النحو. أبو 
سعيد السيرافي. أخبار النحويين البصريين (جا/مس)؛ المفضل 
بن محمد. تاريخ العلماء النحويين (ج١/ :)٠1٠١-٠١9‏ المفضل بن 
محمد بن مسعر بن محمد التنوخى المعرى. أبو 
المحاسن(99ام). تحقيق: محمد عبد الفتاح الحلو. طم 
الفاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 
(1) ابن الورديء تاريخه (ج”/الال)؛ ابن حجر العسقلائنيء الدرر 
الكامنة (ج١1/‏ "0ن" .)١‏ 
00 الذهنك: نرت الاسلنت 617/107) الد فنك أن كذ اللك 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (س١٠”ام).‏ تاريخ الإسلام, 
تحقيق: بشار عواد معروف. طا. بيروت: دار الغرب الإاسلامي. 
() لم تجد الباحثة تاريخ ميلاد والدته؛. وترجح الباحتة ميلادها 
في حدود عام 1/011ء"ام؛ وذلك لأن المصادر التاريخية 
ذكرت أنها عاشت سبعين عاماء وبطرح سبعين عامًا من تاريخ 
وفاتها يتضح ولادتها في حدود عام 121ه21/0١م.‏ ابن كثيرء 
البداية والنهاية (ج3:/15). 
(9) ابن عبد العاديء العقود الدرية (ص 8 ")؛ شمس الدين 
الذهبي. ثلاث تراجم نفيسة (ج١/‏ /)؛ ابن فضل الله العمري, 
مسالك الأبصار (ج0/ .)/١١‏ 
(:س) الكلاباذيء التعرف لمذهب أهل التصوف /١<(‏ إسسم). 
الكلاباذي؛ محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب, أبو 
بكر. (د. ت). التعرف لمذهب أهل التصوف. (د. ط). بيروت: دار 
الكتب العلمية. 
رك الففر ترك النطظ ردة. اسل المفر يري أكمد ب علن لن 
عبد القادر. أبو العباس الحسيني العبيدي. (ماءاه). 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. طا. بيروت, دار الكتب 
العلمية. للاستزادة عن معتقداتهم انظر كتاب تلبيس ابليس 
دين اللحورصا. 
(") هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن ابي بردة بن 
أبي موسى أبو الحسن الأشعريء ولد ما بين عامي ١دس-‏ 
.انوع /اى-اددم. مر خلال فترة حياته بثلاكت مراحل: كان 
لل كك ال 1 اسل الشلت كن 
مؤلفاته: كتاب الإبانة عن أحوال الديانة, وكتاب اللمع في 
الرد على أهل الزيغ والبدع. البغداديء تاريخ بغداد (وس/ 
امد سس عدن سل لانت سن احم بن فكداى الحداتالن 
المعروف بالخطيب(ل/ا01). تحقيق: عبد القادر عطاء طا.ء 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

(ساس) الشعرستانيء الملل والنحل (ج١/‏ 92-/91). الشهرستاني, 
فممد ين عند الكريه لن انك لك اك ابن السلد لكا 
الملل والنحل. (د. ط). مؤسسة الحلبي. 

6") هو الْحَهْمْ بْنْ هَهْوَانَ أَبُو مُحْرزٍ الزاسبي مَؤْلاهُمَ 
السَمَرّفَنْديُ. توفي عام -٠سلاه//8ة/ام,‏ أجمعت كتب 
التراجم على كفره وضلاله وزندقته؛ فقد ترك الصلاة بحجة 
أنه لا يعرف لمن يُصليء كما نفى صفات الله وأسماءه 
وأنكر الجنة والنار. الذهبي. ديوان الضعفاء (ج١/‏ /317)؛ 
الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايفاز. 
(/1911م). ديوان الضعفاء والمتروكين. تحقيق: حماد بن 
محمد الأنصاري. طثم. السعودية: مكتبة النهضة الحديثة. 
تاريخ الإاسلام (إدس/ ومرس). 

(0) عبد القاهر البغداديء الفرق بين الفرق (ج1/ 109-٠١٠)؛‏ 
البغدادي. عبد القاهر طاهر بن محمد بن عبد الله 
التميمي الأسفراييني. (/ا/191ام). الفرق بين الفرق وبيان 
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الفرقة الناجية. طث. بيروت: دار الآفاق الجديدة 
الشهرستانيء الملل والنحل (ج١/‏ 1/-/6/). 
(دم) هو محمد بن نصير البكري الفهري النميريء اعتقد أن روح 
الله حلت في علي بن أبي طالب وأنه لم يمت وسكن 
السحاب. والرعد صوته. والبرق ضحكه.: واعتقد أن روح الله 
حلت بعد علي في الحسنء ثم الحسينء ثم زين العابدين 
كن السسين إلن ]رن طلن د لشن السسكراب له مشقه 
بن نصير فيما عرف بتناسخ الأرواح. النوبختي؛ فرق أهل 
الامامة (ص/1ى). 
لت اريت لل ل ل لمت امد لراك 
ا ال ا ل ا ل الله ل 
النصيرية. طا. الرياض: دار الافتاء. ابن تيمية, أحمد بن عبد 
ال 0 7 ا 1 للك اللا 
النصيرية. طا. الرياض: دار الافتاء. ابن بطوطة. (ج١/‏ اوم), 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء 
ا الك ا ل ل 4ك لز الشرن الحري 
(مس) ابن كثيرء البداية والنهاية (جخ١/‏ 30). 
(وس) محمد بن إسماعيل الدرزي أبو عبد الله المعروف ب 
"نشتكين الدرزي" (ااعه/١١٠م)‏ فارسي الأصلء. سافر إلى 
مصر خلال حكم الحاكم بأمر الله العبيديء آمن بتناسخ 
الأرواح فاعتقد أن روح الله -عز وجل- التقلك إلى الحاكم 
بأمر الله. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء (ج10١/‏ مسر). 
(:) منصور بن نزار العزيز بالله بن معد بن إسماعيل بن محمد 
العبيدي. ابو عليء الحاكم باعر الله (0/ام - إاع2ه /080 - 
|"ا١ام)‏ أحد حكام الدولة العبيدية في مصر,؛ ادعى الربوبية, 
أمر بسب الصحابة؛ له طباع غريبة منها: حرمان الناس من 
أكل الملوخية والسمك,. وبيع البلح. ومنع النساء الخروج 
إلى الشارع. كما اعر في احدى السنوات بقتل الكلاب. هدم 
ده كناتير لك أكا. اعمارعا ال فدات شير اكللك النبلء 
(ج0١/‏ س/ا|-1/٠1)؛‏ الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز. (9/0ام). سير أعلام النبلاء. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرون. طس. بيروت: دار الرسالة. تاريخ 
الاسلام (ج94/ /19). 
(اع) القلقشنديء صبح الأعشى (دس/ 0”), للمزيد انظر كتاب 
حقيقة الدروز لزيد الفياض؛ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
الفلقشندي ثم القاهري (د.ت). د.ت. د.ط؛ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 
(ناع) البعداديء الفرق بين الفرق (<1/ 42-9)؛ النوويء شرح 
حديث مسلم (ج١/ .)١02‏ محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي أبو زكريا(4:٠”م).‏ الأربعون النووية, تحقيق: محمد 
نورس الحلاق واخرون. طاء بيروت: دار المنهاج للنشر 
والتوزيع. الجرجانيء التعريفات (ص5١).‏ علي بن محمد بن 
علي. المعروف بالشريف الجرجائني (19/18ا6م) كتاب 
التعريفات. تحقيق: جماعة من العلماء. طا. بيروث: دار 
الكتب العلمية. 
(ساع) ابن العماد. شذرات الذهب (ج1/ ناماع -لرناع). 
(2) انظر الأسناويء أبو الفضل, الطرق الصوفية في مصر. 
(0ع) الغزالي. فضائح الباطنية (ج1/١١).‏ محمد بن محمد بن محمد 
الاك الل ل لل شان 12 الرحسن 
بدويء د.ط. الكويت: دار الكتب الثقافية. ابن تيمية. مناهج 
لحك 12 1 اسن نفيت اكت بن 22 للظلت إل عاد 
السلام بن أبي محمد عبد الله. (619/1). منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. تحقيق: محمد 
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رشاد سالم. طا. السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية 

(1) هو الجلال الساوجّي محمد بن يونس, حلق لحيته ورأسه 
وحاجبيه عام (١1م/ ٠٠‏ "اام). واتبعوه الناس في ذلك 
فعرفوا "بالقلندرية". توفي في دمياط عام 
(«سادم/٠ساناام).‏ المقريزيء المقفى الكبير (ج/ا/ ,)"/1١‏ أحمد 
بن علي بن عبد القادر, أبو العباس الحسيني العبيديء تقي 
الدين المقريزي(01١٠ام).‏ المقفى الكبير. تحقيق: محمد 
اليعلاوي. طث”. بيروت: دار العرب الإاسلامي 

(لاع) ابن تيمية. مجموع الفتاوى (ج0شس/ ساراءخ1١)؛‏ ابن كتير 
البداية والنهاية (جئ1/ ع١س).‏ 

(8) من خرم وهو لفظ أعجمي. لقب به المزدكية وهم أهل 
الاباحة من المجوس, قاتلهم الخليفة العباسي المعتصم 
بالله. العزالي. فضائح الباطنية (ج١/ .)10-١١‏ 

(9ع) عبد القاهر البغداديء الغرق بين الغفرق (ج١/‏ /1انا). 

(00) ابن تيمية. مجموع الفتاوى (ج١١/‏ 190). 

)0١(‏ الجوهريء الصحاح (جء/ 88""١)؛‏ الجوهريء. إسماعيل بن 
حماد الفارابيء أبو نصر. (9/17ام). الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار: طا. بيروت: دار 
العلم للملايين. الفيوميء المصباح المنير (ج١/‏ مس)؛ عمر, 
أحمد مختار. معجم اللغة العربية المعاصرة (دط/ زسرس 
لاسس), أحمد مختار عبد الحميد عمر(8١٠”ام).‏ معجم اللغة 
العربية المعاصرة, د.ت, طا. بيروت: عالم الكتب. 

(67) [الأنعام : ترما 

ا ل ل ا ل ا 6 اظلام 
2 اللسلت بر ا مك عرد اللت (6500) كشكق 
السماع. تحقيق: حماد سلامة, طا. الأردن: مكتبة المنار. 

(ع0) ابن تيمية. مجموع الفغتاوى (ج"/ .)١١١/‏ 

(00) المصدر السابق (جس/ ١س‏ ). 

(01) |[النساء: 19 ]. 

(/01) ابن تيمية. مجموع الفغتاوى (ج«/ ١٠ان).‏ 

(0) ابن تيمية. مجموع الفغتاوى (جث/ ١م‏ )؛ الصفدية (ج١/‏ /اع"- 
9ع ). 

9) ابن تيمية. مجموع الفتاوى (ج١١/‏ 0/1). 

)٠‏ المصدر السابق (ج١١/‏ 8 ا). 

.)390 ابن تيمية. مجموع الفتاوى (دسا/‎ )1١ 

لاس نات ل لكارعر العمل رط 117 آرل لنملك أكم زل 
ال ا ال ل ل ا لنت اكاك 
درء تعارض العقل مع النقل. تحفيق: محمد رشاد سالم,؛ طنا. 
المملكة السعودية: جامعة الامام سعود. 

1) ابن تيمية. مجموع الفتاوى (جع/ .)١١‏ 

) المصدر السابق (ج1/ 0). 

0) ابن تيمية. درء تعارض العقل (ج"/ ١اس).‏ 

11) السبكدي. طبقات الشافعية /٠١<(‏ «ء”). السبكيء تاج الدين 
عبد الوهاب بن تقي الدين. (بااءاه). طبقات الشافعية 
الكبرى. تحقيق: محمود محمد الطناحي. وعبد الفناح 
محمد الحلو. طث. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

(/11) طبقات الشافعية (ج١٠/196).‏ 

(1) ابن تيمية. مجموع الفغتاوى (جن/ /ا١-لىما).‏ 

(19) ابن تيمية, الرسالة الأكملية (ص"). ابن تيمية, أحمد بن عبد 
الخلنة بن عن القلات بن أري فخقة عه اللك رشارةام). 
الرسالة الأكملية. (د. ط). السعودية: مطبعة المدني. 
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ال ل ل 
السلام بن أبي محمد عبد الله(١٠٠٠ام).‏ التدمرية. تحقيق: 
محمد بن عودة السعوي. طا. الرياض: مكتبة العبيكان. 

(ا/ا) ابن عبد الهاديء العقود الدرية ص,86 1 "). 

(“ا/ا) ابن تيميةء السماع (ص04). 

(ما/) النارنج: هو شجرة مثمرة. لها رائحة عطرة, عصارتها 
حمضية مزة وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر وفي 
زَيْتَ طيار يستعمل في العطور. مجموعة من المؤلفين, 
المعجم الوسيط (دص/ رو دس إق). 

() حجر الطلق: منه المائي والجبلي البحري. وهو يتصفح إذا 
ل لص ل ضاكا ا لضتض ورين آنر مضل اللك 
العمريء مسالك الأبصار (ددسم/ 1ارس). 

(0/) ابن تيمية. مجموع الفغتاوى (ج١١/‏ 210). 

(1/ا) ابن تيمية: السماع (ص8"). 

(لالا) ابن عبد العهاديء العقود الدرية (ج١/ ١٠١٠١‏ ")؛ ابن كثير 
البداية والنهاية (ج1/ ا8). 

//ا) ابن عبد الهاديء العقود الدرية (ج١/ ١٠١‏ انا). 

9 ابن كثيرء البداية والنهاية (ج5١/‏ ا8). 

.)١١ص( ابن تيمية. السماع‎ )"٠ 

اى) ابن تيمية. مجموع الغتاوص (ج١١/‏ 0ع2-:50). 

17) المصدر السابق (ج١١/‏ 600). 

1/) لم أجد له ترجمة في كتب التراجم, هو سيف الدين قبجق 
المنصوريء من أمراء المماليك, وتولى نيابة دمشق عام 
/1/ /4"ام. ابن كثيرء البداية والنهاية (دسا/ 0ا8). 

(62) هو بدرٌ الدين الصالحيّ, توفي عام /الىه/ /الىناام, من 
أمراء الأولوفء, عرف بالايدمريء الذهبيء سير أعلام النبلاء 
097/01 

0) ابن تيمية. مجموع الفغتاوى (ج١١/‏ /20). 

1") المصدر السابق (ج١١/‏ 219--/20). 

/اى/) ا مجموع الفتاوى الما 

) أبوحميد. أحمد. نظرية الضفدع المغلي (9!أبريل 19١نام).‏ 
موفع بريد تلمسان. 

(69) يهودي من صنعاء. بعد إسلامه ادعى الألوهية في علي 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 


بن أبي طالبء وتبرأ من الخلفاء الراشدين. ابن تيمية؛. منهاج 
السنة النبوية (ج1/ سام). 

(:9) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
القرشيء أبو الحسين (0/-.١اه/6-79م"الام)‏ إليه تنسب 
الدرقة الرتتت غال عله أن طتهه”' 6 رايت ع0 ركالك 
أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا". الذهبيء سير أعلام 
النبلاء (ج0/ كمس -روس). 

(91) سموا بالخشبية؛ لقتالهم بالخشب وامتناعهم عن القتال 
بالسيف. الملطيء التنبيه والرد على أهل الأهواء (جا/16١).‏ 

(9) الجري: نوع من أنواع الأسماك. والمرماهي: سمك يشبه 
الحيات. ابن تيمية. منهاج السنة النبوية (ج١/‏ 1م). 

(91) السعفة: هي غصن النخلء ابن منظورء لسان العرب (ج١/‏ 
ا//)ء محمد بن مكرم بن على, أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإافريقى(01816). لسان العرب, 
دك ظنا ليروك: دار صلدر 

(9) ابن تيمية. منهاج السنة النبوية (ج١/‏ «م-سس). ابن تيمية, 
أحقد بن عن الخلنك بن 2 الشلات تن الي فقت ره إللة. 
(19/7م). منتهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
الفدرية. تحقيق: محمد رشاد سالم: طا. السعودية: جامعة 
الأمام محمد بن سعود الإسلامية. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
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١١ 





(90) ابن تيمية. منهاج السنة (ج١/‏ وس ). 
(93) [البقرة: 191]. 
(/61) [الأعراف: 28 .]١‏ 
(9) ابن تيمية. منهاج السنة النبوية (ج١/‏ ١5)؛‏ [الفجر: .]!"-١‏ 
(949) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية (ج1/ مع-نع). 
)٠١(‏ يؤمن المسلمون بخروج المهدي المنتظر وأن ظهوره عن 
علامات قيام الساعة. لكنهم اختلفوا بأنه ؤُلد أم سيولد. 
فيعتقد الشيعة بأنه ولد وهو إمامهم محمد بن الحسن 
العسكري الذي دخل في سرداب سامراء ولم يخرج منه 
إلى يومنا هذاء في حين يعتقد أهل السنة بأنه لم يولد 
بعد. ويؤمن أهل السنة بما أخبر به النبي من أوصاف 
المهدي. وخروجه بعد ملاً الظلم في الدنيا وابداله 
بالعدل. عبد القاهر البغداديء الفرق بين الفرق (ج١/‏ ١)؛‏ 
ابن حزم الأندلسيء الفصل في الملل والنحل (جع/ 8س ,)١‏ 
ل ا ل ل و رك ال ل ار مال 
د.ك. د.ط. القاهرة: مكتبة الخانجي. 
)٠١(‏ ابن تيمية. منهاج السنة (ج١/ع21-5).‏ 
)٠١(‏ حلس: وهو الشيء يلزم الشيء, والمقصود به هنا البعير. 
ابن فارلسء مقاييس اللغة (”/ /91). 
٠١‏ ) ابن تيمية. منهاج السنة (ج١/ .)0١:-59‏ 
)٠‏ المصدر السابق (ج1/ 0-01). 
)٠١‏ ابن تيمية. منهاج السنة (ج١/‏ 00-0). 
)٠‏ هو: لوط بن يحيى. معروف بالكذب والتدليس والضعف 
وعدم الثقة. ابن حجر العسقلانيء لسان الميزان (ج1/ ٠سع).‏ 

2 حساك سن من ير السائب لسشل حل آل,. لسلس 
ومعروف بالكذب والتدليس والصعف. ابن عدي الجرجائي, 
الكامل في ضعفاء الرجال (ج8/ "ا)؛ الذهبي. ميزان 
الاعتدال (جع/ ع.س-ن.س). 

.)09 /١ج( ابن تيمية, منهاج السنة‎ )٠ 

)٠١‏ ابن تيمية. منهاج السنة (ج١/‏ مم -سن). 

0 0 ابن تيمية. مجموع الفتاوى (ج/1/‎ )١١ 

١١ا)‏ ابن تيمية. الايمان (ج١/‏ ل نر 2 الل ان عد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي. تقي الدين أبو 
العبالس(1991١م).‏ الإيمان. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني, طه.؛ عمان: المكتب الإسلامي. [التوبة: نالا]. 

)١١‏ ابن تيمية. بيان تلبيس الجهمية (ج١/‏ نا/اس). 


١ 
١ 
١ 
١ 


1 
31 
1 
١ 


م 

(ااا) ابن تيمية. التدمرية (صس). 

(112) ابن تيمية. مجموع الغتاوص (ج0/ /191)؛ [الرعد: .]«٠‏ 

(110) ابن تيمية: التدمرية (ج١/‏ /1). 

(111) ابن تيمية, النصيرية (ج6-10/1”). 

)1١1(‏ ابن عبد الهاديء العقود الدرية (ج١/‏ 1940-/191)؛ المقريزيء 

السلوك (دم/ عمه-0مىس), أحمد بن علي بن عبد القادر؛ أبو 

العبالس الحسيني العبيديء. تفي الدين المفريزي(/991ام). 

السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق: محمد عبد الفادر 

عطاء طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

دنا راس كنت 22 11 للك الظائتك عر آل الس شن 
سوريا الجولان "لإسرائيل" على طبق من ذهب. وكيف عات 
بشار الأسد فسادذا وخرابًا وقتلا للمسلمين وأطفالهم في 
سوريا بصفته رئيسا للجمهورية وذلك بالتحالف مع روسيا 
وإيران ضد المسلمينء ومن قبله جد أبيه سليمان الألسد 
الذي طلب من مرنسا البقاء في سوريا لإبادة المسلمين 
اللسلة. 


و 
١١١/‏ 





دورية كان التاريخية 


موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره 


.)١ 1-111 ابن تيمية. مجموع الغتاوى (ج0سا/‎ )١19( 

(11) هو: شاور بن مجير بن نزار بن عشائر, السعدي الهوازني. 
أبو شجاع. وزير مصر. قتله صلاح الدين؛ لتعاونه مع 
الصليبيين عام 5001/ 11١ام.‏ الذهبيء سير اعلام النبلاء 
اد كان 

)١11(‏ ابن تيمية. مجموع الفتاوى (إجلرس/ سرردس_س راس). 

.)١10- ١س المصدر السابق (ج0س/‎ )١”( 

3 عط 01 طغأالجط عطا مه طاو لالإأمملاد 1 مطا ,ولام وص هاء55 (123) 

مطا .(2006) .4660313 ,:ولام30صمةاءع55 .43.م) 5اعع5 

كاعع؟5 73 ع5 01 3016ط عط مه ط هلإلا مالاق 1 

(112) لاوسثء نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاجتماع (ج١/‏ 
,)١‏ لاووست. هنري (191/4م). نظريات شيخ الإسلام ابن 
تيمية في السياسة والاجتماع, ترجمة: محمد عبد العظيم 
عليء طا. القاهرة: دار الأنصار. 
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اك 
ا ا لم 
وسقوط آخر قلاعهم بيد إسبانياء بل إن ظروفا أصعب وأكبر من 
ا الت 
وعاش ظروف الاضطهاد والتعذيب والتنصير. فمحاكم 
التفتيش كانت تأخذ كل من له صلة بالإسلام أو يضبط متلبسًا 
يؤدي شعيرة من الشعائر, أو يترسم عادة من العادات. هذا 
الواقع المر الذي أخذ يزداد. دفع طائفة كببرة من أهل الأندلس 
إلى إظهار النصرانية وإيطان الإسلام وإخفاء كل ما له علاقة 
بالعقيدة الإسلامية. فنعث هؤلاء باسم (110115005 05]) 
0 

أضحت هذه الطائفة من المسلمن,ء منذ انهيار سلطة 
المسلمين بجزيرة الأندلس, مغلوبة على أمرهاء بل وتعيش 
تحت سلطة أجنبية لم تكن مألوفة لها من قبل. لن نتحدث هنا 
عن وضعية حديثة أصبح فيها العالم الإسلامي تحت الهيمنة 
الأجنبية. فهذه وضعية معاصرة صارت معروفة ومدروسة؛ بل 
سنختار وضعية أقدم من ذلك, وضعية اهتم بها المؤرخون 
ار د لشن 
المورسكيين بالأندلس قبل وبعد الطرد. فما هي الظروف التي 
عايشتها الطائفة المورسكية بجزيرة الأندلس خاصة بعد انهيار 
سلطة المسلمين هناك إبان أواخر القرن الخامس عنثر؟ وكيف 
تعامل المورسكيون مع الظروف التي أعقبت زوال سلطتهم 
السياسية وتراجع نفوذهم الديني؟ وما الخيارات التي أتيحت لهم 
في ظل هذه الظرفية التي أصبحوا يعيشونها؟ وما حجم التأثبر 
الذي خلفته الطائفة الموسكية داخل الأقطار المغاربية عقب 
قرار الطرد والهجرة؟ 

يفرض هذا الموضوع في بداية الأمر التركيز على الإطار العام 
الذي ميز وضعية المورسكيين بالأندلس عقب سقوط غرناطة 
ا ا ا ا ار ان 
الطائفة. ويبقى الهدف من الرجوع إلى هذا السياق التاريخي, 
الوقوف أولاً على أسباب الطرد وظروف الهجرة, وصولا إلى 
ظاهرة الانتشار المورسكي في المجال المغاربي. كما سنحاول 
من خلال هذه الإضافة التي نسعى إليها في الموضوع,؛ إحياء 
جانب من الذاكرة المورسكية, نظرًا لأهمية دورها التاريخي الذي 
قامت به في هذه الأقطار المغاربية. وخاصة في كل ما يتصل 
بتأثبراتها الحضارية وحضورها القوي داخل هذه الأقطار وفي 
دالت سس 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمالات 


أولاً: السياق التاريخي العام لوضعية 


المورسكيين في الأندلس لحظة سقوط 

غرناطة سنة 012917 

شكل سقوط إمارة غرناطة من الناحية التاريخية, حدًا 
مانا بين صنمار ون لماك مسو لي ساب اا را ريك 
إسلامية ظلت تصارع الضعف والانهيار لسنوات, ولأسباب 
موضوعية قادتها إلى ذلك, وحضارة غربية مسيحية أخذت 
تكتسح كل شيء, وتفرض إيقاعها وتفوقها على الجميع. معتمدة 
ان ير لوه 
والسيطرة. وبين الحالة الأولى والثانية. نشأت مأساة مسلمي 
الأندلس؛ حيث أكرهوا على التنصسر. وصارت الأندلس نصرانية, 
ولم يبق من يقول فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله جهراء إلا 
من يقولها في قلبه أو خفية من الناس"" 

عان الاندلسيون المسلمون عامة؛ والمورسكيون على وجه 
التحصيص كثررًا جراء السياسة التي نهجها الملوك الإسبان 
ا ا لكا ا ولف ار 
غرناطة الكثبر نتيجة الأحكاح القاسية التي كان قد أصدرها 
الملك شارل الخامس أوائل القرن السادس عنثر الميلادي في 
حق المورسكيين لكثرة توراتهم, فاتخذ ذلك سببًا للضغط 
والتشديد عليهم, خشية أن يقوم منهم قائم جديد. وقد اختار 
ا ا ره 
ومتنوعة على هؤلاء. وتعد محاكم التفتيش أهم سلطة 
مارست تلك الضغوط ويأشكال متنوعة ويأساليب مختلفة. 
رار ل 
عليها من قبل محاكم التفتيش في الوضوء والصلاة؛ والصوم 
0 
الخنزير. وتبعا لذلك أصبحت محاكم التفتيش, تتابع المورسكيين 
بصرامة. ففي الوصية التي تركها فرناندو الكاتوليكي لشارل 
الخامسء نجده يأمره بصرامة اختيار محققن أكفاء. ومخلصين 
لمان انا ل روي تلان سيك اللا 

حاول المرسكيون أن يجاهدوا مصبرهم بإسبانياء وظلوا 
لسنوات عديدة يعيشون تحت وطأة سلطة محاكم التفتيش, 
رار 
بالأندلس؛ معتزين بثراتهم الحضاري؛ ويقاومون كل تغيير من 
أجل المحافظة عليه. وعلينا أن نشير إلى أن مقاومتهم لم تكل 
ا ع ول صر را ا را تار كارت 
محددة في الزمان والمكان. فهم كانوا على اتصال دائم بالمعغرب 
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وبالأتراك وحتى بالفرنسيين من أجل تنفيذ مخططاتهم, ولنا أن 
ل 6 مانا ارت لك لفرت 

تدويل القضية المورسكية لم يسفر عن شيء ولم يحقق ما 
لتر لك 
إحساسهم بأنهم ليسوا وحدهم: بل هناك من يهتم بقضيتهم 
ويتفاعل معها. لقد جعلهم هذا الإحساس -وإن كان في البداية 
- يواصلون مواجهاتهم: وهم على ثقة من أن وجودهم بجزيرة 
الأندلس قد يعود لهم يومان:. إلا أنهم لم يكونوا مدركين 
لطبيعة التحولات القي كان يشهدها المجال المتوسطيء والقي 
بدأت معالمها تتشكل منذ القرن الخامس عنشثر, ولسوء الحظ 
تلك التحولات لم تكن في مصلحة العرب والمسلمين. 

اقتنع المورسكيون مع مرور الوقت, وفي لحظة متأخرة بهذه 
التحولات. فخلصوا إلى ضرورة الاعتماد على النفسء فالأطراف 
التي علقوا آمالهم عليها وطلبوا منها المساعدة, كانت لها 
ظروفها الداخلية ومشاكلها الخاصة. فالضغط المتزايد عليهم 
من الداخل وتخلي الأطراف الخارجية عنهم: دفعهم إلى التفكبر 
في الهجرة إلى مكان اخر قد يوفر لهم استقرارًا امناء وهكذا 
ال اا 
الآمن للنجاة بدينهم وحريتهم, ومنهم مَنْ اعتبر تلك الهجرة 
فرصة للنجاة ورص الصفوف والشروع في الانتقام ورد الاعتبار 
والبعض الآخر شبهها بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة,. وأن العودة إلى الأصل مجرد وقت © 


ثانيا:ء موقف المورسكيين من الهجرة 

وإعادة الانتشار 

أثارموضوع الهجرة بين الصفوف المورسكية مواقف 
متضاربة. فمنهم من عارض مسألة الهجرة إلى أي قطر آخر خارج 
بلاد الأندلس, وألح هذا الفريق على ضرورة البقاء بإسبانياء إيمانا 
منهم بأن قضيتهم ستحل يومًاء وأن الأزمة والمعاناة التي 
يمرون بها ظرفية. فتشبثهم بهذا الموقف دفعهم أن عرضوا 
على ملك إسبانيا من خلال النبلاء والسادة ونائبه في بلنسية 
مبالغ مالية كببرة. كما عرضوا عليه كذلك أن يفتدوا الأسرى 
الذين كانوا بأيدي مجاهدي البحر المغاربة والأتراك مهما كان 
الثمن؛ وفي الأخبر قدموا عرضا تمثل في عملهم داخل السفن 
ل ا ا 

أما الفريق الثاني منهم فقد قبل بالفكرة ورحب بهاء واعتبر 
النفي والطرد هو فرج من الله؛ وهذا الموقف المورسكي 
نستخلصه من بعض المصادر المورسكية؛ التي تناولت هذا 
ا ب ار ل ا ال عا له لك 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمآلات 


أهل هذا الأمر عظيم ومحال عادة, لما كنا فيه معه من الشدة 
والضيق في النفس لل ا مت ان رن اللستهاواات 
والأرض الذي إذا أراد أمرّا قال له كن فيكون, فيالها من أعجوبة 
أعظمها ومن فضيلة أشرفها".!'' ويزيد مورس كي آخر استقر 
بتونس قائلاً: "الحمد لله الذي انتزعنا من أيدي هؤلاء الكفرة, 
ا ا ل ا 
أبناؤناء وانتهبت أموالنا. ومست أعراضناء وفي لحظة خاطفة كنا 
نجد أنفسنا في السجن مظلم كظلمة أغراضهم الدنيئة... ولهذا 
كا تطلت من الله تغال باستهعرار ان يزيل عنا هذا الكرن 
ويسهل لنا أمر الخروج إلى دار الإسلام... وظل الأمركذلك إلى أن 
لل ا ا ار ا 
وبالعودة إلى مخطوط "العز والرفعة والمنافع للمجاهدين 
في سبيل الله بآلات ا حروب والمدافع "نجد أن طائفة كبيرة من 
البحري ضد الإسبان انتقامًا لما عانوه منهم. وحول هذا 
الموضوع يحدثنا صاحب "العز والرفعة" قائلاً: 'وفي الزمن الذي 
أمر سلطان النصارى بإخراج جميع الأندلس من بلاده كنت 
مسجونا من أجل ما وقع لي مع بعض النصارى على أمور راجعة 
اك وي للش ار اك ورور ا ا را 
ل لت 
البلاد إلى بلاد المسلمين مع جملة الأندلس ومنعوني من ذلك 
اللا 
الشكاكت 
ال ا 
وأعطاني خمسمائة سلطانية ومائي مُكٌّخْلّة ومائتين سكينا 
0 
سفنه ولم تَجُز إلا نحو الستة أشهر ومات رحمه الله, وبعد موته 
بقليل رجعنا إلى تونس بغنيمة قليلة وأنا مجروح من حرب 
الأعداء حتى أشرفت على الهلاك. وبعد أن بَرَيْبٌْ (تماثئلت 
للشفاء) ركبنا أيضًا البحر وسافرنا فيه في طلب الكفار 
وأموالهم, ونحن بغرب مدينة مالقة وهي على حاشية هذا البحر 
الصغير تلقينا (التقينا) بإحدى عشر عَرَّابا(زورقا). وذلك في نصف 
ار ا وبر تن عن ولد ا ل رو لمرو وروت ارت 
لا يجب أن نفهم من هذا الموقف على أنه موققًا 
استسلاميًاء فقد كانوا يعترونه مرحليا فقط الفرض منه 
الالتجاء إلى الاتراك لاسترجاع ما ضاع منهم. وهذا ما سجله 
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ا ار سر 
كاردونا 32002© تدطجث قائلاً: "المورسكيون كانوا يخرجون 
وهم يهددون الإسبان بأنهم سبرجعون بمساعدة الأتراك 
لمعا الل ا تا ار لك ا ار 
ار ا را لالس باللكون 
جزء كبير من جغرافية هذا المجال كانت تابعة للنفوذ العثماني 
لدو كان فو فق لشاف تم تو قف الظائفه الف للتكره كن 
رو ا لور ل ليت مر التاول 
01 اه 
ثالثًا: موقف الايالات العثمانية المغاربية 


من الهجرة 

في البداية سنعرج على الموقف الرسمي للعثمانيين من 
قضية الهجرة؛ على اعتبار أن جزء كبير من المجال المغاربي منذ 
ار ا ار ار و 
اسان سان امسا للسضون تعس امسا ان لاري ل 
علم بقضية المورسكيين. عن طريق عدد من المراسلات التي 
كانت ترد إليهم سرّاء وكذلك بفضل عدد آخر من الوسطاء أمثال 
2 ممسندميع[ .7" لكن الذي يستدعي انتباهنا أكثر هو 
الحسساد ين الى سام ييا الس لضان المتمانى اسهد التو دوق 
رظانا مركا و لتقف اللا عت الور سر ل ول 
تحويلهم إلى الأراضي العثمانية.'" وفي ذلك إشارة صريحة إلى 
أن الموقف العثماني من الهجرة كان موققًا مساندًا 
للمورسكيين الذين فظلوا الهجرة خاصة إلى مناطق نفوذهم, إذ 
اي 
مانا كان المتوريف لسعاي يسا إلى اهم المكللق لكي 
ل ار 

باستع راشا بسكن اس صا بر و الس راح انار ريعي الى اشارية 
ولو بطريقة جد مقتضبة. لموقف الإيالات العثمانية من قضية 
الهجرة المورسكية إليهاء خلصنا إلى وجود موقفين بارزين من 
الناحية التاريخية: أولاً: موقف رسمي يلتقي مع الموقف 
العثماني المركزيء باعتبار أن النظام السياسي الرسمي بهذه 
الات عا رس مس الشطاء لضا ل تس دن الضضان 
وخاصةً السياسية منهاء إن لم يكن تابع له بالمطلق. ثانيًا: 
ميونت الصامة ال لم بس ين اللكرن ون كان شاك لراك 
ا ا ار ا 
قراوتها وتقديرها للموقف. فإذا كانت الجزائر والمغرب رحبت 
رسهميًا وشعبيا ولو بشكل نسي بالمورسكيين, وتفهمت 
معاناتهم وظروفهم, فإن جزء من الشعب التونسي رفض 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمالات 


هؤلاء. ولم يتقبلهم بسهولة, نظرًا لعاداتهم ومظاهرهم التي 
كانت أقرب إلى النصارى منها إلى المسلمين. على خلاف 
المورسكيين الذين دخلوا تونس قادمين من المغرب أو الجزائر, 
فقد كانت أحوالهم لا تختلف عن أحوال المسلمين عامة, نظرا 
للمدة التي قضوها ببن ظهرانهم.!؟ أما موقف طرابلس فقد 
الموضوع؛ وعمومًا ونحن بصدد مقاربتنا لهذا الموضوع؛ يمكن 
القول بآن الهجرة المورسكية إلى بلاد المغارب أثارت ردود فعل 
تأرجحت بين مؤيد ومعارض لها. 

رابعا: ظروف الهجرة وخريطة الانتشار 

لم يكن وصول الغور شكييى إلى الفجال الفغاري بالأفر 
ار ل رو وار كر افتوالت 
لمخاطر كثيرة وهم في طريقهم إلى بلاد المغارب. فكثبرا ما 
تعرضوا للسرقة والنهب في الب والبحر'" كما أن وضعيتة 
المفرار تاكل الفخال الفغاري اكت كن نظي إلى اكر 
مها كيه ال قا سا لعي ار لعل ار ار ال لا 
مر ل الت 
شملهم الطرد من إسبانياء والوقوف عند أهم الوفود 
المورسكية القي هاجرت إلى المجال المغاربي: معرجين ولو 
ا لل رن ل الس ار 
ال قات الى لافيت الكل 1ن شرم 
اختلاف وتباين الحالية المورسكية بهذه الأقطار المغربية. 

تضاربت أراء المؤرخبن الذين عاصروا الأحداث أو شاركوا 
فيهاء حول حجم المورسكيين الذين شملهم الطرد من إسبانياء 
فبلودا 81603 يقدرهم بحوالي .عس ألف مورسكيء 262210539 
يقلل من ذلك العدد ويجعلهم حوالي ١اا‏ ألف مورسكيء بينما 
المؤرخة 11320023 06 5313532 يحصر عددهم الإجمالي في 
حوالي ثلاث مائة وثلاثة عشرٍ ألف مورسكي.2" وعمومًا فإن 
هؤلاء الباحثين يتفقون على رقم ثلاث مائة ألف مورسكي مع 
ا ل 

ومن المعلوح أن هؤلاء المطرودين توزعوا في مناطق كثيرة 
من العالم, حيث مثل المجال المغاربي؛ نطاقا جغرافيا مهماء 
حيث حضي بأعداد كبيرة منهم وذلك راجع لعدة اعتبارات منها ما 
هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. فالدولة العثمانية كانت من 
أكثر الدول المتعاطفة مع المسألة المورسكية من جهة, كما أن 
هيمنتها السياسية والاقتصادية على جزء كبير من منطقة 
شمال إفريقيا جعلت المورسكيون يفضلون هذه المنطقة, إلا 
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أن وجودهم في مختلف الأقطار المغاربية, أثارنقاشًا واسمًا 
ل ا 
حيث العدد. فما هي الخريطة العامة للانتشار المورسكي ببلاد 
المغارب منذ خروجهم الول وإلى حظة سقوط غرناطة سنة 
97؟ وكيف توزعوا داخل بلدان المغارب التي كانت كلها تحت 
النفوذ العثماني باستثناء المغرب الأقصى؟ 

/-الإنتشار في المغرب الأقدى (المغرب) 

شهد المغرب الأقصى هجرات أندلسية مبكرة جدا تعود إلى 
الحقبة الموحدية, بعد سقوط آخر مملكة مسلمة بالأندلس سنه 
ا 
وتحديدا بقصبة سلا التي استقرت بها أعداد غفيرة منهم حى 
أضحت تعرف بقصبة الأندلسء لكن مع بداية القرن السابع 
شري 
خاصة بين سنتي 1:9اح و112اد: وأغلبهم أتو من قشتالة.'" تشبر 
معظم المصادر والدراسات التاريخية إلى أن عدد كبير من 
ا ل نامل 
من خلال المراكز الساحلية, وخاصة التي كانت تحت الاحتلال 
الأيييري, ومنها تسللوا إلى العمق المغربي."" فبالعودة إلى 
كتاب الاستقصا لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري نجده 
ل ار 
المدن المغربية وبخاصة تطاوين وسلا التي بنو بها القصور 
وا حمامات والدور 7" 

فكما أسلفت الإشارة جل المورسكيين الذين وصلوا إلى 
المغرب الأقصى. ينحدرون من أصول قشتالية مقارنة مع باقي 
المناطق الاسبانية الأخرى. فبعض المصادر التاريخية التي 
دققت في العدد الإجمالي الذي وصل إلى المغرب الأقصى_ 
فتجعله في حوالي أربعين ألف مور سكي أغلبهم بقي في سبتة 
ان ال د و الور التتا ظليه الفرييه مر 
ار 
ل 
ا ل 
اك لسر اس را 

ال ايت 
بشكل متفاوت حسب المدن والأرياف إلا أن جزء كبير منهم 
حط الرحال في تطاون وشفشاونء وفاس والرباط وسلالء 
وبعض بوادي شمال المغرب. ومنهم من شق طريقه نحو باقي 
الأقطار المغاربية الأخرى. متحديا الصعوبات المتمثلة في 
ملاحقة الإسبان لهم حتى وهم داخل التراب المغربي الذي كان 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمآلات 


را تالكر 
السابع عشر وحول هذا الموضوع يحدثنا أحمد بن قاسم ابن 
الفقيه قاسم ابن الشيخ الحجري الأندلسي. المعروف بأفوقاي 
ل مر رن 
رار ا 
ويرجعون صباحاء فمروا بنا ومضوا إلى سبيلهم ونحن ننتظر 
التاجر حقى أظلم الليل فصلينا العشاء وقلت لصاحبي هذا وقت 
م ا ال 0 
الطريق القي نمشي فيها لأزمور مخافة أن تلحقنا خيل النصارى, 
إذا أحسوا بهروبنا".(9 

الإنتشار في المغرب الأوسط (الجزائر) 

فضل عدد كبير من المورسكيون التوجه نحو الجزائر, فتحقق 
ل 
الإسبان في المغرب الأقدى, خاصة طنجة وسبتة ومليلية. ومن 
هذه الثغور كانوا يتسللون إلى تطوان وفاس ومراكش, حيث 
شكلت لهم هذه المدن الجسر الآمن الذي أوصلهم إلى الإيالة 
الجزائرية.؟" تؤكد المصادر التاريخية أن المغرب الأوسط نال 
نصيبًا مهمًا من المورسكيين المطرودين والمهجرين من بلاد 
ا كناك 
ا 
ليدان القريبة من مدينة تنسء؛ إضافة إلى تواجدهم في مدينة 
المسيلة خلال أوائل القرن العاشر الميلادي. كما استقرت 
ل إل عشت شرك 
الثلاثمائة سنة" للمؤرخ توفيق المدني نجده يشب إلى أنه خلال 
القرن الخامس عشثر الميلادي تدفقت أعداد من المورسكيبن 
ا ار لكر 
الذي سكنه معظمهم إلى جانب العرب؛ حتى صار هذا المرسى 
من أهم مراكز القرصنة الإسلامية ضد السفن المسيحية 
التابعة للأعداء 9) 

ا ل ل 0 
استقروا بالجزائر العاصمة بحوالي خمسة وعشر_ون ألف 
ع ال رن 
وخاصةً المورس كيين البلنسيين الذين لم يتم استقبالهم 
بالشكل اللائق حسب ما أورده المؤلفان أنطونيو دومينقبر 
ذخام ا ل 
المورسكيون - حياة... ومأساة أقلية".9" لكن عندما نعود إلى 
كتاب عبد العزيز فيلالي السالف الذكر نجد هناك تضارب في 
الروايات حيث يؤكد هذا الأخي أن المورسكيين الذين حط 
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اا ل لك قر ا ع و رار ا 
والتعضيد من قبل الأسرة الحاكمة."" استقبلت وهران حوالي 
ل از 
العدد الضخم, فاضطر فريق منهم مكون من خمس مائة إلى 
ست مائة مورسكي التوجه إلى تلمسان. لكن الأعراب نهبوهم 
ا لاما تر م رن ان زرو رو مرك 
ملسا لحن طار امضع را م تدر الت ا امي 

كانت وضعيتهم داخل الجزائر صعبة عمومًاء كما أن 
تواجدهم هناك لم يلق بهم: فرغم أن الشعور الأخوي تجاه 
المورسكيين من الناحية الدينية كان حاضرًا وهو السائد, إلا أن 
ا ل الال 
حدود بداية القرن الثامن عشر, كانت لا تستطيع التصرف بحرية 
في شؤونها الداخلية,. ذلك أن السلطة العثمانية بتركيا كانت 
تعتبر الجزائر ولاية تابعة للباب العالي بإسطنبولء بالإضافة إلى 
مم ا لان 
كمدينة وهران والمرسى الكبير. وهذا الوضع السياسي المزدوج, 
كانت له انعكاسات على استقرار العنصر المور سكي بالجزائر, 
وهذا ما دفع الكثير منهم الى التوجه صوب تونس. 

ع/"-الإنتشار في إفريقية (تونس) 

سلك الكثير من المورسكيون الذين فضلوا التوجه نحو 
تونسء, طريقًا مغايرًاء فتوجهوا أولاً إلى مدينة مرسيليا بفرنساء 
الت ار رح و ارا ار ال نار ار اتا ررك 
أنفسهم وسطاء في تلك الهجرة. والسبب في اختيار هذه 
الوجهة. يعود إلى تجنب القرصنة؛. حيث كانت السفن الفرنسية 
أكثر آمانا من غبرها. ومن بسن أولاتك الوسطاء المورسكيين 
الذين كانوا يؤمنون هذه الهجرة المورسكية المدعوا خبرونيمعو 
أزيكس,"" وهو مورسكي من مقاطعة أرغون بإسبانيا كان 
يقيم بمرسيليا ويؤمن رحلات هؤلاء من إسبانيا نحو فرنسا برا 
ل لا 
المورسكي علاقات مع العثمانيين الذين كانوا يتفاوضون مع 
فرنسا وفينيسيا قصد السماح للمورس كيين بالمرور من 
لان 
المغاربية. 

قدرت بعض المصادر التاريخية أعداد المورسكين الذين 
ا ا ل ان 
المتظشر الارتتت رب لمخطلاك ‏ ارعسم] 20 كول الاضتكت 
الإنجليزي سدطغد.آ أن يستخرج رقمًا تقريبيًا من العدد المذكور, 
فقدره بحوالي 0٠‏ ألف مورسكي (بمعدل ستة أفراد للعائلة) 7" 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمآلات 


ا ا اك 
محمد قشتيليو في كتابه "حياة المورسكوس الأخيرة بإسبانيا" 
حيث يقول: "لم تكن هجرة المورسكوس إلى تونس بنفس 
الكناقة الى كانت عليينا دي تجاه اللمسرب واع اك" 111 وررجه 
الك ان ل تي ل سكن اواليا كار 

© إقامة دولة مورسكية بتونس لم يكن بالأمر الهين بسبب 
الهجمات المتكررة للبحرية الإسبانية على شواطئهاء وهذه 
الإشارة تجعلنا نتساءل من جديد هل المورسكيون كانوا 
يرغبون في تكوين دولة خاصة بهم خارج الإطار الجغرافي لبلاد 
انك ار واس رن ا تالاه 
السياسية في شمال إفريقيا؟ 

ا 
الأندلس والجزائر من جهة ثانية. جعل هؤلاء يتدفقون بكثرة 
على هذين البلدين مقارنة بتونس. 

© لم تكن تونس تتمتع باستقلالية تامة في التصرف كما كان 
ل لا 
دون تقيض من الللدارة السدمانية فى كت مين إنعازانيت 


يبدوا أننا هنا أماح إشكال تاريخي؛ فأي القطرين استقطب 
البداية لم يتقبلوا هؤلاء المورسكيين, إلا أن رجال الدين هناك 
كانوا يهيبون بالناس أن يتعاملوا مع المورسكيين ويعاملونهم 
المجتمع التونسي. أكثر من باقي الأقطار المغاربية الأخرى. لقد 
والبلنسيين والقشتاليين, إلا أن الجزء الأوفر منهم كان ينحدر 
اللغة العربية فطالبتهم السلطات التونسية بتعلم اللغة 
العربية وإغلاق المدارس المورسكية. 

إذا كانت بعض المصادر كما سبقت الإشارة إلى ذلك قللت 
من عدد المورسكيين الذين توافدوا على إفريقية مقارنة بباقي 
الأقطار المغاربية الأخرى؛ فإن البعض الآخر من تلك المصادر 
اسار شرن راف و ا لتر راي ا و 
الوافدين لم يكن قليلاً وإنما هاجر إليها بعد سقوط إمارة 
غرناطة أعداد كببرة من المورسكيسن على تونس العاصمة 
وصفاقس وحبيس وسوسة.!" وفي عهد عثمان داي منحت لهم 
مجموعة من الإمكانيات والامتيازات من أهمها السماح لهم 
ار ا ل زد 
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للانخراط في عملية الجهاد البحري» وحول هذا الموضوع يحدثنا 
صاحب مخطوط العز والرفعة والمنافع قائلاً: "وأقبل علي أمبر 
المدينة عثمان داي رحمه الله تعالى؛ وقدمني على مائتي رجل 
من الأندلس, وأعطاني خمس مائة سلطانية, ومائتي مُكّخلة 
ومائقي سكينء وغبر ذلك مما يحتاج إليه في سفر البحر. وركبنا 
بأصحابنا في سفنه ولم تَجْرْإِلا نحو الستة أشهر. ومات رحمه 
الله. وبعد موته بقليل رجعنا إلى تونسء بغنيمة قليلة وأنا 
الك ااا 
ل ف مشر 
وأموالهم.(") 

شكلت العاصمة تونس وحلق الوادي أهم المراكز التي حط 
المورسكيين الرحال بها بشهادة صاحب مخطوط العز والرفعة 
ا لسار 
بإخراج جميع أهل الأندلس من بلاده. كنت مسجونا من أجل ما 
وقع لي مع بعض النصارى على أمور راجعة إلى دعاوي النفس 
ا و ا ل ار را 
ل ا ال 
المسلمين مع جملة الأندلسء؛ فمنعوني من ذلك, تم أنفقت 
دراهم في الرشوات وخرجت من بينهم: وجئت إلى مدينة تونس 
كرشن ] اللك فوكدت هنا خا ف الاشحات والد حاتت من 
الأندلس".! وعن تواجدهم بحلق الواد يحدثنا مرة أخرى قائلاً: 
"وولينا إلى تونس والأمبر يوسف داي أمرني بالقعود في حصن 
ا ا 
معرفة آلات المدافع, بالاشتغال بيدي فيهاء وبالقراءة في كتب 
الفن بالأعجمية" 2" 

ا 
ببلاد المغارب اختلفت من قطر إلى آخر من حيث العدد. أما من 
ال ار الل ار ار ات ار قات 
المورسكيين الذين اتجهوا نحو المجال المغاربي استقروا في 
الحواضر بدل البوادي والأرياف. وهذا فيه إشارة قوية إلى أن 
"لجنس" المورسكي كانت الحضارة متأصلة فيه. وكان متمدنا 
لالد لل لكات 
المورسكيين توزعوا بطرائق متفاوتة بين كل الأقطار المغربية 
كما أشارت إلى ذلك المصادر والمراجع التاريخية, فإن فئة قليلة 
منهم فظلت الاستقرار بالمغرب, لكن هذا لا يعني أن المغرب 
لم يكن الوجهة المفضلة بالنسبة لهم: ولكن لأسباب موضوعية 
2 ار رت شاش در الك 
0 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمالات 


الواجهة المتوسطية والأطلنتية كانت تحت السيطرة الإيبيرية, 
والجزء الآخركان مستبامًا من قبل السلطات الإسبانية. أما 
طربلس فوجودهم بها ظل شبه منعدم:؛ وفي تقديرنا ذلك راجع 
إلى العامل الطبيعي ولا سيما المناخي الذي كان سببًا مباشرًا 
في تخلف المورسكيين عن إيالة طرابلس. 


خامسًا: التآثير الحضاري للمورسكيين 

داخل المجال المغاربي 

إذا كان طرد المورس كيين خارج إسبانيا شكل نقمة لهم 
فإنه مثل وبدون منازع نعمة لكثبر من البلدان القي هاجروا إليها؛ 
وتعد بلدان المغارب واحدة من ببن تلك الأقطار القي استفادت 
من تواجدهم على أراضيها. فمنذ هجرتهم, أصبحت العلاقة 
بينهم وبين المجال المغاربي مترسخة بفعل تأثبرهم القويء إذ 
لم يسلم أي مجال من المجالات إلا وبصموها بثقافتهم وإرثهم 
ا ل 
والاقتصاد., أو في مجال الفن والطرب والعمارة والبستنة 
وغيرها من الفروع الأخرى. تمكن المورسكيون بعد هجرتهم إلى 
لنتان لفسا رف فر ل فر قا الف ايم نك من لما فيه فى 
هذه المجتمعات. فأضحت فيما بعد وإلى حدود الفترة الراهنة 
أسلوب عيشها. ففي المغرب وتونس والجزائر بدرجة أقل تبدو 
شواهد الحضارة المورسكية ظاهرة وباقية إلى يومنا هذاء وهذا 
يؤكد مرة أخرى حجم التأثبر القوي للحضارة الأندلسية على 
ساكنة البلدان المغاربية من جهة:, والتأثر القوي لهذه الأقطار 
بالثقافة الأندلسية. 

استطاعت الحضارة الأندلسية عامة والمورسكية خاصةً أن 
تتلاقح وتندمج مع الجسم المغاربي كثيرًاء ويظهر هذا التلازم في 
اا رم ا ل ات لكر فتن الف ور ول شر فسن 
الأضرحة إلا وحمل في زخرفته وهندسته المعمارية البصمة 
الأندلسية. أما في مجال الفن والطرب تأثر المغاربة كثيرًا بالفن 
والموسيقى الأندلسية التي لا زالت إلى اليوم تفرض إيقاعها 
ا ا لتويك الوا يه 
وتتوارث بن الأجيال تتمثل في تجربة الفرق الموسيقية النسائية 
التي يعود الأصل فيها إلى الحضارة الأندلسية. انتقل تأثبر 
الحضارة الأندلسية إلى مجال الطبخ؛ فالأقطار المغاربية تأثرت 
كثيرًا بالمطبخ الأندلسي؛ وخاصةً في كل ما يتصل بالأطباق التي 
تهياً في المناسبات الدينية.2؟ كما تغلغلت الثقافة الأندلسية 
ل ا رار 
والعقيقة وحتى اللباس. 
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ا ا ات رااان 
المغاربي واضحًا جدًاء وباررًا في مجالات أخرى؛ حيث استفادت 
ساكنة المجال المغاربي من خبراتهم ومهاراتهم في سائر مرافق 
الجياة اليومية. سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالشؤون الثقافية 
والعلمية والمهارات العسكرية المتمثلة في الجهاد البحري. ففي 
الجزائر وتونس كان نشاطهم أكثر في العاصمة, حيث كونوا مراكز 
تجارية: الأمر الذي كان من نتائجه أن تدفقت الخبرات على هاتبن 
الإيالتين خلال الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس عنثر 
وإلى بداية القرن السابع عشر الميلاديين, كما كان تأثيرهم قويًا 
في مجال القرصنة أو ما كان يعرف آنذاك بالجهاد البحري. ولم 
تتوقف نتائج انتشارهم بالمجال المغاربي عند هذا الحد بل طالت 
لتشمل مجال الفكر والترجمة والمعمار والاقتصاد. ففي المجال 
ا 
ارده 
ا ا 
الاقتصادي كان للعنصر المورسكي تدخل قوي في مجال الري 
الراك ار ل الور رار رو ارت 
ا ا ار 
المزروعات.*؟ ففي مجال الفكر والترجمة فقد أبدع أحمد ال حجري 
ره 
والفرنسية عمل داخل البلاط السعدي مترجمًا للسلطان زيدان 
وحول هذه التجربة يحدثنا قائلاً: "وقد أمرني السلطان مولاي 
زيدان- رحمه الله- أن أترجم له كتايًا عجميًا كبيرًا سماه مؤلفغه 
"بدران" لعظم جبل مسمى بهذا الاسم لأنه عند الجغرافيين 
أعظم جبال الدنيا المعروفة, ولم نرفي كتب الجغرافيات مثله, 
ا لات افر وضاكت الفا كان مركا نتف المظان 
نعتقد أنه يقصد الجغرافي بيبر دافيتي 13157 عسعنط الذي 
رسم خارطة للعالم سنة 1/6 ام وبلاد الدنيا كلها مصورة في 
ال كل كن 
وموضع منبعه وابتداؤه. والمدن التي على حاشيته كل واحدة 
ك2 

لم تكن إسهامات الحجري فقط في مجال الترجمة. ولكن 
كان له دور كبير في نقل المعرفة والتيكنولوجية العسكرية التي 
ظهرت بأوريا في وقت مبكر, إذ تعد ترجمته لكتاب "العز 
والرفعة" الذي سبقت الإشارة إليه. خبر دليل على هذا الطرح, 
ا 
المعرفة التقنية لأوربا القرن السابع عشر. إلى المجال المغاربي. 
لا تقتصر أهمية كتاب "العز والرفعة" في مادته المعرفية من 


المورسكيون وإعادة الانتشار: الظروف والمآلات 


المنظور التاريخي؛ بل من خلال قيمته العلمية القي عمل المؤلف 
على نقلها بالدرس والتحليل والتجريبء. ليخلص في النهاية: إلى 
وضع الأسس والمبادىئ العامة لصناعة الآلات الحربية خاصةً في 
فن المدفعية: الي اعتبرت على الأفل إلى خدود القرن السادس 
ثورة مهمة في مجال السلاح الناري. 

قارب المؤلف هذا الموضوع بدقة كبيرة, وقدم تفاصيل 
دقيقة وأحيانًا مجهرية, حول مختلف الجوانب الفنية المتعلقة 
بهذه الصناعة. كما ركزت تفاصيل الكتاب كذلك؛ على وصضف 
حوالي اثنين وثلاثين صنفا من أصناف المدافع المختلفة من 
حيث حجمها وطرائق صناعتهاء فوضع بذلك وصقًا دقيقًا لأنواع 
الحجارة التي يقذفها المدفع. ولعل أهم ما ثمن الكتاب 
الرسومات التوضيحية الي وضعها والمتعلقة بمختلف أصناف 
المدافع التي تحدث عنهاء كما رصد كذلك وصفًا دقيقًا لمختلف 
الطرائق والخطوات المتعلقة بصناعة المدافع واضعًا بذلك 
قواعد علمية وعملية دقيقة لفن هذه الصناعة. لقد استطاع 
المورسكيون خاصةً والأندلسيون عامة من خلال تأثبرهم 
الثقافي والحضاري في بلدان المغارب التأسيس مبكرًا لفكرة 
التلاقح اخضاري السلمي بينهم وبين الشعوب المغاربية قبل 
القرن الخامس عشر الميلادي وما بعده, كما ساهم في بناء ذات 
حضارية مشتركة ما زالت شواهدها المادية وغبير المادية 
شاهدة عليها إلى يومنا الحاضر. 


-_ ح هص 


خاتمة 

سقطت تراط حر لسارت لماص ري بر لين 
لك 
حقيقية لهجرة المورسكيين وإعادة انتشارهم في مجالات 
بفرافية مضه من السالم بال اللمجال المضاري التكديب 
الأوفر منها. لم تقتصر إعادة الانتشار تلك على المورفولوجية 
البشرية للمورسكيين فحسب, وإنما شملت مختلف مقوماتهم 
الثقافية والحضارية, فأينما حلوا وارتحلوا إلا وتركوا طيفًا فائضًا 
من حضارتهم وثقافتهم التي أعجب بها الجميع ولم يتم رفضها 
2 
را در 
ما انتشرت معه ثقافته وحضارته حتى أضى جزءًا لا يتجزأ من 
الهوية والثقافة العامة لتلك الأقطار. 
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الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية 
وموقف المجتمع والزوايا والسلطة من ذلك 
خلال القرنين الخاعمس عشر والسادس عشر الميلاديين 





محمد شولم 
1ج ١‏ باحث بسلك الدكتوراه تاريخ حديث ومعاصر 


اري١‏ كلية الآداب والعلود الإنسانية 
ها 1» القنيطرة - المملكة المغربية 


م رالاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية, خلال القرئين التامس عشر والسادس عشم الميلاديين, عبر مرحلتين: حيث عمل في أول أمره على احتللل 
السواحل المغريية الشمالية, ونهج أثنائها سباسة اكديد والنا؛ بينما في المرحلة الثانية عمل على احتلال السواحل البنوبية, متبهًا اسارانيجية جديدة, 
نجلت ف يخ رالمجتمع المغربي من الداخل ع رالتحالف مع بعض الزعماء المحليين م ن أجل تنسهيل عملية الغزو. ولم يكتف الاحتلال المرتغالي بتأسيس 
مراكز على السواحل المغربية فقطء بل كأ إلى استغلال خرات البلاد الداحلية في المناطق البنوبية؛ مما ثنج عنه منافع على بعض الزعماء المغارية 
المتعاونين معه, وإكاق أضرا ركبيرة بأغلبية المجتمع المغربي؛ مما دفع بهذا الأخب رألا يقف مكتوف الأيدي, بل كأ إلى الإهاد بعد فثرة من التمول 
والنقاعس, فالنَ حول رجال الزوابا للقبام بعملية التعبئة لمجابهة الاحتلال الرنغالي الذي أكق به مأضرا رلا تعد ولا تحصى, لكن رجال الزوابا رؤُو/ أن 
برتدذذذتخت-تت-0206 0 ._ 00 
السعديين. ولما تو السعديون التكم بمساعدة رجال الزوابا وفئّة عريضة من المجتمع المغربي, استطاعوا أن يُنظموا المقاومة المغربية, وأن يعدوا 
العدة للزحف على الاحتلال الرتغاليء ومن تم طرده من السواحل المغريية, بإسشتثناء بعض الثغور (سبتة وطنجة..). وقد اتبع الباحث منهج البحث 
التاريصي في تناول الموضوع من خلال تللثة محاور: عوامل ودوافع الاحتللل المرتغالي للسواحل المغربية؛ الاحتللل المرتغالي للسواحل المغربية خلال 
القرئين قامس عشم والسادس عش رمالمبلاديين؛ رد فعل المجنمع المغربي والزوارا والسلطة انجاد الاحتلال المرنغالي. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ الستلام البحث: | لللبتمبز -)*) المعرب الأقصضى: البرتعال: الاحتلال: المجتمع المعربي: المقاومة: 
تاريخ قبول النشر: ‏ /») أكتوبر م0 الاسطة 


معرف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/4712020204455 701 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
لتلونم. "الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية وموقف المجتمع والزوايا والاسلطة من ذلك خلال القرنين الخامس عير والسادس 
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شكل القرنين اخامس عشر والسادس عشر الميلاديين 
انتكاسة للغرب الإسلامي (الأندلس - المغرب الأقصى), بينما 
ا التذمر الوه شاف نش الفرري رهش عر 
ا ا 6 مك2 
عسكرية...). وتعود دوافع هذه النهضة الأوربية إلى الانبعاث 
0 
اا ا ا ا 
ا ل ادا 
الرابع عشرٍ الميلادي شهدت أوربا نقصًا حادًا في المعادن الي 
تصنع منها القطع النقدية. فكانت الوساطة التجارية للمسلمبين 
(دول المشرق وشمال إفريقيا) والإيطاليين قد أدى إلى ارتفاع 
أثمان المعادن, مما أدى إلى عجز المبزان التجاري الأوربي خاصة 
البرتغالي والإسباني. مما دفع بهاتين الدولتين الإيبيريتين إلى 
البحث عن طرق أخرى لتجاوز هذه الوساطة والوصول مباشرة 
إلى مصادر المعادن والتوابل والنباتات الصبغية واخرير واليد 
العاملة (عبيد إفريقيا). 

وأمام هذا المخاض الأوربي لولادة عصر جديد ينعم فيه 
الجميع حكامًا ومحكومين بقوة اقتصادية وعسكرية هامة. كانت 
الأوضاع الداخلية للمغرب تتسم بالفتن السياسية والعسكرية 
والتمردات القبلية؛ هذه الأوضاع الداخلية لمغرب القرن 
اأخامس عشر الميلادي وبداية القرن السادس عشر الميلادي 
هي التي أدت بالبرتغاليين إلى تركيز نظرتهم الإمبربالية اتجاه 
السواحل المغربية المتوسطية والأطلسية. وعندما تم 
الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية. وما نتج عنه من أزمات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية كان ضحيتها المجتمع المغربي 
عامة, والطبقة الفقبرة خاصةً. جعلت هذا المجتمع بكامله لا 
يقف موقف المتفرج أمام هذا الأوضاع المتفاقمة يومًا بعد يود, 
بل انبئقت عنه طبقة اجتماعية متحمسة للجهاد ضد المحتل, 
تجلت في شيوخ الزوايا الذين نادوا إلى الجهاد عندما اتضح لهم 
عجز السلطة الوطاسية في الدفاع عن حوزة المغرب. ولما 
فشل شيوخ الزوايا بدورهم في رد اخطر البرتغالي عن السواحل 
المغربية؛ لم يجدوا بدا من تجميع المجاهدين تحت قيادة 
موحدة قادرة على وضع استراتيجية تتم بواسطتها وضع حدًا 
للأخطار البرتغالية. وهذا ما حدث فعلاً مع صعود السعديين 
للحكم في بداية القرن السادس عثثر الميلادي. 


الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية وموقف المجتمع والزوايا والسلطة 


وأول الخطط التي عمل عليها السعديون في بداية أمرهم, 

هي: 

> ال ا ا ل ار رك اسيم 

© تأميم مصادر الدعم المالي للخزينة (احتكار تصدير السكر- 
ضرائب التجارة الصحراوية ...). 

© فتح أسواق للتجارة الخارجية مع الدول المناوثة لليرتغاليين 
(إنجلترا - هولندا...) للحصول على السلاح الناري. 


ا ا الل 
ار رت ل كم 
الوطاسي والزعامات الأخرى في بعض المدن (تطوان - 
شفشاون - القصر الكبير - المناطق الجنوبية...). وفي الأخبر تم 
لل الور 
ا ل را ا لا 
ل م 
هي عوامل ودوافع الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية خلال 
القرنين اخامس عشر والسادس عشر الميلاديين؟ 

أولاً: عوامل ودوافع الاحتلال البرتغالي 

التسواحل الهفربية 

عرف النقا للك ال كن لله اكور مره ركولات 
رار 
ا ا را ته راك فشان 
إسبانيا...), أخذت تتطلع إلى غزو الأراضي الإسلامية القريبة 
منها؛ وكان وراء هذا الغزو عدة دوافع. حددها أحمد بوشارب 
في ثلاثة عوامل, هي: العامل الديي, العامل الاستراتيجي 
ومحاولة القضاء على الجهاد البحري؛ العامل الاقتصادي؛" 
وحددها محمد الشريف - عند حديثه عن الاحتلال البرتغالي 
ا و فر و الور مور 
الاجتماعي, الأطروحة الدينية, التفسبر الاقتصادي, عامل 
القرصنة الدوافع الاستراتيجية والسياسية. 7" 

ا/ا-العامل الفروسي - الاجتماعي 

ار اكت 
والفرسان الذين كانوا يطمحون إلى إظهار شجاعتهم الحربية, 
ل ار الات ل 
وإشغالهم في حروب مع المغاربة بعد طول فترة السلم مع 
قشتالة. أما العامل الاجتماعي فتجلى في تخطي الأزمة التي كان 
يتخبط فيها المجتمع البرتغالي من ذوي المداخيل القارة, 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دبننلتمبز ١ 2 ٠‏ ) 
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والتخلص من أفراد طبقة النبلاء المشاكسة والمتحمسة 
للغزو؛ بإرسالهم إلى المغرب للحصول على الوظائف الإدارية 
ا ا ور 
المحتملة 9) 

١/]-العامل‏ الديني 

تمثل العامل الديني في الروح الصليبية التي أججتها 
الفتوحات العثمانية لأوربا الشرقية. ودعوات الكنيسة بإعلان 
الحرب الصليبية ضد المسلمين. كرد فعل على التوسع العثماني؛ 
مما دفع عددا من الإخباريين البرتغاليين المعاصرين, أن يعطوا 
أهمية كبرى لهذا العامل. يقول أحمد بوشارب في هذا المضمار: 
«لقد أعطى الإخباريون البرتغاليون المعاصرون لغزو المغرب 
وللكشوف (215352 مثلاً) أهمية قصوى لهذا العامل [الديي)» 
ا را 0 
موضوع الغزو قبل استغلال الوثائق البرتغالية, أي قبل العقد 
ا ا لل ا ل 
الشر_يف في هذا المنوال: «يدز زوراراء مثله مثل باقي 
الإخباريين البرتغاليين المعاصرين لغزو المغرب وللكشوف 
أهمية العامل الديني في غزو سبتة, ويؤكد أن فكرة "خدمة 
ا ا 
مجموعة من الدلائل التي أوردها كل من أحمد بوشارب ومحمد 
ل ارين ذل كن أن الماك اندي شكل كيرا لا 
بأس به في تحريك البرتغاليين لغزو السواحل المغربية, لتطويق 
الإسلاح والقضاء عليه إن أمكن, بنشر المسيحية بين 
المسلمين, وكان رُواد هذا الاتجاه هم رجال الدين المسيحيين, 
وعلى رأسهم الباباء"! وبعض فئات المجتمع المتحمس للغزو 
ل كر 
اا لل 
المغربية بقوله: «في سنة اثنين وخمسمائة وألف لميلاد 
ار 
آنذاك؛ مدفوعًا بحمية صليبية, أن يشن الغارة على هؤلاء 
المغاربة أعداء دينناء ويوسع إمارته. لذلك تابع الغزو الذي كان 
سلفه دم يوحنا قد بدأه في إفريقيا» 7" 

را 
ورجال الدين هم أكثر المتحمسين للعامل الديي؛ بينما الملوك 
والنبلاء والفرسان فكانت لهم مصالح ودوافع أخرى أكثر أهمية 
م 
للحروب التي يخوضها الملوك البرتغاليين. وذلك بقوله: ««ظل 
مانويل: ملك البرتغال. مصمما على نشر العقيدة المسيحية, 


الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية وموقف المجتمع والزوايا والسلطة 


وتوسيع حدود مملكته؛ فراح يواصل الخروب التي كان يشتها 
سلفه: ولم يكتف باحتلال الثغور المغربية. بل طفق يحصنها 
0 

ا/عا-العامل الاقتصادي 

كانت البرتغال تفتقر لمجموعة من المواد الأساسية (القمح 
- الذهب - التوابل....). مما جعلها تبحث عنها خارج البلاد 
الأوربية. بسبب ارتفاع أثمانها نتيجة الطلب المتزايد عليها. 
ونتيجة افتقار البرتغال إلى القمح:, رأت أن منطقة دكالة 
المغربية هي الخزان الرئيس لصادرات المغرب من الكنطة اتجاه 
الترتغال وبعض الدول الأوربية. مما دفعها إلى احتلال هذه 
المنطقة الخصبة بهذه المادة لسد حاجيات ساكناتها المتزايدة. 
وقد أشار أحمد بوشارب إلى ذلك بقوله: «لم يتردد بعض 
رار لك 
الترتغاليس ضمان هذه المادة الأساسية [الحنطة) لبلادهم» 0 
ا ا 
كانت أكبر أسواق الذهب بالمغرب, وبوابة هذا الأخير, في 
تصدير تي السودان (المواد الخامة من الذهب) إلى أوريا 
خصوصًا أن حاجيات البرتغال من الذهب تضاعف, مما تركها في 
أزمة نقدية, إضافة إلى أن المعدن الأصفر كان يلعب دورًا حيويًا 
في الاقتصاد العالمي. 

ا ا ل ان 
القوافل العابرة لبلدان شمال إفريقياء وذلك بالسيطرة على 
منافذها البحرية والاتصال مباشرة مع بلاد السودان لاستغلال 
را 
«أخذت المزاحمة البرتغالية للمغرب فيما يتعلق بذهب 
السودان شكل حصار قوي حبن بدأت سفن الكرافيل البرتغالية 
ار 
السودانيين مباشرة بالبضائع المغربية القي تستولي عليها من 
المناطق المحتلة بسوس ودكالة».!2 وكان طمروح البرتغاليين 
أكبر. مما سبق؛ وهو تجاوز الوساطة الإسلامية - الإيطالية 
بشكل نهائي, بل و«القضاء على الوساطة العربية ما ببن أوروبا 
والمناطق الأسيوية المنتجة للتوابل والعقاقبر والعطور (...) 
ولهذا كان إغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة العربية أهم ما 
كلف به الأسطول البرتغالي الذي أرسل إلى المنطقة سنة 
7 

وهكذا اكتسى. العامل الاقتصادي -التجاري دورًا مهمًا في 
دفع البرتغال إلى احتلال السواحل المغربية. وقد أورد محمد 
الشر.يف مجموعة من التفسيرات لبعض الكتاب البرتغاليين 
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الذين أعطوا لهذا العامل أهمية كبرى في احتلال الترتغال 
لمدينة سبتة بصفة خاصة. وبعض الثغور والسواحل المغربية 
بصفة عامة 7" 

١ع-العامل‏ الاستراتيجي ومحاولة القضاء على الجهاد 

البحري (القرصنة البحرية) 

إن محاولة القضاء على الجهاد البحري (القرصنة) كان من 
بين العوامل المساهمة في الغزوء لأن القشتاليين واليرتغاليبن 
تضرروا من المناطق والمدن التي تنطلق منها القرصنة؛. فعملوا 
على احتلال بعضها (سبتة؛ مليلية ...): وتخريب أخرى (تطوان, 
ا 
- الأرغونيين - الجنويين- البرتغاليين....) على المدينة, بحكم أنها 
ا اكه 
على مدينة سبتة؛, معناه «البحث عن التوازن بس القوى 
الدولية»:9) للسيطرة على تجارة البحر الأبيض المتوسط 
يقول أحمد بوشارب في هذا المنوال: «وبهذا يكون اهتماد 
البرتغاليين بالناحية الاستراتيجية مزدوجًا: ضمان أمن شواطئهم 
وأراضيهم من كل هجوم إسلاميء بالإضافة إلى ضمان سلامة 
سفنهم وتوفير الموانئ لها على طول طريقها إلى سواحل غرب 
إفريقيا أولاء ثم إلى الهند والبرازيل منذ بداية القرن السادس 
عرتس» ا 

ويمكن القول هناء أن العامل الاستراتيجي ومحاولة القضاء 
على الجهاد البحري (القرصنة). لم يكن - حسب أحمد بوشرب - 
عاملاً أساسيًا يجعل البرتغاليون يقدمون على احتلال السواحل 
المغربية 7 

١/ه-الدافع‏ السياسي 

الا ساس الا ار يع ص لسر ا ا لاد ليت سال 
حساب البلاد الإسلامية, وتطويق المسلمبن سياسيا 
واقتصاديا؛ والاستيلاء البرتغالي على السواحل المغربية 
وخصوصًّا الأطلسية, معناه قطع اكات الدول الأوربية 
ا ادر الفاكظل 
السياسي اتخذ نصيبا من بين هذه العوامل التي حركت الغزو 
البرتغالي للسواحل المغربية. 

مما سبق؛ يتضح أن الاحتلال البرتغالي للسواحل والثغور 
المغربية,. تعددت عوامله ودوافعه وأسبابه, وكل دافع أو سبب 
كان له ميرراته داخل الكتابات الإخبارية المعاصرة للحدث, أو 
الكتابات اللاحقة. ومهما كانت الدوافع والأسبابء فالاحتلال 
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البرتغالي كان حدثًا تاريخيًا ترك بصماته على المغاربة إلى يومنا 
ا 
ا ا ا 0 
العيلاديين وها هى | السرانيجية السيهة فى اكدالليم) وقيف 
تعاملوا مع المناطق المحتلة؟ 

ثانيًا: الاحتلال البرتغالي للسواحل 

المغربية خلال القرنين ١0‏ - 11 الميلاديين 

ل لط اا 
فأصبحت تجوب البحار والمحيطات للتجارة والبحث عن المواد 
الى كانت ري جاه يريا واسميا لشب والضسج والاتوايان ... 
وسعت إلى جلبها من مصادرها الأصلية؛ لتجاوز الوساطة 
التجارية الإسلامية -الإيطالية, فأنشئت, لهذا الغرض, أساطيل 
ار ا ات ال ” 

ا 0 
كانت تضطر للتوقف ببعض المراكز المغربية, إما للتزود منها 
بالسلع أو التبادل معها تجاريًاء مما أتيحت لهم الفرصة للاطلاع 
دوك اللداعلية المضريية الك كام ماري ومضتقاء 
وضعيفة, نتيجة الصراع على الحكم وكثرة التمردات,؛!" والكوارث 
الطبيعية التي كانت تتخبط فيها الدولة المغربية (الطاعون - 
الماع حاص ف امداق الاريك سا لا بار يي 
ا ارا ا ار ره الل ا ها 
احتالال ميد بريه رنة الى القن كانت مدتات اللضرن الاسيي © 
للسواحل المغربية. وهذا ما جعل «تيار استوغرافي واسع 
ل لل 
مسيرة مشروع سياسي بعيد المدى»».! " واتضح هذا الأمر. بعد 
متابعة البرتغاليين غزوهم للشواطئ المغربية نزولا مع 
السواحل الطلسية؛ عبر فترات متفرقة,. حيث تم احتلال مدن 
«سبتة وطنجة وأصيلا والقصر الصغبر والعرائش وأزمور 
والجديدة وأسفي وأكادير وقلعة أكوز». 7 

ا الى الوك ل ا اللي فر اظرد 
ل وك قا وفرلري قن 

الا ا شا اميل ري اا 

(مملكة فاس) 

إستقات اللدرتقال الأوضاء المتردية نكال االمك رب للدي 
ا ا ا ل ال 
ا 501 
الحو افق 1 عملت قله را يكم موةسها لاسر تبي لحر اف 
على التجارة بين أوربا وإفريقيا عبر بوغاز جبل طارق؛ وتوفرها 
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ا ا ا رن 
احتلال مدينة سبتة: «استحوذ أسطول البرتغال على سبتة عام 
/ا/ه؛ وفر من كان بهاء فدخلها النصارى دون عناء. ومكثوا فيها 
“-بب010000 0 32003 
لنجدتهاء لكن أبا سعيد (المريي) [السلطان أبو سعيد عثمان بن 
ا اك 
تخاذل ولم ينهض لاستردادهاء بل بالعكس أتاه الخير وهو في 
وليمة والناس يرقصون فلم يوقف الاحتفال. وقد قضت مشيئة 
الله أن يقتل هذا الملك بعد ذلك شر قتلة بيد أحد كتابه 
السابقين (...) عام 7١6‏ للهجرة» 9" 

ار ا ار رن املك لت 
ار الل السري 
وهذا ما حدث فعلا عندما أقدمت القوات البرتغالية سنة /60اد 
بمهاجمة مدينة القصر الصغبر برئاسة ألفونس الخامس 
واحتلتها.”" ويرجع احتلال مدينة القصر الصغبر لإشراف مينائها 
على مينائي مضيق سبتة وطنجة: وبالتالي فالبرتغال تعتمد عليها 
ل د ل 0 
اناي" وك اال لت الاير الخ شان له سال ل شا 
المناطق المجاورة. فسكان جبل أنجرة المجاورين تركوا أملاكهم 
ومتاعهم وغادروا المدينة خوفًا على حياتهم وأرواحهم."'" 

ا ل لي 
ار 
كه 
لسكان هذه المدينة زوارق خفيفة يشنون بواسطتها هجمات 
على الموانئ الإسبانية والبرتغالية. مما جعل ملك البرتغال 
يرسل أسطولا عسكريا مكونا من خمسين سفينة محملة 
بالجنود والمدفعية العظيمة, ولما رأى سكان المدينة هذا 
الأسطول الضخم: جمعوا ما يملكون وفروا إلى الرباط وسلا 
ا ل ا 
وخربوها تخريبا تاماء وأحرقوا المنازل وهدموا الأسوار, وذلك 
سنة (الالره/ العام 1" 

وبعد مدينة أنفاء جاء الدور على مدينة المنصورة القي تقع 
على سهل يبعد بميلين من المحيط الأطلسي, وخمسة وعشرين 
ميلاً من الرباط. وهي نفس المسافة التي تبتعد بها عن مدينة 
أنفا. ومدينة المنصورة القي يتحدث عنها حسن الوزان» ليست 
حي تقس الحدونة الى تم بون الراك واللجار االبييضاك الود يان 
ا ل كارك شك 
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المدينة مليئة بالسكان. حيث يوجد نحو أربعمائة كانون (منزل), 
إلا أن سكانها غادروها أثناء تخريب اليرتغاليين لمدينة أنفا 9 

وهاجمت القوات البرتغالية من جديد مدينة أصيلا سنة 
ل ا ل ل ل رن ار الا 
مدينة طنجة بفعل المقاومة الشديدة."؟ ويقول الوزان في 
صدد حديثه عن احتلال أصيلا: «هاجم البرتغاليون أصيلا على 
ال ا ل ليا وري شا لتر ار اا تن ار 
ا ا 
اليوم, وكان حينئكذ طفلا فى مسار ضر كار وأسرت معه 
أخت له في نفس السن, لأن أباهما الذي ثار بإقليم الهبط كان 
يسكن آنذاك بأصيلا (...) ومكث فيه سبعة أعوام تعلم أثنائها 
اللغة البرتغالية وأتقنهاء ثم افتداه أبوه بمال كثبر. ومن أجل 
ذلك لقبوه عندما آلت إليه السلطة بالملك محمد البرتغالي, 
الا و ا اك ال ان سس ل ال 
أصيلك».!" وبعد احتلال مدينة أصيلا مُتح الباب على مصراعيه 
أمام البرتغاليين الذين اقتحموا مدينة طنجة بعد ثلاثة أياد, 
ا تيا باك إن ل ري ا ا ار راان 
كربخال في هذا المنوال: «وفي عاح ألف وأربعمائة وواحد 
ا تن الور تور لاطا ا رار 
المسلمين في بلاد البربر وأخذ منهم مدينة أصيلا ومدينة 
7ه 

وبعد سنين طويلة من احتلال طنجة: نزل البرتغاليون في 
ا ل ل 6ن 
اال اا 
المضيق, وصفها حسن الوزان بأنها تحتوي على مائة وخمسين 
كانون تقريباء أسوارها ضعيفة في الجملة, وسكانها صيادون 
يملحون ما يصطادونه من سمك ويبيعونه لتجار اا جبل. ويضيف 
الوزان أن المدينة كانت منضبطة وسكانها كثر, لكن بعد أن 
وطئتها أقداح البرتغاليبن: أخذت تنحط سواء في مظهرها أو 
00 ا 

وبعد مدينة ترغة جاء الدور على مدينة المعمورة ف <«في 
سنة 911ه أرسل ملك البرتغال أسطولاً ضخمًا لبناء حصن عند 
مصب النهر. وشرعوا في البناء بمجرد وصولهم, وأقاموا جميع 
الأسسن وبدعوا في تشييد الجدران والأبراج: ع لفطهة 
الأسطول راسيا في الميناء. وعلى حبن غرة داهمهم أخو ملك 
مقدرتهم ولكن لاصضطراب صفوفهم»» 7 ومدينة المعمورة 
لك 
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نهر سبو. كانت مدينة الرباط مهددة دائمًا من طرف البرتغالين, 
وحاولوا مرارًا الاستيلاء عليها من أجل تسهيل مأموريتهم في 
غزو مملكة فاس بكاملهاء لكن ملك فاس زودها بكل ما تحتاج 
من أجل الحفاظ عليهاء بغرض الحفاظ على مملكته 7" 

وما يمكن استخلاصه في هذا المبحث, أن البرتغاليين بعد 
احتلالهم لمدينتي سبتة وطنجة. فتحت شهيتهم للتوغل نحو 
المناطق المغربية الداخلية,. وأصبحوا يتطلعون إلى السيطرة 
على المغرب بشكل كاملء غبر أن المنافسة الإسبانية - 
البرتغالية حول بعض المناطق الساحلية المغربية. واخلاف 
بينهماء كانت تجي قادة الارتغال على تأجيل عملية الانقضاض 
على المغرب,!”! فتدخلت الكنيسة في فك النزاع بينهماء وأرغعت 
إسبانيا على الاعتراف للبرتغال بأحقيتها في السواحل الإفريقية, 
و لان و خللف ل الظردسن بالاشاس ف المتشا مه 
القي تمتد بين مدينتي اسفي وإفني تقريبًاء حيث ادعت إسبانيا 
بن البراءة البابوية السابقة لم تنص على ذلك.7”7" كل ذلك دفع 
لاقن امو ار كر اك امور اللا لولم الروك 
داخليًاءه وهذا راجع لسببين من الأسبابء الأول: سبق الإشارة 
إليه. وهو المنافسة الإسبانية - البرتغالية على الأراضي 
المغربية؛ والسبب الثاني: شدة وقوة المقاومة المغربية؛ في 
بعض المناطق الشمالية. منها: مقاومة المنظريين بتطوان- 
بي راشد بشفشاون- العروسيين بالقصر الكبير.... والقي حاولت 
جاهدة إحباط التوغل البرتغالي والاسباني داخل الأراضي 
المغربية, رغم أن الثغور الشمالية المحتلة, حولتها البرتغال إلى 
تكنات عسكرية منعزلة تعتمد على البرتغال في كل نثيء. 

إذن: هذه هي المناطق التي تم احتلالها في المنطقة 
الشمالية (مملكة فاس)). لكن البرتغال لم تكتف بهاء بل توجهت 
صوب المناطق الجنوبية بغرض توسيع نفوذها بالدولة المغربية 
بصفة خاصة, والقارة الإفريقية بصفة عامة. والإشكاليات 
المطروحة هي: إذا كانت البرتغال قد نهجت سياسة الحديد 
والنار في احتلالها للثغور الشمالية. فهل نهجت نفس السياسة 
ا 
وتكتيكاتها؟ وهل اكتفت بالسواحل والثغور كما فعلت في 
المناطق الشهالية؛ أم توغلت داخل البلاد؟ ذلك ما نراه في 
الفقرات القادمة. 

1/]-الاحتلال البرتغالي لباقي الثغور الجنوبية (مملكة 

مراكش) 

ا الل ال رك لل 
ا ا ل رات 
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حاجياتهم من المواد الفلاحية (القمع. الشعبر...) والبضائع 
الصناعية المغربية قصد التعامل بها مع الأفارقة. ومن تم تببن 
لهم أهمية المنطقتين المغربيتين دكالة وسوس اللتين كانتا 
تنتجان هذه المواد بكثرة, خصوصًا المواد الفلاحية,. فعمدوا في 
بادئ الأمر إلى إقامة مراكز تجارية. وعقد معاهدات مع بعض 
ل 
أملهم في ذلك, نبجئوا إلى احتلال الثغور المغربية الواقعة جنوب 
أم الربيع بداية من القرن السادس عدثر الميلادي. 

(/1) ا-احتلال مدينة أاسفي 

بدأت البرتغال بمساومة السواحل الجنوبية المغربية 
الم ل ا ا اا رو لاوا ا ان ارا 
وفرضت على سكانها شبه حماية برتغالية:!؟) بمساعدة مغاربة, 
على رأسهم أبو زكرياء تعفوفت,!© حيث كانت مدينة آسفي 
تعيش أوضاع مضطربة, مما دفع ببعض التجار البرتغاليين, 
ا لتك 
الترتغال تحثه على تجهيز أسطول للاستيلاء على المدينة, فتردد 
ل اا ل ار لك لسر الذار اظا 
له انقسام سكان المدينة إلى طوائف, فقام البرتغاليون بتقديم 
بعض الهدايا ليحبى بن تعففت لمساعدتهم على دخول المدينة 
دون صعوبات ولا نفقات كببرة, وطلبوا منه أن يسمح لهم ببناء 
ل كر ار لال نس لها سروم لذي اسان ساد 
أن تعرضوا للنهب بعد موت حاكم المدينة عبد الرحمان, فسمح 
لهم تعففت بذلك مقابل أداء الإتاوات المفروضة عليهم. فبداً 
البرتغاليون ينقلون الأسلحة سرا إلى هذا الحصن. إلى أن توفرت 
لهم الذخبرة الكافية للهجوح والدفاع. فاستغلوا بعض الظروف 
لإحداث اضطراب من أجل الانقضاض على المدينة, فقام غلاه 
أحد التجار البرتغاليين بطعن جزار مسلم, فلما ثارت العامة على 
الترتغاليين. توجهت صوب الحصن لنهبه. فبداً البرتغاليون 
يطلقون أعبرة ناريةء وقتلوا أكثر من مئة مسلم: رغم ذلك, 
حاصر المسلمين الحصن البرتغالي عدة أيام إلى أن ظهر أسطول 
برتغالي مجهز بأنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وخمسة آلاف 
من الجنود. ومائتي فارسء وذلك بتاريخ 6] ديس مير /:0ام, 
ووصلت سفن أخرى عاد *|9ه/ أول ينايرمن سنة 8 :هاد, 
فأرهب هذا الأسطول عامة الناسء وتركوا المدينة ملتجئبن 
إلى جبال بني ماجر, ولم يبقٌ إلا تعففت وأسرته الذين وافقوا 
على بناء اخحصن؛ فدخل البرتغاليين للمدينة وسيطروا عليهاء وتم 
تعيين أتعففت حاكما على بواديها جمع الضرائب وإرسالها إلى 
الى 
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(/1) ا-احتلال مدينة مْرَامَرْ 

ا ا ا ار مان مر مسر 
ا ا 
اللي ل تفع فسرره لويم رفوا إل تارقم وهار 
مدينة مْرَامَرْ حوالي 66 ميلاً عن مدينة آسفيء وبها نحو أربعمائة 
ك2 

(0/)) “ا-احتلال جبل بي مَاجَرْ 

ا ‏ اكتما 
حاكم آسفيء ولما سقط في يد الاحتلال البرتغالي: دخل أهله 
تحت سلطة المحتلين. فلما قدمت السلطات الوطاسية إلى 
هذا الجبل؛ فرّ بعض المأجورين إلى آسفي؛ وذهب الآخرون مع 
الملك الوطاسي إلى مدينة فاس لعدم رضاهم العيش تحت 
مله إل اس 

(/1) ع-احتلال مدينة أزمور 

ل الك رار طاو افا كو لمر تيه لحرت 
احتلت مدينة أزمور التي تُعد من المدن التابعة لمنطقة دكالة, 
وهي تقع على مصب نهر أم الربيع الذي يصب في المحيط 
الأطلسيء وهي بعيدة عن المدينة الغربية بأكثر من 01 ميلاً (:9 
كلم) شمالاً؛ كان سكان هذه المدينة يتعاملون مع التجار 
الترتغالينء ولما رأى التجار أهمية المدينة أقنعوا ملك الرتغال 
بالاستيلاء عليها. فأرسل هذا الأخبر أسطولا مكونا من عدة 
سفن, إلا أنه غرق بسبب قلة خرة القائد. وذلك بتاريخ ٠١‏ ربيع 
الأول ٠91ه‏ / ماي 2.1016 وقد أعاد ملك البرتغال هجمته على 
ااا م 
مائقي سفينة؛”" أما المترجمين فيقولا إن الأسطول تكون من 
:0 سفينة, نزل منه ألف فارس وثلاثة عشر ألف راجل يوم 
الاثنبن ١1‏ جمادى الثانية 919ه/ 9) غشت 'اواد.7©) وعندما رأى 
السكان هذا العدد الهائل من الجنود والعتاد أفجعهم الأمر 
ففروا مذعورين نحو الباب. فمات منهم ثمانين نفسا بسبب 
الاختناق الناتج عن الازدحام حول الباب,: وقبل أن تبدأ المعركة 
بقليل اتفق اليهود مع البرتغاليين على أن يسلموا لهم مدينة 
أزمور مقابل الحفاظ على حياتهم: فأمنهم البرتغاليين على ذلك, 
ففتحوا لهم الأبواب. فاستولى البرتغاليين على مدينة أزمور 
فهاجر سكانها للسكن بسلا وفاس.! بينما «تقول المصادر 
البرتغالية إن الجنود البرتغالية خيمت أمام أزمور يوم الخميس 
ا لكل 
النهر. وفي الغد الجمعة قنبلت المدينة من طرف المدفعية, 
وذلك سبب فزع السكان الذين أخلوا المدينة ليلا (...) وتقول 
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تلك المصادر أيضًا أن اليهود لم يسلموا أزمور إلى البرتغاليين, 
وإنما جاء أحد اليهود إلى البرتغاليين في منتصف الليل يخبرهم 
بإخلاء المدينة, فاحتلها البرتغاليون دون حادث صباح السبت 
ثالث شتنس ”ادام / ثاني رجب 919ه» !ا 

(/) 0-تخريب مدينة تدنست 

ربت مدينة تدنست سنة (918ه/ -١011‏ ساادام), بعد أن 
هجرها سكانها الذين فروا إلى اجبال وبعضهم إلى مراكشء كل 
هذا بسبب تحالف جبرانهم الأعراب بقيادة يحجبى بن تعفوفت 
مع قائد الجيوش البرتغالية في آسفيء. حيث أرادوا تسليمه 
المدينة, فاتفق السكان جميعهم بمغادرتهاء مما أدى إلى خرابها 
سنة (:-91ه/ 1016- هامام).!© و«تفيد المصادر البرتغالية أن 
عامل أسفي نونيو فرنانديس وحليفه يحبى بن تعفوفت قائد 
الأعراب هزما أحمد الأعرج (السعدي) يوح فاتح محرم ٠91ه/‏ 1] 
ا ل اش ال اعرش 


اس 


(2/0) 1-إخلاء مدينة بُولَعْوَانْ 

يصف حسن الوزان مدينة بُولَعْوَانْ بأنها صغبرة مبنية على 
ضفاف نهر آم الربيع؛ وبها نحو خمسمائة كانون (منزل). وفي عام 
9م,/ “ااا - 016اح: أرسل ملك فاس أخاه ناصر اللو الذي كان 
حاكم مكناس ونائب أخيه فيها وفي بلاد الشاوية, ليدافع عن 
بلاد دكالة ويحكمها. ولكن بمجرد أن اقترب من مدينة بُولَعْوَانْ 
تلم أن الجاكم البرتغالي بأزمور قادح إلى المدينة لإفسادها 
وأسر سكانهاء فأرسل قائدين مع ألفين فارسء وقائد ثالث مع 
ثمانمائة من الرماة لإنجاد مدينة بُولَعْوَان. فوصل الطرفين في 
نفس الوقت؛ فدارت معركة حامية الوطيس في يوم الجمعة ا 
صفر ٠91ه/ ١‏ أبريل 01اد, انتصر فيها البرتغاليين بفضل تعاون 
كر 
الوطاسيين أعادوا تنظيم قواتهم وكروا على البرتغاليين في 
حملة مضادة وطاردوهم وقتلوا خمسين من فرسانهم. ولما 
وصل أخو الملك إلى دكالة لأخذ الخراج, وعد السكان بأنه 
سيدافع عنهم, لكن خذلان العرب له. جعله يعود إلى فاس, 
ولما رأى سكان بُولَعْوَان أن أخ ملك فاس غادر دون حمايتهم, 
را ل رن 
ويغرضوا عليهم إتاوات لا يستطيعون أداءهاء وبالتالي يلجئون 
إلى أسرهم واستعبادهم.!"" ويقول المترجمين في تعلقهما على 
المعركة: «هناك رواية مفصلة لهذه المعركة التي جرت يوم 
الجمعة /ا صفر ١9ه/ ١‏ أبريل 016ام, رواها حاكم أزمور "دون 


ار الم 
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أسفيء وذلك في تقرير قدمه للملك عمانويل الأول؛ زعم أنه لم 
يهلك من البرتغاليين سوى '" فارسًّاء بينما تؤكد رواية برتغالية 
أخرى أنه لم تمض ثلاث ساعات على بداية المعركة حتىق سقط 
فيه أكثر من ختمسبن فارسا برتغاليا زيادة على قتلى المشاة 
والمجروحين الذين فاق عددهم مائة. وقد هول التقرير وبالغ في 
أعداد قتلى أعداد المسلمبن وأسسراهم». 69 

(6/)) /ا-إغارة البرتغاليين على بلدة أنماي وفشلهم في 

احتلالها 

يصف حسن الوزان بلدة أنماي بأنها واقعة في منحدرات 
امن ل ااا علي ان ترس ررس ا اد ا لا ا 
نحو أربعين ميلا من مراكش في الطريق المؤدية إلى فاس 
ار 
ا الات 
مراكش, وقد أظهر هذا الشاب شجاعته عندما تحالفت بعض 
الأعراب مع ثلاثمائة فارس برتغالي للإغارة على منطقته على 
حين غرة: فقاموا بذلك إلى أن وصلوا إلى أبواب المدينة, 
فتصدى لهم هذا الشاب بعمائة فارس وعدد من الأعراب 
المتحالفين معه. فصرع جميع الفرسان البرتغاليين والعرب 
المتعاونين معهم,: وذلك سنة ١91ه/‏ 1016- 0ا0اد 0 

(/1) /-تدمير مدينة أديكيش 

دمرت مدينة أَدِيكيش عاح ١91ه:‏ وهي السنة الموافقة 
0 
ال ا ا كت ا ل ا 
الأرقام فيقولا إن المؤلف تقدم قبيل هذا وذكر العاد "9]8ه/ 
يوافق 015ام؛ ويقولا ربما يكون الصواب هنا: 9١‏ ه/ توافق 
الى 

(2/6) 9-إخلاء حاضرة "المدينة" 

' المدينة " هي حاضرة من قرى دكالة. ويقول حسن الوزان 
أن ملك فاس نقل سكان هذه الحاضرة إلى مدينة فاس حذرا 
م ا م 
البرتغاليين في جمع الضرائب من السكان. فبقيت هذه المدينة 
خالية على عروشهاء وذلك سنة ١9ه/‏ واواد."" ويقولا 
المترجمين: «يشكك بعضهم [يقصد المصادر البرتغالية] في 
ل را 
ار ا ار ل | اناري عل لكان 
يعرف ما إذا عمرت المدينة بعد حركة الوطاسي أو خلت»» !00 
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(2/0) ١٠-هدم‏ قرية تِيِّيوتْ 

يقول الوزان عن قرية تِبِيوتْ أنها «صغبرة في سهل تكتنفه 
الجبال. بعيدة عن إِيدَاوْ إِزْكُوَاعَنْ بعشرة أميال إلى الغربء وبها 
نحو ثلاثمائة كانون [منزل]».7" وأنه زارها وقضى. فيها ليلة في 
ضيافة أهلهاء وبعد طلوع الفجرغادروا المدينة وذهبوا حيث 
ذهب الأمير الوطاسي, وبمجرد المغادرة هدمت المدينة من 
عا ا ا ا ا ل 1ك 
سنك 9ه/ 5" 

(0/)) ١١-احتلال‏ حصن "أكدير كُسيمة" 

وا ار 0 
أقصى طرف جبال الأطلس نحو المحيط الأطلسيء وبه أراضي 
زراعية استولى عليها البرتغاليين, فاتفق أهل حاحا وسوس على 
قام بحصار الحصن عدة أياد. فمات خلال هذا الحصار عدد وافر 
ل 
ورجعوا إلى ديارهم: وبقي البعض مع هذا الشريف لمتابعة 
الشريف لتجهبز الفرسان:!" 

(2/60) ؟١-احتلال‏ مدينة تيط 

تيط؛ مدينة تدخل ضمن منطقة دكالة. يقول عنها حسن 
الوزان: «تيط مدينة قديمة تبعد عن أزمور بنحو أربعة وعشرين 
للكت 
البرتغال باتفاق مع قائده وأدت له بعض الإتاوات. وفي عهد 
شبابي جاء ملك فاس بنفسه إلى تيط لينجد سكان دكالة. ولما 
ا ل ام رن تل ارين امسا را بر لسار لامر كا راك 
فاس وعين لإقامتهم قرية صغيرة مهجورة منذ مدة, تبعد عن 
ا رار اق ري لاا ااا الي 
مدينة تيط: «ما تزال آثار تيط ظاهرة عند زاوية مولاي عبد الله 
أمغار على شاطءئء البحر: بعيدة عن مدينة أزمور بخمسة 
وعشرين كيلومترا جنوبا. ومعى تيط بالبربرية: عبن جارية». 7 

إذن: أمام هذا الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية, لم 
يقف المجتمع المغربي مكتوف الله مكان لأرد له من رد 
فعل اتجاه هذا الاحتلال. لكن رد الفعل هذاء اختلف لدى 
المجتمع المغربي. والأسئلة القي تطرح نفسها هنا: كيف كان رد 
ل ا كار ال 0 
أم تعاوني, أم دفاعي -جهادي؟ وكيف ساهمت الزوايا في تأليب 
المغاربة على الاحتلال البرتغالي؟ وهل برزت قوة عسكرية ذات 
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الل ارط قاس لساك ل هيات الك 


ثالثًا: رد فعل المجتمع المغربي والزوايا 

والسلطة اتجاه الاحتلال البرتغالي 

م/ا-الموقف الاستسلامي لبعض فئات المجتمع 

المغربي اتجاه الاحتلال البرتغالي 

لقد نهج البرتغاليون عند احتلالهم للسواحل المغربية 
سياسة المراحل: ففي المرحلة الأولى سلكوا سياسة القوة في 
احتلال الثغور الشمالية, انطلاقا من سنة 600ام إلى سنة 207 
فكلفتهم تضحيات كببرة.9' أما المرحلة الثانية فاستعمل 
البرتغاليون الدهاء السياسي., وِلجِوًا إلى العمل الدبلوماسي 
والسياسيء وتجنبوا القوة كما فعلوا سابقاء لأن تجربتهم 
الاستعمارية الآولى كلفتهم خسائر مادية وبشرية؛ وبالتالي لم 
ل ل 
الأوضاع المغربية الداخلية الممزقة. ومطالبة بعض المغاربة 
ا ا ل ار اال اا تاليا 
انعداح الأمن داخل السلطة المغربية الجاكمة 2 

وأمام عجز السلطة الوطاسية المغربية عن ضبط الأوضاع 
ا شم السرا ال ا لل اسم سملم 
استغلت فئات من المجتمع المغربي تواجد هذا الغزو وعملت 
اا ار و اع ار ار لفن رن 
السلطة أو تحقيق أرباح في التجارة الداخلية والخارجية.؟''' ويبدو 
أن ظاهرة التعامل والدخول في الجماية الأجنبية -كما يقول عبد 
المجيد القدوري -كانت معهودة لدى المسلمين, خاصة في 
الأندلس؛ فانتقلت آثارها فيما بعد إلى المغرب 07 

وساهم الاحتلال الأجنبي للسواحل المغربية في تحكم 
الدولتين الأيبيريين (البرتغال وإسبانيا) في أهم المنافذ التجارية 
البحرية. وتحويل جزء متزايد من تجارة السودان لصاكهم, مما 
ارا را ترام 
ل 
سوس) عدة معاهدات مع البرتغاليين؛ وكانت هذه المعاهدات 
رار 
ا اك لش 
بالضرر الذي لحقهم نتيجة هذه المعاهدات؛ لأن المعاهدات 
اال اللا ادر 
كانت فئة عريضة ترفضها رفضًا تامًاء بحكم التمسك بالشرع 
الإسلامي أو نتيجة الأضرار الناجمة عنها. حيث كانت تخدم فئة 
معينة, وتضر باخرين» فكانت الفتة المستفيدة تسعى إلى إبرام 
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هذه المعاهدات مع البرتغاليبن لتقوية طموحاتها الاقتصادية 
ا ا م 
الشخصيات التي استغلت هذه الأوضاع: أبو زكرياء يحبى بن 
محمد أوتعففت,!" ومالك بن داوود؛ وعبد الرحمان بن حدو: 
وهناك نماذج أخرى كثبرة ذكرتها الوثائق والمصادر!/وهناك من 
كان يفتخر بالتعامل مع البرتغاليين» ويمارس النهب والسلب في 
حق إخوانه المسلمين من العرب والأمازيغ. "ا 

وبهذه السياسة الخطيرة للدولة البرتغالية,. استطاعت هذه 
الأخبرة أن تنخر المجتمع المغربي من الداخلء وتحدث الفتنة 
الى 
مستفيدة منها في تحقيق مآربها؛ وبهذا الدهاء السياسي للقادة 
البرتغاليين. أصبحت السلطة المغربية, وفئات عريضة من 
المجتمع المغربي تتراجع وتنحط في عدة مستويات (سياسية, 
عسكرية؛ اجتماعية, أخلاقية, نفسية, دينية, تعليمية ...).!" 
وساهم الغزو البرتغالي لبعض الأراضي المغربية في إفراغ 
ال ل اك رت ل كر ما صر 
ارت عن ساكس ا شيع لاحك اف راس رضت الها اشاس 
المغربية. يقول محمد حجي في هذا الصدد: «كانت البداوة 
طاغية على الحياة الحضرية بالمغرب أوائل القرن العاشر الهجري 
(1ام) بسبب اختفاء عدد كثير من المدن, وبخاصة في المنطقة 
الساحلية الي استولى فيها البرتغاليون والاسبانيون على تغور 
قضوا على صبغتها المغربية وحولوها إلى مراكز استيطان 
جنودهم وجالياتهم: كما هجر السكان مدنا أخرى لمجرد مضايقة 
المحتلين ومجاورتهم أو للشعور بالعزلة بسبب اختلال الأمن 
وانقطاع السبل».!" 

ويمكن القول إن قبول المغاربة للحماية البرتغالية في 
الوهلة الأولى ناتج عن الظروف المتأزمة التي كان المغرب 
يعيشها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا؛ وأن زعماء المدن كانت لهم 
أهداف أخرى وهي الوصول إلى الحكم, وشكل أوتعففت خبر 
نموذج لهذا التيار البرغماتي الذي ظهر في تلك الفترة, حيث كانت 
ا ا فر امنا و ا ا ا 
ال ل ا م ل سال 
لا 
ااا الت ار ال ا ال لش اشر 
المرتغالى 6" 

ال مق ريك ا ل ور ار 
منواله. تصنف ضمن خانة الخنوع والطاعة لأعداء الإسلام 
والمسلمين والوطن؛ فقد كانت تجربة ثانية عكس ذلك مثلها 
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المقاومين والمصلحين الدينيبن الرافضين لأي تواجد أجني 
بالأراضي المغربية. وهي الفئة الراجحة من حيث العدد. وقاومت 
الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة, وقد مثلتها الأغلبية الساحقة 
من المجتمع المغربي تحت زعامة المشايخ وأولياء الزوايا. إذن: 
أمام الموقف الانهزامي والاستسلامي لبعض فئات المجتمع 
ل لدف لش شان رةه 
الفئات الأخرى؛ وهي الفئة الساحقة داخل المجتمع المغربي 
برمتك؟ 

'/-قيام مشايخ وأولياء الزوايا بتأطير المجتمع 

المغربي لمواجهة الاحتلال البرتغالي 

كد الوكالتظرون دوتو فت رن و كاده بوظكيم الأاولئه 
ومواجهة الحركات الانفصالية. وهذا ما جعل مواجهتهم 
ا 
وتنظيم بعض الحملات العسكرية ضدهم أحيانا أخرى. وبعد 
ار ار لت 11 لك 1 كرك [ظا 
الذي أدرك أن العامل الأساسي لتثبيت حكمه هو النداء إلى 
الجهاد. فقام بهذا الدور, واستطاع أن يحرر بعض التغور المغربية 
من الاحتلال إلى أن حيكت عملية اغتياله سنة 8ع6اد.2؟ لكن 
خلفائه في الحكم من الوطاسيين فشلوا فشلاً ذريعًا في 
مواجهة الغزو البرتغالي والإسباني للسواحل المغربية, بل 
ل ا ا الس لكر 

وأمام هذا العجز العسكري للسلطة المركزية الوطاسية 
في الدفاع عن حوزة البلاد. وإيقاف الزحف البرتغالي. اضطرت 
القبائل المحاذية للثغور المحتلة إلى الاعتماد على إمكاناتها 
الذاتية لمواجهة الغزو البرتغالي بتأطير من بعض الزوايا القي 
ار ل امم لي ٠‏ راض ريات لي ات 
الصدد: «منذ أن تم للبرتغال احتلال سبتة. وطوال مراحل 
الاحتلال التالية, ظهر عجز السلطات القائمة وضعفها عن 
مواجهة الأحداثء. فقاه المخلصون من الدعاة والأئمة 
والمشايخ يحثون الناس على بذل النفس والنفيس للدفاع عن 
الوطن ولإعلاء كلمة الإسلاد»./") 

وهكذا ظهرت مؤّسسات الزوايا كرد فعل للشعب المغربي 
ضد الاحتلال الأجني للسواحل المغربية؛ الذي هو امتداد ل حروب 
الاسترداد المسيحية ضد المسلمين انطلاقا من الأندلس, 
وملاحقتهم في عقر دارهم بالمغربء نتيجة ضعف السلطة 
المرينية-الوطاسية. وأصبحت الزوايا تشكل القوة السياسية 
والاجتماعية. خلال القرن اخامس عشر. وبداية القرن السادس 
عشر, حيث أطرت المغاربة, و«دافعت عن البلاد وأنقذت 
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2 ار ل 
لكان ضاي تشالت اق اس 

وقد برزكثير من الدعاة والأئمة والمشايخ المخلصون الذين 
سلكوا مسلك التأطبر, ومن أبرزهم, نموذجين هما: الشيخ بن 
يجبش التازي الذي اندهش من غفلة الناس عن الجهاد, 
الا ل ال ول را رو ف ررق مت 
أقاليم الدولة المغربية. فبدأ يحث الناس على الجهاد. ويحفزهم 
بفضائل الجهاد عند الله. ونظم قصائد في ذلك. أما الثاني فهو 
الإمام الهبطي الذي بدأ بدوره يحث الناس على الهاد, والابتعاد 
عن البدع والرجوع بالدين إلى حقيقته, واتخاذ السلف الصالح 
قدوة لهم. ولم يكتف المصلحون بتحريض الناس على الجهاد. بل 
ا ا ار كر ار ارك 
الل 
تتزايد باستفحال الخطر المسيحي, حتى ذهب بعضهم إلى تكفير 
ادال 
السلاطين والحكام عن أمر الجهاد, ومهادنة العدو عوض تعبئة 
ال ا ا 

والأدوار القي أنِطت بها مؤسسة الزواياء جعلتها تتحول من 
مؤسسة دينية إلى مؤسسة سياسية, وهذا ما عبرعنه عبد 
المجيد القدوري بقوله: «بدأت الزوايا تتحرك بصفتها مؤسسات 
دينية واجتماعية واقتصادية قبل أن تظهر طموحاته ا 
السياسية. واتتشرت هذه المؤسسات في كل أرجاء 
المغرب» (" 

واضطلعت الزوايا وشيوخها وأئمتها بوظائف مختلفة, 
ا تك الماع عن 
البلاد وإعلاء كلمة الإسلام, وكانوا يستنكرون ضعف الحكام 
وتخاذلهم ومهادنتهم أحيانا للعدو. وبذلك تقوى نفوذ الزوايا 
السياسي. وتزخر كتب المناقب بالأمثلة على ذلك».! فمشاركة 
الأولياء في عملية الجهاد ضد الأيبيريين فتحت لهم الأبواب 
لتقوية «مكانتهم السياسية وبداية منافستهم للوطاسيين, 
([فأصبح الملوك) يتخوفون من حركة الزوايا القي أصبحت تشكل 
قوة سياسية وبشرية قادرة على تنظيم المجتمع وتسيبره» "١.‏ 
وخبر دليل موقف الإمام الجزولي من الوطاسيين, فبعد أن داع 
قا وت سات و ارس رت كر وتاك الس كاش كال اوسا 
ويعادي الوطاسيين, ويقدم الدعم الكامل إلى الأشراف 
ا ان 
ضور ساف وإقيسة لدتااك حر الب ليون مان الاتعتضاء 
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اا 
القتل والنهب لإرهاب السكان واخصول على التموين. 

ونستنتج أن رد الفعل المغربي اتجاه الاحتلال البرتغالي 
انقسم إلى تيارين: تيار قَبِلَ الغزو البرتغالي وتعاون معه. فكان 
هدفه هو الحفاظ على مصاله الاقتصادية والسياسية؛, وضمان 
الاستقرار والأمن الذي كان يفتقر إليه المجتمع المغربي؛ 
ومقابل هذا التيار الذي أيدٌ الغزو البرتغالي, كان تيار آخر يرفض 
هذا الغزو. واعتير قبوله بمثابة انتحار في حق البلاد والعباد, 
وهذا التيار الأخيركان أكثر شعبية, و«شمل جميع مناطق 
المغربء وانخرطت فيه جل الشرائح الاجتماعية. وتبى أصحاب 
هذا الموقف الصمود والمقاومة والدفاع عن المغرب والمغاربة 
ضد الهجمات المسيحية الي هي استمرار للحروب الصليبية 
وامتداد لحروب الاستردادات»,9" فنجح دعاة المقاومة والصمود 
في «تأطبر المغاربة وملء الفراغ السياسي الناتج عن ضعف 
الوطاسيين وتنمر المسيحيين»,”" وتشكل هذا التيار بالأساس 
ل ا ا 
المغربي. وذلك بنهج سياسة الاندماج والتأقلم مع عادات 
وأعراف المجتمع. 

إذن: أمام الموقف الانهزامي الأول, ظهر الموقف الثاني 
متمثلا في المصلحين من المشايخ ورجال الزوايا الذين فشلوا 
لل ل ا 
البحث عن قيادة قادرة على تنظيم صفوف المغاربة والتصدي 
للحملات المسيحية؛ ولما لا إخراج المحتليين وطردهم نهائيا 
من السواحل المغربية. إذن: من هي هذه القوة الجديدة الي 
ظهرت على الساحة السياسية؟ وهل فعلا نجحت في مُهمتها 
التي بُويعت من أجلها؟ ذلك ما نجيب عليه في الفقرات الموالية. 

سر/س-صعود سلطة السعديين إلى الحكم, والقضاء على 

التدخل الأجنبي 

ساهم الاحتلال الإسباني والبرتغالي لبعض الثغور المغربية 
شمالاً وجنوبًا. في إضعاف القوة العسكرية والسياسية للدولة 
الوطاسية. وما زاد الطين بلة, بروز معارضة داخلية تجلت في 
الزعامات المحلية القي استقلت استقلالا كاملا في الشمال 
(المنظريين بتطوان- بني راشد بشفشاون ...): أما جنوياء 
فأصبحت سلطتهم شبه منعدمة, ولم تعد لهم إلا السلطة 
الاسمية, . وهذا ما عبر عنه الوفراني نقلا عن زهرة الشماريخ 
ار ا تر 
مريج, لعدم أمبر يجتمعون عليه وتجتمع عليه كلمة الاسلام, لأن 
بي وطاس كانت قد فشلت ريح ملكهم في بلاد سوس وإنما 
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كان لهم الملك في حواضر المغرب, ولم يكن لهم من السلطنة 
بسوس إلا الاسم فقط. مع ما كان فيه بنو وطاس أيضا من 
معاناة قتال الكفار بثغر أصيلا والعرائش وطنجة وحجر بادس 
وغيرها من الثغور والمراسي»."" 

وسعت كل الزعاماتء بما فيها الوطاسية؛ إلى استغلال 
الجهاد ضد العدو من أجل الوصول إلى الحكم, ورفضت الاحتلال 
البرتغالي والاسباني, لكنها فشلت في طرده من السواحل 
والثغور المحتلة, وبالتالي وُضعت شرعية الزعامات على المحك 
لدى عامة الناس؛ وفقدت الآمال المعقودة عليهاء وأصبحت 
رن عار الي ار 
تحت قيادة واحدة, وتطرد المحتل من المناطق المحتلة. وسبق 
وتحدثنا عن احتلال منطقة سوس من طرف البرتغاليين خلال 
منتصف القرن الخامس عنثر الميلادي: بحكم أنها أكبر المناطق 
المتضررة من الاحتلال البرتغالي. خاصة إذا علمنا أن بعض 
ساكنة هذه المنطقة لم ترغب في الدخول تحت الجماية 
ا ل 1120 لطر شار انا كات 
ا ارا 
سوس للاحتلال والحماية البرتغالية. ومعاداتهم حى للقبائل 
الساحلية الفي استسلمت للمحتل ودخلت في حمايته 77" 

وبما أن بلاد سوس هي المقر الأساسي والأولي للطريقة 
الجزولية, القي هي فرع من فروع الطريقة الشاذلية الصوفية, 
فقد قام أثمتها وشيوخها بدور كببر في دعوة الناس إلى الجهاد, 
وعلى رأسهم مؤسس الطريقة ابن سليمان الجزولي. مما جعل 
الطريقة تنتشر في عدة مناطق مغربية. وعمت شهرتها كل بلاد 
22-5 ا 2022 ل اا اسل 
سوس حول فروع الزاوية الشاذلية في أقا وتيدسي لتنظيم 
0 
البرتغالي. جعل كلا من القبائل وشيوخ الزوايا يقتنعون بضرورة 
تعيسن قيادة قادرة على توحيد المنطقة وتعبئتها لجركة المهاد. 
يقول اليفراني نقلا عن زهرة الشماريخ: «إن سبب قيام أبي عبد 
الله القائم أنّ أهل السوس أحاط بهم العدلٌ الكافر ونزل 
بجوانبهم من كل جهة, (...) فلمًا رأى أهل السوس ما دهمهم 
من تفاقم الأهوال وطمع العدو في بلادهم, ذهبوا إلى الشيخ 
الصالح أبي عبد الله محمد بن مبارك؛ فذكروا له ما هم فيه من 
انتشار جماعتهم وافتراق كلمتهم, وكلب العدو على مباكرتهم 
بالقتال ومراوحتهم, وطلبوا منه أن تجتمع كلمتهم عليه 
ويعقدون له البيعة ويقوم بأمر الناس في إمضاء الحكم بينهم 
وجمعهم لقتال عدؤهم. فامتنع من ذلك, وقال لهم إِنْ رجلا من 
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الأشراف بتكمدارت من بلاد درعة. يقول إنه سيكون له ولولديه 
من بعده شأن. فلو بعثتم إليه وبايعتموه كان أنسب بكم وَأَليَقَ 
بمقصودكم. فبعتوا اليه. وكان من أمره ما كان» 9" 

وهكذا استقر رأي أهل سوس وأوليائها وشيوخها على 
تعيبن الشرفاء السعديين. فتمت مبايعة الشريف أبي عبد الله 
محمد القائم بأمر الله على رأس القيادة سنة (917ه/ ١٠داد)‏ 
بمنطقة تدسي قرب تارودانت؛ بعد أن استجاب لندائهم وَقَبِلَ 
فارقه 12 اشنا وروكة القناتة النسان يك تحت سلطنه(" 9 
من بعده ابنيه أحمد الشيخ ومحمد الشيخ./5 

وبعد مبايعة أهل الجنوب للأشراف السعدين على الجهاد, 
شكلت إلى جانب أقصى جنوب المغربء, مهد انطلاق الحركات 
الصوفية. بحكم أنها نقطة وصل أساسية في المبادلات 
التجارية مع السودان,!" وبهذه المنطقة تلقى السعديون 
الدعم العسكري والمالي من أهل حاحا وسوس لمقاومة 
الاحتلال البرتغالي؛7" وإصلاح البلاد بعد أن أصبحت في فوضة 
عارمة وفساد كبير ومنترثر_ 089 وهذا ما عدرعنه مصطفى 
الغاشي في كلمات مختصرة بقوله: «عرف المغرب مع بدايات 
القرن السادس عدشثحر أربع ظواهر أساسية: الفتن الداخلية, 
الغزو البرتغالي للسواحل المغربية, قيام دولة الشرفاء وحركات 
الزوايا» 00 

وهكذا بدأت الحركة السعدية مع محمد بن عبد الرحمان 
القائم بأمر الله بمساعدة ابنيه أحمد الأعرج ومحمد الشيخ, 
شرضت 
الحروب مع النصارى إلى أن توجه للجهاد الأخوان مولاي محمد 
الشيخ وأخوه (أحمد الأعرج). فانتسبوا لأهل سوس وقالا لهم: 
(نحن إخوانكم) وما لنا في درا إلا جدا واحدا ثم انتسبا لهم 
بأنهما شريفان. (...) فمازالا إلى أن صارا من رؤساء 
المجاهدين»».7' فبداً السعديون بتأمس الموارد المالية (الزكاة 
ل ل ا ري 
مقابل الحصول على الأسلحة النارية. يقول مصطفى الغاثي في 
هذا المضمار: «يتضح أن السعديين قد استفادوا من عنصرين 
أساسيين في تحقيق مسشر_وعهم السياسي: الجهاد ضد الغزو 
الترتغالي للسواحل المغربية واستعمال السلاح الناري». 0 

ا ل 
المغرب بعامل الشرفء والعمل على تحقيق رغبة عامة الناس 
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ا ار 
المغربية. وهذا ما سعى إلى تحقيقه السعديون بعد وصولهم 
ا ا رار الول 
المغربية من الاحتلال البرتغالي.9) يقول محمد حجي في هذا 
الصدد: «على أن هذه السحابة السوداء لم تلبث أن أخذت 
تنقشع مع ظهور السعديين وانتشار نفوذهم: فلم يتوسط 
القرن العاشر (اام) حى تخلضت شواطى سوس واشفي وازمور 
والعرائش وأصيلاء وأسست مدن أخرى أو جددت واتسع 
عمرانها. كحصن المنكب (أكادير ايغير). والمحمدية (ترودانت), 
وشفشاونء وتطوانء كما استرجعت مراكش سالف عمرانها 
ومجدها».!'" وبتحرير السعديون لحصن سانتاكروز سنة ا06اح تم 
توجيه الضربة القوية للاحتلال البرتغالي. وعبر مراحل تم القضاء 
لك امم تلات اما و افر لات ا ل 
ورغم ذلك استمرت التحرشات الخارجية بالمغرب (البرتغاليون- 
العثمانيون والإسبان ...). إلى حدود معركة واد المخازن,"" التي 
وضعت حدا للأطماع الخارجية؛ ولا داعي للدخول في تفاصيل 
أحداث هذه المعركة,!'" بحكم أن أحداثها معروفة لدى الكثير, 
وأنجزت حولها دراسات كثيرة. 

ونستنتج مما سبقء؛ أن تجربة أوتعففت اختلفت عن تجربة 
الشرفاء السعديين. فأوتعففت اعتمد على القوة الخارجية في 
ع ل سن 
مصاكهم عن طريق التقرب إليهم, وحارب المغاربة للوصول إلى 
السلطة؛ فكانت تجربته فاشلة في آخر المطاف؛ أما الشرفاء 
السعديين فاعتمدوا على القوة الداخلية المكونة من المجتمع 
ا ل الال 
البرتغالي. وهذا ما جعلهم يحظون بثقة المجتمع الذي 
الا د الات وو ا افر 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دلننتمبز ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


١0 





-- ء ص 
نك ٠‏ 


خاتمة 

١‏ ا 
م ا لشئ 
0 
آسيا الصغرى ظهرت الإمبراطورية العثمانية الي امتد نفوذها 
إلى ثلاث قارات (آسيا-أوربا-إفريقيا). أما في الغرب الأوربي 
فظهرت الدولتين الإيبيريتين (البرتغال-إسبانيا) كقوتين 
استعماريتين استطاعتا أن تطوفا حول العالم, وتكتشفا عالم 
جديد. وبالتالي الاستيطان في هذه المناطق المكتشفة بعد أن 
ا ار ا 
استطاعتا أن تؤسسا عدة مراكز على القارة الإفريقية. من أجل 
الوصول إلى القارة الهندية. 

ومن بين المراكز القي تم تأسيسها على القارة الإفريقية, 
احتلال بعض الثغور على السواحل المغربية, الققي فازت منها 
مر 
رجال الزواياء استطاعوا أن يُنظموا المقاومة المغربية, وأن 
يعدوا العدة للزحف على الاحتلال البرتغالي. ومن تم طرده من 
السواحل المغربية؛ إلا أن الخلافات حول الحكم بعد وفاة محمد 
الشيخ السعديء مَّتح الباب من جديد أمام هذا الاحتلال لغزو 
المغرب؛ فتم إجهاض مخططاته بالانتصار عليه انتصارًا ساحقًا 
في معركة سميت بعدة أسماءء أشهرها معركة "واد المخازن" 
ومعركة القصر الكبسر ومعركة الملوك الثلاث, ومعركة واد 
السيلء ومعركة تامدة وغبرهاء حيث توفي فيها ثلاثة ملوك من 
ضمنهم السلطان المغربي عبد المالك السعديء؛ وبوفاة هذا 
الأخبرفي يوح المعركة؛ تولى أخوه أحمد المنصور زماح الحكم, 
واستطاع أن يؤسس دولة قوية بكل امتياز. 


الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية وموقف المجتمع والزوايا والسلطة 


الاحالات المرجعية: 


() أحمد بوشرب. دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء 
آأسفي وأزمور (قبل 8 غشت العام - أكتوبر اع0ام)؛ دار 
الثقافة, الدار البيضاء - المغرب, تاريخ النشر: ع٠1ه/‏ /19ام, 
ص: لىع -١‏ 100. 

(') محمد الشريف. المغرب وحروب الاسترداد. مطبعة الخليج 
العربي. تطوان - المغرب. الطبعة الأولى: ٠٠0‏ ص: ٠١0‏ - 
"اا 

(سا) نفلسه,ء ص: .٠١ 1-1٠١0‏ 

() أحمد بوشربء نفسه. ص: /ع١.‏ 

(0) محمد الشريف. نفسه؛. ص: .٠١١/‏ 

(1) انظر: أحمد بوشرب. نفسه؛. ص: مع١-‏ 10. ومحمد الشريفء 
نفسه. ص: -٠١7/‏ ١لا‏ 

() دييكودي طوريس.ء تاريخ الشرفاء. ترجمه إلى العربية: 
تدض فحقة الافصضر. فطاع شك شركة النسر 
والتوزيع: الدار البيضاء - المعرب. 1077م ص: ”| سال 

(/) مارمول كربخالء إفريقياء ترجمه عن الفرنسية: مجموعة من 
المؤلفينء الجزء الأول, الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. مطابع المعارف 
الجديدة, الرباط - المغرب, ع:15١2ه/9/2ام:‏ ص: ١0ع.‏ 

(0) أحمد بوشربء نفسه., ص: ع10. 

)1١(‏ محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين, 
الجزء الأول. منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 
مطبعة الفضالة. في متم ربيع الثاني /اوسااج/ ١ل‏ أبريل 
/ا/اكاء ص: 0ع. 

)١١(‏ أحمد بوشربء "مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ 
الغزو البرتغالي لسواحل المغربء والبحر الأحمر؛ والخليج 
العربي وما تولد عنه من ردود فعل". مقال ضصمن مقالات 
واردة في مجلة المناهل: عدد 21؛ جمادى الأول ساءء/ 
مارس 9/81١‏ مطبعة فضالة: المحمدية, المغرب؛ ص: ثالا. 

(اا) محمد الشريف. المغرب وحروب ..... ص: ١١ا-ء ١1‏ 

(اا) أحمد بوشرب. دكالة والاستعمار البرتغالي .... ص: اما -ع0). 

١٠١ محمد الشريف. نفسه؛ ص:‎ )١( 

(10) أحمد بوشرب, دكالة .... ص: ع10. 

)١[(‏ نفسه, ص: سا0|-ع10. 
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(10) أحمد بوشربء. "مساهمة الوثائق البرتغالية .... ص: /الا. 
( 

( 
( 


- 


)١‏ محمد الشريف.؛ نفسه.: ص: 119 - ١‏ ناا 


(19) دييكودي طوريس.ء تاريخ الشرفاء .... ص: سس 

”ا) محمد الشريف. المغرب وحروب الاسترداد .... ص: ١"اا.‏ 
مارمول كربخال: إفريقيا ... ص::60. وأنظر: دييكودي 

طوريس.ء تاريخ الشرفاء .... ص: ماد سا 

() حسن الوزان الفاسيء. وصف إفريقياء ترجمه إلى العربية: 

الجزء الأول. دار الغرب 

الالسلاميء بيروت - لبنان: الطبعة الثانية, 9/1ام, ص: راس 

وعارمول كربخالء: إفريقياء جل ...ء ص: شااع. وأحمد بن خالد 

الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, الجزء الرابع, 

الدولة المرينية. القسم الثاني. تحقيق وتعليق: جعفر 


1 


١ 
١ 


عاماه. 


محمد حجي- محمد الأخحضر 
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)ا 





الناصري ومحمد الناصري. طبع ونشرء دار الكتاب. الدار 
البيضاء - المغربء. /2151/ /1991م, ص: 0 - ساو. عبد الكريم 
كريم» المغرب في عهد الدولة السعدية, دراسة تحليلية 
لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية, 
منشورات المؤرخين المغاربة. الرباط: المملكة المغربية. 
مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء الطبعة الثالثة, /اناعاه/ 
اقم ل 1 . 
اسانا عي الكريم كرك المعرن 0 ص١١‏ 
(ع”ا) حسن الوزان: نفس المصدر؛ ص: ماس 
(0) حسن الوزان» نفسه. ص: 1١""ا.‏ عبد الكريم كريم: نفسه؛ ص: 
./١‏ 
(1) عبد الكريم كريم,: نفسه: ص: ./١‏ 
(/ا) خسن الوران نفسكة ص ترس 
(8) نفسه, ص: 191- .١91/‏ 
(9) نفسه؛ء ص: /0 .١‏ 
(.س) الناصريء الاستقصا .... جع. ص: .١١١‏ حسن الوزان: جا نفلسه, 
ص: /ا"”". عبد الكريم كريم. المرجع السابق»: ص: /. 
(اس) انظر حسن الوزان: نفسه. ص: ع٠س-‏ 0اس. عبد الكريم كريم, 
لفلسهء صض: ./١‏ 
نان كسس الوران: تمتك كر مره سرراسسر 
سات) الطر خسن الوران؛ نفقسة ص 12 - رس عرد الكرية كريم؛ 
لفلسهء ض: ./١‏ 
(") مارمول كربخال؛ إفريقيا .... ص: سمع. 
(0”) للمزيد من التفاصيلء انظر حسن الوزانء جا نفسه. ص: عمسم 
ل 
(1”") للمزيد من التفاصيلء, انظر حسن الوزانء جا نفسه؛ ص: -"٠١‏ 
م 
017) ةن منرم سرام 
(8) عبد الكريم كريم. المغرب في عهد الدولة السعدية .... 


حسن الوزان: نفسه. ص: م١‏ -124. 
اع) نفسه, ص: 101-159. 


.١ 1١-109 نفسه. ص:‎ ) 

0) نفسه. ص: -١01/‏ /10. 

لفغسه.ء ص: .١10/‏ 

نفس المصدر, تعليق للمترجمين في الهامشء تعليق رقم 

ز"انا)ء ص /10. 

(/ع) نفسه. ص: 10/8- 109. 

(29) نفس المصدرء تعليق للمترجمين في الهامشء تعليق رقم 
(/). ص:10/1- 109. 

(00) نفسه.؛ ص: 00- .٠٠١‏ 

(01) نفس المصدر. تعليق للمترجمين في الهامشء تعليق رقم 
إلا قرا دل 

(0) نفسه. ص: 101-100. 


١ 
١ 
١ 
١ 
.109 (ساع) نفسه,. ص:‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية وموقف المجتمع والزوايا والسلطة 


(0) نفس المصدرء تعليق للمترجمين في الهامشء تعليق رفم 
(٠*لا),‏ ص: 101. 

(ع0) نفسه.؛ ص: /اسزا, 

1١ -٠١١ نفسه.؛ ص:‎ )00( 

(01) نفس المصدرء تعليق للمترجمين في الهامشء تعليق رقم 
(0) ص نا١اء‏ 

(/ا0) نفسه؛ ص: 0|- سرن | 

(/0) نفس المصدرء تعليق للمترجمين في الهامشء تعليق رقم 
تا ف شزمار 


9) تفلنه, ص : سر ١‏ | 
1) نفسه. نفس الصفحة 
1) لفلسه, ص:8١١- ١19‏ 


)١1‏ نفس المصدر, تعليق للمترجمين في الهامشء تعليق رقم 
كن تانل 

(12) أحمد بوشربء دكالة .... ص: |11 .١12--‏ عبد المجيد القدوريء 
المغرب وأوربا ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر 
(مسألة التجاوز). نشر وتوزيع: المركز الثقافي العربيء 
الدار البيضاءء, الطبعة الأولى: ٠١٠٠م‏ ص: .٠١١‏ 

(10) أحمد بوشرب. نفسه؛ ص: .١10 - ١1‏ عبد المجيد القدوريء 
نفسة, ض: م١‏ | شرل 

(13) انظر: إلى تفاصيل الامتيازات التي حصل عليها الحكام 
المغاربة المتعاونيين مع البرتغال: أحمد بوشارب. دكالة .... 
ص: ١/1‏ - 0ث/ا. 

.٠١١ عبد المجيد القدوري. نفسه. ص:‎ )1١/ 


سا/ا) محمد حجيء الحركة الفكرية ..... ص: .0١‏ 

/) للمزيد من التفاصيل انظر: عبد المجيد القدوري,؛ نفسه, ص: 
]0 

(0/) عبد الكريم كريم.: المغرب في عهد الدولة السعدية .... ص: 


( 
/ل) عبد المجيد القدوريء نفس المرجع. ص: .١١9‏ 

4/) عبد الكريم كريم, نفس المرجع, ص: 0". 
)"٠‏ عبد المجيد القدوري. نفس المرجع؛ ص: نانا. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


الللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دلننتمبز ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


١ 


دراسات 





الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية وموقف المجتمع والزوايا والسلطة 


(67) محمد الصغير الوفرانيء نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي,. تقديم وتحقيق: عبد اللطيف الشادليء. مطبعة 
النجاح الجديدة, الطبعة الأولصى؛ 1519ه/ /199ام. ص: اء. 

(/1) عبد الكريم كريم.: المغرب في عهد الدولة السعدية .... ص: 
0 


6) عبد المحيد الفدوري؛ نفس المرجع؛ ص: باناا. 

«اة) حسن الوزان: نفس المصدر, ص: .١١9‏ 

4) عبد المجيد القدوريء. نفسه, ص: ١8‏ |. 

0) مصطفى عبد الله الغاشيء. العثمانيون وعلافتهم 
بالمغرب خلال الفترة الحديثة, محاضرات في تاريخ المغرب 
الحديث والمعاصر. شعبة التاريخ. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, تطوان- عرتيل, ص: 0ع. 

(93) مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية, تقديم 
وتحقيق: عبد الرحيم بنحادة. المطبعة: دار تينمل للطباعة 
والنشر.ء الناشر:. عيون المقالات. الطبعة الأولص: 
ع109.ص:ساا. 

(/91) مصطفى عبد الله الغاشيء نفسه: ص: 0ع. 

(94) انظر للتفاصيل: محمد الصغير الوفراني, نفس المصدر 
السابق: ص: 0١‏ -00. 

0) فخت خقى. الذركك المكرزنة ض- ]0 

)٠١(‏ للمزيد من التفاصيل حول هذه الأحداث, انظر مؤّرخ 
مجهول: نفس المصدر ص: س|- سرس 

)٠١(‏ سشميت أيضًا بمعركة القصر الكبير في المصادر الأجنبية. 
ومعركة تامدة في كتاب مرآة المحاسن. ومعركة واد 
السيل في الكتابات العثمانية. ومعركة الملوك الثلاثة 
بسبب وفاة ثلاثة ملوك في المعركة. 

)٠١(‏ انظر تفاصيل معركة واد المخازن في كتاب المؤّرخ 
المجهول. نفس المصدر. ص: 08- 1. وأيضا انظر محمد 
الصغير الايغرائيء نزهة الحادي ...., ص: نكس | سع نز 

.١١6 - ١١ه عبد المجيد القدوريء نفس المرجع؛ ص:‎ )٠١( 
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سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر 
فيما بين (1919 -994ام) وتآثيراتها على الحياة السياسية 
قانون ٠5‏ فيفغري 1414م أنموذحًا 





د. العربي إسماعيل 
6 دكتوراة تاربع الخركات الوطنية المعاربية 


وكام 00د 
الجمهورية الجزائرية 





هئ خخخ ذجك>ك ة 2 5252-١‏ 5 5 5 52 26002010102 000000006060000 
بالجنسية الفرئسية ومنحهم صفة المواطنة الفرنسية في إطارقانون ٠>‏ فيفري 9/9ام, الذ يكان يخدم الإدارة الاسنعمارية أكثرمما يخدم البزائريينء على 
باز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ذ[زذ[ذ1ذ[ذ1[ذ[ذ[ [ذ[ذ[ذ[ [ ز 0 
بو9إ9إإإ-3- 0 ب )-ئ9ىص>“3ك“ك“#إ“ “11112100109727 1111 1 1 اا ا ااا ا 0 
وآييييوةيوء“ك“ءآىآءآءييتئ2:22-2 2ر0 ااا 120 06 
اام بال ا ا سر ل ا وي رار رتت و31 لمق ار اا ار اسل را ااا ري ةرور الور را 
لسريس رفاس 1 تار ار اطي رن يسن امازل اق لون لتر رول ررس فر برس لي سارف اسار وسار رو لسر صا اك ار 
ما أوردته مصادر ومراجع البحث. ومن خلال هذه الدراسة البسيطة لمشاري ع التجئيس في البزائر ونأترانها السباسية, والنطرق إلى قانون ٠>‏ فيفري 9/9ام 
 -  -------------------- 58‏ 2 
المواطنة والقومية والاثتماء العربي والإسلاميء الإضافة إلى ما في المسألة من مساس للشخصية القومية والإسلامية. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحت: 6١2١  ربمتبس ١2‏ الاسياسة الاستعمارية: مشاريع التجنيس: قانون ع٠‏ فيفري 919ام: 
تاريخ قبول النشر: ‏ ٠؟)‏ أكتوبر 6م تأثيرات التجنيس: الحياة السياسية 


معرف الوثيقة الرقمي: 1021608/402020205314 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
العربي إسماعيل. "سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزاتر فيما بين (1819 - 9« 9ام) وتأثيراتها على الحياة السياسية: قانون ع ٠‏ 
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اتبعت السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر العديد 
عن الشساشات واللشرا وكات الى قارف روتف ف وراتها إلى 
ل راك الل ور 
كانت سياسة تجنيس الجزائريين بالجنسية الفرنسية وإحاقهم- 
ا ا الل ال ات ا اخرما 
الفرنسيون؛ ولعل قانون ٠:6‏ فيفري 903ام هو أنموذج من بين 
سياسات التجنيس التي جاءت بها الإدارة الاس تعمارية 
الفرنسية. وهو ما يدفعنا بالبحث في مضمون هذا القانون 
وتأثيرانه على الحياة السياسية في الجزائر كاش كالية لهذه 
الدراسة؛ القي نهدف من خلالها إلى تبيان الأثر الذي تركته 
سياسته التجنيس بالجنسية الفرنسية على احياة السياسية في 
الجزائر. وهذا من منطلق الأهمية البالغة التي يكتسيها 
ا ل ا ل كل سات عكر عاد 
استراتيجيات وسياسات الاستعمار الفرنسي التي تهدف إلى 
إذابة العنصر الجزائري في- الحظبرة- الفرنسية, وهذا في إطار ما 
يسمى بالقضاء على الكيان والهوية الجزائرية. 

آولاً: السياق العام لاستصدار قانون 

غ٠‏ فيفري 019414 

مما لا شك فيه أن لكل حادث تأثيره النفسي. والاجتماعي, 
مثلما هو الحال بالنسبة للحرب العالمية الأولى" والقي شكلت 
نقطة مغصلية في مسار ووقائع الأحداث في تاريخ الجزائر 
المعاصر, حيث تركت آثارًا وانعكاساتٍ على مظاهر الحياة في 
المنطقة, فعلى الرغم من إسهامات الجزائريين الفعالة في 
ل 
اعتبار أن الجزائر مستعمرة فرنسية وأن كل ما تقدمه ينطوي 
تحت خدمة- الوطن الأم-.!" ومع نهاية ا حرب؛ وبعودة الجزائريين 
المشاركين فيها إلى بلادهم, حيث ساهمت تلك الخرب في تخمر 
الأفكار, الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى التفكبر في مستقبلهم 
ومستقبل وطنهم: عبر ركوب أمواج النشاط والنضال 
السياسيء الأمر الذي ساهم في ظهور شخصيات تأثرت بتجارب 
ل الا ال 
الجزائرية0 إلى جانب ذلك نجد نشوء الصحافة © (دبداية 
النشاط الصحافي كوسيلة من وسائل الحركة الوطنية) في الجزائر 
ثانيا. فالمتتبع لمجريات الأحداث ووقائع الحرب وانعكاساتها 
على الجزائريين. سيلاحظ التطورات السياسية التي عرفتها البلاد 
جراء الأحداث التي تزامنت مع تلك الجرب الضروس, من الثورة 
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البلشفية وهجرات العمال ونشاط نقاباتهم, زيادة على انتصارا 
القوميات الأوربية بفعل ما أقرته مبادىء ويلسن ده717115) 
الأربعة عشر, وهو ما ساهم في تغبّر مجريات الأحداث في جزائر 
5 

وفي خضم تلك الأحداث, طالب- الأهالي- بمعية المجندين 
اا ا 
الفرنسيونء وهي الفكرة القي تخمرت مع نهاية الحرب. ولم يقف 
الأمرعند هذا الجد بل تعداه إلى المطالبة بصورة خاصة في 
إشراك ممثليهم في الحياة السياسة, بإدراجهم في المجالس 
المنتخبة. خاصة المجالس المحلية منها. وهذا بانتخاب ممثلين 
ونوابٍ يتمتعون بما يتمتع به الممثلون والنواب الفرنسيون.! 
وقد وجد البعض في إقرار مبداً الخدمة العسكرية بمقتضى قانون 
التجنيد الإجباري سنةاام, حجة متينة للمطالبة بإدخال 
إصلاحاتٍ في الجزائر موازاةً مع مشاركة الجزائريين في الحرب 
دفاهًَا عن فرنساء ولذلك خصصت جريدة الوقت-5ممطع] 16 
عديد المقالات القي كان لها الأثر البالغ في كل من فرنسا 
والجزائر, حيث طالب بعض المعتدلبن في تلك المقالات 
ا 
ا ا ار ا ار ات 
المنتخبة "ا 

ار را و اتسين 
من-الأهالي- آمالاً كببرة على جهودهم المبذولة فيها. كان 
الهدف منه تحقيق- نوع من الإيجابية-, الشي.ء الذي جسده 
ا ل ار لك 
الرئيس الأمريكي ويلسنء بمناسبة انعقاد مؤتمر الصلح سنة 
ا ره ار 
المذكور!". وعليه خاب أمل الوفد. ولم يقف الأمر عند هذا الحد, 
حيث وصل إلى تهديد أعضاءه بالمتابعة القضائية.!" هذاء ولم 
ا ل ال مون 
من غير الاعتراف بما أكسبتهم تضحياتهم من حقوق سياسية, 
ففي هذا الصدد صرح مارسيل سان جرمان- 5411171 1ع1/3:2 
ا لك 
الأهالي بواجبهم نحونا واستحقوا المجازاة, ولكن. هل من 
ان 
ا 
فيمكن القول أنهم انتفعوا من ذلك عبر اكتساب المزيد من 
الوعي السياسيء؛ ما يفسره- بروز الحركة الوطنية بقيادة الأمبر 
خَالد-مُوَرَرَةَ بالأفكار السياسية الجديدة القي ملأت العقول, عند 
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انتهاج الأمبر خالد نهجًا مُكمّلاً لحركة الشباب الجزائري؟) قصد 
التحخلص من سياسة الإقصاء- والإدماج- المنتهجة من طرف 
00 

هذاء وقد أطلقت السلطات الفرنسية خلال الحرب العديد 
من الوعود للجزائريين, بتوسيع دائرة الهيئة الانتخابية وتخفيف 
الضرائب إضافة إلى تمثيل أوسع... وقد بقيت كل هذه 
الإصلاحات محل انتظار. وما تم إدخاله منهاء فهو ضمن سياسة 
فرنسا المجحفة"'' الأمر الذي يفسره مرسود نا نوفمص /91ام, 
والذي أشس للمساواة الضريبية عن طريق إلغاء الضرائب 
العربية.''! وبالموازاة مع الظروف والأسباب والأحداث (- على 
المستوى الداخلي) المذكورة آنقًَاء لا يمكن إغفال ما كان يتزامن 
مع تلك الأحداث على المستوى العالمي (- على المستوى 
الخارجي). والقي أدت بفرنسا إلى إقرار- الإصلاح- في الجزائر, وهو 
ما نلمسه في الضغوطات الخارجية من أجل ذلك (- تلك 
الإصلاحات) كضغوطات الدعاية الألمانية والعثمانية, زيادة على 
بعض الثورات التحررية وإقرار مبداً تقرير المصبر”" وفي هذا 
الإطار, أقرت السلطات الاستعمارية مجموعة من المراسيم 
والقوانين مثل مرسوم/. سبتمير 1911د7'. وبعده بأسبوع, صدر 
مرسوح يقضي. بتزويد فرنسا ب 1/8 ألف عامل, اراي آثار 
ا را ا 
000 
الأساس قامت عدة ثورات متفرقة في الجزائر كرد فعل عن تلك 
الات "ا 

هذاء ولعل ما ساهم في إدخال بعض-الإصلاحات-كذلك 
من عواملَ وأسبابٍ تخص الجزائر. تلك الثورات والانتفاضات 
القي قادتها الخركة السياسية: إلى جانب اللوائح والعرائض 
المطلبية القي رفعها الشباب الجزائري إلى السلطات الفرنسية 
في العاصمة باريسء والقي تضمنت مجموعة من المطالب 
المتنوعة التي تهدف إلى إصلاح أوضاع الجزائريين. وتحقيق 
ل ل 
وعرائض أرسل بها إلى رئيس الجمهورية الفرنسية بوانكاريه- 
ا را ار رق لاله 
السلطات الفرنسية. زيادة على استخدام الصحافة للتعبير 
وخاصة الفرنسية منهاء وقد تزامن ذلك مع اتساع دائرة 
الاحتجاج والمظاهرات كما سبق الذكر©", وهو ما- أقنع فرنسا 
ل ا ا 
بالحالة الراهنة غير ممكن-, وأن كل هذا سوف يؤدي إلى فقدان 
الجزائر 9) 
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وبهذاء وُضعت فرنسا أمامح الأمر الواقع؛ اعتبارا من الوقائع 
اال لات إلى 
الجزائرء الشي.ء الذي انتقد فيه سعد الله وبشدة كلاه 
ل ل ال ا 
نتيجة للمبادرة الفرنسية, وليست نتيجة لأي ضغط من أي حركة 
سياسية منظمة من طرف -الأهالي-. واعتبر سعد الله أن تلك 
لطامت رن ا دي لاون اسل تون ارك سارت انيه 
5 وعلى هذا الأساسء فقد كانت وزارة الحربية أول من 
فكرفي منح الجنود الجزائريين صفة المواطنة الفرنسية التي 
ال لين 
الخارجية آبل فبري-1ءطث ,دع 2" القضية في جدول الأعمال 
لتاريخا“اديسمبرة/9ا1م: فيما نَوهَ بالدور البارز للجنود الجزائريين في 
را را اسار اا ااا 

وعلى هذا الأساسء سجلت السنوات العدثم الأولى بعد 
نهاية الحرب ( 1919ح-919اد)- تطورا ملموسا بالنسبة للأهالي- 
كما سبق الذكر تحت تأثبر الإقامة في فرنسا جراء التجنيد 
والهجرة للعمل والانخراط في النقابات؛ وأصبح هؤلاء (< 
الأهالي) أقل جمودا وأقل طواعية مما كانوا عليه الأمر الذي 
ل ا الاين 
والوفود إلى جانب الانخراط في الجمعيات- والشعب الحزبية-."ا 
وعليه. ففي سنة /91ام قدمت السلطات الاستعمارية ممثلة 
في حكومتهاء مشروعا خاصا يقضي بإدخال بعض الإصلاحات 
0 
المشاريع القي تصب في قالب واحد, أبرزها مشروع موتيه7 
رار 
اا لاا را ال را امسا اما ارال ان 
مواقفها 7" 

وعلى هذا الأساس؛ ومع مستهل السنة البرلمانية, درست 
غرفة النواب في/: نوفمبر /91ام مشروع جونار- 90101182 
الذي دار نقاش كبير حوله بين مؤْيدٍ ومعارضء حيث نادى البعض 
من مؤيدي المشروع بالسماح للمنتخبين- الأهالي- بالتصويت 
في نفس القائمة الانتخابية الفرنسية. ويبدو أن ليس للأمر 
أهمية, اعتبارًا من زيادة القاعدة الانتخابية لا زيادة أو إدراج 
نوابٍ من الجزائريين في المجالس المنتخبة. ولعل في ذلك تعبير 
مار افركة 
الوطنية الجزائرية! '. وضغوطات بعض الفرنسيين ذوي الضمائر 
الحية. خاصة بعد مشاركة الجزائريين في ح ع١‏ إلى جانب فرنسا و- 
كمكافأة”"- على ذلك, تم إدخال بعض الإصلاحات” إلى الجزائر 
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١ 





تمثلةً في قانون إصلاحاتٍ ٠:6‏ فيفري 909اد: والذي جاء ببعض 
المبادمء اخاصة بالعلاقات الحديدة بس الجزائرين وفرنسا 5 


ثانيا: قانون ٠:‏ فيفري 1ام» سؤال 

المحتوى 

أدت جهود العمال والجنود الجزائريين وتضحياتهم خلال ح عا 
علاوة على موجة الغضب التي سادت الجزائ في ظل قيام اليسار 
ارو ال ره الفا حي قات دي كلل رسكن كور 
كليمنصو!)-تتدععدعمعك وعع:1ه»66): الإذعان لسلطة الكولون 
ع الال تلاك ارا مت الا فضا شال 
عنها أنها إصلاحات - معتدلة-.0) أرخل كليمنصو بعض 
التعديلات على القانون” من أجل- تحسين العلاقة الفرنسية 
ريه الك سيا سسا الادوتر ليله درن كار واساة الاقارو رن علي 
أساس أنه هدية للجزائريبن ومكافأة لهم جراء تفانيهم في 
يات الشال نح حت تكن كذ الشارون ليوات لول 
223070 
الاستعمار, على اعتبار أن من أدمجوا تم توظيفهم في خدمة 
إدارة الاحتلال ©) 

هذا وقد قام كليمنصو بتعديل القانون» وخاصة فيما تعلق 
انحر يسادقة اج دين لت رسا وال رحست الف را كليل وكات 
ا ل الت 
ا 0 
الجزائر وكليمنصوء بادرت الحكومة الفرنسية في فيفري 909ام إلى 
اا م رالا ا كر 
بإصلاحات من جهة وتعترف لهم بالدور الفعال الذي قاموا به 
خلال ح عا من جهة أخرى, وتمثل هذا القرارفي منح التصويت 
ن امتحاي مايه عرس 1ن جار اي وتلا ا كان 
0 

أصدرت سلطات الاستعمار الفرنسي. قانون فيفري 503اد, 
ل ا 
المواد. فبالنسبة للشطر الأول من القانون الذي حمل عنوان " 
كك تسم التررة ددن هوا اط اك فويس 1" رضم ا فى الاق 
جاء الفصل الأول بعنوان: الوطنيون الجزائريون المسلمون 
يسوغ لهم التجنس بالجنسية الفرنسية التامة عملا بأحكام 
قانون مجلس الشيوخ (- القرار المشيخي) الصادر في ١6‏ جويلية 
لاد ويعيجب الازون العالى فى جين جام االفصضل القاي 
بعنوان: كل وطني جزائري مسلم ينال بطلبه الجنسية الفرنسية 
التامة إذا توفرت فيه مجموعة من الشر_وط أما بالنسبة 


للفصل الثالث فقد أقر بأن الوطني الجزائري المسلم الذي يريد 
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التجنس بالجنسية الفرنسية التامة طبق هذا القانون» يجب عليه 
أن يوجه إلى قاضي الصلح (- الجوج دبي) أو الحاكم القائم مقامه 
طلبا في نسختين, ويضيف مجموعة من المستندات والوثائق, 
في حين ببن الفصل الرابع أن من قدح ذلك الطلب فإنه بعد 
شهريُستدعى إلى المحكمة قصد التحقيق في تلك الوثائق, 
ل شر لك كال 
التجنس في فرنسا أو أحد مستعمراتها أو المقاطعات التابعة 
لها من المحميات, فإنه يتوجه إلى محكمة الصلح في محل بلدته 
التضليك تن كن لاسا ردي اللاي اراد سين 

بالإضافة إلى ذلك. حوا الفصل السادس أنه بعد مُحِيُ 
للش 
بحيث لم يقع عليه أي اعتراض من طرف الوالي أو وكيل الدولة 
عملا بالفصل السابع أو الفصل الثامن من هذا القانون: وفيما 
يخص الفصل السابع فقد تضمن أنه في حالة إذا ما وقع 
ا 
في الآجال المحددة بمجرد بطاقة مرسلة إلى كاتب المحكمة 
الأهلية, فإن هذا المحكمة تنظر في صحة الاعتراض بكونه مبنيا 
ار مر الروك ار ار ا ار اللاي 
أو على تعمبر ذمة الطالب بحكم لارتكابه فعلا من الأفعال 
المذكورة في ذلك الفصل نفسه: ثم إن المحكمة تنعقد في أجل 
شهر انعقادا علنيًا لقبول ذلك الطلب الاعتراض أو رفضه؛ وفي 
حالة رفضه يصرح بأن الطالب مقبول في الجنسية الفرنسية. 

وعن الفصل الثامن ففي نفس الشهرين المقرر بالفصل ١‏ 
فإنه يجوز للوالي العام أن يصدر أمرًا بعد المحاورة فيه بمجلس 
الولاية ومو ففهة ورثر الذاخليه عليه يفارض يه علق تريح 
المحكمة المنصوص عليه في هذا الفصل نفسه بدعوى أن 
طالب الجنسية الفرنسية غبر أهل لها وإذذاك يصبر الطلب 
الملا اسالاات لكا ا و ا ار را اق رن إلا اف امقر 
سنواتء فيما حوا الفصل التاسع فحوى الاستئناف إلى 
المحكمة العليا لنقض الأحكام في الحكم الصادر من محكمة 
المطلب الأول بأنه مفتوح سواء لوكيل الدولة أو لطالب 
التجنس, وبه يتوقف الطلب وتقديم الاستئناف إلى المحكمة 
العليا المذكورة وحكمها فيه يقع بالوجوه والأحوال المنصوص 
عليها في الآمر الدولي الصادر في ١‏ فيفري 6ا9اح والإعلامات 
بالاستئناف توجه إلى وكيل الدولة أو تصدر منه. 

وفيما تعلق بالفصل العاشر بالرسوح الشرعية التي تعفى 
من حق الطابع وتسجل مجانا وملخصات عقود الازدياد والزواج 
تعطى مجانا أيضا في أوراق مطلقة إما لطالبها أو لقاضي 
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كك 
ارا 
الاستعمال. وعن الفصل الحادي العشر فقد تعلق بنتائج الأحكام 
الصادرة بمقتضى الفصول 1 /:, والفصل 9:. وهي النتائج القيٍ 
علقها قانون مجلس الشيوخ (- القرار المشيخي). 

أما بنختصوص الشطر الثاني فقد جاء بعنوان: "النظادح 
السياسي- للأهالي- المسلبن الجزائريين غير المواطنين 
الفرنسيين" ضم هو الآخر ه موادا©: نصت المادة الأولى من 
هذا الشطر أو الفصل الثاني عشر على أن الوطنيين الجزائريين 
المسلمين الذين لم يطلبوا الاتصاف بالجنسية الفرنسية, 
قَيَنُوثْ منهم في جميع مجالس المناظرة بال الجزائري أعضاء 
ا 0 
استثناء أحكام الفصل !| من القانون النظامي الصادر في ٠"‏ أوت 
0/اامء هذا وقد جاء الفصل الثالث عشثر_ليُبَيْنَ أن الأوامر 
الدولية تصدر في تنظيم الدائرة الانتخابية الوطنية الإسلامية 
وفي أسلوب انتخاب الأعضاء الذين ينوبون من المسلمين في 
كل المجالسء ولا يسوغ لمن يُنْتَحَثْ عضوًا في المجلس البلدي 
أو مجلس العمالة أو مجلس النيابات المالية أن يكون موظفا 
في وظيفة قائد أو أغا أو باشاغا أو ختوجة في بلدة مختلطة أو 
خوجة في قسمة من قسمات العمالة أو حارس أو شرطي أو 
فارس في بلدة مختلطة. 

ل عار 
المتجنسين بالجنسية الفرنسية بحيث يجوز توليتهم في الوظائف 
والمناصب العمومية بالوجه الذي يجوزفي ذلك للفرنسيين, 
وبشروط الأهلية المطلوبة من الفرنسيين, إلا أنه سيصدر أمر 
من الدولة بتعيين عدة وظائف دولية لا يجوز للمسلمين أن 
يتولوها ما لم يكونوا متجنسين بالجنسية الفرنسية التامة, وإن 
الوطنيين المسلمين الذين سيستفيدون في القائمات الانتخابية 
لا يسوغ الحكم عليهم فيما يخص المخالفات والجنح إلا بارتكابها 
من الأفعال ما يرتكبه الفرنسيون أصالة أو تجنساء ولا يحكم 
عليهم في ذلك إلا المحاكم القي تحكم على الفرنسيين ما عدا 
الأمور الخصوصية المتوسل بها بحماية الغاب وحفظه بمقتضى. 
قانون ١‏ فيفرى ":9اح: وما عدا أحكاح قانون يوم ١#‏ جويلية 
6م المتعلق بالنفي تحت مراقبة خصوصية. 

ار رار 
عملا بقانون مجلس الشيوخ (- القرار المشيخي) الصادر في ]] 
أفريل 10/ام, وفي كل قسم من أقساح الوطنيين المسلمين له 
جماعة ينوب عنه قانون ينتفع في خدمة الطرق والآبار والعيون 
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ار ل ل ات لكا 
ان ف ا سأك انس اساي ل ما 
القانون ليبين أن أحكام هذا القانون يجري به العمل في جميع 
الوطن المدني بالير الجزائري. 

ار ار وما 
فيفري915ام, حيث ضم المواد الآتية'" والقي تسمح -للأهلي- 
الجزائري التمتع بالمواطنة الفرنسية؛ ومنه احصول على حق 
ا 
© السماح للجزائريين بالتجنس بالجنسية الفرنسية بشرط 

التخلي عن أحوالهم الشخصية. 
© إلغاء القوانين الأهلية الزجرية في الشمال والجنوب. 
» إلغاء الضرائب المعروفة باسم الضرائب العربية. 
© إلغاء القانون التعسفي الذي كان يمنع الجزائريين حق الرعي 

في الغابات, ويفرض عليهم حراستها مجاناء وغرامة جماعية 

مار عدن شرن اها شان مساك 

وضع حدلنهب الأراضي الشخصية وأراضي القبائل 
الا 

© منح حق الانتخاب والترشح لكل جزائري مستوي جملة من 

الشروط منها": 

- تأدية الخدمة العسكرية.- حامل للنياشين أو مالك للأرض. 

- أن يكون موظفا أو تاجرا أو حاملا لشهادة تعليم 
متوسطة أو عليا. 

ل ل ور ل الم لهك 
الجزائريين بالتجنس بالجنسية الفرنسية, مع التخلي عن أحوالهم 
ال ا ا شه ا ل 

ل ل ل ل الافان ها ار قر اا 
متزوجًا من زوجة واحدة. 

- التمتع باحقوق السياسية بعدم محاكمته من قبل بجريمة. 

- المكوث في بلدية الإقامة أو في مستعمرة أو مقر محمي 
ا 


وقد بدت هذه الشروط بسيطة في ذهن المشرع الفرنسي» 
الأمر الذي أدى به إلى صياغة شروط أخرى مكملة للشر_وط 
السابقة الذكر. والتي يجب توفر أحدها لطلب المواطنة 
الفرنسية!”, منما"6. 
© الخدمة في الجيش أو البحرية الفرنسية مع شهادة حسن 

السلوك تمنحها له السلطات العسكرية. 
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© معرفة القراءة والكتابة باللغة الفرنسية, وأن يكون من 
أصحاب الأملاك. مزارع في الريف أو مالك من الملاك في 
اقرف رت ل ايت اتات ورتساك ل ار ا 
الكترانب لد براه 

© أن يكون موظعفًا أو متقاعدًاء أو من المنتخبين لشغل 
منصب عام: وأن يكون حائرًا على أحد الأوسمة الفرنسية. 

ا تالاسر 
تجنس بالجنسية الفرنسية. 


وبناءً على قانون الرابع فيفري 909ام: فقد تجنس من 
الجزائريين قرابة اا]- أهلي-. وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 
فيفري 919ام الى غاية ديسممس 7/1988" وهذا ما سنوضحه من 
خلال الجدول الآتي: 


ا 1 6 ال و ار ار كا قن 
عاد ا اا 


المجموع 





3 


ر: عايدة حباطي, (ل:.]- ع:.), ص ١١/١‏ . 


ا ل ري اك 
المح ان رس و تلات سن سحي ليان الاي 
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الشكل (). منحى بياني يمثل تطور عدد المتجنسين في 
ا ار و ا الا ار كما 


200 
180 - 
100 
140 - 
100 
100 - 


50 





طق الى من صر على شم لبو لان هن 9م طم كم مم م ١١م‏ <م لم لام هم 98 
وى ابن “دس (وتي الى (رتى الأو لاود لقني ناي لصي ب لز ص “لا اص راي لراك في 
يه ثيه ليه ليه ثيه اليه اليه ره اليه اليه ليه ليه اليه ليه لثم اليم 





المصدر: (رُسِمَ المنحى بالاعتماد على الإحصائيات الواردة 
في الجدول أعلاه). 


من خلال المنحى البياني؛ نلاحظ تطور عدد المتجنسين 
من- الأهالي- المسلمين بالجنسية الفرنسية. حيث كان عددهم 
مل ل ل ل ات 
ا ا ل ل ل تر 
جديد إلى غاية بلوغ عدد المتجنسين ١9١‏ متجنسًا مع حلول سنة 
. ومما يلاحظ على المنحى كذلك ارتفاع عدد المتجنسبن 
في السنوات التي أعقبت 909اح وربما يرجع ذلك إلى تسهيل 
إجراءات التجنس من طرف الإدارة الاستعمارية الغرنسية. 


ثالثا: قراءة في قانون الرابع فيفري 
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نميزفي هذا القانون شقين اثنينء بين توسيع الدائرة 
الانتخابية”' من جهة, واكتساب المواطنة الفرنسية بالنسبة 
المح لاون ال اا ار يله لاريم 
وبالحديث عن الانتخابات يمكننا القول إن القانون قد وسع قليلاً 
من التمثيل النيابي!'' بالمجالس المنتخبة خاصة منها البلدية"", 
وباخصول على صفة المواطنة لدى البعضء ترتب عنه زيادة في 
القاعدة الانتخابية. يمكن تفسبرها بالجدول الآتي7": 
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الجدول!:: مقارنة عدد المنتخبين المسجلين في سنة 916ام 
بالمنتخبين المسجلن في عاد تاكالم 


في عام ع1لام: 0 حلول 
سنة 5915ام: 








00 


9 ناخبًا 911 ناخًا. 


0 0 


لا يمكن إغفال ما جاءت به هذه الإصلاحات, من خلال رفع 
عدد الناخبين الجزائريين من ٠6ألف‏ إلى ٠٠‏ ألف منتيِبء وعلى 
هذا الأساس أصبح للجزائريين الحق في انتخاب ممثليهم في 
المجالس الانتخابية العامة" وقد أصبح- الأهالي- بمقتضى. 
ذلك ينتخبون مستشاريهم في المجالس العامة, شريطة ألا 
شاور 2 امسن الرت 17 كنا أن هده الفلا حاف رادت 
ال ا لالت 
ار را ارات 
النواب المسلمين!/"ا المجلسء مقارنة مع 16//اد. حيث لم يكن 
العدد يتجاوزا/ المجلسء وإذا رفع القانون من عدد النواب في 
المجالس العامة فقد تم تحديده أيضا بألا يتجاوز العدد 'انائبًا 
ر ‏ الر ‏ اللكرة 
الاستعمارية دون تحقيق الديمقراطية 7) 

لل ا ل م ل 
الإصلاحات التي اعتبرها البعض إصلاحًا هامًاء فيما اعتبرها 
البعض الآخر عملاً ضئيلاً, فمن جهة زاد من القاعدة الانتخابية 
ووسع القسم الانتخابي الجزائري كما سبق الذكر, وبالمقابل 
وضع القانون عراقيلا جمة أمام حصول الجزائريين على الجنسية 
الفرنسية؛ فيما اعتبره تُويَنِْي تشريعا محافظاء في ظل عزوف 
البعض عن التجنس بحكم رؤية الجزائريين لذلك المتجنس الذي 
ع الات 
م 
شير 
عن مصاخهم ويتولون انشغالاتهم: وهو الأمر الذي عبر عنه 
فرحات عباس في العديد من المقالات الصحفية, عثر من خلالها 
عن استبشاره بهذه البادرة (") 
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إلا أنه ما يعاب على قانون الرابع فيفري 503اد, هو عده 
التساوي في عدد أعضاء المجالس المنتخبة بس الجزائريبن 
والفرنسيين وهو ما اعتبر إجحافًاء من منطلق أن عدد النواب 
الجزائريين في تلك المجالسء لا يعثل سوى "/١‏ من النواب في 
تلان اللاي لعا لي ناتلا رن لتر ةلازا و الست رت 
نواب فرنسيون؛ وهذا دليل على الإجحاف الممارس من طرف 
الإدارة الاستعمارية في حق الجزائريين, بالإضافة إلى اعتبارها 
إصلاحات واهية.!" وبالتالي. فقد جاء قانون 1919م بإصلاحات 
محدودة. وسع فقط كما سبق الذكر من الهيئة الانتخابية كما 
زاد عدد النواب المسلمين إلى أعضاء لكل١٠٠إلى٠٠٠انسمة‏ إلى 
غاية )٠‏ عضوًا في البلديات التي بلغت ١:١:0افأكثر""‏ كما زادمن 
سلطات النوابء في ظل عدم السماح للنواب المسلمين 
المشاركة في انتخابهم لتك المناصب السلطوية, كما بقيت 
نسبةا/ثا إلى غاية 7.198" أما بالنسبة للشطر الثاني من 
القانون» والذي يخص التجنس”" أو ما يعرف بدخول المواطنة 
الفرنسية, فقد جاء قانون 919اح مكملاً للقرار المشيخي10/اد, 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك, وهذا بالرجوع إلى المادة الأولى 
من هذا القانون (- قانون #: فيفري 9034ام), والقي جاءت كما 
يلي: "يمكن - لأهالي- الجزائر احصول على صفة المواطن 
الفرنسي بموجب إجراءات القرار الصادر في #اجويلية 710/ام, 
وهذا القانون (- قانون ٠#‏ فيفري 19/9ه)" 9 

وقد منح قانون 6: فيفري 1915م- حق المواطنة- بالنسبة 
للجزائريين المسلمين الراغبين في التجنس والذين تتوفر فيهم 
ار 0 
ا 
المواطنة الفرنسية, بعد استيفاء الشروط التي وضعت في إطار 
هذا القانون: على غرار شرط السنء كما أنه احتوى على مجموعة 
من الشروط الأخرى؛ والي مثلت حجر عثرة في طريق الجزائريين 
لدخول- الحظبرة الفرنسية مقارنة مع قانون "71/1١‏ وعلى هذا 
الأساسء يمكن القول أن قانون ٠#‏ فيفري 903اد. قد أعطى- 
ا ل ل ل ار اسان 
الفرنسية من خلال التجنس بالجنسية الفرنسية, وهو الأمر 
الذي فشل فيه (-منح الجنسية الفرنسية) القرار المشيخي- 
السيناتوس كونسيلت- 0١/ام,‏ وبناءَ على تلك الجنسية, تم منح 
بعض الحقوق- للأهالي-, بدءًا من حق الانتخاب. 7" 
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رابعا: تأثيرات قانون ٠:‏ فيفري 314ام على 

الحياة السياسية في الجزائر 

مما تجدر الإشارة إليه في البداية أن إصلاحات 95م التي 
مَثَلَهَا قانون الرابع فيفري 909ام, قد تركت الأثر البالغ على 
لك 
ا ل ا 
اشترط التخلي عن الأحوال الشخصية. ولعل الدليل على ذلك أنه 
ومنذ صدور هذا القانون إلى غاية نهاية /”91ام لم يتجنس إلا 
ا لسك 
جدا(ع"!:,:96) كما تجنس في هذه الفترة ما يزيد عن ١1٠٠١‏ أجني, 
حيث بلغ عددهم الإجمالي 961:١‏ حسب إحصائيات ث"اوام, 
وللتوضيح أكثر نمثل ذلك بالدائرة النسبية الآتية7": 

الشكل (0): 
اا 


المتجنسون من الجزائربين 8 


المتجنسون من الأجانب 8 





المصدر: عايدة حباطي: (ه..]- ٠:‏ ), ص سس . 


يتضح مليًا أن إصلاحات 909ام كانت هزيلة جداء اعتبارا من 
أن السلطات الفرنسية قد صاغت بعض الإصلاحات بداية من 
امح لتهدئة الحركة الوطنية الجزائرية”" في أوقات كانت عصيبة 
بالنسبة لفرنساء خاصة بين 1916ه- 91/8اح حيث كانت 
الإصلاحات- واعدة-, أما وبعد تحقيق فرنسا للنصر واستتباب 
الأمن. فقد أصبحت تلك الإصلاحات مخيبة للآمال.!" وبالتالي 
فإن الإصلاحات السياسية الهزيلة لسنة9/ؤاد,. قد خلقت 
إحباطا كببرا لدى المثقفين الجزائريين وخاصة حركة الشبان 
ا 
م 
بتمثيل نيابي أكبر وأحسن في البرلمان الفرنسي. اعتبارا من أنه 
الجانب الأساس بالنسبة للجزائريين وهي النقطة التي أهملتها 
الإصلاحات تمامًا () 

ومما لا شك فيه أن التمثيل الجزائري داخل المجالس 
النيابية كان ضعيفا ومجحفا في ظل سيطرة ممثلي الكولون 
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على أغلبية المقاعد. وبالموازاة مع استحواذهم على جل المقاعد 
النيابية. نجد القلة القليلة للجزائريين وهذه الفئة تعرف ب" بني 
ل 2 ار ا الا ل اه 
ال رار لل ور 6ه لو شر العم 
السياسي في المنطقة بعدم وجود معارضة: ويعزو ذلك إلى 
ل ار ار ان 
ا ا را ل لات 01 
عابتلك الإصلاحات, فإن آمال هؤلاء قد خابت فعلاء كّوْنَهِم 
كانوا يطمحون ويطمعون للارتقاء إلى مصاف- المواطنة 
و ار ا 
أحوالهم الشخصية9", وفي ظل ذلك, نشط الأمبر خالد عبر عديد 
ل ا 
اي ل رار لا 
الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في نوفمم من العام 919ام, 
0 
ال ا ا لا الو ار ار ررم السفرهه 
ل ا ل لت الاك 
بن المثقفس *" 

ار لل 
الاندماج, وقد ظهر ذلك الانقساح جليًا في قيادة النخبة أثناء 
الانتخابات البلدية في العاصمة 9094ام: والتي كانت تحصيل 
ا ا اا م ا ار 
محتدما ببن جبهتبن اثنتين, نادت الأولى بالاندماج بزعامة ابن 
تامي"", فيما نادت الثانية بالمساواة في ظل الأحوال 
الشخصية بزعامة الأمبر خالد."" وعلى إثر هذا الانقسام, ظهر 
ل ال ال للش ال 0 
لم اه 
ل ل ال ال د 
والاجتماعية والسياسية للشعب الجزائريء في ظل الاختلاف 
بين القطب الأول من جماعة الشبان والقطب الثاني أنصار 
الأمبرخالد, نادى الأول بالإدماج:, بينما طالب الثاني 
بالمساواة.”" وبالتالي. شكلت الجبهة الثانية- أي حركة الأمبر 
خالد- أول حركة سياسية؛ طالب من خلالها الأميرخالد بأن 
يصبح الجزائرى- ذو قيمة- 7", كما عارض من خلالها كذلك 
ا 
من أجل تطبيق مقررات قانون ٠‏ فيفري919اد: وقد أطلق سعد 
الله على هذه الحركة تسمية "الحزب الإصلاحي"(0 
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'وقد شكلت هذه الحركة (- حركة الأميرخالد) والتي كانت 
استمرارًا لحركة الشبان الجزائريين منعطف الانبعاث السياسي 
في الجزائر خلال القرن ٠ام؛‏ فمع 919ام ازدهرت حركته السياسية 
على إثر": أحداث بارزة كان لها الأثر البالغ في ذلك الازدهار الذي 
طال تلك الجركة '") وهي: 

© انعقاد مؤتمر الصلح- قصر فيرساي- في باريس 905ام. 

0 لاد 

© انتخابات مجلس بلدية الجزائر العاصمة في نوفمبر من 

عام 919اد. 

في هذه الانتخابات”') سعى الأمير خالد جاهدا للفوز فيها, 
وهو ما حدث حيث فازت قائمة الأمبرخالد التي دعت إلى 
التمسك بالآحوال الشخصية في ظل الهوية العربية الإسلامية, 
ا را ل ا 
تامي الداعية إلى الاندماح.9" رغم النجاح الباهر الذي أحرزة 
الأمير خالد في الانتخابات كما سبق الذكر, إلا أن إحساسه تجاه 
كلمته الغبر مسموعة والارتجالية في القرارات الي تخص الجزائر 
من طرف النواب الآخرين, دفعه بالاستقالة سنة 9-1911" من 
المجلس المنتخب. إلا أنه لم ينه نشاطه؛ بل ناضل من جديد 
وبحث عن مناضلين جدد أكثر عزمًا وحزمًاء وهو ما تكلل بتشكيل 
حزب الأخوة أو الإخاء الجزائري عممعتمغع لك غختممع 2 2آ 
"الماش 0 

هذا وقد اختلفت تسمية هذه الجمعية أو هذا الحزب بن 
الأخوة الجزائرية أو الأخوة الإسلامية, حيث انخرط فيه مختلف 
شرائح المجتمع على اختلاف أعمارهم ونشاطهم: كما أنها 
مثّلت إحدى حلقات النضال السياسي ضد الإدارة الاستعمارية 
اال لال 
ل ترك 
00 


ل 


9 تحسين أوضاع الجزائريين في جوانبها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية تهيئكة ظروف الجزائريين. 

ماوت ساسك [لللسساواة والكللم والتعسف ولعي 
سسا ار 

© المطالبة برفع القوانين الاستثنائية والدعوة إلى العمل 
اكع اين ساس العا 

© تطبيق فحوى قانون ٠‏ فيفري 9/034ام. 

© التمثيل النيابي للجزائريين مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية. 

© تأكيد البعد الواقعي للمطالب الجزائرية. 
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كل النشاط السياسي الذي تمبز با لحماس المطلق للأمبر 
خالد, بالإضافة إلى جرأته (- جرأة الأميرخالد) في طرح القضايا 
رظنت وات شار لطر ال شل تك لظ مايش 
ا ل ال ل ارا للش شك تشع 1ه 
الفرنسية والكولون معاء فقد نفي إلى مصر سنة ”911ام ومنها 
ار 
النضال مع المغتربين”" ليعود بعدها إلى سوريا موطنه 
بالولادة.!" وَلِمَلَيَ الفراغ الذي تركه الأمبر خالد حاول أنضارة 
مواصلة النشاط السياسي”'". حيث ظهروا في قسمين اثنين: 
كانت مطالب القسم الأول إصلاحية في ظل الإدماج متمثلة 
2 
جلول”'وفرحات, بينما كانت مطالب القسم الثاني استقلالية 
ا ا 
954" ولكن بعد نّفي الأمبرخالد. تببى أصدقاؤه في مدينة 
الخزائر سكوتا حذرا حول المسألة الوطنية, فعلى عكس المودة 
ا لكر 
الخطابي"" في الريفء. فإن بعض المناضلين قد حادوا عن 
الطريق الذي حَذدَوْهُ ودعّموا إدارة الاحتلال. فالمنتخبون الذين 
استهوتهم الهبة الوطنية للأمبر خالد في وقت ماء قد تخلوا فيما 
بعد عن النهج الذي سطره لهم" 
اط لمشاريع التجنيس في 
الجزائر وتأثيراتها السياسية, والتطرق إلى قانون ٠‏ فيفري 913ام 
كأنموذج للدراسة, نخلص إلى النتائج الآتية: 
. 2 
الفرنسية واكتساب المواطنة الفرنسية. 
© جاء قانون الرابع فيفري 919ام بطريقتين لكسب الجزائريين 
ال ار ل ا الا ا 
ال ا ال 2 
عا وعان اللرقم من تلاك الك ان كس اتسين 
كان قليلا. 
» شغلت مسألة التجنس حيزا كببرا من اهتماد الجزائريين, 
وهذا من منطلق أن المسألة تخص قيم المواطنة 
والقومية والانتماء العربي والإسلاميء, بالإضافة إلى ما في 
المسألة من مساس للشخصية القومية والإسلامية. 
م ار ا لتر 
را 
ار لحر عر 
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الأحوال الشخصية, والقي مثلت المتنفس الوحيد للجزائريين 
ال ل را 
ار ا الت ال لكا 
عن أحوالهم الشخصية وتجنسوا بالجنسية الفرنسية, والقي 
وُصِفُوا من خلال ذلك بأقبح الأوصاف وأبشع الألقاب. 

لم يكن التجنيس وفق قانون الرابع فيفري 909ام إدماجاء بل 
ل ل اك 
حيث يشترط فى- الأهلى- التخلى عن أحواله الشخصية, كما 
5 
را ان 
للفرنسيين: وعلى هذا الآأساس ظل هؤلاء (- من تجنسوا) 
رعابا في نظر فرنساء كما يمكن القول أنهم بقوا مواطنين 


دن اندر اناك 


هه ات الات 15 الفتل ات إل اك 7ط كا لفارت 


حيث اعتيرها البعض إصلاحا هاماء؛ فيما اعتبرها البعض 
ا ال لك 
ووسع القسم الانتخابي الجزائري كما سبق الذكر, وبالمقابل 
وضع القانون عراقيل جمةٍ أمام حصول الجزائريين على 
المرك 

كما تضاربت الآراء حول الإصلاحات التي جاء بها القانون, 
فالبعض من المؤّرخة قد اعتير أن هذه الإصلاحات قد جاءت 
نتيجة لضغط الوطنيين الجزائريين وخاصة بعد المشاركة 
ل ا 1 6ت 1ك 214 إكالك 
العالمية الأولى إلى جانب فرنسا. 

أثرت الإصلاحات أو القانون على الحياة السياسية في الجزائر, 
وهذا من منطلق التأثير البالغ الذي تركه من خيبة أمل لدى 
النخبة وحركة الشبان الذين كانوا يتطلعون إلى التمثيل 
ار 
أحوالهم الشخصية. 

إزاء هذا القانون: نَشِط الأمبر خالد عي عديد المحاولات 
الرامية إلى توحيد صفوف المناضلين الجزائريين وتشجيعهم 
على خلق حزب موحد. قصد-مواجهة الاستعمار وسياسته. 
انقسمت النخبة على نفسها حول قضية الاندماج. وقد ظهر 
ذلك الانقسام جليًا في قيادة النخبة أثناء الانتخابات البلدية 
في العاصمة 909ام: والتي كانت تحصيل حاصل بالنسبة 
ل ل ا ا القن ما ار 
جبهتين اثنتين. نادت الأولى بالاندماج بزعامة ابن تامي؛ فيما 
نادت الثانية بالمساواة في ظل الأحوال الشخصية بزعامة 
ال اله 
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الاحالات المرجعية: 


0 


لسنا بصدد ذكر وقائع الحرب ولا مجرياتهاء ولكن ما يهمنا 
اعتبار الجزائر طرفا مشاركا في الحرب التي أقحمت فيهاء من 
ل سارك | ل 2 مرا ل ل نافة ولك تقل 
لهم فيهاء وذلك بموجب قانون التجنيد الإجباري فيس . 
فيفري 91ام, فمع بداية الحرب العالمية الأولى عبر جيش 
من المسلمين البحر الأبيض المتوسط وأظهر بسالة لا مثيل 
خا وناك وا راك ف | فخ كر الفشر ف امار اك 
"الميتروبول" واكتشفوا فرنسا أخرى ووسائل عمل أخرى. 
مما ساهم في تحريك الضمائر على شكل ثورة اجتماعية, 
والتي ساهمت في تنوير الفكر وبلورته ولو بالشيء القليل, 
الأمر الذي دفع بالجزائريين إلى اتخاذ خطوة سياسية نحو 
الأمام... للتعمق والتدقيق في هذا الصدد راجع: فرحات 
عباس: الشاب الجزائري ٠١*9ام,‏ تر- أحمد منورء منشورات 
المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
توفمير الجزائن /ا.س مسرم 


(") لم تكتف إدارة الاحتلال الفرنسي باستغلال الطاقات البشرية 


ل اك 
ولكترواك التتكن بكر كك لاخر افر فعلتك رسكا فكن الخراكر 
مصدرًا للتموين بكل ما تحتاجه في الحرب. وفي هذا الصدد 
نجد أن فرنسا قد قامت بجلب العديد من رؤوس الماشية (- 
خاصة الخرّاف). تزويدًا لمتطلبات الجيش الغرنسي المتواجد 
ل ل 7 فطل 


280 م2011 ,ع5 6000 بلمهط بعأرغعام | عل 23165مه361م علااطء م 
ع0 5ماأهدعط دع! الامم معأمغع1ام ممأنامم ع0 31داء0':3 ممم ةا 


ع0 م035 ,0م060 13 اناد 701010175 016361601ملاء غأع عن روم" | 


1915-1 


(#ا) محمد الصالح بجاوي: متعاونون ومجندون جزائريون في 


)( 


الجيش الفرنسي١1/ام-1918م,‏ دار القصبة للنشرء ص1١‏ مء. 
أحمد إسماعيل راشد:تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي 
الحديث والمعاصر. دار النهضة العربية. ص 9خ١.‏ 


(0) ارتبطت الصحافة الجزائرية بالحملة الفرنسية علص الجزائل, 


ولعل أحسن دليل على ذلك صدور صحيفة 06 غم )جوع "| 
داعب3 5101 التي كانت تصدر في بواخر الحملة العسكرية., 
ولكن بعد ح ع١‏ ظهرت الصحافة كوسيلة للنضال والأمر يعود 
في ذلك إلى تشكيل الأحزاب والجمعيات التي كانت الصحافة 
منبراً لهاء زيادة على الحرب العالمية وما أحدثته من ماسي 
واستفادة الوطنيين من تجربتها في الحياة السياسية.., 
للتعمق يُنظر محمد كراغل: صحيفة الشهاب وقضايا المغرب 
العربي190م- 91”9ام, رسالة ماجستير في تاريخ الحركات 
الوطنية المغاربية. جامعة منتوري, قسنطينة, 2005- 2006, 
صء. 

مبادئٌ ويلسن: نسبة للرئيس 8" للولايات المتحدة الأمريكية 
ويلسن 9ودرو- ١/١150‏ /000101//, فقد صاعغ هذا الرئيس 
مجموعة من المبادئ التي حاولت فرض السلام في أورباء 
لكن معاهدة فرساي في 914١م‏ خيبت آماله في ذلك. حاول 
ويلسن من خلال هذه المبادم منح حق الشعوب في تفرير 
مصيرها. ولكن من خلال قراءة في تلك المبادئٌ نستشف أن 
هذه المبادئ تَعْنَى بشعوب أوربا عامة وأوربا الشريقية 
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دراسات 





خاصة وليست الشعوب ككل.., يُنظر منير البعليكي: معجم 
أعلام المورد. دار العلم للملايين,. ص 1وع. 
0مطومعءلطث -غام بع1وأصممام آأيام | ,كفقاظقم أوطععع (7) 
0م ,(50 غه او) ردعا/اا معع الى -ل6 ,انام مم 
عمغعالث'ا ع0 غززمغؤواط ,للفاعهكم 6إاعطهم ودعاروطل (8) 
مم ,3115,1979ص2 ,علاط -ل2,6 1 ,(1954 -ا/ا18)ع0 مم معغخوممء 
,335-36 
(9) عبد القادر بلجة: مسألة تجنيد الجزائريين في الجيش 
الفرنسي وانعكاساتها على المجتمع الجزائري /19017م- 
0 أطروحة دكتوراه. جامعة جيلالي ليابس. سيدي 
للعلا 0 ل مر ير 
)٠١(‏ الأمير خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر:. ولد في ١م‏ 
فيفري 0/١1/ابدمشق‏ بعد استقرار الأمير عبد القادر هناك, 
ومع حلول 1891م انتقل مع والده إلى الجزائر. وبعد سنة 
فقط دخل المدرسة العسكرية الفرنسية وترقى فيها إلى 
أن وصل رتبة نقيبء: وقد شارك الأمير بين سنتي1910م- 
7 في الحرب العالمية الأولى مجندا في الجحيش 
الفرنسيء دخل معترك السياسية بداية مع 1915م من خلال 
المساسات النان كان شرا طوال تلك السنة لكر مه 
بقضية بلاده... للتعمق ينظر كلا من: 
أ© 5أضعماناء00) 23160طكا عمأمصع "| ,غلك“ ثراماظكا لدمكط جلا 
ع0ذأ| 5381003 ال عل0بءع"| 3 أألااع5 اآلامم 5ع38معأممطغ] 
.11-2 صم ,2009 ,عععام ,ناط0 ,(عممعمغعام 
محفوظ قداش: الأمير خالد ونشاطه السياسي بين 920-1914 
مجلة تاريخ وحضارة المغرب, عء. جائفي18 .١19‏ 
لاا فتن 2د الغرر فقوتت قن القفسضالك 2 فر اهم كا 
تضمنته: * الاعتراف باستقلال الجزائر *انتخاب مجلس ينبثق 
عنه حكومة البلاد* وضع الجزائر تحت رعاية عصبة الأمم 
المتحدة. زيادة علص التخفيف من الضرائب ورفع القوانين 
الخاصة والاستتنائية... بصدد هذه الطالب التي تضمنتها 
هذه العريضة راجع. محفوظ قداش: جزائر الجزائريين (تاريخ 
الجزائر ٠:‏ *ا/ام-902ام),. تر -محمد المعراجبيء 
منشورات65ء لام ص10" - 11 
عتأناج غأء مووذاأللا أمعل651 1م باج عغغهع| ,لم١2‏ كا أأمحكى (12) 
.7 ,2005 بطع اام -ل معام 
(11) كلثومة بن رمضان: بوادر الكفاح السياسي وجذور 
الاصلاحات الفرنسية ١٠لىمام-‏ م وام, مجلة القرطاس. عل 
جانفي ١18‏ 
(12) نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض السياسات الفرنسية 
تف فس حامر التي لفل كفت لفرت ين فلل 
قانون-الأهالي-. ونظام الاحتجاز السري والمحاكم الرادعة, 
للك ما لل ارا ا شر الا 
(10)حركة الشباب الجزائري: أطلقت هذه التسمية في البداية 
الشباب المثقف من طائفة يهود الجزائر. وفي حقيقة الأمر 
أن هذه الحركة قد مست الشباب الجزائري المتفرنس 
الدارس بالمعاهد الفرنسية حيث شغل معظمهم وظائف 
مرموقة. ظهرت هذه الحركة بداية القرن ١٠م‏ متأثرة بحركة 
الشباب التونسي وحركتي تركيا الفتاة وشباب مصر. ومع 
مرور الوفت اصطيفغت هذه الحركة بالطابع الاسلامي 
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الإصلاحي من خلال الدعوة إلى قيام نهضة عربية إسلامية 
في الجزائر للتدقيق أكثر حول حركة الشبان الجزائريين يُنظر 
كلا من الجمعي خمري: حركة الشبان الجزائريين (:١٠16م-‏ 
وسروام). جا, أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر, 
جامعة منتوري. فسنطينة. 1992-1990, ص ٠/١‏ وكذلك عمار 
بوحوش: المرجع السابق. ص0١‏ - ١1‏ 

(11) محمد بكار: نواب الإدارة الاستعمارية في الجزائر1914م- 
7. أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر, 
جامعة جيلالي ليابيس. سيدي بلعبالس ضار ١نادعا‏ ٠ل‏ ص مع - اع. 

(1) شارل أندري جوليان: إفريقيا الشمالية تسير (القوميات 
الإسلامية والسيادة الفرنسية). تر-المنجي سليم وآخرون, 
الدار التونسية للنشس ص ١شاا.‏ 

(1) محفوظ قداش: جزائر الجزائريين... المرجع السابق؛ ص "انان 

(19)أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية (١٠19م-‏ 
سلوام). ج"ا, دار الغرب الاسلامي. ص /01". 

(:") يقضي هذا القانون بإجبارية التجنيد بالنسبة للجزائريين 
المولودين سنة ٠1/9ام:‏ مع عدم منح الإعفاء لأي شخص 
كان. ْ 

(١“ا)اعمار‏ بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 
1011م دار العرب الإاسلامي؛, صشسر ١‏ ”- ع "ا 

(0) أحمد الخطيب: حزب الشعب الجزائري- جذوره التاريخية 
والوطنية ونشاطه السياسي والاجتماعي-. المؤسسة 
الوطنية للكتاب, ص /1. 

(سس) ريمون بوانكاريه-6 501115 لدهمالا2؟: (ثلىرام- عسروام), 
سياسي فرنسيء ترأس الجمهورية الفرنسية بين هوام 
إلى غاية ١191ام,‏ يعتبر من بين المحافظين. ورغم ذلك لم 
تبلغ تلك المحافظة حد الرجعية, كل ما كان يصبوا إليه هو 
صيانة فرنسا وحمايتها من الخطر الألماني؛ عمل طوال ح 
ل ل ال الك دول مدن 
الشخصية ينظر منير البعلبكي: المرجع السابق: ص .١١١‏ 

©مؤأ|3 536102 لال عأمغوآاط ,علا“ ثارماماكظكا 0باهم]ط3/ا (24) 

عنا10 اهم غ6 2 ©ع2610531م (طم6أدعن0) عممعلغعام 

5 ,1981 ,ماع لاد -60 ,11 ,(1951 -1919 عممعاءغعام 

(0") عبد القادر جغلول: الاستعمار والصراعات الثقافية في 
الجزائر. تر- سليم قسطون.ء دار الحداثة للنشر. ص221. 

(23) جوزيف أرنولد توينبي-عع8 101/8 لاممعث لامعدم1: 
[1/9ص- 91/0ام)؛ مؤرخ وفيلسوف بريطانيء صاحب نظرية 
انك كي وال تابه 112 مش كلت ال شارة اندي لك ننسس] 
خللنك رابك إل في البيتة الصالخة اندي سفن فنا لق 
العديد من المؤلغات أشهرها دراسة للتاريخ 6ه 20د م 
/1هغ15ل, يُنظر منير البعلبكي : المرجع السابق: ص/ا١.‏ 

(/) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق؛ ص /ا0نا. 

(4م) آبل فيري- بمععع اعطك: (اىىام-1918ام), ولد بباريس, 
سياسي من عائلة عريقة, عين أمينا للجمهورية الفرنسية 
من اا جوان 1915م إلى 09 أكتوبر910ام, يعتبر فيري حجر 
الأساس في اللجنة العسكرية للغرفة البرلمانية: يُنظر: 

كاناة 0011616 نال د5عم3غ6 دعا عع بررعغ أعطم باع نان | الأ مهصاياح8 

ع 150ل 'ل-/اع6 ,(1918- 1914) 

2م ,1/1 15١0‏ مطح 31/161[ ,0١-املا‏ ربعم مم لداع امه 


+6 موصععل 0لا 65 مم 
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دراسات 





الا 


0 


شارل روبير أجرون: الجزائريون المسلمون وفرنسا ا/ا/ام- 
8 ج"ا, قر- م.حاج مسعود وع.بلعريبي. دار الراتد 
للكتاب. ص ./10١/‏ 

شارل أندري جوليان: المصدر السابق, ص اساا. 

موريس موتيي-اع]0/اع1/31011: ولدفي عام ١‏ لارام 
ار دن داف الامر ممضان ‏ عدر فكوريت فلن كين 
مؤسسي رابطة حقوق الإنسان عام /1/9م, كما انتخب 
ناب اشتراكي لمقاطعة رون-©826؟ بين سنتي (01912- 
9)) كما أصبح وزيرًا للمستعمرات في حكومعة 
الشعبية... للاستزادة يُنظر سباعي سيدي عبد القادر: 
مسألة الإدماج في السياسية الكولونيالية الفرنسية 
(:/1/ام-:٠19م)‏ الجزائر أنموذجّاء أطروحة دكتوراه في 
التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة أبي بكر بلقايد, تلمسان, 
0 الل كن ”1ن ا. 

أحمد الخطيب: المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 


(ساس) محمد ناصر: المقالة الصحفية في الجزائرء (نشأتهاء 


لا 


تطورهاء أعلامها س١‏ وام -موام),. ش ون ت, الجزائر» //اواء 
ص ع . 

سلشتين شارل أوغست جونار- أدنعدث دعاروطك ملؤأوعاق 
ماكاظاالا10: ولد سنة /1/7017ام» درلس في لسان 
أومارءءع53100, لينتقل فيما بعد إلى باريس لإتمام 
دراسته في كلية الحقوقء ترأس وزارة الأشغال العامة 
كما عين نائبا جمهوريا مواليا للحكومة سنة 11/94ام, عينّ 
ا ال ل شر ام سك 
لسنتي19018م- 1914م, للاطلاع أكثر حول هذه الشخصية 
راجع كلا من, حياة سيدي صالح: اللجان البرلمانية وقضايا 
الجزائريين ١٠١/ام‏ - 690/ام, دار الهدى عين مليلة ١١ل‏ 
ص ساءع”ا, وكذلك: 


5 ]ليام بعأمقغعام ١"‏ ع0 أمعممعطاع/الامع عا :011ل اللا دأيام ا 


ع0 ©316معامعه ال 5أو]اامممغغم عغ1وصماغوم غأاممء بال 


7 ,(50) ,عمغع ام ,ءارفع الم "| 


(مس) عبر مولييه-»!اباالاا عن تأسفه في جريدة 6]أمو صنل ”| 


(/٠نوفمبر191م)‏ نحو قوله: "بالتأكيد كلنا نريد أكثر من 
ذلك... كلنا نسعص لتمكين-الأهالي- من أن يصبحوا 
مواطنين دون أن يتخلوا عن قانونهم الخاص... وكلنا نرغب 
في أن نضمن لهم تمثيلا في الغرفة ومجلس الشيونخ... 
سنتوصل إلى ذلك فيما بعد".., للتدقيق راجع, شارل روبير 
اجرون: المرجع السابق. ص17 /. 

نقصد بالحركة الوطنية الجزائرية هناء الإطار الضيق لها من 
خلال نشاط الأمير خالد وبعض المتنورينء من خلال العرائض 
واللوائح التي رفعوها إلى سلطات الاستعمار الفرنسي 
قصد تحسين الأوضاءع: علاوة على ذلك مجموع الاحتجاجات 
والمظاهرات التي قامت في الجزائر: على اعتبار أن كلا من 
هذه النشاطات تدخل ضمن المقاومة السياسية في إطار 
الحركة الوطنية. 

هناك البعض من المؤرخين من اعتبر أن هذه الاصلاحات 
هي مكافأة للجزائريين جرّاء تجندهم في ح عا إلى جانب 
لكر اك 0 ل لاك شالك امار 
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الوطة السائة انذاك على تلك الحالة. دون ادخال نوء فن 
الإصلاحات. 


(مس) عبر كثير من المؤرخين الجزائريين عن هذه الإصلاحات بنوع 


من السلبية واعتبرها إصلاحات واهية. ولا ترق حتى 
لتسميتها إصلاحات, وهذا من منطلق ما جاءت به, فقد عبرٌ 
عنها محفوظ قداش وسمّاها الإصلاحات الهزيلة, أما أبو 
القاسم سعد الله فقد عبرٌ عن تلك الإصلاحات بسياسة ذر 
الرماد في الأعين. 


(وس) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق؛ ص 'ان/انا. 
(6)يتجلى هذا التيار في كل من الحزب الشيوعي إلى جانب 


الحزب الاشتراكي الفرنسيين. ويرتكز هذا التيار على 
مبادئ متعددة تصب في مناهضة الالستعمار ودعم 
ا ا ا ار ل 
الفرنسية وفية لمبادثها وتوجهاتها خاصة بعد نهاية ح ع 
الور ل ال 11س[ كك 
اليسارية الفرنسية المتطرفة.., ينظر زبير رشيد: موقف 
أحزاب اليسار الفرنسية من القضية الجزائرية. مجلة 
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية, عو سر.م 


(اع) جورج كليمنص و- باوعء مع لمعا دعق 1معه: (اعىام- 09وام), 


لسياسي راديكالي فرنسي. درس الطب قبل دخوله غمار 
السياسة. وبذلك يعتبر أحد أبرز رجالات السياسية الفرنسية 
في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة, ترأس مجلس 
الوزراء بين سنوات (19-01م-9:-19ام) 9و(1918م- ١92ام),‏ كما 
ترأس الوفد الفرنسي_ في مؤتمر الصلح المنعقد في 
9 في فيرساي والذي فدم فيه كليمنصو تس هيلات 
أو تنازلات بشأن مناطق في الشريق الأوسط بالنسبة 
للبريطانيين مقابل مناطق أخرى,. يعرف بالنمر ممع[ عا 
ترك آثارا وكتبا عديدة أهمها: ديموستين- عمغط ]دم ةم 
للتعمق والاستزادة في هذه الشخصية ينظر كلا من ماجد 
حلاوي: فرنسا والبحكث عن موقف من قضية سوريا خلال ح 
ع١.‏ صطحيفة البناءء السنقلا. ماي0١١,‏ صباح كريم رياح 
الفتلاوي وباحث إيمان نصيف جاسم: مقررات مؤتمر 
الصلح للامبراطورية الألمانية في عام 1914م (دراسة 
تحليلية). مجلة دراسات الكوفة, ع1. ٠١08‏ وكذلك: 


عأطمومع16ط) باوععمعمعان د5عع1معن ,لالافا8 غا عءعأر نوالا 


كا 


8-9 مم ,(ل 5) رولعوم ,كل 1 وكللمىع -ل6 ,(عباواعاتى 
لقي ذلك القانون وتلك الاصلاحات. معارضة أيضا من طرف 
حكام المقاطعات الثلاث (قسنطينة,. الجزاثر. ووهران): 
ولهذا يمكن اعتبار أن محاولة إدخال هذه الإصلاحات- 
فانون فيرف 761415 هاي التخمار عطلى اللقورت 
الكولونيالي ذو الأيادي الضاغطة في دواليب السلطة 
الفرنسية,. وهي الفتة التي ترفض إدخال كل إصلاح إلى 
الجزائر. على اعتبار أن كل ذلك يضر بمصالحهم الشخصية 
في ذلك البلد. وعليه, أمام ذلك التعاطف والموقف من 
كليمنصو سيقف برلمانيي الجزائر الأوربيين كحاجز وسد 
منيع ضد وصول كليمنصو إلى رئاسة الجمهورية... ينظر 
فرحات عباس: المصدر السابق. ص ”ا ”ا 
يرتكز الكولون في سياستهم القائمة على الضغط ورفض 
الإصلاحات في الجزائر على قرار سث أوت 698/ام, والذي 
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أعطى للحاكم كل السلطات بخصوص المشاكل العسكرية 
والفتانك شاك ورا ري العدن والنر يك الأفتر الذدي 
ساهم بشكل كبير في تحقيق حلم الكولون لما يملكونه 
من ضغط في المجلس الوطني والدوائر المالية, وبناء 
علن هذا الفرار. ففة أظتد الخاكة العام بنستلة فى 
حكمه إلى مجلس استشاري (مجلس الحكومة الأعلى) 
إلى جانب نواب عاليين منهم جزائريين مواليين لفرنسا 
ومعروفين بخدمتهم لها... للتعمق في هذا الصدد يُنظر 
أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق. ص8 نا. 
(ع5)بسام العسلي: الأمير خالد الهاشمي الجزائري (سلسلة 
جهاد شعب): دار النفائس. ص .0١‏ 
(0ع) يعتبر قانون فيفري919امن بين التشر_يعات- الهامة- 
ا 7 
عانا5 5653156011 الصادر في دن أفريلت!1رام,: والذي 
يمكن اعتباره تعويضا لقانون 1919م من منطلق أنه بقي 
مشروعا دون تطبيق منذ جويلية 70/ام: من خلال عدم 
منح الجنسية الفرنسية لجموع الجزائريين بالمقارنة مع 
قانون كريميو«اباء ممع - الصادر في ع" أكتوبر ٠/ا/ام,‏ 
والذي منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر... للتدقيق 
في هذه النقطة يُنظر كلا من: 
غ6 ممم 13 عل ,عل الاخ/اخم لان خا غنا غؤوع:03ا عام اهلها 
5لا] 83 ,1851 أع!||اأناز 16 ع0 أها ,بع معام مع- 22 بال عأ انادوممه 
2 م ,1864 ,0خ 2676 ,1863 كلاج 
وكذلك محمد الوكيل: تاريخ اليهود في القارة الاإفريقية, 
ج”, دار النهضة العربية للنشر: ص .١١١‏ 
(3ع) كمال خليل: المدارس الشرعية الثلاث في الجزائر-التأسيس 
والتطور (٠901-6180ام).؛‏ رسالة ماجس تير في تاريخ 
المجتمع المغاربي الحديث والمعاصر. جامعة منتوري, 
قسنطينة, ١٠د‏ م١٠‏ صزع١-‏ /اعا. 
3 ع5أوعصوعع عللغواذ'ا ع0 ,لاناعمثكم أاعطه؟ دعانوطه (47) 
.15م ,2000 ,2315 ,رعدمة لاعباه8 -لغ بعصمعلءغع اح عارفع ام "| 
(/ع) عمار بوحوش: المرجع السابق؛: ص 1 ١"“ا.‏ 
-ع/! ع0 غانامءعؤأل عا بعأواطنا! 3ا ع0 3165صه36م وع/اأطءم (49) 
.9 ع0 ع3 ,03 19,002 005 ,278 1ق ,ل 1 غ5 ,0310انا0ل 
أك -م0 بعأواصيا! 3اع0 23|15مه3م د5عن/اأطءم (50) 
5116 ,68 كام رعوأوع مقع عباو أاطيامغ جاع0 اعأء 6ه أوصاناهز(51) 
59 -1358 مم ,1919 نع أ]ن/ان] 06 ,رعغممو! 
(0) حمدي حافظ ومحمود الشرقاوي: الجزائر بين الأمس 
والغد. دار القاهرة للنشر. ص 6ما. 
5©الع 2 -غام بعغعاظ | آناد 5أأقءة ,غلا0ذ86 ماأغأدباولاكى (53) 
-158 مم ,1986 ,عع مع/ا2]0 ومع اأث ,لناكلالة -60 ,علا 0اع8 
59 
عمغعاذ'ا 0305 020103156 ععمعاوانا ,1 الاخلاع ل عأناالاك (54) 
-238 صم ,2012 ,عط 005630 ,دنااط 8/6013 -لة بعأوأاصممامء 
2529 
(00) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق؛ مرسارام. 
(01) عايدة حباطي: التجنس وموقف الجزائريين منه 019194- 
9ماوام, رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
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جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة, 
سر .نر ع. .ل ل .0/١‏ 
عا لالالاعت معطم طوعر +6 [1160ا 0 1300© (57) 
-60 ,زوع)<اع]) 1912-1954 معأرغمع |3 اهمه 03 أمعممع/انام ما 
.24 -23 مم ,1990 ,3131م قطنا 

(0) مما تجدر الإشارة إليه أن مرسوم ٠1‏ فيفري 1914م: رفع 
من عدد المستشارين العامين المسلمين من6اإلى09 أي 
12ل شال ف لت / سسحت الفشة الاشتك 
من:0:9 منتخب إلىوء١٠منتخب,‏ كما اسْتْتّنيَ الناخبون 
المسلمون الجزائريون من قانون- الأهالي كما سمح 
كذلك قانون ١1914‏ بتقلد الوظائف العمومية الفرنسية, 
باستثناء ٠‏ وظيفة تتعلق بالحكم والسلطة,. والتي تم 
تحديدها في مرسوم ١‏ "ا مارس ...6١9419‏ للاستزادة في 
هذا المجال يُنظر شارل روبير أجرون: المرجع السابق, 
صلملام- ونان 

(09) كرس قانون ع٠‏ فيفري 61914 هيمنة الكولون على الحياة 
السياسية. إلا أنه سمح للنخبة الجزائرية بانتزاع عدة عهد 
لحل سس اس الس الس ا ل ا تلا 
هذه الإصلاحات حكرا على مرشحي الإدارة (بني وي- وي), 
غير أن حركة الشباب الجزائري وهي في عز نشاطها سنة 
89 أصيبت بزعزعة في صفوفهاء ويرجع الأمر في ذلك 
إلى الاختلاغفات الأيديولوجية والنزاعات الشخصية.., 
للتعمق ينظر غي برفيلي: النخبة الجزائرية الفرنكوفونية 
(18/0م- 1971م).: ثر- محمد حاج مسعود واخرون: دار 
القصبة للنشرء: صناءا. 

)1١(‏ إبراهيم مهديد وحليمة مولاي: النشاط السياسي للنواب 
الجزائريين بمدينة تلمسان فيما بين19019م- 1910م في 
ظل إصلاحات 919ام: مجلة الحكمة, ع١٠,‏ السداسي الأول 
ال و ا 

3 1919 ع0 ,ع18ث3 3 عنا امم أأ/ا ١3‏ ,12 لماماك "ا 1/3100 (61) 

بن م ,2009 ,قعالم رمكلاع -60 ,1939 

ععم3ط 3ا ع0 عمصصعلغع|3 غناو 1امم ١2‏ ,غلا ا/اماعم لإنات© (62) 

9م ,(ل 5) ,2315 ,اأناءع5 عا -60 , (1830-1962) 

(1) كريمة بن حسين: الحياة السياسية في قسنطينة من سنة 
ام إلى سنة 1914م, رسالة للحصول علص دبلوم 
الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث, جامعة قسنطينة, 
شورق | - ع19/1, ص /اسا, 

نتساءل عما إذا كانت تلك الزيادة زيادة فعلية؟ مثلت في (64) 

عدد الأعضاء زيادة رمزية فقط بالاستناد إلى معدل ترشح 

الجزائريين الذي انخفض ضمن الفوائم الانتخابية من 
منطلق للشروط التعجيزية (والتي سبق ذكرها في إطار 
التمتع بالمواطنة الفرنسية), فالمتتبع للعملية يلمس أن 

عدد المترشحين الذين كانت تقبل ترشيحاتهم غالبا ما كانت 

بين المترشح الواحد إلى الأربع مترشحين فقط بالمقارنة 

52 الفرسوين الذي طعى القواتة الاسخايية ينظر 

عبد الفادر بلجة: المرجع السابق. ص8" "ا. 

(10) محمد بكار: المرج السابق. صرعء - 0ع. 

(11) منع قانون 1919م الجزائريين من الحقوق السياسية على 

اعتبار أن قانون- الأهالي- لم يُلْعْ بعد. كما حرم هذا القانون 


دورية كان التاريخية 


١5١ 





المتنقلين من التجنس وفقا لشرط الاقامة في البلدية لمدة 
سنتين... يُنظر أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق. ص 
لاا 

(/11)عايدة حباطي: المرجع السابق. ص/ا١٠١.‏ 

(1)فرحات عباس مكي: (16599م- 19/0م): ولد بدوار الشحنة 

في البلدية المختلطة الطاهير التابعة لولاية جيجل.: من 
ل ل و الخان الل ان ال الت تراك 
إلى المدرسة الحديثة ليلتحق فيما بعد بالسوربون لدراسة 
الحقوق, حيث تأثر بالفكر التحرري في ظل ها كان يعاني 
منه الشعب الجزائري من ظلم وتعسف, ركب أمواج 
السياسية في سن العشرين من خلال نشاطه الصحفي في 
الجراكد والمجلات خاصة جريدة الإقدام» الأمر الذي جعله من 
بين أبرز سياسيي الجزائر, ترأس الحكومة الجزائرية المؤقتة 
الأولى والثانية بين (9اسبتمبر908ام ولا أوت1971م).. 
للتعمق في هذا الشخصية يُنظر كلاً من علي تابليت: فرحات 
عباس رجل دولة: مؤسسة ثالة للنشر؛ ص"ا- ع, وكذلك: 

0 1 5 نأمط وزمع8 عضا 5قططم 21طعع2 ,لال0401ا 221/3 اع 

60 رعءمعام ع1 غأناج- ,ا وطدق)ا 18م ,(50) راع415. 

(19)فرحات عبالس: المصدر السابق. ص 0. 

()إبراهيم مهديد: انتخابات الأهالي في وهران (1019م- 

وساوام).: رسالة في الدراسات المعمقة. جامعة أحمد بن 
بلة؛ء وهران: ١01/8‏ - 21/04اء ص" نا. 
0 -م0 ,ع نا ع8 منأدباعنداك (71) 

(“الا) عايدة حباطي: المرجع السابق. ص١١‏ - لمرناا. 

(ا) صالح بلحاج: الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين (1910م- 
وسوام), مطبوعات بن معرابط ص امد مم 

(/) على اعتبار أن التجنس مسألة مشت الجانب الاجتماعيء فإننا 

الجزائر في شقها الاجتماعي وتأثيراتها وتداعياتها. 

ا آلا 1 ارا 100 7 
وعلاقته بقانون ٠:5‏ فيفري 1914م في مسألة التجنس 
ومنح صغفة المواطنة الفرنسية - لأهالي- الجزائرء فإننا 
نستنج أن قرار السيناتوس كونسيلت كان فاشلاً ولم يحقق 
ينا الل لحار ير كلت الا فاه اوور 0 
فانون2- فيفغفري 19014م- والذي يتضمن الفحوى نفسها 
بالنسبة لتجنيس الجزائريين في ظل التخلي عن أحوالهم 
الشخصية... للتدقيق في الموضوع يُنظر سيدي عبد 
القادر سباعي: المرجع السابق. ص100١.‏ 

ع معام مع مخأعممعلام]ء 3ا ع0 31/316315 دع| ,5/االاغ8 301 |(76) 

01011 ,23618013101 عمنائل د5ع31300م ذ5ع! باه 3|6أممامء 

.56 ,2001 ,48 "الم رمغ 6اءهو غم 

ع1 طمه123ممامعع0 01 صهأأمعلاما عط[ ,ماما 10 10ومعطد (77) 
3ط 05 عمكادتصطعغع عطا لصه قوللا مواءععام 
27 م ,2006 ,011ل لقاع لا رددع2 /1أ5اع/٠‏ ألا 

ع معام مع 55وطانادبالا 065 53606 ع1 بااغلالا عو78(0) 
اناغ ,(ع6 نا جمغل عذأوعصوقءط 166همه31م عصب) عاوأدممامء 
4 م ,2003 ,3 كام ,اعم وم ع م كاملا 

(9/) الحركة الوطنية هي نضال خاضه أبناء البلد ضد المستعمل 
قصد تحصيل بعض الحقوق خاصة في المجال السياسي, 


سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر 


هذا وقد اختلف المؤرخة الجزائريون في ضبط تاريخ محدد 
لبداية الحركة الوطنية الجزائرية, فأبو القاسم سعد الله ١١‏ 
يغرق بين النصضال السياسي في إطار الحركة الوطنية 
الجزائرية والنضال العسكري الذي تمثل في المقاومات 
الشعبية المسلحة,. أما محفوظ قداش فقد اعتبر بداية 
الحركة الوطنية مع ظهور حركة الأمير خالد وعليه فهذه 
الحركة أمضت شهادة ميلاد الحركة الوطنية بالنسبة له 
كما أنها رد فعل طبيعي على مجموعة من القوانين 
الاستثنائية أبرزها قانون التجنيد الإجباري 91ام.., للتعمق 
بُنظر كلا من عبد الوهاب بن خليف: المرجع السابق, ص08, 
وأبو القاسم سعد الله: المرجع السابق: ص ص '/الا- ا/ع, 
وكذلك يوسف مناصرية: تطور الاتجاه الوري في الحركة 
الوطنية الجزائرية بين الحربين1919م- وسوام, المؤوسسة 
الوطنية للكتاب. ص ص 9- .٠١‏ 

(60) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق. ص 4/انا. 

(1/) جمال قنان: قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث 
والمعاصر. منشورات المتحف الوطني للمجاهد. ص١8 -١١!‏ 
“/ا. 

(81) بني وي- وي: يمثلون كتلة الموالين لفرنسا من الأغنياء 
والمرابطين والمتقاع دين (الحزب المحافظ)., والذين 
لايردون بلا أبدا. 

سم) جمال قنان: المرجع السابق, ص "11 ا. 

/) كلتومة بن رمضان: المرجع السابق؛ ص ١١١ل .١‏ 

0) عمار بوحوش: المرجع السابق؛ ص ١ن‏ 

73 أبو القاسم ابن تامي: ولد فيسناما بمدينة مستغانم. من 
عائلة عريقة كبيرة على اعتبار أن والده كان باشاء درس 
الطب بمعهد مونبولييه- 1غ1اعم1/6051,. ورغم كونه طبيبا 
إلا أنه ضلع في السياسية التي دخلها قبل ح ع١‏ من خلال 
نشاط الانتخابات التي خاض غمارها في كل من «:وام- 
119 تجنس بالجنسية الفرنسية وطالب في ظل 
بإصلاحأوضاع الجزائريين توفي في /اماوام, يُنظر كلا من 
عبد الكريم بوالصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين 
89- ١٠ام,‏ ج"ا. منشورات مخيبر الدراسات الجامعية., 
الجرا خرص :سل وكخدلك الجمعكي تنقتري: خرككلةق 
الشبان.... جثا؛ المرجع السابق. ص ”ع0 . 

(/1) كلثومة بن رمضان: المرجع السابق. ص" .١‏ 

(0) نتساءل عن أسباب ذلك الانقسام؟ على اعتبار التباين في 
الرؤى حول قانون ٠5‏ فيفري 1919م بالنسبة للمسلمين, 
وخاصة الأطراف التي- ستأخذ على عاتقا مهمة النضال 
السياسشىي”. فقفد اغتيرة البعض خدقة لفصالة الخرائ رين 
فيما اعتبره الأمير خالد المتحدث باسم "حركة الشبان 
الجزائريين" وهما لأن الشعب الجزائري لم يقتنع به وما 
نك قن إضلاناك . ولعل هذا الاشارن مسة الانشسا6, 
للتعمق في هذا الصدد يُنظر هدى معزوز: الممارسة 
الانتخابية أثناء الحقبة الاستعمارية ١سامام‏ - 91ام: مجلة 
المصادر, ع١١.‏ (عدد خاص حول المقاومة والحركة الوطنية), 
الاسست لسك الذول 210 قرام سر سر 
(69) أحمد الخطيب: المرجع السابق, ص 1ل. 


١ 
١ 
١ 
١ 
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دراسات 





لاج 013165هامء دعناو6أامم ,لقاع كم اماع808 ودعاوطه (90) 
,1972 ,3115م ,ع6 30 عل 6١31]أئاع/‏ املا دعودوع]م ,طعراع 3لا 


54 م 


(91) سمى بعض المؤرخين من الفرنسيين هذه الحركة بالحزب 


)90 


(سره) 


الوطني الإسلامي الاشتراكي(2.0/.1/.5), كما سميت كذلك 
بكتلة المنتخبين الجزائريين(ذ.ع.2). للتدقيق أكثر في هذا 
الصدد يُنظر سليمان قريري: تطور الاتجاه الثوري 
والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية ٠19م-‏ 1940م 
أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. جامعة 
الخد اضر رك 07 !!!كل 01 

رياض بودلاعة: القيم الديمقراطية في الثورة التحريرية 
الجزائرية 941-6190ام: رسالة ماجس تير في التاريخ 
الحديث والمعاصر. جامعة منتوري. فقسنطينة, 0٠٠س-‏ ١٠ل‏ 
ص" "ا. 

فاز الأمير خالد بقائمته في الانتخابات الأولى لسنة 1919م 
والتي ألغيت بسبب تقرير ابن تامي الذي رفعه والي 
الجزائر إلى باريسء والانتخابات المجرات في أفريل- جوان 
ل ل ار ل ل لضا لاسر[ 1ك 
منافسيه؛ خاصة وأن البعض من المنافسين كان مدعوما 
035 طرف الدارة الااسطلعما يك تك فتن لصذلك من 
الحصول على مقعد في المجلس الماليء ورغم فوزه إلا 
أنه أحس بأن كلمته غير مسموعة في ذلك المجلس الذي 
ا ول 1 ل الك ستاك 
في!9ام ثم العودة إلى نشاطه ليستقيل بعدها 


سنة199١م..,‏ يَُنظر عمار بوحوش: المرجع السابق؛: ص نام 
ترما 


غ|2مه5361 ا ع0 علمء 4ل عد5غمعع ,غااع8 عرءزم (94) 
01011 دمع 0003ل عل عدغطخ ,(1927 -1789) ع215+م3ط 
2010-20117,لا 5010623 ,لاع أن لدع1 مهالا 16أأواع/ا امنا 


الم 


نتساءل عن حقيقة الاستقالة, أكانت طوعية أم مفروضة؟ 
اغنارا فن النقات الناهر للأفار ذال في الانقاناك رياكة 
على الشعبية التي حضي بها في الأوساط الجزائرية., 
خاصة بعد الخطاب الحماسي والجياش التي ألقاه أمام 
الرئيس" ألكسندر ميلران" بمناسبة زيارته للجزائر, والذي 
عبر فيه الأمير خالد عن اهات وآالام الجزائريين ومعاناتهم 
وطموحاتهم مما أثار الخطاب حماس الشعب الجزائري 
الذي قابله بالتصعيق الحار والهتاف والمتواصل وزعاريد 
النسوة. الأمر الذي أثار حفيظة السلطات الاستعمارية 
التي لم تغفر له ذلك, بحيث صارت تضيق عليه وعن أنصاره 
الذين تخلو عنه بفعل تلك المضايفات, حيث وجد بذلك 
لنفسه وحيداء زيادة على المساومات التي عرضت عليه 
من خلال الاختيار بين اللسجن والاستقالة مع تسديد ديونه 
المتراكمة بسبب الإنفاق عن نشاطه السياسي زيادة على 
استمرار دفع الجراية التي كان يتفقاضها باعتباره متقاع دا 
ال و لحرا لكر لك ا ا د 
القادر... حول هذه النقطة يُنظر أحمد النوي: افتتاحية 
اليوم الدراسي حول شخصية الأمير خالد الجزائري 
بمناسبة الذكرى 0١‏ لوفاته.: الأحدس" نوفمير 19/1ام,» نشر 
المركز الوطني للدراسات التاريخية. ص1- ل. 
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(93)سليمان قريري: المرجع السابق»؛ .1١‏ 


)91/( 


نعني بالحزب الجديد حزب نجم شمال إفريفيا(6.لا.ع). 
وللتعمق والاستزادة في هذه الموضوع يُنظرء كريم بن 
الشيخ: التأطير الحركي للتيار الوطني في مسيرة الأمير 
خالد (91ام- 91وام), المجلة المغاربية للدرالسات 
الناريفية فق كت 178012 ”ا 

كريم بن الشيخ: المرجع نفسه. ص١٠ .٠١١ ١٠‏ 

بسام العسلي: المرجع السابق, صنالاا. 

هل واصل الأمير خالد نشاطه في أوربا وما هي وسائل 
النضال؟ فعلاً. بعد انتقال هذا الأخير من منفاه: قام بوظضع 
برنامج سياسي لمتابعة حركته في تحرير الجزائر, وقد 
وسع نشاطه في أنحاء مختلفة من أورباء حيث قام 
بالاجتماع بمبعوثي الحكومة السوفياتية الذين أكدوا له 
عطفهع"م ومساندتهم له في تحرير بلاده. زيادة على 
عقده لاجتماع مع القادة الشيوعيين بضواحي روما أواخر 
سنة م 91ام... للتدقيق في الموضوع يُنظر أحمد النوي: 
المرجع السابق. ص0. 

محمد بكار: المرجع السابق: ص١١‏ . 

بعد نفي الأمير خالد في جوان سه وام, تضعضع أنصاره 
وأصيبوا بالهلع. وعليه فقد توقف البعض عن طرح القضية 
شرك يه يسور لله وفكا ب و ان السك ف كر 
للأفكار والمبادئ التي نادى بها الأمير خالد. وبناء على 
دنك فقت لبر فشك فو قتف القار كن كار فعخارصض 
للاستعمار الفرنسي إلى تيار ينادي بالاندماج:, إلا أن القليل 
منهم ظل متمسكا بالمبادئ والأهداف التي رسمها 
الأمير خالد ولم يحد عنهاء واختار هؤلاء الطريق الثوري 
في مواجهة سلطات الاستعمار الفرنسيء وأسسوا النواة 
الأولى لحزب نجهم شمال إفريقيا... للتعمق في هذا الصدد 
يُنظر أحمد الخطيب: المرجع السابق, ص ١1٠١١‏ 


)٠١(‏ محمد الصالح بن جلول: (18192م- 19/0م), مولود لأسرة 


ميسورة الحال بالأوراس أين تلقى تعليمه الأوليء لينتقل 
فيما بعد إلى قسنطينة لتلفي تعليمه الثانويء؛ ومنها 
انتقل إلى الجامعة وقد تحصل على شهادة الدكتوراه في 
الطب سنة 191'2م: ولم يمنعه كونه طبيبا من خوض غمار 
السياسية حيث انتخب مستشارا بلدياء كما ترأس جمعية 
النواب المسلمين وعين ناثبا لشيخ بلدية قسنطينة, زيادة 
على ترشيحه من طرف ابن باديس لرئاسة المؤتمر 
الإسلامي في جوان 91ام, أسس التجمع الفرنسي_ 
الإاسلامي الجزائري في 8”وام, إضافة إلى الحياة 
السياسية فقد شارك في الحياة الجمعوية عبر انخراطه 
في عديد الجمعيات الخيرية كما أسس الهلال الأحمر 
الجزائري- فرع فسنطينة-... حول شخصية محمد الصالح بن 
جلولء يُنظر ناهد إبراهيم دسوقي: دراسات في تاريخ 
الجزائر الحديث والمعاصر(الحركة الوطنية الجزائرية في 
فترة مابين الحربين 918ام- وسماوام)؛, منشأة المعارف؛ ص 
صع19١- .١1940‏ 

شبوب محمد: الجزائكر في الحرب العالمية الثانية (كسوام- 
0 0 ) دراسة سياسية اقتصادية واجتماعية. أطروحة 


دورية كان التاريخية 


١55 


الل 





وات كك الل ل الشتتن والمخاش افكت مضه لل 
بلة. وهران: 10-١15‏ ١لاء‏ ص ١ا.‏ 

عبد الكريم الخطابي: هو محمد بن عبد الكريم الخطابيء 
له يرد نارين محدد لمولده.: فقد أورد البعض تاريخ ميلاده 
في اى/ىام» ورأى البعض الآخر أنه ولد في نالكام ناملام 
أو//ام, لكن المتفق عليه أنه ولد في//ام»: تلقى 
تعليمه الأولي علي يد والده. حيث تعلم القراءة والكتابة, 
إلى جانب حفظه للقران الكريم, انتقل إلى تطوان 
لاستكمال النهل من معلميها وشيوخهاء ومنها إلى جامع 
القرويين أين تحصل على الإجازة في العلوم الدينية, 
ليسافر إلى إسبانيا بعدها ويتحصل على شهادة في 
الحقوق بعد أن دخل إحدى جامعاتهاء تؤلد لديه شعور 
بوجوب مجابهة الأعداء. ولذلك أعلن الثورة على الإسبان 
عام 1914م,: ولكن بتحالف الإسبان مع العرنسيين الذين 
استطاعوا التغلب على الأمير تحتم عليه الاستسلام, 
وبذلك نفي إلى مرسيليا ثم إلى جزيرة لارينيون. ليجأ 
فيما بعد إلى القاهرة ويواصل نشاطه من هناك في إطار 
تحرير بلدان المغعرب سنة/ا19م حتى وفاته هناك. حول 
شخصية عبد الكريم الخطابي يُنظر كلا من منير البعلبكي: 
المرجع السابق. ص 8"ا؛. وكذلك رشدي الصالح ملحس: 
سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف 
ورئيس جمهوريتهاء المطبعة السلفية, ص .٠١‏ 

محفوظ قداش: المرجع السابق: ص١1 -١/‏ /ال/اثنا, 
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مع مطلع القرن العشرين ظهرت صحافة وطنية جادة لتعرعن نطو رالمجنمع البزائري وعن انشغالانه وساهمت في بعت اليقظة الوطنية, وكان 
للأحزاب السياسية الوطنية بالقصوص دورهاح ونار زفي محاربة الاستعمار وذلك عن طريق اعتمادها على الصحافة باعتبارها وسبلة إعلامية ثقريه 
من المجتمع. فقد تعرضت التزائ رإلى هجمة إعلامية دعائية استعمارية شرسة ضد الثورة وقادتها حيث راحت الاعابة الفرئسية تروج على أن الثورة 
مجرد أحداث وأن قادتها عصارات وقطاع الطرق وغيرهم من الأوصاف الى تداولتها الصحافة الفرنسية أنذاك, لهذا كان من المحتم على جبهة 
التحري رالوطني أن تنصدى لها عي رإيجاد قنوات إعلامية لهذه اكملة الإعلامية الاستعمارية بحلق إعلام توري ذو مهام سياسية. تتمئل مشكلة 
البحث في التعرف على النحولات الي وقعت في الركيبة الاجتماعية خلال فترة الاستعما رالفرئنسي والتحديد في خمسينيات القرن العشرينء. ومن 
ليا“ +24 © بجج5 وذ اذ اا 0 
الوصفي التحليلي الذي يسمح بتوفي رالببانات واكقائق حول مشكلة الدراسة من أجل تفسيرها والوقوف على دلالتها للوصول إلى التنائج والإجابة 
على التساوّلات المطروحة. ولعل أهم تتيجة توصلنا إليهاء هو أن الإعلام الثوري تعزز وأصبح أكثر فعالية كغيره من وسائل الثورة عند تأسيس 
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ما تزال الكتابات حول موضوع إعلاح الثورة الجزائرية قليل 
بالمقارنة بما كتب حول صحافة الحركة الوطنية, مما يثير الانتباه 
إلى ضرورة اهتمام الباحثين بهذا الجانب المهم من تاريخ الثورة 
التحريرية. ومن خصائصها أنها تمبزت بتوظيفها كل الطاقات 
ال ان 
اتجاهه بيان أول نوفمبر906! من أجل تحقيق غاية وهدف واحد 
هو الاستقلال. 

وفي هذا السياق أدركت الثورة في مرحلة مبكرة أهمية 
الإعلام وضرورة توظيفه في مساندة العمل المساح؛ وبالتمعن 
في الظروف التي واكبت انطلاق الثورة يتضح مدى عبقرية 
الثورة الجزائرية القي وضعت لكل احتمال حسابه, وهكذا وضعت 
0 
النتائج المرجوة وسيكون ناقصضًا ومبتورًا إن لم يقترن بكفاح 
ار مار ل ال 1ك الوقارن 
الرئيسة في هذا الشطر من الكفاح, حيث لم تكن المعارك على 
الجبهة الإعلامية لتقل ضراوة واحتدامًا من العمليات اخربية في 
المدن واجبال. 

ا ل لت 
لاع الحا ل رار ا ل لتر لل لا قي لسرن 
بالدفاع وإثبات الهوية الوطنية للشعب الجزائري على الرغم من 
محدودية وسائل الإعلاح الخاصة بهاء إلا أنها كانت فعالة, فكان 
الإعلام مرادمًا للدعاية التي غايتها تجنيد الشعب الجزائري, 
واستخدمت الثورة هذا الأسلوب من أجل مقاومة سياسة 
التعتيم الفرنسية, لتتمكن الثورة من الحرية في تعببر وشرح 
برنامجها وأهدافها مما مكنها من كسب الجماهر. 

إشكالية الدراسة 

تتمثل مشكلة البحث في التعرف على التحولات التي وقعت 
في التركيبة الاجتماعية خلال فترة الاستعمار الفرنسي وبالتحديد 
في خمسينيات القرن العشرين؛ ومن خلال هذا البحث سنحاول 
الإجابة على هذه الإشكالية: ماهي الإرهاصات الأولى للإعلام 
الثوري خلال الحقبة الاستعمارية. يمكن طرح الأسئلة الفرعية 
التالية: 


- كيف أثرعلى مجريات الثورة التحريرية؟ 
- كيف كانت ردة فعل الشعب الجزائري؟ 
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فرضيات الدراسة 
للإجابة على إشكالية البحث والأسئلة الفرعية. يمكن اقتراح 
الفرضيات التالية: 
ل الاك 
- عبا المجتمع الجزائري لمواصلة الكفاح. 
ا ا د ار ا الكت اك تورك 
التحريرية. 
- تدهور المجال الاجتماعي وتفنثي الآفات الاجتماعية من فقر 
وجوع. 


- ظهور الأمراض والأوبئة بين الجزائريين. 


منهجية الدراسة: 

اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح بتوفبر 
البيانات والحقائق حول مشكلة الدراسة من أجل تفسيرها 
را ال لاد ل 
نولت المظر حل 

أولاً: الثورة الجزائرية والأرهاصات الأولى 

للأعلام 

أدركت الثورة الجزائرية منذ اللحظات الأولى لاندلاعها بان 
الإعلام هو أحد الأسلحة الفعالة للعصر الحديث, وكان 
المسؤولون عنها يعلمون أن نجاحها يتوقف إلى حد كبير على 
الكفاح المسلح أولا ثم على الدعاية و تدويل القضية قصد 
الترويج للثورة والتعريف بها وتنوير الرأي العام في الداخل و 
الخارج و الدفاع عن القضية الجزائرية في المحافل الدولية؟. 

ومن أبرز الصعوبات القي واجهتها الدعاية الجزائرية أثناء 
الثورة هو اضطرارها إلى إدارة نشاطها الإعلامي خارج الأراضي 
رار ل ل ا ا لكر 
حساسة بهدف عدم الاصطداح مع الأنظمة السياسية”" التي قد 
تختلف مع سياسة الثورة الجزائرية إضافة إلى نقص الإمكانيات 
المادية والعناصر المدربة وانعداد الإمكانات الفنية”) وعده 
التنسيق مع أجهزة الدعاية المختلفة التي كانت تعمل مع الثورة 
في مناطق متفرقة, وقصد التعريف بالثورة أكثر قام المناضلون 
الجزائريون بإصدار جريدة المقاومة الجزائرية بثلاث طبعات تنشر 
تبعًا في فرنسا وذلك سنة 1900؛ المغرب في أوائل ١901‏ وتونس 
في منتصف السنة#, وفي ]١‏ أوت 1901! اثر انعقاد مؤتمر 
الصوماح أكد على أهمية وسائل الإعلام و الدعاية في الثورة 
المسلحة وضرورة تكثيف العمل الدعائي على الصعيد الدولي عن 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الانلنة التالتة عشدرة - العدد الكمننون - دلنلتلمبر ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


لديل 





طريق إنشاء مكاتب جبهة التحرير الوطني في الخارج والتركيز على 
وسائل الدعاية من صحافة ونشريات وأفلام حيث عالح المؤتمر 
الكثير المشكلات التي تواجهها الدعاية الجزائرية وحسم الجانب 
الأساسي الذي كانت تعاني منه الدعاية الجزائرية وهو انعداد 
التنسيق بسن الأجهزة الإعلامية الناطقة باسم الثورة"ا وقرر 
المؤتمر إلغاء كل طبعات جريدة المقاومة الجزائرية وتوحيدها 
في جريدة واحدة هي المجاهد"! وقد أل المؤتمر على ضرورة 
الابتعاد عن الدعاية الكاذبة والاعتماد على الحقائق, حيث اعتمد 
على الدعاية الجزائرية منها الصحف والإذاعة السررية وان 
الدعاية الداخلية, أما بالنسبة للجبهة الخارجية فقد اعتمدت على 
الصحف, فالمجاهد العربية بالنسبة للرأي العاح العربي 
والمجاهد الفرنسية بالنسبة للرأي العام الغربي؛ هذا إضافة إلى 
الأساليب الأخرى المتنوعة مثل الاشتراك في المؤتمرات 
الدولية وإرسال الوفود إلى الدول الأخرى واستغلال جلسات 
الأمم المتحدة للدعاية للقضية الجزائرية, كما حدث في دورة 
2000 

ثانيًا: أجهزة الإعلام الثوري 

١/ا-تأسيس‏ جريدة المجاهد 

كان ميلاد جريدة المجاهد نتيجة ظروف حتمية لتطور الثورة 
لاسا نه قار رار عر قا ل الما ارو اوري الى انه 
ثوري معبرعن مطامع الثورة الجزائرية", حيث أصبحت المجاهد 
لسان مركزي لجبهة التحرير الوطني إثر صدور القرار الذي اتخذه 
مؤتمر الصوماد يود ٠١‏ أوت 1١901‏ إبان الثورة المسلحة". إضافة 
إلى صحف كانت تصدرها الولايات مثل صحيفة العامل الجزائري 
للعمال والشباب الجزائري للشبيبة!". كما أصدرت وزارة الإعلاه 
بعد تأسيس المكومة المؤقتة النشرة السياسية. 

وكان أول صدورلجريدة المجاهد في جوان ١901‏ في مدينة 
ا اران 
المجاهد مصطفى بن بونيش الكائن بالقبة بضواحي العاصمة"", 
وأحيانًا كانت تطبع داخل كنيسة الصليب المقدس 
ل لا 
صفحاتها لا يتجاوز ست صفحاتء وقد احتفظت بنفس الشكل 
وطريقة الإخراج في أعداد السنة الأولى واستمرت تصدر 
01" إضافة إلى التوزيع المحدود نتيجة للوضع الثوري 
عمل ل 
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(1/0) ا-المرحلة الأولى 

تعرف هذه المرحلة بالمرحلة الجزائرية و الحقبة العاصمية أي 
الفترة القي كانت تصدر خلالها بالجزائر', وتمتد هذه المرحلة من 
ا 
01" ومن سماتها أنها لم تكن اللسان المركزي الوحيد وإنما 
ااا ل ا لظ شالك 
هذه المرحلة إصدار سبعة أعداد لم يتجاوز سحبها للعدد الواحد 
اه 
وبعد إضراب ثمانية أيام تم اكتشاف مقر جريدة المجاهد في حي 
القصبة إبان معركة الجزائر مما أدى إلى توقفها عن الصدور. 

(1/6) ]-المرحلة الثانية 

وتعرف بالحقبة المغربية حيث أعادت قيادة الثورة إلى إصدار 
هذه الجريدة مدة أخرى بعد توقف دام ثمانية أشهر"' وتمتد 
هذه الفترة من 0 جانفي /1901 إلى غاية 0: أوت من نفس 
ا ل ل ا ا ل ل ا اك 
مدينة تطوان» وقد عادت للظهور في هذه الفترة بشكل جديد 
لتأخذ شكل صحيفة و من هنا خرجت من السرية لتصبح اللسان 
الرسمي والمركزي للثورة الجزائرية إثر بلاغ جنة التنسيق 
والتنفيذ"" وإثرذلك تم توقيف صحيفة المقاومة الجزائرية 
بطباعتها الثلاث عن الصدور كما تم خلال هذه المرحلة تغيبر 
شعار الصحيفة من لسان حال جبهة التحرير الوطي إلى اللسان 
المركزي لجبهة التحرير وكما تم حذف شعار الثورة من الشعب 
وإلى الشعب. 

(1/0) ما-المرحلة الثالثة: (التونسية) 

وتعتبر أطول مرحلة من حياة جريدة المجاهد إبان الثورة 
الجزائرية وتمتد من أول نوفمر 1901 إلى غاية حصول الجزائر على 
استقلالها أي عقب انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للثورة 
الجزائرية بالقاهرة من ١‏ إلى ١7‏ أوت ١901‏ حيث عوجت مسألة 
تمويل وتوزيع صحيفة المجاهد ونقل مقرها من المغرب إلى 
عع شر لطر 
العربية عن الطبعة الفرنسية إلا أنهما ظلتا خاضعتان خط 
را اد 
عبان رمضان في ٠‏ ماي 190/١‏ تولى الإشراف على المجاهد أحمد 
بومنجل إلا أن تم الإعلان عن الحكومة المؤقتة يوم 9| سبتمبر 
حيث أصبحت تابعة لوزارة الأخبار تحت إشراف محمد 
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وبنظرة عامة كانت المجاهد إبان فترة الكفاح المسلح قد 
أصدرت )١١١(‏ عدد وصلنا منها )١١1(‏ عدد. وتضمنت ١|117‏ مادة 
إعلامية تنوعت على الأنواع الصحفية كما يلي: 


م 


5 
5 


/ ا 





3 
غ0 


ا ل ل مه الم ا تن 
جبهة التحرير الوطني إبراز أصالة الشعب الجزائري, العمل على 
تدويل القضية الجزائرية. فضح أساليب ودعاية العدو وأماد 
الرأي العاح المحلي والعالمي وكل هذه المحاور مستمدة من 
بيان أول نوفمبر ومنهج مؤتمر الصومام. 

أولت جريدة المجاهد اهتمامها الأول لشر_ح وتحليل 
سياسة جبهة التحرير الوطي سواء ما يتعلق منها بسيرة الثورة 
واتجاهها العاد"", وقد احتلت الدور الهام والبارز بالتعريف 
بالقضية الجزائرية وعدالتها وبإيصال صوتها إلى جميع أصقاع 
العالم, حيث كانت تنور الرأي العام الوطني والدولي بأفكار جبهة 
التحرير الوطني وتدافع عنها وكانت مرجع أساسي لمواقف جبهة 
التحرير الوطني إزاء الأحداث الوطنية و الدولية ويشير "رضا 
مالك" أن الجريدة كانت تعمل على تنوير الرأي العام بموضوعيه 
إذكانت متفتحة على العالم وكان لها مراسلون في البلدان 
العربية وأمريكا اللاتينية وكانت موضوعاتها موجهة إلى الرأي 
العاد. المناضلين والمسؤولين الدوليين, وكانت الجرائد الدولية 
كجريدة « 11011105 18 » وجرائد فرنسية كلها حت الجرائد 
الأمريكية والإنجليزية كانوا يقتبسون من افتتاحية المجاهد 
لكي يتعرفوا على مواقف الثورة الجزائرية من التطورات التي 
دأبت المجاهد على تناولها من الأحداث الاستثنائية وطنيًا 
ودوليًا أن تخصص لها مساحات معتيرة من الصحيفة؟"". 

واهتمت المجاهد بالجوانب الفكرية والإيديولوجية فأكثرت 
من الدراسات النظرية التي تعالح قضايا الفكر السياسي 
والثورات المعاصرة وإلى جانب ذلك اهتمت بالجركات التحريرية 
في آسياء إفريقيا وأمريكا اللاتينية وساندتها واستطاعت أن 
تبرزمن خلال مقالاتها كل أنواع القمع والإرهاب التي تسلطها 
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ار اا ار 
العناصر التي كانت تقوم بتحرير وإعداد المجاهد: 
ا. باللغة العربية: إبراهيم مزهوديء؛ عبد الله شريط؛ محمد 

الميلي. عبد الرحمن شريط؛ لمين لبشيثيء عيسى مسعودي. 
. باللغة الفرنسية: رضا مالك, فرانز فانون, بيار شولي. 

]/)-الإعلام السمعي 

ا ان اال القرار وك لل ااا ا ار را بر 
الوجود قبل ظهور الإذاعة؛ إلا أن جمهور هذه الأخبرة كان أكثر 
اتساعًا من الصحف وقد اعتمدت الثورة الجزائرية في بداية الأمر 
على إذاعات الدول الشقيقة والصديقة منها على وجه اختصوص 
المصرية والتونسية على وجه الخصوص؟". 

(/1) ا-صوت العرب 

ل ا ار ل 1631 لت 
ومن أبرز الأعمال التي قام بها الضباط المصريون الأحرار بقيادة 
جمال عبد الناصر(0)) بتاريخ #] جويلية ]190 ضد النظاح الملكي 
ار 
المغرب العربي وجنوب اليمن وشرق إفريقيا واستغلت الحكومة 
ل را ل ا 
المناضلين العرب ودعاة القومية العربية ومحاربة ما يسمى 
بالمرجعية. 

وعندما اندلعت ثورة نوفمير ١906‏ وجدت من إذاعة صوت 
العرب كل المناصرة والتأييد بالتعاليق السياسية والكلمات 
الهادفة والأحاديث الدينية التي تحث على الجهاد في سبيل الله 
من أجل الحرية والاستقلال. وقد أسس المسؤولون عن إذاعة 
صوت العرب منذ السنوات الأولى لإنشائها ركنا خاصا بأقطار 
المغرب العربي الأربعة أطلقوا عليه اسم المغرب العربي. 

وفي عام 1901 تكون مكتب جبهة التحرير الوطني للصحافة 
والإعلام في القاهرة طبقا لقرارات مؤتمر الصوماح التي عبرت 
ل ال ل ل ل 1 ا 
المعركة المسلحة, حيث خصصت ثلاث برامج أسبوعية للجزائر 
خصصت لكل برنامج عشر دقائق وهذه البرامج هي: 

ل يك ال ل لسن شان الات 
من عام 901! وقد بدأه الأستاذ أحمد توفيق المدني عضو وفد 
جبهة التحرير الوطني في القاهرة حيث كان يكتب الحديث اليومي 
ار ات 
ا الي لوو اللا لو ل تر 
ار رار 
الوطني لكي يقوم تحت إشراف و توجيه أحمد توفيق المدني 
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ال ا ل ل ا كه شرت الأخرتت 
بعد الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة تحت عنوان وفد 
جبهة التحرير الوطني يخاطبكم من القاهرة حيث كان احديث 
باللغة العربية يتوجه أساسًا إلى الشعب الجزائري والمجاهدين 
في جيش التحرير الوطني ثم الرأي العام العربي. 

أما البرنامج الثاني هو برنامج "هنا صوت الجزائر"7"؛ كان 
يذاع باللغة الفرنسية ويتوجه أساسا إلى الرأي العاح الدولي 
وخاصة في أوربا وقد تداول على الحديث باللغة الفرنسية عدد 
من المناضلبن بعضهم من أعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير 
الوطني مثل المحامي محمد الصديق بن بجي والدكتور أحمد 
فرنسيس وتدعما في مرحلة أخرى بانضمامح مجموعة من 
المناضلين؟", أما البرنامج الثالث فهو بعنوان "جزائري يخاطب 
الفرنسي" كان يذاع باللغة الفرنسية. 

وفي شهر سبتمبر 19017 انضم إلى قسم العربي عبد القادر بن 
قاسي الذي أنهى دراسته بجامعة القاهرة وبذلك أصبح القسم 
العربي يتكون من رابح تركي عمامرة 1901, محمد كسوري ابتداءً 
من عاح /1901؛ عبد القادر بن قاسي وأصبح هذا الأخبر يسجل 
اخرا ار فر إدكه توك لفرت اواك فاح اريك 
هو أو أحد زملائه وذلك نظرًا لصوته الجوهري7”"". 

ا ار ا 
اختلاف مواقعهم في جبهة التحرير وقد ساهموا بكتابة 
موضوعات عن الجزائر وثوراتها وقاموا بإذاعتها من صوت العرب 
باللغة العربية أو الفرنسية, وقد استمرت هذه الأحاديث 
رار رار 
ا اك ا ل را و الما كان 
قيام الحكومة المؤقتة حيث أصبح الحديث يحمل عنوان "صوت 
الجمهورية الجزائرية يخاطبكم من القاهرة" إلى غاية استرجاع 
الاستقلال الوطني في ٠:0‏ جويلية ١971‏ حيث توقف بدخول أجهزة 
احكومة المؤفتة إلى الوطن: وفي إشارة لأحمد سعيد عن 
المذيعبن الجزائريبن أن المجموعة الأولى التي كان على رأسهم 
ار ا د شرم 
ا ا ا ا ور ا 
ومعيدي برنامج كأنهم مذيعين مصريين يخضعون لتدريب 
مصري مئة بالمئة. 

وبالإضافة إلى صوت العرب بالقاهرة قامت إذاعة تونس 
عام 1901 باحتضان برنامج جزائري تحت عنوان "صوت الجزائر 
المجاهدة الشقيقة" وكان يذاع ثلاث مرات في الأسبوع ومدته 
ربع ساعة؛. وكان يشمل أخبار عسكرية وتعاليق سياسة قصبرة, 
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00 
الأخبر أهمية خاصة حيث استطاعت الآلاف من الشبان 
الجزائريين الالتحاق بصفوف الثورة ومن دمشق قدمت إذاعتها 
برنامج صوت الجزائر الثائرة يوميًا ضمن أخبار عسكرية وتعليق 
سياسي وتحليل إخباري: توقف بث هذا البرنامج سنة 97١‏ 
وبالموازاة مع ذلك أعد بعض الطلبة الجزائريين الذين زاولوا 
دراساتهم في الجامعات السورية برنامج صوت الجزائر من دمشق 
لمدة ساعة يوميًاء ومن إذاعة بغداد تم إعداد برنامج إذاعي 
خاص بالثورة الجزائرية صوت الجزائر من بغداد سنة 190/7 حيث 
أولى أهمية بالغة بالتعريف بالثورة والدفاع عن مطالب الشعب 
ا ل را ا ايا اق الي ار 
الثورة الجزائرية وكانت تبث ثلاث مرات في الأسبوع على مدار 
نصف ساعة للحصة الواحدة عبر محطتي بنغازي وطرابلس. 

(0/)) ؟-صوت الجزائر 

مع اندلاع ثورة التحرير اهتمت السلطات الاستعمارية أكثر 
بالإذاعة باعتبارها موجهة للرأي العام الوطني والدولي مما دفع 
ار ا ا ا و ار الا 
بعمل إعلامي دعائي يقوم بتزويد الجزائريين بتطورات الثورة في 
الشاخل واخارن وزع الففان الوطفه كن قل خوانرها: خرك 
تقررفي مؤتمر الصومام إنشاء هذه الإذاعة حيث بدأ نشاطها 
الا ل انكات” 

بدأت هذه الإذاعة المتنقلة بالبث قرب الح دود الجزائرية 
الغربية من خلال شاحنه من نوع ©1/1[ بجهاز إرسال من نوع 
©6102 حيث كانت هذه الشاحنة تحمل المعدات الإذاعية في 
ار ولول ور ونا ا ل ل ل كار لوم 
ا 121 
ساعتين يوميًا على الموجات القصيرة مقسمة إلى ساعة باللغة 
العربية وتشمل على أخبار عسكرية وأخبار سياسية وتعلقين 
واحد بالفصى والآخر بالدارجة؛ أما الساعة الثانية فكانت 
مقسمة إلى نصف ساعة بالأمازيغية ونصف ساعة 
بالفرنسية””", وتعيد نفس البرنامج في اليوح التالي وكانت 
تخصص يومان في الأسبوع لتوجيه إذاعات خاصة باللغة 
الفرنسية للعمال الجزائريين بفرنسا وكانت تبداً برنامجها بعبارة 
"إذاعة الجزائر الجرة المكافحة" أو صوت جبهة التحرير الوطني 
يخاطبكم من قلب الجزائر. وكانت المواد المذاعة تشمل 
البلاغات العسكرية التي تتلقاها عن طريق أجهزة اللاسلكي ثم 
م ل ار 016 رظنن 
ل ل لل ا كر اكد 
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يقول "كانت الإذاعة السرية وكانت أجهزة الإرسال على متن 
شاحنة متنقلة وكان لها شعاع ٠/١‏ كلم لأنها إذا بقيت في مكان 
واحد تستطيع السلطات الفرنسية أن تحاصرها وكانت تعمل 
هذه الإذاعة باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية لها عدة 
برامج ذات طابع دعائي وتعبوي. 

حيث كانت تتمبز أنها جزائرية مئة بالمئة في برامجها 
وإطاراتها السياسية والتقنية. وقد تعرضت هذه الإذاعة في 
الخعلت انوا العة رار ار وال 
توقف الجهاز الإذاعي عن الإرسال لفترة محددة ثم تم إعادة 
بناؤها من جديد بهيكلة جديدة في أستوديو بمدينة الناظور 
المغربية وقد انعكس هذا الاستقرار على مدة البث ساعتين إلى 
ست ساعات مقسمة على ثلاث فقرات9". 

را ل 
ل ل اا ل ا ار تارم7 
وقد قامت الإذاعة الجزائرية بدورها كاملاً في رفع معنويات 
المناضلين وبث الثقة في نفوس الشعب الجزائري فكانت صوتا 
من أصوات الثورة حيث يشرح فرانس فوانز دور إذاعة الثورة 
بالنسبة للإنسان الجزائري وأهميتها بقوله: "فا جزائري الذي يأمل 
أن يحيا في مستوى الثورة نفسه يملك إمكانية الاستماع إلى 
صوت رسمي هو أصوات المقاتلين". 

ويعتبر إنشاء الإذاعة السرية في قلب الجزائر حدنًا له أثر بعيد 
المدى على الرأي العام الجزائري وخاصة بالنسبة لمعظم 
قطاعات الشعب الجزائري حيث جاء وقت إنشاءها في أحرج 
فترات النضال حيث أصبح من الضروري بالنسبة للثورة الجزائرية 
أن تستكمل أجهزتها الدعائية خاصة في الداخل حقى تتمكن من 
تنظيم وتوجيه ملايين لمعركة تحريرية ضخمة””', حيث بعث 
كر ل 
بشكر جميع العاملين فيهاء جاء فيها: "لي الشرف العظيم أن 
أبلغكم تحيات هيئة الأركان العامة على الأداء الجيد لإرسال 
صوت الجزائر الخرة المكافحة, إننا نشكركم باسم هيئة الأركان 
والمجاهدين وهذا الشكر مبني على أساس السمع لإرسالكم 
ا ا 5 
هذه التشكرات لجميع عمال الإذاعة من محررين وتقنيين!7"". 

ثالثًا: الاستراتيجية الاعلامية للحكومة 

المؤقتة 

في يوم الجمعة ١9‏ سبتمبر ١908‏ على الساعة الواحدة بعد 


الظهر صدر بلاغ في وقت واحد بالقاهرة و تونس و الرباط تم 
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إعلان فيه عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
برئاسة فرحات عباس©. 

'إ/|-تشكل وزارة الإعلام 

أصبح هناك وزارة كاملة للإعلامح والدعاية سميت وزارة 
الأخباركان يترأسها أثناء الثورة محمد يزيد وقد أصبحت هذه 
الوزارة مسؤولة عن كل ما يتعلق بالنشاط الإعلامي للثورة 
كإصدار النشريات السياسية وعقد المؤتمرات الصحفية للرد 
على الدعاية الفرنسية!, بالإضافة إلى الإشراف على أجهزة 
الا ار ا ور ا 
الداخلية التي تقرر إنشاءها في مؤتمر الصوماح 1901 على 
مستوى الولايات والمنطقة والناحية حيث كانت تقوم بعقد 
اجتماعات أسبوعية للجنود والشعب وتتولى شرح وتحليل 
المشاكل العسكرية والسياسية!" وقامت بإصدار نشرات 
أسبوعية للرد على الدعاية الفرنسية. 

سم ]-الصحافة 

ل ل ان 
الولايات في إصدار نشرة صحفية سنة 1١900‏ اسمها " الوطن". 
كانت تكتب باللغة الفرنسية تطبع على الة الرونيو والولاية 
الثالثة نشرة اسمها "الجيل" والولاية الرابعة نشرة اسمها "حرب 
ال ل ار ل ار الاك ا ا اوررق 
اللاسلكي و صحفية المجاهد”© التي سبق ذكرها. إضافة إلى 
الصحف الأخرى التي كانت تصدرها وزارة الأخبارمن ضمنها 
نشرة سياسية نصف شهرية باللغتين العربية والفرنسية 
بالإضافة إلى نشرة شهرية تشمل أهم التعليقات والأشعار 
ل ل ل 
ل ل ار 7 

سإس-مكاتب الإعلام الخارجي 

اعتمدت في البداية على النشرات والصفحات التي كانت 
ار ا ا ارلا و مارم 
ويعتبر مكتب القاهرة أول المكاتب الإعلامية الذي فتح في عاد 
0, تلاه فتح مكاتب إعلامية أخرى في كل من دمشقء بيروت, 
جدة؛ عمان, طرابلس؛ أما تونس والمغرب فقد تم افتتاح 
مكاتب بهما بعد استقلالهما عاد ١901‏ ولم تبدأ جبهة التحرير 
نشاطها الإعلامي في أوربا إلا في أوائل /0190©. 

أما بإفريقيا فقد بدأت نشاطها الدعائي فيها بعد مؤتمر أكرا 
عام /90, أما الدول التي لم تعترف بالحكومة المؤقتة فقد ظلت 
مكاتب الإعلام بها تعمل تحت اسم " بعثة جبهة التحرير" أما 
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دناست نشدت ل السو الى كااشت سيك فى باضه تراك 
العرب: تونسء دمشق وغبرها من الدول العربية الأخرى. 

وفي عاح ١909‏ أنشأت وزارة الأخبار قسمًا للسينما يقوه 
ار ال لات 
ويديور_ تخال اللأطغال وتاك لكر الرفي مهاركهم كم الالمسع فار 
الفرنسي حيث عرض أول فيلم باسم "جزائرنا" في نوفمير 93١‏ 
ا ا ار رار 
المهرجان”". إضافة إلى قسم التصوير وقسم الأسطوانات 
لتسجيل الأناشيد والمو٠شيفى‏ الوطنية واتظطب الهامة 
را ل الت 
0 

وبعد استكمال الثورة الجزائرية أجهزتها الإعلامية من 
صحافة وإذاعة ومكاتب إعلام خارجية وسينماء رأت وزارة الأخبار 
ضرورة تأسيس وكالة أنباء وطنية تكون بمثابة نافذة إعلامية 
للثورة الجزائرية بالنسبة للعالم العربي أولاً ولأوربا ثانيًا عام 93١‏ 
ل ل لاسرا ات 
يتعلق بالثورة الجزائرية من أنباء وتعليقات بدقة تجنبا لتحريفها 
وقبل أن يتم إنشاء الوكالة الجزائرية كانت جبهة التحرير الوطني 
تنظم اتصالاتها الإعلامية في الدول العربية عن طريق وكالة 
أنباء الشرق الأوسط وبالدول الاشتراكية عن طريق وكالة 
تشيكا التشيكية!". 

رابعًا: أهم رجال الإعلام 

لم يعتمد الجزائريون في تورتهم على قوة السلاح فحسب, 
بل استخدموا كل الوسائل الممكنة للوصول إلى هدفهم 
وتحقيق غاياتهم واختاروا لهذه المواجهة مجموعة كبيرة من 
أبناء الثورة الذين برزوا في الميدان الإعلامي للقيام بهذا الواجب 
201 ل بقل افيه 0ن النقارك في شاك الفنان للاحيم 
الحقيقي الإيمان بقضيتهم وثورتهم ويمكن تصنيفهم إلى صنفين 
دسف لطا باد اعسة والصسدف الاتصرفي الكسحافة المكتويا: 
(المجاهد). 

ع/ا-رجال الإعلام الذين برزوا في الإذاعة 

(ع/1) |-محمد بوزيدي 

ور ا وو رو ا الوه 
بالجزائر العاصمة؛, حفظ القران الكريم و عمره عشر سنوات, 
تتلمذ على يد الشيخ محمد العيد ال خليفة في مدرسة الشبيبة 
الإسلامية التي علم بهاء وأصبح يشرف على إدارتها فيما بعد 
18-11 موي رسك قاذ عددها ولت ون السالنة عسون ااابحق 
بالإذاعة وشارك في البرنامج الموجه للصغار"جنة الصعار” 
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انضم في سنة 9017ام إلى الثورة؛ التحق في نفس السنة 
بصفوف جيش التحرير الوطني بعد الفرار من السجن برتبة جندي 
وخلال وجوده بصفوف جيش التحرير عمل في مجال الإعلام 
ا ار ا ار 
بتونس, ثم التحق بالإذاعة السررية. وبعد استعادة السيادة 
الوطنية اشتغل في الإذاعة والتلفزيون الجزائريين» توفي محمد 
بوزيد يوم ٠١‏ أوت 1996 بعد مرض طويل7©. 

(/1) ا-عيسى مسعودي 

1 ار لاسرال فتن 
عائلة فلاحية فقبرة. تعلم اللغة العربية في المدارس القرانية 
قبل الالتحاق بجامعة الزيتونة حيث تحصل منها على شهادة 
الأهلية ااا او كد تل رركتت اللشرات 
الديمقراطية؛ كان عضوًا نشيطاء شغل منصب رئيس جمعية 
الع الا ا ل د دا ا ردت | ارد 
ل ل ل ل 6 ل 0 20 / 
جويلية 1909 انتقل إلى إذاعة الناظور بالمغرب بعد التحاقه 
با جهاز اللاسلكي التابع جيش التحرير الوطي وبها عبن بإذاعة 
الجزائر الحرة المكافحة في أكتوبر ١971|‏ عاد إلى تونس ليشرف على 
صوت الجزائر من تونس حيث كان يُعَدٌ حصتين أسبوعيتين مدة 
كل حصة خمسة عشر دقيقة؛ وكان لنضاله الأثر البالغ في الرفع 
من معنويات الشعب الجزائري وجيش التحرير, وقد قال الرئيس 
هواري بومدين "أن صوت عيسى مسعودي شكل نصف الثورة". 

وبالإضافة إلى هؤلاء هناك مجموعة كببرة نشطت 
وأشرفت على تسير الإذاعة السرية: 
- إبراهيم غافة 6 الل 
> كمال فاوية ١‏ 
- ولد خروبي أمحمد - عمر مرزوق 
0 
- كمال داودي 


قدور ريان 

ابن سعد مسعود 
مداني حواس التضك لتر 
ور ال - عاشور قدور 

0 0 - طارق 
للشو - حومة عبد المجيد 
بوديي محمد 7 لسري كد 
ا العررر ل - مغبربي محفوظ 
ا ال مر 
الدويي قشطه. 
-> كال شافر 


- معمري عمار 
- فقارى السعيد 


ا 
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لي كع 0 
٠.6 68‏ 


خائمة 

ولعل أهم نتيجة توصلنا إليهاء هو أن الإعلام الثوري تعزز 
وأصبح أكثر فعالية كغيره من وسائل الثورة عند تأسيس 
الحكومة المؤقتة الجزائرية عام ١90/7‏ ونظرًا لدور الإعلام الجيوي 
في الثورة فإن قياداتها قد خصصت له قطاعًا وزاريًا أشرف عليه 
ار ل ار ل لل لفسا قار 
ال ور و ا د ور ل را مات 
مكاتب إعلامية عبر مختلف النقاط ا حساسة في العالم للتعريف 
بالقضية الوطنية وفضح الممارسات الاستعمارية. وكان 
الاهتماح العالمي بجانبيه العربي والغربي بهاء فالصحافة 
المصرية كونها صحافة عربية أعطت اهتمامًا كبرًا للثورة, 
فتناولت جميع نواحي القضية الجزائرية وردود الأفعال وكان لها 
ل لك 
المكومات على تقديم المساعدات للثورة. 

أما الصحافة الغربية. وباخصوص الفرنسية بشقيها اليميي 
واليساري. فقد عرضت تطورات الموقف إزاء الثورة الجزائرية 
من انطلاقها إلى غاية الاستقلال إضافة إلى الصحافة الروسية 
التي كان لها مواقف اتجاه الثورة. وبعد أن تتوج الكفاح بالنصر, 
واسترجعت السيادة الوطنية كان لابد على الإعلام في الدولة 
ا ل نات امور 
التحريرية أي أن يكون إعلامًا نضاليًا له رسالة ويضطلع لمهمة 
لا تختلف عن سابقاتها إلا من حيث الأسلوب وطابع المهمة. 
استطاع الإعلام الجزائري بالفعل أن يواكب مختلف المراحل التي 
مرت بها البلاد وعرفت أغلب وسائله تطورًا كبيرًا على مستوى 
التقنيات والأداء. 


الإعلاح والثورة التحريرية الجزائرية 906! 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عبد الوحيد. الإعلام والثورة الجزائرية. مجلة الجيش, ع 246. ص 
اد 

(() عواطف عبد الرحمنء الصحافة العربية في الجزائر: دراسة 
تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية من ١902‏ إلصى 1ق 
المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر. 190؛ ص .0١‏ 

(س) نفسه. ص .0١‏ 

(ع) عبد الوحيد. م المرجع السابق؛ ص «ا"ا. 

(0) مشتقة من كلمة جهاد. وهي إرادة البعث والتطلع إلى 
الأفضل لدص الإنسان. فمعنى الجهاد هو خلاصة الوطنية 
السمحاء المتجردة عن كل تعصب. انظر: إبراهيم لونيسي, 
جريدة المجاهد. مجلة الرؤية, المركز الوطني للدراسات 
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ع190.؛ عسء ص 
00 

(1) عواطف عبد الرحمن, المرجع السابق؛ ص .0١‏ 

(/ا) نفسه. ص 0. 

() أحمد حمدي. الإعلام والثورة الجزائرية,. طم. منشورات 
المتحف الوطني للمجاهد. 1990, ص انا|. 

(9) أحمد حمديء دراسات في الصحافة الجزائرية, دار هومه 
للنشر والتوزيع, الجزائر, .!٠٠١‏ ص10. 

)٠(‏ لغميري ليلى,. الإعلام والدعاية إبان الثورة الجزائرية. روضة 
الجنديء. ع ,"”-١‏ المركز التقني للإعلام والاتصال والتوجيه, 
الجزاكلن سءءسط ص١ .٠:‏ 

)١١(‏ إبراهيم لونيسيء جريدة المجاهد. مجلة الرؤية, ع”", المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر ع90/, ص/١١ن.‏ 

(٠ا)‏ تحولت هذه الكنيسة إلى مسجد البراني من خلال مساعدة 
ساك اال ار 
تحت إشراف عبد القادر عامري المسمى عبد القادر الرنيو 
المختص في الطباعة السرية. انظر: أحمد حمديء المرجع 
السابق.: ص .١10‏ 

(ماا) عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق: ص ع0. 

(12) أحمد حمدي. الإعلام..... المرجع السابق, ص انا١.‏ 

(10) عبد الوحيد.م, الإعلام والثورة الجزائرية. المرجع السابق, 
الفنس ض 6س 

(13) أحمد حمدي, الإعلام.... المرجع السابق؛ ص ١نا١.‏ 

(/1ا) المرجع نفسه. ص ١8‏ ا. 

(1) لجنة التنسيق والتنفيذ (ع20): هي الهيكة التنفيذية للثورة 
الجزائرية, انبثقت عن موتمر الصومام وهي تمارس سلطة 
تنفيذية تتولى تطبيق الفرارات السياسية والعسكرية التي 
يتخذها أعضاء المجلس الوطني للثورة وتشكلت هذه 
السلطة من قادة بارزين في داخل الجزائر وهم: عيان 

رمضان. العربي بن مهيديء كريم بلفاسم. بن خدة. بن 
يوسف وسعد دحلبء انظر: عمار بوحوش.ء التاريخ السيالسي 
للجزائر من البداية ولغاية 1971: دار الغرب الإسلاميء بيروت, 
/101, ص اوس 

(19) عبد الوحيد.م, المرجع السابق, صء". 
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(") عين وزيرًا للاعلام خلال إنشاء الحكومة المؤقتة. مثل 
الجزائر في الخارج. كان من دعاة تفصيل العمل السياسي 
الل ال ل ال 0 الات اليم 
الجزائري الذين وقعوا اتفاقية إيفيان. انظر: المركز 
الوطنيي للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبرء تاريخ الجزائر ٠م -١‏ 191, القرص المضغوط. 

(١'ا)‏ عواطف عبد الرحمنء, المرجع السابق: ص .6١‏ 

(مام) أحمد حمديء دراسات في الصحافة الجزائرية. دار هحومه 
للنشر والتوزيع: الجزائر, ,٠٠١‏ ص ا"ا. 

(ساس) عواطف عبد الرحمن.ء المرجع السابق. صمه. 

(ع”1) عبد الوحيد. م: المرجع السابق: ص”ا"”. 

(0) ولد جمال عبد الناصر في ١0‏ جانفي ١918‏ في مصر العليا 
في قرية بين مد. كان والده موظف في بريد بسيط؛: درس 
في الاسكندرية ثم جامعة القاهرة. شارك في المظاهرات 
الوطنية عام 0"ا9ا, دخل إلى الكلية الحربية وشكل هناك 
ف انن) الشادات وركزيا فاب الدذين خركت الضناط الأخران 
أصبح برتبة عقيد خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 6اوا, 
قاد الكفاح ضد الفوات البريطانية وفي "٠"‏ يوليو 1407, قاد 
الانقلاب العسكري للضباط الأحرار واستولى على السلطة 
في مصرء أصبح رئيسًا للجمهورية المصرية في نهاية عام 
190, وبعد كارثة ١971/‏ استقال من منصبه.؛ لكن أعاده, توفي 
في أكتوبر .191١‏ انظر: تاريخ العالم في القرن العشرين. 
عظماء الفرن. ص1 9- /ا9. 


(1") عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق: ص 04. 

(/ا'ا) عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق؛: ص١٠‏ . 

("ا) نفسه. 

(9) اختلفت المراجع في تحديد مدة بث هذا البرنامج ما بين ربع 


لساعة وثلاثين دقيقة. عبد الوحيد.م. الإعلام خلال الثورة, 
صءع" . 

(:سا) عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق. ص04. 

(ان) عبد الوحيد.م, الإعلام خلال الثورة الجزائرية. صن 

(«اس) عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق: ص 04. 

(«ا”ا) مسعود كواتيء. دور محمد بوزيدي في الإعلام الثوري 
السمعيء. المصادر علا صعء .١‏ 

(عس) عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق. المرجع السابق: 

.٠١ ص‎ 

0) مسعود كواتيء المرجع السابق؛: صلء١.‏ 

[س) عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق: ص١١‏ . 

/انا) مسعود كواتيء المرجع السابق: ص0ء١.‏ 

/ما) عواطف عبد الرحمن. المرجع السابق. ص١١‏ . 

9ا) مسعود كواتيء المرجع السابق: ص١ .١‏ 

)٠‏ عمار بوحوش., التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 
17 دار الغرب الأسلاميء. بيروث. /1991, ص0لاء. 

(ا2) عواطف عبد الرحمن.ء المرجع السابق. ص0. 

(ماع) نفسه, صشسا0. 

(«اة) عبد الوحيد.م, الإعلام والثورة الجزائرية, ص 0م 

(ع2) عواطف عبد الرحمنء المرجع السابق. ص 00. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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(0ع) نفسه؛. ص/01. 

(1ع) لاد المرجع السابق. ص١١‏ . 

| )81/( 

(/2) نفسه. ص1 . 

(59) مسعود كواتي. دور محمد بوزيد في الإعلام 
السمعي. المصادر علا ص١ .١‏ 

(00) عمار معمريء بعض الجوانب التفنية من الإذاعة, التسليح 
والمواصلات أثناء الثورة التحريرية من 19017- 197 ص01-/01- 
/0. 


الوري 
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[8140] ,285ل2تع120 ع1 تدع 50 260221تاع م1 151 د لبنأ ل 
[1.3] ,011123[15[ 11 معن501 41212 "101 اماء1"2 أع 2 ممط]! مطدعرظ 411 


مواقف وردود الفعل الفرنسية على القضية الجزائرية 
في دورات هيتة الأمم المتحدة 
619711-0 





د. رفيق تلي 
شعبة التاريخ - قسم العلوح الإنسانية 
جامعة الدكتور مولاي الطاهر - سعيدة 


الجمهورية الجزائرية 





كان من بين استرانيجيات جبهة التحري رالوطي في خوض معركة التحرير ضدٌ الاستعما رالفرنسي هو تدويل القضية البزائرية التي كانت من بين 
الأهداف اكارجية للثورة التحريرية, حيث أن القضبة البزائرية قطعت أشواطا شاقة من أجل التعريف وندويل نفسها أماح الرأي العام العالمي 
وإيجاد حل عادل سلمي لهاء حيث مرت القضية في دورات هيئة الأمم المتحدة التي لم تبخل فيها الدول الأفرواسيوية في إعرابها عن تأييدها 
ومسائدتها لآراء ومواقف جبهة التحري رالوطيء كما ظلت تؤّكد ف يكثير من المناسبات على عدالة القضية البزائرية, وعلى أحقية الشعب البزائري 
في تقريرمصيره وفي ضرورة حصوله على اكرية والاستقلال بناء على ميتاق هيئة الأمم المنحدة, لكن فرنسا كانت لها مواقف وردود محزية اتجاد 
القضبة البزائرية في دورات هيئة الأمم المتحدة, وذلك بإتتهاجها التمادي دائقا في سياسة الكرسي الشاغر ومقاطعة جلسات مناقشة القضية 
البزائرية. وبفضل دبلوماسية جبهة التحرير الوطي داحل هذه الهيئة وقوة الثورة التحريرية ومجهودات الكتلة الأفروأسيوية الي كانت تقوم 
بمسائدتها وتأييدهاء وأما م إصرا رالشعب البزائ ري لنيل الاستقلال بحثت فرئنسا على محرج مترف لها وذلك بجلوسها مع الطرف البجزائ ري للوصضول 
إلى مفاوضات عادلة تضمن حق الشعب البزائري في اكربة والاستقلال. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 0©) يونيو م20 جبدعة التحرير الوطني؛: التورة الجزاترية: الاستعمار الفرنسي: 


تاريخ قبول النشر:  1١8‏ يولين ال الدبلوماسية: هيت التحرير الوطني 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/471.2020205559 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
رفيق تلي. "مواقف وردود الفعل الفرنسية على القضية الجزاترية في دورات هيتة الأمم المتحدة 971-1900ام".- دورية كان التاريخية.- 
الاللنة التالتة عشلرة- العدد الكتمننون: دللللمبز ٠ 2 ٠‏ ).ص غع119-16. 
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نظرًا لأهمية الدبلوماسية في التعريف بالقضية الجزائرية 
اكد 
الدبلوماسية لتوضيح أهداف الثورة الجزائرية. ودحض الشبهات 
القي قامت الحكومة الفرنسية ودبلوماسيتها وصحافتها الكبرى 
على نشرها بدعم من حلفائها خلال قرن وربع القرن وإنارة الرأي 
العام الدولي: وإخراج القضية الجزائرية التي حمل الشعب 
اجزائري السلاح من أجلها من الانغلاق والحصار الذي فرضه 
عليها معتمدة في ذلك على بيان أول نوفمبر 1906 الذي حدد 
الخطوط العريضة للنشاط الدبلوماسي وهو الأمر الذي ركز عليه 
كذلك مؤتمر الصوماح 1901 وهو العمل على كسب تأييدها على 
المستوى الأممي والعربي والإفريقي والرأي العام العالمي, 
ا يه 
الأمم المتحدة ومواقف وردود الفعل الفرنسية 1911-1955. 
ومنه طرحنا الإشكاليات التالية: 
دا ل ار ل ل ال يك 
الجزائرية؟ 
ما ال ا ا 
الأمم المتحدة؟ 
© 55 ناتك ضوافت وردو الفكل المروتفيه فك المظتره 
الجزائرية في دورات هيئة الأمم المتحدة؟ 
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2 ا الم 
خوض معركة التحرير ضدٌ الاستعمار الفرنسي هو تدويل القضية 
الجزائرية التي كانت من بين الأهداف الخارجية للثورة التحريرية؟, 
حيث أن جبهة التحرير الوطني منذ ١906‏ كانت تهتم في الأساس 
ا ا ل 
التعاا نان عار د ادليه د ماقا الالشري مسي له 
منظمة الأمم المتحدة عندما أصبحت الظروف الدولية ملائمة, 
وهذه الرؤية البعيدة المدى لأهمية تدويل القضية الجزائرية لم 
تغب عن قادتها ومنظريها منذ الوهلة الأآولى لانطلاقتهاء حيث 
00 
البداية, ذلك أن صدور بيان أول نوفمم 1106 بحدٌ ذاته كان بهدف 
تدويل القضية الجزائرية وجعلها معروفة لدى الأوساط العالمية 
خاصة, وأنّ ذلك تزامن مع كفاح الشعبين التونسي. والمغربي 
اللذان عرضت قضيتهما على الأمم المتحدة وكان حلم قياديي 
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00 
أعمال منظمة الأمم المتحدة”". 

كما حاولت فرنسا من جهتها منع تسرب النداء الأول (نداء 
أول نوفمير) لجبهة التحرير الوطني لكي لا يطلع عليه المواطنين, 
لكن الأمور كانت مدروسة بدقة وعناية فائقة من طرف معدي 
النداءء إذ لأن أخبار الثورة ومجريات العمليات الأولى منها 
ل 
إذاعة صوت العرب التي كانت سباقة في هذا المجال؛ وعند ذلك 
لكات 
الحقائق وهو ما صرح به الحاكم العام الفرنسي "روجي ليونار" 
وقال بأنّ جميع الأدلة والقرائن تثبت بأنّ عناصر أجنبية هي التي 
خططت وقادت هذا التمرّد. قصد لفت انتباه الرأي العام 
العالمي بمناسبة انعقاد الدورة العادية للأمم المتحدة والتمكن 
الع لاا 

ونظرًا لتطور العلاقات الدولية من خلال انقساح العالم إلى 
را الال 
الأفروأسيوية. عملت جبهة التحرير الوطني كل ما في وسعها 
لاستثمار دبلوماسيتها للتعريف بالثورة الجزائرية على المستوى 
الخارجي انطلاقا ما تضمنه بيان أول نوفمير906! وميثاق 
الصوماد. وهذا لكسب العديد من الأنصار بهدف كسب تأييدها 
ودعمهاء كما أكد هذا الأخير (أي مؤتمر الصومام) في ٠١‏ أوت 
7 بدوره على العمل الدبلوماسي؟ الذي أكد المشاركون فيه 
من خلال الوثيقة السياسية على الأهداف المرجوة من مباشرة 
اكاك اللاو ا وت و لقره 0 روه لل امود 
لإسماع صوت الثورة إلى كل شعوب العالم والعمل بكل 
الوسائل كسب المزيد من التأبيد للثورة وإقناع المتعاطفين مع 
الثورة من شخصيات وهيئات ودول". 

لقد أدرك مفجرو الثورة بأنْ الكفاح المسلح في الداخل 
ا ا ا ا ا ا ل 
المادي والمعنوي لاستمرار ونجاح الثورة التحريرية بالداخل. وتم 
الا رن او ا ل ل 
الوفد المخارجي'' لجبهة التحرير الوطني؛ وهذا يعد بمثابة ترجمة 
ار ار ا ار ار مراع 
الجزائري الفرنسي. وحشد الدول العربية الشقيقة لدعم الثورة 
التحريرية في مواجهة الجيش الاستعماري. حيث قاموا بالاتصال 
ا ا ل 
في العاصمة المصرية القاهرة يكون بمثابة المنطلق لنشاطهم 
م ل ا ل ا للك علد 
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مكاتب جبهة التحرير الوطني في مختلف دول العالم بهدف 
كسب دعمها وتدويل القضية الجزائرية. 

ل لك ا 
مختلف المؤتمرات وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر طنجة 
ما بين 17] و."ا أفريل/90! وموّتمر تونس في 1 اجوان /190: حيث 
تم التأكيد على مواصلة دعم كفاح الشعب الجزائري والمشاركة 
في مؤتمر جامعة الدول العربية المنعقد بالدار البيضاء -المغرب 
ار ا ا ل إن 
مساعدة الشعب الجزائري. والمشاركة في المؤتمر الآفروأسيوي 
الذي عقد بأكرا العاصمة الغانية في أفريل /190 والذي أَدّى إلى 
اعتراف الدول المستقلة من القارتين بحق الشعب الجزائري في 
تقرير مصبره وأكّدت أيضا على التزامها لمساندته في منابر الأمم 
المتحدة, كما تحركت دبلوماسية جبهة التحرير الوطني في ذات 
الإطار من خلال مشاركتها في المؤتمرات العالمية لما لها من 
تأثبر ليس فحسب على فرنسا وحقى في مسار العلاقات الدولية 
ضمن ظروف الحرب الباردة, ومن أبرز هذه المؤتمرات تلك التي 
دا 
حيث تمت مناقشة قضايا الاستعمار والسلم العالمي؛ إضافة 
إلى ذلك مشاركتها في مؤتمر الأممية الاشتراكية الذي انعقد في 
هامبورغ من 6 إلى ا جويلية909! والذي استنكر جرائم الجيش 
ا اانا 

وهكذا استطاعت جبهة التحرير ومن ورائها أعضاء بعثتها 
الدبلوماسية -وفي فترة زمنية قصيرة-من خلق معالم حركة 
تضامنية أفروآسيوية, لها وزنها في رسم ملامح السياسة 
الدولية المستقبلية وكسب احترام وعطف الرأي العام وإحراج 
الحكومة الفرنسية وممثليها في العديد من المناسبات العالمية, 
ار شذويل الففبه اخراترت :ناه فهر فته لباو قا لله 
وسياسية شرسة وصعبة: بذل فيها ممثلوا الجبهة جهودا جبارة 
ومضنية من أجل توسيع التأييد والدعم للقضية الجزائرية”. 

ومن الأمور التي يجب أن نشب إليهاء أن النشاط الخارجي 
للوفود الجزائرية لم يقتصر فقط على حضور المؤتمرات والندوات 
الدولية. وإنما تعددت مظاهره. من خلال إلقاء المحاضرات 
ا ا ارا اا 
والأجنبية, زيادة على كتابة المقالات والتحليلات في صحف جبهة 
التحرير الوطني أو في الصحف العالمية: دون أن ننسى_ 
النشاطات التي كانت تقوم بها بقية التنظيمات النقابية 
والشعبية والفنية والرياضية. وقد ساهمت هذه النشاطات 
والفعاليات المختلفة, في تعريف العالم بالثورة الجزائرية 
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ومعاناة الشعب الجزائري من جراء السياسة الاستعمارية 
الفرنسية المطبقة"". 

وكان أهم عمل دبلوماسي قامت به جبهة التحرير الوطني 
هو سعيها المبكرفي العمل على المشاركة في أكبر محفلين 
دوليين هما مؤتمر باندونغ في أفريل 7١1900‏ والدورة العاشرة 
للأمم المتحدة في سبتمم 7/000". 

ثانيًا: القضية الجزائرية في دورات هيثة 

الأمم المتحدة 

]/ا-الدورة العاشرة 900! 

لتحقيق الثورة التحريرية أهدافها كان عليها استغلال كل 
الوسائل المتاحة وخاصة الاعتماد على مساعدة ودعم حلفائها 
السابقين وفي مقدمتهم الدول العربية والإسلامية”, وفي 
مقدمة هذه الدول نجد المملكة العربية السعودية التي أدت 
اهتماما ملحوظا بالقضية الجزائرية منذ اندلاع الثورة التحريرية 
عاد 90 إذدعا الملك "سعود بن عبد العزيز" عام 1900 إلى 
إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة"ا 
ما ا ل 
السعودية مذكرة إلى مجلس الأمن لفت فيها نظره إلى خطورة 
الحالة في الجزائر التي تهدد الأمن والسلام العالميين إضافة إلى 
سياسة القمع الوحشية ضدٌ الشعب الجزائري”" وهذا الذي 
سيوجه النظر لها دوليا لكي ينالوا حقهم بالاستقلال؛ كما التقى 
الوفد السعودي مع أعضاء الوفود العربية والدول الإفريقية 
والأسيوية في الجمعية العامة لدعم الموقف السعودي”". 

على إثر انعقاد مؤتمر باندونغ في ا أبريل71900" أوصت 
دول هذا المؤتمر بعرض القضية على الأمم المتحدة, والجدير 
بالذكر أنّ دول الكتلة الأفروآسيوية كان لها موقف اتجاه قضية 
0 
الجزائر التاه. وهذا الموقف الصريح الصارم لايستند إلى أي 
مصلحة وإنقما يستند على روح الإنسانية العالية خالية من كل 
غرض مصلحي, ولهذا يعتير هذا التضامن الافريقي الآسيوي مع 
الجزائر مثالا رائعا للتضامن ببن الشعوب7", فقدم مندوبو أربع 
عشرة دولة من الدول الافريقية والأسيوية بهيئة الأمم رسالة 
ا ال ا ل ا | عشم 
الجزائر في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة 
المنعقدة سبتمير ١900‏ وهذا بناء على تعليمات حكومتهه! ", 
وقد أوضح مندوبو هذه الدول للأمين العاح في تلك المذكرة 
بحق الجزائر في تقرير مصبرها وأوضحوا تدهور الحالة في الجزائر 
مما يؤدي إلى تهديد السلم والأمن في العالم, وبعد دراسة هذه 
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المذكرة من طرف الجمعية العامة كانت الموافقة على إدراج 
القضية الجزائرية في جدول أعمالها بأغلبية ثمانية وعشرون 
صوتا ضد سبعة وعشرين وإمساك خمسة عن التصويت؛ وهو 
الأمر الذي أغضب الوفد الفرنسي. الذي كان يترأسه "كريستيان 
بينو" وزير الخارجية, واحتج على ما أسماه بتدخل المنظمة 
السو لاحر كا رن 
الاجتماع وقاطع جلسات الأمم المتحدة من أول أكتوبر إلى 
أواخر شهر نوفمر"". ورغم أن القضية الجزائرية أصبحت تسجّل 
في دورات هيئة الأمم المتحدة إلا أنها لم تكن تطرح للمناقشة, 
وذلك بسبب مواقف فرنسا الرافضة لذلك. 

إن هذه المبادرة شجّعت جبهة التحرير الوطني في ١‏ أوت 
0 بتوجيه مذكرة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثها 
اا يك 1 يك وكا لك لله اخراكر ييه اتات إلى 
ميثاق منظمة الأمم المتحدة خاصة ما تعلق منه بحق تقرير 
المصبر الشعوب كمبداً أساسي تعمل المنظمة لتعميمه على 
كل الشعوب المسيطر عليها"'". 

وفي 0 ! نوفمبر ١900‏ قدم ممثل الهند عريضة للجمعية 
العامة يطلب فيها تأجيل القضية الجزائرية من جدول الأعمال 
فوافقت الجمعية على ذلك وأرجأت القضية الجزائرية. وعلى الرغم 
من أن القضية لم تناقش في الدورة العاشرة إلا أثها لفتت 
كالتمال لي امار ا ل ان 
امار 

١/١-الدورة‏ الحادية عشر 901! 

تجدر الإشارة إلى أنه في الفاتح من أكتوبر901! تقدّم وفد 
أفروأسيوي بطلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال 
الجمعية في دورتها الحادية عشي وقد وقع الطلب ثلاث عشرة 
دولة وأرفقت هذه الدول مع طلبها مذكرة تعب فيها عن الحالة 
المزرية في الجزائر. وعلى مستوى مقر الأمم المتحدة سلم وفد 
جبهة التحرير الوطني يوم ١١‏ نوفمبر ا ١90‏ مذكرة لرئيس الدورة 
زكى فيها طلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة 
ل ل ا 
كشفت عن اللقاءات التي جرت ما بين أعضاء جبهة التحرير 
الوطني وممثلين رسميين وغير رسميين من الحكومة الفرنسية 
فيما بسن أفريل ١9017‏ وسبتميرآ 90/, وتوقفت هذه اللقاءات على 
إثر إقدام السلطات الفرنسية على خطف الطائرة التي كانت 
تقل القادة الجزائريين وهو ما نددت به هذه المذكرة وكتمت 
رك 
7 
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وعندما تمكنت القضية الجزائرية من الدخول في الجمعية 
العامة وضمان مؤيدين لها أصبحت باستمرار موضوعا مطروحا 
انعقدت بشأن القضية سبعة عنشثررة اجتماعا ما بس ع. وس 
فيفري 1901 ففي 0- فيفري /1901 تقدمت |/١‏ دولة أفروأسيوية 
بمشروع7”" وطلبت من فرنسا أن تعترف بحق الشعب الجزائري 
في تقرير المصبر والتفاوض من أجل تسوية سلمية مع 
ل ااا الات ا 
إجراء المفاوضات إلا هذا الاقتراح فشل عند عرضه للتصويت 
ومن تم لم يقدم للتصويت كاملا" ". 

ا ل 
(اليابان» الغلبين, تايلاند) بمشروع ثاني رأى أن تعرب الجمعية 
العامة عن أملها في أن تحاول تقريب وجهات النظر بين فرنسا 
وشعب اجزائر عن طريق المفاوضات والوصول إلى نهاية سفك 
الدماء وإلى تسوية سلمية للمشاكل القائمة. وصوت على هذا 
المشروع"" بالموافقة بأغلبية/اا صوتا ضدّ/اا صوتا وامتناء سا 
ا ا انرا 
البرازيل. كوباء جمهورية الدومنيكان, إيطالياء والبيرو) بمشروع 
ثالث”" الذي كان أقرب إلى المحتوى العاح للمشروع الثاني 
ل لمر او برا ارا ان 
وقد تمت الموافقة على هذا القرار بنتصويت اعصوتا مقابل سس 
ا شر الام ررد 
الأخير عرض المشروعبن الثاني والثالث أماح الجمعية العامة 
0 
يحصل على أغلبية الثلنن من الأصوات اللازمة لاعتماده. وقد 
تطلب الأمر لتجثب هذا الإشكال لإجراء اتصالات ومشاورات 
عن تبي مشروع مشترك قدّم إلى اجمعية العامة ووافقت عليه 
في ١0‏ فيفري 1901 بالإجماع مع امتناع فرنسا عن المشاركة في 
الاق رات اتلك مرا تاتون راد ارو ا ا ار ار ا 
إفريقيا والمجرا"'. وهذا المشر.وع المشترك الذي كان يحمل 
ل ا ال ا لت 1ل سيم 
البيانات التي أدلى بها المندوبون وناقشت قضية الجزائر, ونظرا 
الت ل ل اللا ل عر 
ا ار ا 
بواسطة الوسائل المناسبة؛ وطبقا لمبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة"7". 

ومنه نستنتج على الرغم من أنّ القضية الجزائرية لم تحقق 
انتصارا كببرا في هذه الدورة إلا أنها اكتسبت أصدقاء جدد 
لمساندتها وتأييدهاء وبالتالي أصبحت قضية دولية لها شأن كببر 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمننون - دللنتمبز ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


١01/ 





ا ا ل ا 
يحق لهيئة الأمم مناقشتها وتقرير مصير الشعب الجزائري. 

]/“-الدورة الثانية عشر /01وا 

لقد ظل الهدف الرئيسي جبهة التحرير الوطني ومكاتبها 
باخارج هو تدويل القضية الجزائرية ليس بغرض التعريف بها 
يجلب انما االرزى العناى العالدى وتساطفه معينا مشطل يار 
اتجال كديا ذى صيته الله امتح دف شال نايك 1010 رط ريك 
ا 0 
دوراتها العادية والاستثنائية. وتجدر الإشارة إلى أنه بدءا من 
سنة ١901‏ ستطرح القضية الجزائرية بصفة جدية من طرف 
المجموعة الدولية رغم مساعي الدبلوماسية الفرنسية للحيلولة 
دون ذلك298. 

وحتى يُدعم موقف الكتلة الأفراسيوية للقضية الجزائرية في 
مواجهة السياسة الفرنسية ودبلوماسيتهاء رأى رؤساء وملوك 
ل ل 1 0ك 
واكاك ني نكتل كدرورة عضه اجتمان المسا قي ها ومكن 
ل 
اللجدماء ادنى عرف دوعر الطاب العريية سود حرسين. 
عبد الناضدر الفسوتال) د ]يضري "ا بالغ اهرة نم قبيهة 
ال ا ال ااا ار اا الع الت 
التأييد غير المشروط لحق شعب الجزائر في تقرير مصيرهم وفي 
ار الا ال 
االمستسم. لاد رسي لساري افا 

كما تقدمت كل من المملكة العربية السعودية وسوريا 
واليمن وليبيا ولبنان والفلبين وباكستان وبرمانيا وسريلانكا إلى 
طلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة الأممية, 
وقدجء فى هن] االخلات اللعوجة ‏ لى ريس العمهية العامة الهم 
المتحدة ما يلي إِنْ هؤلاء الممثلين يلفتون نظر رئيس مجلس 
الأمن للأمم المتحدة إلى أنّ جميع الأسباب متوفرة كي تتدخل 
الأمم المتحدة في القضية الجزائرية...'. كما أرسلت بدورها جبهة 
التحرير الوطني في ٠١‏ جانفي/901١‏ مذكرة إلى السيد رئيس اللجنة 
الوك النايسه دور اناده تصلق بالمجاسات الى جرت بيه 
ممثلي جبهة التحرير الوطني والسلطات الرسمية الفرنسية 
ار ار ار رار ل ار 
الجزائرية7". 

وانطلاقا من هذا عوجت القضية الجزائرية من طرف اللجنة 
الأولى ودرست في اللقاء الرابع عشر وقدم مشروع القرار الأول 
حول القضية من قبل ا حكومة إفريقية اسيوية في 5 
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ا رن لر ورر ‏ / ر إ ا 0 
ا اك 
عار دور العاسيك عار الجمصية العا ماف فى جين امار 
بالشروط الملزمة بقابلية تطبيق مبداً تقرير المصير للشعب 
التراتري ووعوه إلى المشاوضااه وي 1 ميسمع 8000| اتترحيك 
إيرلندا والنرويج تعديلين لمشروع قرار لاا دولة. فالتعديلان هما 
ل ا لاسرا 
مؤهل أن يرسم مستقبله الخاص بطريقة ديمقراطية, يقترحان 
2 

0 
الموافقة العامة للجنة, وأملا للوصول إلى قرار من نوع جماعي, 
غبر آنٌ التعديلين وجدا اعتراضات من مقترحي مشروع القرار 
الأصلي؛ وخاصة فيما يتعلق بحذف حق تقرير المصير, ومهما 
يكن فإنٌ التعديلين قد تم إقرارهما في ٠1‏ ديسمس/1901! بأغلبية 
ضئيلة /انا مقابل1”"ا وامتناع/, كما أنّ اللجنة كان منقسما 
بالتساوي تقريباء لذلك قدّم مشروع قرار الدول (/1) المعدل 
الع كان ساك تسادال اا ماران لكا واس كارن 
ا ار 
ا 

كما اقترحت ليبيريا مشروع قرار ثان من الأرجنتين والبرازيل 
وكوبا وجمهورية الدومنيكان وإيطاليا والبيرو وإسبانيا في 0: 
عر ناك شرن سكن الست رو اتيس الامتي ري السو 
ال 
وديمقراطي وعادل؛: وهذا بعد هزيمة مشروع تعديل ١٠/‏ دولة 
وبذلك فإنّ مقترحي هذا القرار أعلنوا أنهم لا يدفعون بممثلهم 
لاتكرويت انلك السيت لم لوعي االلسنة بشي للجمسية العامة 
17 0 
الوفود وهكذا أحيل مشروع قرار مشترك مباشرة من الأرجنتين 
والبرازيل وكندا وكوبا وجمهورية الدومنيكان والهند وإيران 
وإيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك والترويج والبيرو وإسبانيا 
وتايلند الى الجمعية العامة. 

ومن خلال هذا فإنٌ الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن 
ار ار ا را ل مر 
/301]| 

1- تعر مرة أخرى عن اهتمامها بالجالة في الجزائر. 

ال 
والرئيس التونسي لوساطتهما وبذل مساعيهما اكميدة حل 
المشكلة. 
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“ا-تعبر عن رغبتها في روح التعاون الفعال؛ بأن تبداً 
الكل 
يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا المشروع 
يوم ٠١‏ ديسم 7/1901 

/ع-الدورة الثالثة عشر /90ا 

ظلت الثورة التحريرية مستمرة في الجزائر متسببة في زيادة 
الخسائر المادية والبشرية وليس ثمة أي شيء يوحي بوجود حل 
يتماشى مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة بل هناك دلائل تثير 
ان اشن للق ارو ل ار ا 
هذه الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة ميلاد 
الحكومة الجزائرية المؤقتة!؟, وغياب فرنسا عن جلسات الجمعية 
العامة على الرغم من أبّ القضية الجزائرية احتلت صدارة 
الأحداث الدولية بفضل الدور الذي لعبه ممثلوا الكتلة 
الأفروأسيوية©. 

لقد نوقشت القضية الجزائرية في عشدرة اجتماعات متتالية 
في اللجنة الأولى في ديسمبر 1908 وقد تم مشروع قرار واحد 
ا رت لالم 0 ١‏ 
ديسمير /190, وجاء في المقدمة إشارة إلى القرارات التي تمت 
ال ل 2 لش ف التو بر التي بسر ونش رف اللففشرات 
الملتزمة الأخرى بحق الشعب الجزائري في الاستقلال وأثها 
معنية بمواصلة الحرب ولاحظت استعداد الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية على التفاوض, وأشار مشروع القرار هذا أنه 
لأول مرة تطلب فيها مجموعة البلدان الأفرواآسيوية باستقلال 
الجزائر صراحة بدلا من السعي نحو مبداً تقرير المصبرا". 

وفي “اا ديس مسر 190/8 أدخلت هايتي تعديلين على قراري 
ملل 
الاستقلال؛ والحق في تقرير المصير بأنفسهم: والملاحظة الثانية 
0 م00 
مقتري هذا التعديل أعلنوا بأنفسهم أنه لا يمكن قبولهم 
للتعديلين. وهكذا أصر وفد هايتي على أن يقدم التعديلبن 
اف بت رت ورا ا الس االو اا لق 
ب8 مقابل “ا صوتا وامتناع ١9‏ ولم يدفع وفد هايتي التعديل 
الثاني للتصويت, لذلك السبب عملت اللجنة على مشدر.وع قرار / 
دولة الذي نجح ب""ا صوتا مقابل /ا وامتناع .“ا وهكذا أوصت 
اللجنة الأولى قرار الدول/!. وطالب وفد الملايا في الجمعية 
العامة حذف الفقرة الإلزامية " يلاحظ استعداد الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية الدخول في مفاوضات مع الحكومة 
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الفريسيه ؛ خرث طالب رهذا اكذفق حاى بعكن وقده ووفود 
أخرى التي امتنعت عن التصويت في اللجنة الأولى لصالح مشروع 
القرار وبالتالي حذفت الجمعية العامة الفقرة الإلزامية. ومن تم 
صوتت الملايا واليونان وإيرلندا لصالح القرار بدلاً من الامتناع, 
وامتناع الولايات المتحدة بدل التصويت ضدّ القرار وكنتيجة 
التصويت في الجمعية العامة ه0"ا مقابل/ا وامتناع “ا ورمفشض 
الا لت ل عر ا ل الل شا علوت 
الثالتة عشر للجمعية العامة67. 

وبذلك اختتمت الدورة الثالثة عشر دون أن تحقق رغبة 
وقفت في وجه فرنسا ودبلوماسيتها ومن يؤيد طروحاتها في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا ما جاء على لسان ممثل 
المملكة العربية السعودية "أحمد الشقبري" في سؤاله الذي 
مر ار ايا ا ا ا ار رن تار سا 
قائلا:"...وما هو الجل؟ إن الجواب بسيط عن هذا السؤال ...إن 
را 
الجزائري...إنه لجل الوحيد الذي يضمن السلاح لإفريقيا 
بأسرها...وإنّ مثل هذا الحل, فيه استجابة كاملة لميثاق الأمم 
الأمم المتحدة أن تعلن تأييدها لهذا ا/جل؛ وهو في واقع الأمر 
لذاتها وميثاقها.. من استقلال الجزائر. وتنظيم علاقاتها بفرنسا 
في إطار مفاوضات حرة. هو مفتاح الموقف بأسره. وهو السبيل 
اتوي سانلاه اباو ساك لسار اشن ري را ا 
السلام لأنّ استمرار الحرب هو البديل الذي لا بديل سواه؛ إذا لم 
تعملوا على تأييد هذا الل وتنفيذه... إنٌ الجزائر شعبا وحكومة, 
مصممة على مواصلة القتال حت النهاية... وإنّ النهاية هي 
النصر للجزائر. "68 

]/0-الدورة الرابعة عشر9ه9ا 

وأما ونحن بصدد الحديث عن القضية الجزائرية في دورات 
هيئة الأمم المتحدة ودور الدول الأفروأسيوية فإِنٌ جهود جبهة 
التحرير الوطني ومعها هذه الدول قد تواصلت خلال الدورة 
الرابعة عشر في ديسمير 909 إلا أنّ هيئة الأمم المتحدة كانت 
فإنٌ ضغط الكتلة الأفروأسيوية المتواصل على هيئة الأمم 
المتحدة أجر فرنسا لحضور معالحة القضية الجزائرية “,كما كانت 
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الدول الأفروأسيوية تندّد دائما مما يحدث في الجزائر من آلا 
ومعاناة الشعب الجزائري بفعل السياسة الوحشية للاستعمار 
الفرنسي لذلك نجد مندوبو هذه الدول يدافعون عنها فنجد مثلا 
تدخل مندوب المملكة العربية السعودية يعبر عن تعاطفه مع 
القضية الجزائرية بقوله:"...إنّ القضية الجزائرية لها عواطفها 
وأحاسيسها.. لها تجاربها الأليمة وماآسيها القاسية, وإن لها 
كذلك الحوافز الإنسانية, على أشد ما تكون لهفة وشوقا لتحقيق 
ار ا ارو ا لاله 
وخمسين عاما تميزت بالخرب, واليتم والخراب, والقمع والإرهاب 
...كل هذه المآسي تعيش في صميم القضية الجزائرية بكل ما 
تثيره من أحاسيس الثأر والانتقاح والكراهية... إنّ الحالة في 
الجزائر حق هذه الدقيقة, تقشعر لها الأبدان..."67, ولقد أحرزت 
القضية تقدّما في المنظمة الأممية بفضل ضغط الرأي العام 
ار ا ارلا 
سبتمير حول تقرير المصير للشعب الجزائري. فقد ثمنت الدورة 
هذا القرار لإجراء مفاوضات بين الطرفبن7”7, ومن أجل ذلك 
بدأت مناقشة القضية الجزائرية في اللجنة الأولى بعد أن تقدمت 
"١‏ دولة أفروآسيوية بمشروع قرار في "ا: ديسمير ١909‏ ويعترف 
القرار بحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الجزائري ويدعو 
الخانبين إلى الدخول في مفاوضات في أقرب وقت لوقف إطلاق 
النار وتقرير المصير, وأشار إلى رغبة الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية في التفاوض وعرض المشروع للتصويت ولكنه لم يحرز 
أغلبية الثلثبن المطلوبة في اللجنة إذ حصل على "نا صوتا ضد 1 
صوتا وإمساك ١٠"‏ عن التصويت0©. 

وبذلك تقدمت باكستان إلى الجمعية العامة بمشروع قرار 
معدل يوم ١١‏ ديسمبر 909, وعبرت فيه عن أملها في الوصول 
ار ال 
المتحدة, وذكرت الجمعية بقرارها الصادرفي ٠١‏ ديسمير 901 
الذي عبرت فيه عن رغبتها في بدء المحادثات بين الطرف 
الفرنسي والجزائري, كما ذكرت الجمعية بالمادة الأولى في الفقرة 
الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وتبدي اهتمامها العميق 
باستمرار القتال في الجزائر, وتعترف بحق شعب الجزائر في تقرير 
الاتر ساكل رو ري اا تعر رار اا 
طبقا لميثاق الأمم المتحدة. 

وكانت التصويت على المشر_وع هي موافقة "ا دولة 
ورفضته 1)] دولة وامتناع /ا! دولة عن التصويت؛ وعلى الرغم من 
نتيجة التصويت فقد تم رفض المشروع إذ لم يحصل على أغلبية 
الثلثين المطلوبة"؟. وبذلك فإنّ هذه الدورة لم تحقق للقضية 
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الجزائرية أي انتصار, بل كانت كسابقتهاء بسبب وقوف الغرب 
ا رار 
أصيبت بخيبة أمل من هيئة الأمم المتحدة, فإنٌ ذلك يعود 
ار 
الوجه لحكومة ديغول أمام شعوب العالم0©. 

1/1-الدورة الخامسة عنثر :وا 

ومع ازدياد تماطل الطرف الفرنسي في حل القضية الأمر 
ل ل 
للقضية الجزائرية على الرغم من المناقشات العديدة في دوراتها 
خلال خمس سنوات, لكثه ومع مجيئ سنة 197١‏ ازدادت 
المطالبة الدولية بأن تمارس الأمم المتحدة مهامها كما يجب, 
وذلك بغرض تطبيق تقرير المصبر, وما مبز هذه الدورة هو 
خا ل ا ال 
أضافت قوة جديدة وقفت إلى جانب دبلوماسية الحكومة 
المؤقنة للجمهورية الجزائرية أثناء مناقشات الدورة والتي 
ساهمت بدون شك في تحرر إفريقيا وإخراجها من العزلة التي 
كانت مفروضة عليها من قبل الاستعمار, ولهذا أعطت الحكومة 
المؤقتة المواقف الإفريقية كل أهميتها ومنحها المكانة اللائقة 
بها قبل الشر_وع في مناقشات القضية الجزائرية في هذه 
الدورة0©. 

ار لتر اتكوفت الخوفه 
ارا ار كا تك كر و ره ا 
نيويورك بالتصريح التالي:" إن الوفد الجزائري في الدورة الخامسة 
رت ار رار 
من الجمعية العامة يكلف الأمم المتحدة بمهمة تنظيم ومراقبة 
ا ا رار 
مصبيره. ونحن نقدم هذا الموضوع للأمم المتحدة لأول مرة 
خارج نطاق إمكانية التفاوض الهباشر بين فرنسا والجزائر وقد 
وصلنا إلى هذا الموقف الذي لا نتراجع فيه البتة بعد المحاولات 
العديدة الرامية لفتح التفاوض مع فرنسا والتي كان مصبرها 
ال رم 
التفاوض زيادة على أنّهم عاجزون على مجابهة الوضعية بصفة 
واقعية"7©. 

وقبيل حلول موعد افتتاح أعمال الجمعية العامة طلبت 0] 
دولة أفروآسيوية يوم ٠١‏ جويلية 197١‏ إدراج القضية الجزائرية في 
م م رلك 
السياسية قاطع الوفد الفرنسي. جلساتها. وأعلن معظم وفود 
الدول عن ارتياحهم لقبول الطرفين مبداً تقرير المصبر الذي 
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أعلنه ديغول في تصريح ١١‏ سبتمبر 1909 وتركزت جهود 
المندوبين خلال المداولات على دورة الأمم المتحدة في إجراء 
ا ل لك 
ار ار لي ارا ار لمش لاا وك رك 
استفتاء تقرير المصبي ووافقت عليه ١2‏ دولة ورفضته ٠١‏ 
وأمسكت ١/8‏ دولة عن التصويت, وعليه أدخل تعديل في الجمعية 
العامة فحذفت منه الفقرة الرابعة التي تنص على إجراء 
الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد نص المشروع 
على" إِنّ الجمعية العامة لما كان الطرفان الجزائري والفرنسي قد 
اتفقا على قبول مبدأ حق تقرير المصير تقرر:-حق الشعب 
الجزائري في تقرير مصبره واستقلاله - الحاجة لإيجاد ضمانات 
لتنفيذ هذا الحق على أساس احترام وحدة التراب الجزائري - إن 
الجمعية مسؤولة عن تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة". 

وقد تمت المصادقة على هذا المشر.وع المعدل بأغلبية /” 
صونًا ضد ١1‏ صونًا وإمساك ثمانية وفود عن التصويت, وبذلك 
خطت القضية الجزائرية خطوة كببرة في هذه الدورة حيث 
اعترفت في مشروع قرارها بأنْ الوضع في الجزائر يكون تهديدا 
ل ل رن 
00 
ا ا ا اا ا ا 
بوحدة تراب الجزائر وأكدت مسؤوليتها في توفير الضمانات 
ا ل ا 

؟/لا-الدورة السادسة عنثمرا وا 

بعد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لهيئة الأمم 
المتحدة في الدورة السابقة أخذت الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية إلى العمل على تنفيذها في الدورة السادسة عنشثر الي 
تعتبر من أهم الدورات لأنها تميزت بذهاب القضية الجزائرية إلى 
شار اتا ار لاا را اا الما ل ار 
الدخول في مفاوضات التي فشلت بين الطرف الجزائري والطرف 
الفرنسي في لقاءات مولان وافيان ولوغران بسبب مساوات 
نكا وك ريا مكل امم تن اال ا در وم 
فضحت جبهة التحرير كل تلك الأساليب وكشفتها للرأي العا 
العالمي. وما إن اتتهت فرنسا من الاستفتاء الشعي في :١‏ 
جانفي حتى أعلنت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
استعدادها للدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية على 
أساس تقرير المصبر والاستقلال, والجدير بالذكر أن الحكومة 
المؤقتة كانت دائما تقترح المفاوضات في حبن أنّ فرنسا كانت 
ترفض ذلك, والواقع أن الشعب الجزائري قد لجأ إلى الثورة لأنْ 


مواقف وردود الفعل الفرنسية على القضية الجزائرية 


فرنسا قد رفضت أن تتفاوض مع جبهة التحرير الوطني لتحقيق 
ا ا كم 
ودبلوماسيتها إلا إن جبهة التحرير الوطني لم تدع فرصة تمر إلا 
وأعلنوا فيها عن رغبتهم في المفاوضات وحتى حين كانت الثورة 
الجزائرية على أشدها ملحقة ضريات قاصمة للقوات الفرنسية 
حيث لم تترد جبهة التحرير الوطي في الدعوة للمفاوضات لإيجاد 
تسوية سلمية!". 

وتجدر الإشارة إلى أنّ فرحات عباس قبل انعقاد هذه الدورة 
ذكر دول المجموعة الأفروآسيوية بواجبها نحو الجزائر,. حيث بعث 
إلى رؤساء الدول المجموعة ورؤّساء حكوماتها برسائل يلفت 
فيها انتباهها إلى خطورة الوضع في الجزائر, وإلى الأهمية التي 
تعلقها احكومة الجزائرية والشعب الجزائري على موقف هذه 
را مك 
الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة... وأعرب عن أمله في أن تطبق 
هذه الدول سيادتها وتؤدي رسالتها في العدالة والتضامن7©. 

ولذلك أثيرت من جديد القضية الجزائرية في هذه الدورة 
السادسة عثر للأمم المتحدة, وتولت "8 دولة أفروأسيوية 
تقديم طلب بهذا الشأن. ومن تم أحيلت القضية بعد أن قبلت 
إلى اللجنة السياسية حيث أدرجت كبند خامسء, وقبل بدا اللجنة 
ار 
شاندرلي" عقد اجتماع مع مندوبي الدول الإفريقية الأسيوية, 
حيث أطلعهم على الخطوط العريضة لسياسة الحكومة المؤقتة 
حى يتم اعتمادها من طرف هؤلاء المندوبين عند عرض القضية 
للمناقشة 27 

شرعت اللجنة السياسية في مناقشتها يوم ١‏ ديسمرر ا 9, 
وانتهت يوم ١١‏ ديسمبر من نفس الشهر ضمن تسع جلسات 
اكات لل ل شل سيان 
را ال 
المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لتطبيق القرارات السابقة للأمم 
ار الاسم الراك 
الجزائري ضمن الوحدة الترابية الجزائرية7©. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ "كريم بلقاسم" وزير الخارجية 
ورئيس الوفد الجزائري إلى الأمم المتحدة بتصريح علق فيه على 
تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المشكلة الجزائرية 
وبعد أن تعرّض للمناقشات التي دارت في اللجنة الساسية 
والجمعية العامة للأمم المتحدة وجه الشكر إلى كل البلاد الي 
ساندت كفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله وأضاف 
ا ارت ل ل لت الل لفارت 
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ل ل اط الاظل لل 1 
خيبة الأمل العميقة التي يشعر الشعب الجزائري إزاء سلوك 
بعض الدول الإفريقية التي تدعى باسم "المتكلمة باللغة 
الفرنسية" والقي نالت استقلالها أخبرا...وختم السيد "بلقاسم" 
قائلا" إن تصويت الأمم المتحدة يعبر أقوى تعبير عن رفض 
الرأي العام العالمي للنظاح الممنوح الذي يريد الجنرال ديغول 
ار ا اك 
من طرف واحد والمستوحاة من الروح الاستعمارية اجديدة 
والتي بدا ديغول يطبقها في الجزائر"7. 

لك 
كانا على وشك الوصول إلى الحل الذي انتهوا إليه في مساء يوم 
عرس لكك من وساف لمان وتاك ررد اا رار 
المصبر الذي أدى إلى استقلال الجزائر في مطلع شهر 71971". 

ثالنًا: مواقف وردود الفعل الفرنسية على 

القضية الجزائرية في دورات هيئة الأآأعم 

المتحدة 

إنّ فرنسا الاستعمارية كانت تنظرإلى الثورة الجزائرية 
ا ار للك 
مجموعة من العصابات وأنّ الجزائر فرنسية وعليه فليس هناك 
طرف شرعي يتفاوض مع فرنسا وهو ما أكده "فرانسوا 
ميتران" وزير داخليتها في 0: نوفمبر 1906 "التفاوض الوحيد في 
ل ل ل ات ل ست 
أول نوفمبر) لجبهة التحرير الوطني لكي لا يطلع عليه 
ا 

22-09 السله 
الأفروأسيوية للقضية الجزائرية, لذا راحت تعتمد على حلفائها في 
إجهاض كل المحاولات الرامية إلى دعم القضية الجزائرية, حيث 
مل را 
311313730000 
هو عزل الثورة الجزائرية دوليا وفك كل أنواع التضامن معها من 
خلال مؤتمر باندونغ وموقف الأمم المتحدة, وكانت الولايات 
المتحدة الأمريكية وإنجلترا من الدول الآوروبية الكبرى السباقة 
إلى دعم الموقف الفرنسي- والوقوف ضدٌ طلب الكتلة 
الأفروآسيوية حول إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال 
الأمم المتحدة, غبر أن القضية سجلت في الدورة العاشرة 
لول مرة لكنها لم تحظى بالمناقشة وهو الأمر الذي لم تتقبله 
فرنسا من خلال انسحاب ممثلها السيد "بينو" من الجلسة وذلك 
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باعتبار أن القضية الجزائرية قضية فرنسية داخلية”", وبذلك 
قررت الكتلة الأفروأسيوية في الدورة عدم دفع القضية أكثر من 
ذلك: وذلك بسبب التوترات المتزايدة وسط مختلف الكتل من 
جهة؛. وعلى أمل إعطاء الحكومة الفرنسية فرصة كافية لإيجاد 
لكر 
تأجلت القضية إلى الدورة القادمة. 

لكن فرنسا الاستعمارية وعلى النقيض من ذلك استخدمت 
هذا التأجيل لدعم جهدها العسكري لتحطيم آمال الشعب 
الجزائري". حيث شاركت فرنسا في مناقشة الدورة الحادية عشر 
للجمعية العامة وبتحفظ؛ وبينت فرنسا خلالها عدم قبولها لي 
نشاط وعمل تقوية الأمم المتحدة, وقدم هذا التحفظ في إطار 
قانوني لأنّ فرنسا تعتقد أن المسألة الجزائرية هي من اختصاص 
قانونها المحلي. وعليه فإنٌ الموقف الفرنسي فيما يتعلق بالجزائر 
وفقا لذلك كان قائما على فكرة قانونية أي أن الجزائر جزء من 
فرنساء وإِنّ الوفد الفرنسي أشار أن الحكومة الفرنسية قد بدأت 
مؤخرا ببرنامج واسع للإصلاحات في كامل الميادين الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية؛ وألغيت جميع العوامل التمييزية, 
ال اه ل ا د 
الشؤون الداخلية لفرنسا وذلك من خلال ما تقدمه هذه الدول 
من مساعدة ودعم في مختلف الأشكال لا سيما الدعم المادي, 
وأشار إليها الوفد الفرنسي على أنها أعمال هدامة كانت بلا ريب 
وعلى نحو واضح تتعارض مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة, كما 
تم مناقشة حق تقرير المصبر. وأظهر الوفد الفرنسي أنه لا 
ل ا ا الما سرون 
الأفراده سيؤدي بلا شك إلى مزيد من الاستبداد أما الصعوبة 
الكبرى في تطبيق حق تقرير المصير سيؤدي إلى تجنب خضوع 
الأقلية لحكم الأغلبية: وبالتالي رأت فرنسا في هذه الدورة 
الحادية عشر أن ا/اجل الأساسي هو العرض الفرنسي بوقف 
كناد لسار ل ا ل ا رن 
ا ل ار كرو كرات لمات و 
ضمان حرية الانتخاب التي تخضع إلى إشراف الملاحظين من 
بلدان أخرى رغم معارضة الأمم المتحدة"). 

0 
المناقشة في الدورة الجادية عشر وفي اللجنة الأولى أشار 
الممثل الفرنسي بأنَ وفده لن يشارك في مناقشة مختلف 
مشاريع القرارات وأثّه لن يشارك في التصويت نظرا للتحفظ 
الذي تقدم به في البداية. ومن تم الموقف الفرنسي. في الدورة 
الحادية عشر للجمعية العامة سيكون واضحا بعد البرنامج الذي 
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ل ا 
7 ويقوم البرنامج على فكرة الجزائر جزء من فرنسا الأه""©. 

وتجدر الإشارة قبل انعقاد الدورة الثانية عشر. التي كانت في 
اك انكر را 
نيويورك موظفان ساميان أحدهما مدني وهو "بيار شوساد" 
والآخر عسكري وهو الكولونيل "بول ديكورنو" وهما عضوان في 
م رت 
بالولايات المتحدة الأمريكية تقريرا عن السياسة الفرنسية في 
ا رار ار الال رم 
بمجموعة من الادعاءات والأكاذيب وزعما بأنّ جبهة وجيش 
التحرير الوطني هي القي تقوم بالحملة العسكرية ضد فرنسا وأنْ 
0 
ارحس من انيتا رون اوكا وإقااسا ارو ا وها اميه 
الفرنسي. الدائم لدى الأمم المتحدة بمعلومات كافية”", وهذا 
بطبيعة ال حال من أجل تضليل الرأي العالمي عن حقيقة القضية 
الحزائرية العادلة. 

وعلى كل بدأت اللجنة السياسية التابعة للأمم المتحدة في 
دورتها الثانية عشرٍ مناقشتها للقضية الجزائرية بخطاب ألقاه 
وزير الخارجية الفرنسية أعاد فيه من جديد تحذيراته المعهودة 
إلى الأمم المتحدة بن لا تتدخل في قضية فرنسية داخلية وإِنّ 
وجوده هو في هذه الجلسة ليس إلا مجاملة للأمم المتحدة 
وليس اعترافا لها بحق التدخل في القضية. حيث قابل أعضاء 
لا 
الأفروأسيوية بمجموعة من الخطب وإتباعها طيلة أسبوع 
كامل تأييدا للقضية الجزائرية, ولكن إلى جانب المناقشة الجارية 
في الجلسة الرسمية كان هناك نشاط آخر وكان أبطال هذا 
النشاط هم الوفد الأمريكي ووفود من دول الحلف الأطلسي. 
حت أنّ صحيفة لوموند تعترف في افتتاحية يوم الاثنين 9. 
ديسمير 901 بأنّ الوفد الفرنسي قد استطاع أن يحمل الوفد 
الأمريكي على بدل خدمة كبيرة, وكان من جراء هذا النشاط في 
أروقة الأمم المتحدة أن خرجت اللجنة السياسية بعد مناقشة 
مستفيضة بنتيجة مخزية وهي أثها لم تستطع المصادقة على 
أية لائحة97". 

ل را ال لعا 
ترضيها في هذه الدورة من خلال موافقة الجمعية العامة على 
القرار المعدل الذي ينص على إيجاد حل سلمي ديمقراطي خاصة 
وأنّ فرنسا كان دائما وفي كل مرة, هو أنه لا يحق لهيئة الأمم 
ا ار ا اراتكه 


مواقف وردود الفعل الفرنسية على القضية الجزائرية 


داخلية مستدلة في ذلك بالفقرة السابعة من المادة الثانية من 
ميثاق الأمم المتحدة والقي تنص على أنْ الهيئة الدولية لا يحق 
لها التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومع ذلك قبلت فرنسا 
في هذه الدورة مناقشة القضية الجزائرية, لكن دون ان تقبل 
بأية توصية بشأنهاء ومهما كان مضمونها”". 

ولكن بالنسبة جبهة التحرير الوطني فإنٌ هذه الدورة كانت 
ار ا إن 
0 
القضية على الجمعية للأمم المتحدة فنجد أنّ الوفد الفرنسي. قد 
اعتمد على عدّة ملفات فاشلة للدفاع عن وجهة النظر الفرنسية, 
وعلى أنّ أهم خيبة منيت بها السياسة الفرنسية في هذه 
القضية هي مسألة الإطار القانوني: فقد أرسلت من أجله وفود 
إلى آسيا وآخرين إلى أمريكا الجنوبية وإلى الولايات المتحدة 
ا ا ل ار الأكن 
كل هذه اديوه واذعاء اث فرينا الكادرة نإذث بالفتشل؛ وذلك 
بفضل جهود جبهة التحرير الوطني المدعمة من طرف الكتلة 
الأفروأسيوية؛ وتجدر الإشارة إلى أنْ الجمعية العامة لهيئة الأمم 
المتحدة أصدرت توصيتها إلى الطرفين الفرنسي_ والجزائري 
ووضعتهما بهذه الصيغة في مستوى متعادل مما يقتضي أن 
الا ا ال ال الك 
مستوى الطرف الفرنسي ليمكن التفاوض بينهما تفاوضا 
ا ل ا ار اك رمم 
ا 0 
ار 
عادل وديمقراطيء وكل هذه الكلمات الثلاثة واضحة لا غبار 
عليها أماح النوايا التزيهة المعقولة فالجل السلمي هو أن توقف 
فرنسا عدوانها لأنها معتدية, لكن فرنسا تجاهلت هذه التوصية 
ا ري ار ب رار ارا ري 
00 100000 
ار ار 
وجيش التحرير الوطي لنداء "غي مولي" بوقف القتال دون قيد 
ولا شرط وأنْ الل العادل هو قبول الجزائريين لدستور تسطره 
لهم فرنسا ويأتي في مادته الأولى "أن الجزائر جزء لا يتجزأ من 
الجمهورية الفرنسية, وهكذا تزعم فرنسا أنها طبقت توصية 
الأمم المتحدة8". 

الك 
واضحة مستقيمة عندما تقدمت إلى هيئة الأمم المتحدة وذلك 


بالاعتماد على الجلول السلمية العادلة الديمقراطية التي تتماشى 
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مع دستور الأمم المتحدة والقي استوحت منها هذه الهيئة 
ا ل ا اك إل ار ركس 
الفرنسيين أنها خطيرة على موقف فرنسا في الدورة الحالية 
للأمم المتحدة " إِنْ الأمم المتحدة يجب أن تشعر بقيمة 
مسؤوليتها أمام هذه المعركة, أن تتذكر أن لها ميثاقا يبرر 
وجودها وهو إنصاف الديمقراطية والسلم والعدل الحقيقي: إِنْ 
ا ا 
معركته العادلة: وإِنّ فرنسا في حاجة لأن تعرف بصراحة أن 
العالم لا يقر الإجرام الاستعماري ولا يشجعه. ولو كان مقنعا 
بألفاظ الاشتراكيين الفرنسيين الهدلسة: هذا ما ننتظره من 
الأمم المتحدة في هذا الامتحان, ونرجو لها مخلصبن أن تنجح 
ا 
لقد استمرت فرنسا بمناوراتها الديلوماسية خلال الدورة 
الثالثة عشر والتي كانت سنة 190/8 وعرفت هذه السنة كما 
رك ل اا لاقع ا بتر تاف رار ار 
وتميزت بمواصلة فرنسا عرقلتها للمداولات بانسحابها من 
المناقشات وعدم المشاركة في التصويت حين عرضت القضية, 
وحيث أصبح جاريا في السياسة الفرنسية أثناء انعقاد دورات 
هيئة الأمم المتحدة فتلوح بالوعود المبهمة والحلول الغامضة 
ا ار ار الات 
الجديد بل يندرج في السياسة التقليدية للاستعمار الفرنسي فهو 
الل لكا الكل 
ا ا ا ا ل رلته 
لشق التأويل وبالتالي يمكن استعمالها كسلاح في معركة 
الآمم المتحدة, ووجه آخر يسفر عنه إزاء الجزائر وهو الوجه 
الحقيقي ل "ديغول" وسياسته الاستعمارية القي تقوم على تبني 
الأساليب العتيقة للاستعمار الفرنسي- بإتباع سياسة الإبادة 
العسكرية والإدماج السياسي القهري للشعب الجزائري وإنكار 
وجوده القومي واتجاهه التاريخي!”". 

كما قامت بممارسة الضغوط والمناورات وفي هذا الصدد 
راض لس ار لل ا ال لت ار 
كر 
وعقد مؤتمر مع سفراء فرنسا لدى دول أمريكا اللاتينية على 
أساس أنّ هذه الأخيرة تقتنع بحجج فرنسا المقدمة للجمعية 
العامة. وكذلك فرنسا تعتمد كثيرًا على أصوات أمريكا اللاتينية 
في الأمم المتحدة لأثها لا تقل عن عشررين صوتاء ثم لأنّْ 
حليفتها أمريكا تستطيع أن تضغط على هذه الدول بسهوله 
أكثر مما تضغط على غبرها”"". 
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ولم تُفد هذه الضغوط والمناورات الفرنسية وحلفائها في 
الحجيلولة دون وصول دبلوماسية الحكومة المؤقتة إلى مبتغاهاء 
فقد شرع في مناقشة القضية الجزائرية من طرف اللجنة 
السياسية من 8: إلى ”اا ديسمس1908, واستغرقت المناقشة "١‏ 
ا اه 
المقاطعة من المآخذ على فرنساء وأخذ الكلمة في هذا النقاش 
9" خطيبا بما فيهم الوفود المؤيدين لفرنسا الذي كان موقفهم 
محرجا جدا. حيث لم يجدوا ما يقولونه في المناقشة إلا إعادة 
أفكارهم المعتادة, كما أنّ قرار فرنسا بالانسحاب من 
المناقشات الخاصة بالقضية الجزائرية قد سمح للمدافعبن عن 
وجهة نظر الحكومة المؤقتة بقيادة "محمد يزيد" من اخصول على 
انتصار دبلوماسي ملحوظ بعد الاتصالات التي قام بها أعضاء 
الوفد الجزائري بمندوبي الدول في الجمعية العامة" 

وقد عبر ممثل المملكة العربية السعودية عن موقف فرنسا 
التي قاطعت حضور جلسات مناقشة القضية الجزائرية 
بقوله:"...أجد أن مقعد فرنسا شاغر. ليس فيه أحد من الوفد 
الفرنسي.. إن هذا مؤسف حقا فرغما عن أنّْ موقف فرنسا من 
القضية الجزائرية فارغ تماماء فليس لها أن يكون مقعدها 
فارغا...إنه إهانة موجهة للأمم المتحدة, إنه استخفاف بالقضية 
الجزائرية وما تنطوي عليه من أهداف نبيلة؛ إنه تناقض فرنسا 
مع ذاتها وإنه فوق ذلك ازدراء بالجنرال ديغول...إنها بداية سيئة 
للجمهورية الفرنسية الخامسة في بداية عمرها..."0". 

وقد كتبت جريدة المجاهد في أعمدتها بعد مناقشة القضية 
الجزائرية للمرة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم 
انان تحر كاه ارجا لضا رار رن فلي تضم امسا إن 
تفهم حقيقة السياسة الفرنسية الاستعمارية بعد هذه 
التجارب كلها وأن تستخلص منها النتيجة المنطقية وهي أنه ما 
ار ا ال 
استغلت كل مهلة أعطيت لها في توسيع حرب الإبادة القي 
أصبحت تهدد بخطر الانتشار في كامل أرجاء المغرب العربي؛ وما 
دامت السياسة الفرنسية لم تتغبر رغم هذه المدة الطويلة 
ار 
السابقة التي لم تجد كثبراء إنّ القضية الجزائرية تعرض للمرة 
الرابعة على الأمم المتحدة ولا يمكن أن تعامل هذه المرة كما 
عوملت في المرات السابقة..."(". 

وأما ونحن بصدد الحديث عن مواقف وردود الفعل الفرنسية 
فقد انعقدت الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة لهيئة الأمم 
المتحدة سنة 909 وكان أهم حدث عرفته تطورات القضية 
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0 
اعترافه للشعب الجزائري بحق تقرير المصبر, وبمقتضى هذا 
ار 
المشروع كان غامضا جداء ومحاطا بكثير من العراقيل والقيود, 
ل 
الفرنسي بعمليات ضخمة واسعة وفق برنامج شال الكبير". 
وقد نقلت جريدة المجاهد مقالا عن جريدة لكسبريس 
ارس الت بار لاو لل ل ار ير 
كاملا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي استطاع أن يكتشف 


حقائق عديدة أخفتها الحكومة الفرنسية عن الرأي العام الفرنسي. 


حى يبقى بعيدا عن الواقع ومسايرًا حكومته الاستعمارية, كما 
بدلت كل مجهوداتها من أجل كسب مساعدة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الحلف الأطلسي في مدارج هيئة الأمم المتحدة 
من الدعاية لصالحها ضد القضية الجزائرية خاصة في هذه الدورة 
حيث جاء في المقال ما يلي:"...وتلقى سغفير فرنسا في واشنطن 
لطر و ا ار ري لو ااه اص اي ار 
الأمريكي استعدادا لمناقشة القضية الجزائرية...إنْ المناقشة 
المقبلة في الأمم المتحدة تبدوا حسب الظروف الراهنة وخيمة 
العواقب على فرنساء ذلك أنّ أقوى حليف لنا في الأمم المتحدة 
هو الولايات المتحدة ولكن هذا الحليف قد امتنع عن التصويت 
ارك 
القادمة..." ويضيف قائلاً: "... وقبل أن أصل إلى الولايات 
المتحدة كنت أعتقد مثل جميع الناس بصحة الدعاية الرسمية 
القي تزعم بان دول أمريكا اللاتينية تشعر بتعاطف متبين مع 
فرنسا وأنّه يكفي أن يقوم "سوستيل" أو "بينو" بجولة واحدة 
وذلك لنضمن تصويتهم إلى جانبنا غير أن هذا الزعم باطل من 
أساسه. وإِنّ فرنسا تعلم جيدا في جميع الجالات التي كانت دول 
أمريكا الجنوبية ستصوت فيها ضدنا لولا تدخل مندوب الولايات 
المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السيد كابوت لودجح...", 
ا 
حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية الي كانت 
ا ل رك لاا ري راك رار ا شم 
المتحدة, وباتتالي تدين الأمم المتحدة سياسة الحكومة 
الفرنسية في الجزائر وإنّ هذا الموقف سيكون له أثر كبير على 
0 

إنّ سياسة الجنرال "ديغول" على رأس الجمهورية الفرنسية 
ل ا ا 
الجزائر أي أنّ سياسته لم تتغير, وهذا على الرغم من المجهودات 
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الي قامت بها هيئة الأمم المتحدة وذلك من خلال الزيارة القيٍ 
قام بها السكرتير العام "همر شولد" إلى العاصمة باريس للقيام 
را ل 
ا ان تم ان نهار فد امو لي امامل ور ويه 
التحرير الوطني قد اختنقت في الخارج, وأنّْ القضية الجزائرية هي 
00 
الاستعمارية تقاطع الدورة الرابعة عشر لهيئة الأمم المتحدة 
لسنة 0916609 

وخلال انعقاد الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة فَإِنْ 
مدارج هيئة الأمم المتحدة ظلت راكنة بخصوص القضية 
الجزائرية نتيجة السياسة الاستعمارية الفرنسية وذلك في 
التمادي دائما في سياسة الكرسي الشاغر ومقاطعتها لهذه 
الدورة؛ إلى أن تناقلت أنباء مظاهرات ١|‏ ديس مير :197 التي 
خاضها الشعب الجزائري؛ والتي نزلت كالصاعقة على ممثل 
الحكومة الفرنسية بالهيئة الأممية بخصوص المجازر التي 
ارتكبتها السلطات الفرنسية في حق الشعب الجزائري. مما عزز 
موقف جبهة التحرير الوطني من مسألة تدويل القضية الجزائرية 
بالأمم المتحدة. حيث هذه الأخبرة لائحة قررت فيها اعترافها 
بحق الشعب الجزائري في تقرير مصبره. واعترفت بأنها مسؤولة 
اكت كن 
0000م 0 

ا 0 
جلساتها الي غابت عنها فرنسا كعادتهاء قضية المفاوضات بين 
الطرفين المتنازعين» وطريقة دعمها على أساس أنها وسيلة 
عملية وسليمة تقود إلى اتفاق سلمي يرضي اجميع دون اللجوء 
إلى الخرب؛ ففي :“ا مارس ١97!‏ أصدرت الحكومة الفرنسية من 
باريس بيانا رسميا أعلنت فيه أنّ المفاوضات ستدور حول تقرير 
المصب والأمور المتعلقة به. وقد وافقت الحكومة الجزائرية 
المؤقتة على ذلك؛ مثلما سبق وأن وافقت في جانفي ١971|‏ على 
قبول الدخول في مفاوضات رسمية مع فرنسا استجابة لقرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وبمعية من دول الكتلة 
الأفروأسيوية, وقد تجسد ذلك في محادثات إيفيان في ماي |91 
التي تناولت القضية الجزائرية بكل جوانبها”"". 

وبذلك شهد تطور المشكل الجزائري خلال سنة ١971‏ مساره 
ا ار 
التحريرية الدخول في المفاوضات مع الحكومة المؤقتة الجزائرية 
حول إجراءات تقرير المصبر لتحقيق الاستقلال الكامل,: وهكذا 
فإنٌ مناقشات هذه الدورة لم تطل لأنّ الطرفين اتفقوا على 
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دراسات 





إيقاف القتال وتنظيم استفتاء تقرير المصبر الذي أدى إلى 
لتر اكراكرة لظم رتم دسا 

وعند هذا المقام وبعد دراستنا لموضوع (القضية الجزائرية 
في دورات هيئة الأمم المتحدة ومواقف وردود الفقعل 
الفرنسية) يمكن القول أن القضية الجزائرية قطعت أشواطًا 
شاقة من أجل التعريف وتدويل نفسها أماح الرأي العاد 
ا را ا 0 
دورات هيثة الأمم المتحدة الي لم تبغل فيها الدول 
الأفروآسيوية في إعرابها عن تأييدها ومساندتها لآراء ومواقف 
جبهة التحرير الوطني؛ كما ظلت تؤكد في كتير من المناسبات 
الا 
تقرير مصبره وفي ضرورة حصوله على اخرية والاستقلال بناء 
على ميثاق هيئة الأمم المتحدة, كما عملت جبهة التحرير الوطني 
والثورة التحريرية من جهة والكتلة الأفروآسيوية من جهة أخرى 
بالضغط على فرنسا هذه الأخبرة التي كانت لها مواقف وردود 
مخزية اتجاه القضية الجزائرية في دورات هيئة الأمم المتحدة 
وذلك بانتهاجها التعادى دائما في سياسة الكرسي الشاغر 
ومقاطعة جلسات مناقشتهاء إضافة إلى الأساليب الملتوية 
ومناوراتها الدبلوماسية؛ وللإشارة فإنٌ دبلوماسية جبهة التحرير 
الوطني داخل هذه الهيئة وقوة الثورة التحريرية وبفضل 
مجهودات الكتلة الأفروآسيوية التي كانت تقوم بمساندتها 
وتأييدهاء وأمام إصرار الشعب الجزائري لنيل الاستقلال بحثت 
را ارد 
ارا اللاو ل اا اع وص ا ل ا 
الجزائري في الجرية والاستقلال. 
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ار ل الل ا ال تر ا الفريال 
الديمقراطية بالقاهرة منذ مطلع الخمسينات بعناصر جديدة 
شابة وفاعلة مفعمة بالحيوية. ففي جوان ١9401١‏ قدم إلى 
القاهرة محمد خيضر حيث أصبح نائبًا للشاذلي المكي؛. وفي 
لاما جويلية ١901‏ التحق حسين آيت أحمد. وبعده بسنة تقريبًا 
الننت اكد أن يلك من انون 5012 خرن كي اعفان الأرقة 
التي عصفت بالحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية ما 
بين جوان ١90”‏ الى منتصف سنة ١90‏ وتشكيل اللجنة 
الثورية للوحدة والعمل. وفي هذه الأثناء كانت بعثة حركة 
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ار ا بالمشاض. عت الل لمحت الصرات 
نل, ص /الا. 

(15) إخلاص بخيت الجعافرة وخديجة عبد الكريم النعيمات, 
"موقف المملكة العربية السعودية من الثورة الجزائرية 
(1971-1902) من خلال صحيفة أم القرى السعودية", المجلة 
الأردلت الاريك والضار الأركن 7 كرا 

(16) يحي بوعزيز. ثورات الجزائثر في القرنين التاسع عشر 
والعشرونء جا دار البصائر للنشر والتوزيع: الجزائر. "٠١8‏ ص 
ىنا 

0 إخلاض بكي الجعامدره وكدرك عرد الكريم اللعيماك. 
المرجع السابق: صض//. 

(18) انعقد المؤتمر في الفترة ما بين ١8‏ و" أفريل ١900‏ أي 
بعد أقل من ٠1‏ أشهر من اندلاع الثورة التحريرية. ويآتي 
العناية لاك علق الو سات 2111 1ك كد اللافة للف 
أقرها المجتمعون في بوقور في ديسمير 140 وحضرت 
وفود إلى المؤتمر تمثل 9 دولة كما دعيت لحضوره أربع 
حركات تحررية (تونسء الجزائر. المغرب. قبرص) كأعضاء 
ملاحظين, وقد شاركت جبهة التحرير بوفد يتكون من 
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ا ل للد 
الجزائري عدة أنشطة تمثلت في تعريف المؤتمرين بالوضع 
المأساوي الذي يعيشه الشعب الجزائري وطلب من 
المؤتمرين تقديم الدعم للقضية الجزائرية في الأمم 
المتحدة. حيث كان عن بين القرارات السياسية للمؤتمر 
تأييده لشعوب (الجزائر. مراكشء, تونس) أن تقرر مصيرها 
بنفسها وأن تعلن استقلالها وبحث الحكومة الفرنسية على 
اللجوء إلى وضع حل سلمي لقضايا هذه الشعوب دون 
تأخير. انظر: أحمد سعيود. "الذكرى الخمسون لمؤتمر 
باندونغ". مجلة المصادر. عدد ٠١‏ فرص مضعوط الصادر عن 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبرع100, الجزائل ١٠٠ا.‏ 

(19) جريدة المجاهد. الكتلة الإفريقية الآسيوية. العدد4اءبتاريخ 
ا“عارس90/6, قرص مضغوط الصادر عن المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبرء400, الجزاكل .٠٠١‏ 

(:”) الدول هي: مصرء ليبياء لبنان. سورياء والعراق: والملكة 
العربية السعودية. واليمنء وإيران» وامعانستان: وباكستان, 
والهند. وبورماء وتايلائد. وأندونيسياء يُنظر: يحي بوعزير, 
المرجع السابق: ص/الىنا. 

)"١(‏ يحي بوعزيز. المرجع السابق: صلى3 "0 -/الم نا 

(ا") أحمد بن فليس, المرجع السابق: صع1". 

(23) رشيد ولد بوسيافة. تعامل مصر مع الثورة الجزائرية من 
خلال كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر. رسالة ماجيستر في 
تاريخ الثورة. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. قسم 
التاريخ. جامعة الجزائر, الجزائر, ١10‏ ص 17-10/. 

(2") أحمد سعيود. تدويل القضية الجزائرية, المرجع السابق: 
فرص مضعوط. ُ 

(25) نص المشروع تضمن ما يلي: "إن الجمعية العامة نضرا لحالة 
الفلق والاضطرابء والنزاع السائد في الجزائر, والتي تسبب 
كثيرا من الآلام. وتهدد العلاقات بين الأمم. واعترافا بحق 
الشعب الجزائري في تقرير المصير طبقا لنص ميثاق الأعم 
المتحدة: أ- تطلب من فرنسا الاستجابة لرغبة الشعب 
الجزائري في ممارسة حقوقه الأساسية في تقرير المصير. 
ب-تدعو فرنسا والشعب الجزائري للدخول فورا في 
مفاوصاتك لإيقاف القئال وتسوية الموقف سلميا طبقا 
لميثاق الأعم المتحدة. ج-تطلب من السكرتير العام أن 
يساعد الطرفين على إجراء التفاوضء وأن يقدم تقريرا 
للجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة القادمة. انظر: 
يحي بوعزيز, المرجع السابق. ص24ل". 

(1) علي تابليت وآخرونء القضية الجزائرية أمام الأمم 
المتحدة (ل/ا90١‏ - .)1١90/8‏ سلسلة المشاريع الوطنية 
لفك اإصدارات الفركر الوضى للد راسلك واللكفك كدت 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 190, وزارة المجاهدين, 
الخراكر بد 1 هن ]. 

(لا'ا) هذا نص المشروع: "إن الجمعية العامة نظرا لحالة القلق 
والاضطراب في الجزائر التي تسبب خسائر في الأرواح 
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وإيمانا بأن هذه الحالة الغير مرضية التي تسود الجزائر الآن 
يمكن بجهود مشتركة من فرنسا والشعب الجزائري 
للوصول إلى حل عادل طبقا لمباديً ميثاق الأمم المتحدة 
تعبر عن أملها في أن تسعى فرنسا والشعب الجزائري 
بواسطة المفاوضات, لإنهاء إراقة الدماء وإيجاد تسوية 
سلمية للمصاعب الحالية. انطر: يحي بوعزيز. المرجع 
السابق: ص١9"‏ . 

(28) أحمد بن فليسء السياسة الدولية للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية ١90/‏ -1941, رسالة ماجيستر في 
العلوم السياسية. جامعة الجزائر, 1990, صء0س. 

(29) نص المشروع: "إن الجمعية بعد أن استمعت إلى بيانات 
المندوب الفرنسي والمندوبين الآخرين. ناقشت قضية 
الجزائر. وتعبر عن أملها في الوصول إلى حل سلمي 

لفت رون الضف اسايق كر 1 ا 

(اس) أحمد بن فليسء السياسة الدولية للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية /191-190, المرجع السابق. ص00« . 

ان) علي تابليت وان رون المرجع السابق, ص .٠١١‏ 

“ا”) يحي بوعزيز, المرجع السابق. ص91 ". 

عس) سيد علي أحمد مسعود. المرجع السابق؛ ص١٠‏ ا. 

5) مريم صغيرء. المواقف الدولية من القضية الجزائرية ع190- 
17 ذار الحكمة للنشر الحزاتن نراءض صعاس دن رس 

(وس) تفلسة., صل اس رس 

ل نالك وايططططترون القرقت اسايق قراس تع 1 

(6”) جريدة المجاهد. مقتطفات من خطب رؤساء الوفود في 
الأمم المتحدة, العدد ١0 ١‏ ديسمبر /1901ء ص0:. 

(39) رفيق تليء "الدور المغربي في تدويل القضية الجزائرية 
"١911-7‏ مجلة الحكمة للدراسات التاريخية., العدد.ءس 
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع, ١10‏ صلء "ا. 

(:) إن فكرة تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
كانت تختمر في أذهان قادة الثورة الجزائرية منذ سنة 
7, وفي هذا الإطار يذكر السيد رضا مالك "بآن فكرة 
تأسيس حكومة مؤقتة بدأت تتبلور بعد اختطاف الطائرة 
الزعماء الخمس يوم ا أكتوبر 1901, ثم طرحت الفكرة 
بشكل أكثر جدية سنة 1901 خلال جلسات المؤتمر الثاني 
للمجلس الوطني للثورة الجزائرية المتعقد بالقاهرة من ١‏ 
إلى 8ل أوت 1901, حيث اتخذ قرار تم بموجبه التفويض 
للجنة التنسيق والتنفيذ. بتأسيس حكومة جزائرية حينما 
تحين الظروف المواتية. وتم الإعلان الرسمي عن تأسيس 
الحكومة المؤقتة ج.ج يوم ١9‏ سبتمبر ١908‏ بالعاصمة 
المصرية القاهرة . وقد تم تسجيل أولى الاعترافات بها 
خلال ذلك الحعل من طرف حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة ثم الجمهورية العراقية فالمملكة الليبية ثم 
دولة باكستان. انظر: محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب 
مرجعي عن الثورة التحريرية 1941-1940 سلسلة المشاريع 
الوطنية للبحث.ء سلسلة المشاريع الوطنية للبحث 
إصدارات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 


١ 
١ 
١ 
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الوطنية وثورة أول نوفمبر 502 وزارة المجاهدين, 
الجزائر/ا١٠”اء‏ ص0١‏ احم ١ا.‏ 

اع) مريم صغيرء المرجع السابق؛ صممس 

') علي تابليت واخغ رون المرجع السابق: ص .٠١0‏ 

سرع) نفلسه, ص1 .٠١8-٠١‏ 

4) أحمد الشقيريء قصة الثورة الجزائرية, الطبعة الإلكترونية 
الأولى. المؤسسة العربية الدولية للنشر. بيروت,0:٠.ط‏ 


رفيق تليء المرجع السابق: صاءع". 

عبد الملك عودة. قضية الجزائر في الأمم المتحدة. الدار 

القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛ (د.ت), ص١٠‏ . 

(0ع) جريدة المجاهد. "في الأمم المتحدة معسكر الحرية 
ومعسكر الاستعمار وجها لوجه", العدد /ا0, 10 ديسمبر 
00003 . 

(00) مريم صغيرء المرجع السابق؛ صعسمس-وسس 

)0١(‏ أحمد بن فليسء السياسة الدولية للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية /1911-1900, المرجع السابق. صم/اس- 
0000 

(01) جريدة المجاهد. تصريح محمد يزيد وزير الأخبار, العدد (لالا), 
تناركت 28) لمر نا فرص فقصحوط الأضاكر عن المركر 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفميرء1900, الجزاكل .٠٠١‏ 

(0) للاطلاع على الرسالة الموجهة من الدول الأفرواسيوية 
لك الل ريت الحاض للف القاياة الطر الريك 
المجاهد. رسالة الآسيوية والإفريقية إلى السكريتارية 
العامة للأمم المتحدة لتسجيل القضية الجزائرية في جدول 
أعمال الدورة الخامسة عشرء العددهاناء بتاريخ ١8‏ أوت ,197١‏ 
قرص مضغوط: الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرء190, الجزائر ٠٠‏ ١ا.‏ 

(0) يحي بوعزيز, المرجع السابق. ص7ه". 

(55) بن يوسف بن خدة. نهاية حرب في الجزائر اتفاقيات ايفيان, 
تر: لحسن زغدار ومحمد العين جبائليء. ديوان المطبوعات 
الجامعية. الجزائر, (د.ت)؛ صلىا-ء". 

(03) أحمد الشقيريء المصدر السابق, صض18١-19١.‏ 

(57) جريدة المجاهد. الجزائر في معابر الأمم المتحدة, بتاريذ ٠١‏ 
أكتوبر:197,ء قرص مضغوط الصادر عن المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفميرء1900, الجزاكل .٠٠١‏ 

(58) أحمد بن فليسء السياسة الدولية للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية /90!+ -191, المرجع السابق. ص١81نا.‏ 

(04) نفغسه.؛ ص ثللرس- رسا 

)1١(‏ جريدة المجاهد. تصريح رسمي لوفد الجزائر لدى الأمم 

المتحدة. العدداث/,. بتاريخ ١‏ جانفي!1 9 قرص مضغوط 

الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 

الوطنية وثورة أول نوفمبرع190, الجزائر .١ ٠١‏ 
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(11) يحي بوعزيزء المرجع السابق, ص99" . 

(62) رضا مالك الجزائر في إيفان تاريخ المفاوضات السرية 1001- 
7 اءتثر:فارس غصوب. طاء دار الفارابيء بيروث: س.ءص 
ص0" 

(63) عبد السلام كمونء المرجع السابق. صرء0)١.‏ 

(12) عريم صغير, المرجع السابق. ص94" . 

(10) جريدة المقاومة. العدد١٠,‏ بتاريخ ٠:0‏ سبتمبر/ا1901١.‏ 

(77) علي تابليت واخ رون. المرجع السابق, صم«1. 

(/11) جريدة المقاومة, العدد" :. بتاريذخ م٠‏ ديسمبرا 190. 

(1) علي تابليت واخن رون. المرجع السابق, ص صسا .1١-‏ 

(19) نفسه. ص ١١‏ . 

() الجدير بالذكر أن فرنسا قبل بداية الدورة الثانية عشر 
للسشقف العامة هك الغدل عن الفشاكل فى الداخل 
والخارج, إذ أنه في ١‏ مارس ١901‏ وقعت كلا من تونس 
والمغرب الأقصى معاهدة في الرباط تعهدتا فيها لإيجاد 
لي ل 1 الل آكا ص لاحل 
فإن ميزانية الحرب الفرنسية ارتفعت إلى ثلاثة ملايين دولار 
في اليوم وهذا ما سيؤثر على الاقتصاد الفرنسيء 
بالإضافة إلى هذا فإن الثورة الجزائرية وبفعل قوتها أدت 
إلى سقوط العديد من الحكومات الفرنسية المتعاقبة مثل 
إسقاط حكومة غي موللي في ٠١١‏ ماي ١901/‏ وإسقاط 
حكومة بورجيس مونوري في شهر سبتمبر ١901/‏ وغيرها 
من الحكوماتث. انظر: علي تابليكة واخغ رون. المرجع 
السابق. ص ص"١8ا‏ -الا. 

(ا/ا) جريدة المجاهد. من تقرير لاكوست إلى الأمم المتحدة 
...إلى تقرير الحقيقة في الصحف الفرنسية, العدد, بتاريخ 
0 نوفغفمبر/1901, قرص مضغوط: الصادر عن المركز الوطني 
ل ا لتكت لشت ضرت اقل 
نوفميرء1900, الجزائل .٠٠١‏ 

(72) جريدة المجاهد. سياسة فرنسا تنهزم في الأمم المتحدة 
رغم حلفاتهاء العدهدةا. بتاريخ ١0‏ ديسمبرنا190, قرص 
مضغوط: الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرء190, الجزائر ٠٠‏ ١ا.‏ 

(73) جريدة المجاهد. القضية الجزائرية للمرة الثالثة, العددااء ١١‏ 
لوفمبر /1401, العددةاء بثاريح ١0‏ ديسمبر/ا2140 فرص 
مضغوط: الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرء190, الجزائر ٠٠‏ ١ا.‏ 

(/) جريدة المجاهد. نفس المصدر, فرص مضغوط. 

(0/) جريدة المجاهد. نفس المصدر. قرص مضغوط. 

(76) جريدة المجاهد. قضية الجزائر في الأممه المتحدة للمرة 
الرابعة. العددم”. بتاريخ ١9‏ نوفمبر90/8, قرص مضغوط 
الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبرء190, الجزائلن .٠٠١‏ 

(77) جريدة المجاهد. قضيتنا أمام الشعوب وأمام الأمم 
المتحدة. العدده”, بتاريخ /ااسبتمبر/40, قرص مضغوط 
الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبرع190, الجزائلن ٠٠١‏ 
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(/) جريدة المجاهد,ء الدبلوماسية الجزائرية الناشئة تسجل 
انتصارا أكيدا في الأمم المتحدة, العددعءعسء بتاريذعم 
ديسمبر/90,. فرص مضعوط. الصادر عن المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفميرء190, الجزاتئر١٠١.‏ 

(79) أحمد الشقيريء المصدر السابق؛ صدن١|-سناا.‏ 

(80) جريدة المجاهد. قضية الجزائر في الأمم المتحدة للمرة 
الرابعة. العددم"ء بتاريخ ١9‏ نوفمبر1908, المصدر السابق, 
فرص مضعوط. 

([8) يحي بوعزيزء المرجع السابق. ص/1هك” 0" . 

(82) جريدة المجاهد. الجزائر في الأمم المتحدة, العددمع, 
بتاريخ1! جوان 409. فرص مصضصغوط؛ الصادر عن المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبرعء900/, الجزاكل .٠٠١‏ 

(اى) جريدة المجاهد. العددلاع. بتاريخ/ا جويلية 1409 قرص 
مضغوط. الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرعء90:, الجزائل ١٠٠ا.‏ 
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البعثة العلمية بالمغرب مطلع القرن العشرين 
بحث علمي آم حملة دعائية؟ 





د. محمد الكرادي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
0000 





درب9-- اا 
علمية تسعى إلى اكتشاف الوسط المغربي والكشف عن خصوصبانه الاجتماعية والثقافية, ابنغاء تحقيق احتلال مرثقب بأقل نكلفة ممكنة. لكن 
واقع المراسلات الثي دارت بين مسؤولي البعثة ودهاقنة الاستعمار الفرنسي أبانت عن فجوة كبيرة بين طرفين, إذ لم يعر السياسيون 
والعسكريون الفرنسيون اهتماقا كبمّ/ لما كنبه واستقاه السوسيولوجيون والاتتروبولوجيون من أرض الميدان أناء التحطيط لعملية غزو 
ل اكد زر 1 ار 
الميتروبولي بأن تمارالبلاد المغريية قد أينعت وحان وقت قطافها وإن فرنسا لصاحبتهاء فإن مجهودات أولئك الرحالة والمستكشفين ظلت 
ناقصة لكونها انطلقت من قاعدة استدلال تقوم على قياس نظرة أصحابها وآرائهم الذائية المسبقة عن أحوال المغرب, فتم البحث عن آلبات 
عمل جديدة نكون قادرة على بلورة نظرة أكثر وضوكًا عن واقع البلاد بالاعتماد على البحث العلمي الدقيق, لما يشكله ذلك من نيسي رلعملية احتراق 
المغرب واحتلاله لاحقًا. لذلك تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤّال ما البدوى من تأسيس البعثة العلمية بالمغرب قبيل الاحتلال؟ وسنحاول 
الإجابة على ذلك من خلال تنسليط الضوء على السياق الناريحي الذي ساهم في إنشاء هذه المؤؤسسة, لفهم الأهداف اكقيقية الت يكانت وراء 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ا"ا أكتوبر ا البعثة العلمية: التغلغل الاستعماري؛: صورة المغرب؛: الاستشراة: 
تاريخ قبول النشبر: | نوفمبر  2١-0‏ النسوسنيولوجيا: الأنتروبولوجيا. 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/471.2020205912 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
الكرادي. "البعثة العلمية بالمغرب مطلع القرن العشرين: بحث علمي أم حملة دعاتية؟".- دورية كان التاريخية.- السنة الثالثة 
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إذا كانت المجهودات الاستعلامية الفرنسية التي حققتها 
بالمغرب منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي كافية لإقناع 
الرأي العام الميتروبولي بأن ثمار البلاد المغربية قد أينعت وحان 
وقت قطافها وإن فرنسا لصاحبتهاء فإن مجهودات أولئك 
ا ل ل ال ل 
استدلال تقود على قياس نظرة أصحابها وآرائهم الذاتية 
ا 
0 
بالاعتماد على البحث العلمي الدقيق, لما يشكله ذلك من تيسبر 
ا ال ا ار 

في هذا الإطار تم إرسال "إدموند دوتي" إلى المغرب سنة 
ا ا 
ا ا ا ا لور بعر 
مفصل تحت عنوان ( 61م102ع0657 06 25ع12207 065[ 


11310 311 523356 عع ع1 اص 1) مما جاء فيه: "...يجب أن 
تتبع الجملة العلمية في المغرب بدون انقطاع, كما يجب أن 
2535-77 
وتنشر من خلال الكتب والجرائد بطريقة تحبب وتغري برؤية هذا 
البلد الجميل"7", وأوصى في نفس التقرير بإتباع عدة وسائل منها 
ما هو رسمي ديبلوماسي ومنها ما هو علمي -في ظاهره على 
الأقل- عن طريق تنظيم رحلات استكشافية وبعثات علمية, 
وإصدار منشورات دعائية ومقالات صحفية. وإقامة محاضرات 
جلب الفرنسيين للاستقرار بالمغرب”", مؤكدًا على ضرورة 
التكامل بينهذه الوسائل قائلاً: 'وسائل تغلغلنا ذات أهمية 
متساوية؛ ولا يجب إقصاء إحداهاء فباجتماعها فقط يمكن 
الوصول إلى هدفناء (لذا) يجب استعمالها بكثافة وبشكل 
3 0 3”07707 
000000000000000 
ا ات 
ل ل ل ا له 
الوسط العغربي من الناحية العلمية. وبالتالي الانتقال من 
مرحلة المسح الجغرافي الذي تكلفت به الرحلات الميدانية إلى 
مرحلة الدراسة الوظيفية لبنيات المجتمع المغربي. وعن ذلك 
بيقول دانييل ريفي: "مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي حدث 
انعطافء إن لم نقل تحولء فاجرد استبدل بالكشفء, والباحث 
حل محل الكشافء واستبدلت الرحلة الخطية التي اتبعت خظّا 
دقيقًا على طول محاور العبور المفروضة من طرف المخزن 


البعثة العلمية بالمغرب مطلع القرن العشرين 


وبعض الوسطاء... بالتحري والسبر وتمشيط النطاقات الجهوية 
القي يختارها الباحثون"". فبرزت إلى السطح مؤسسة "مغربية" 
و ا ل ان 
التوظيف العلمي لم يخل من إيحاءات وصور عملت على شرنقة 
ا ار ا را ا ل 
تأسيس البعئة العلمية؟ وما هي أهدافها بالمغرب؟ وأي صورة 
تاها بإساكا ريا رن لاسر 

أولاً: السياق التاريخي لظهور البعثة 

العلمية 

تاجات اه امف رب 

إذا كانت الحركة الإمبريالية الفرنسية قد نمت وترعرعت في 
ا ار ل ل ور ال تر المع بام المضوى 
الرأسمالية الكبرى بغية إثبات الوجود السياسي وتحقيق 
المكاسب الاقتصادية؛ فإن الأمرلم يخل من مشاكل تنظيمية 
ا للك 
الات لتر اك قر ملل وت لشت فاظن رركتم 
بشكل ارتجالي وعلى غير استعداد, إذ لم نكن نتوفر على مخطط 
أو منهج واضح: وأخذنا يومَا بعد يوح ما كان بإمكاننا أخذه., 
واستهوتنا في ذلك السهولة أكثر من الفائدة التي يمكن أن 
نجنيها من التوسع؛ واليوم ندرك ما ينقصنا"". 

تُغير هذه القولة من جهة الارتباك الذي لازم السياسة 
التوسعية الفرنسية إلى عهد قريب من نهاية القرن التاسع 
و ار لت لك اللا لك 
الفرنسية ببن مؤيد ومعارض لتلك السياسة التي بدأت تتسم 
بعدم الجدوى؛ أو على الأقل بغياب التصور الشمولي مقارنة مع 
باقي القوى الإمتريالية الأحرى: وهو تصور لم يجد 'شايلي بيرت" 
الل ا ا را ار 
تا 

وهو محق في ذلك خلال تلك الفترة على الأقل؛ إذكانت 
ا ا ا ل ول 
ل لت 
أ15نآ ععقه) الذي ضم معلومات قيمة وأرقاما قديمة وأخرى 
يا ا لات إلا 
ل ل لا ان ري 
مختلف المستعمرات ووزعها مسؤولون حكوميون, بالإضافة 
ا ال ا 0 
مختلفتين وتناولت مواضيع تهم الحكوميين والعلماء والتجار'". 
هذا في الوقت الذي لم تول فيه فرنساء خلال بداية مشروعها 
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التوسعيء. نفس الأهمية للجانب المعرفي حول المستعمرات, 
ا ار 
المثيرة, أن فرنسا لم تحرص أبدا على معرفة مستعمراتها. فبعد 
ا ااي لتر رايا الع لافطا لسرا عر سانا ا ا لاعنا اما 
رع ان مح ا مخ من بر الف لظا كن للست قاد 
كانت كل الاكتشافات تقريبا من إنجاز اخواص؛ ولم تساهم 
الإدارة سوى بالتزر اليسبر"”. 

سوس سنا نشد اماد دي المسطيات اللدفيضة مور 
ا كن 
حدود نهاية القرن التاسع عشر الميلادي, تم تأسيس لجنة 
ار ا الل الت شن 
الغيرة الوطنية -حسب "برونشفيك"-!! لتسليط الضوء على 
عار ات لا م 
ل ‏ ال وركل 
الوسائل المتاحة لديها على تنمية النفوذ والتجارة الفرنسيين في 
إفريقيا الغربية والوسطى والشمالية"'". 

ل ا ل ااء 
ره 
ل ات 2 الا تر مط 
مطلع القرن العشرين, فقامت بتأسيس عدد من اللجن الفرعية 
ار ا ا ا ا ل 
جانبين أساسيين هما: الإخبار والدعاية, بهدف غزو الرأي العام 
الفرنسي. وإقناعه بأهمية "القضية المغربية لمستقبل فرنساء 
وعليها أن تصبح قضية وطنية"9. 

ولإقناع الرأي العام الفرنسي- بأهمية القضية المغربية 
حرصت لجنة المغرب على إرسال مجموعة من البعثات الدراسية 
والكشفية من أهمها البعثة الهيدروغرافية, تم بعنات 
مسي يي اك و سر ميت كف سياف مس الكدراى المرى للق 
ا ل الل 
ا ا لل ا لاما 
والأجهزة العلمية الموجودة بالجزائر, والقي ضمت في صفوفها 
أكبر جماعة من العلماء المعترف بهم من الذين كانوا على إطلاع 
واسع بشؤون شمال إفريقيا بما في ذلك الانثروبولوجيين 
تيون العشتصدون دي العذايا الما نميه الصلمة ل ومين 
وك ار اوسا انون بقار تر ل راي ا الست 
ارو فر ا ل ار لكات النافيه إلى 


المغرب”27. لكن الخسم النهائي في هذا الصراع كان لصاح 


البعثة العلمية بالمغرب مطلع القرن العشرين 


"ألفريد لوشاتولي" مؤسس البعثة العلمية ومدبر سقوط 
مدرسة الجزائر, على حد تعببر "إيدموند بورك"7". 
| ]-تأسيس البعثة العلمية للمغرب 
أسفرت كل التطورات السابقة عن ميلاد البعثة العلمية 
بالمغرب بداية القرن العشرين الميلادي بقرار صادر عن اكاكم 
العام للجزائر "سلستان جونار" (1تقمده[ صندء261), وتألف 
مكتب إدارتها من عدة شخصيات سياسية وعلمية فرنسية 
مرموقة كانت تحت المراقبة المباشرة لوزارة الشؤون اخارجية 
بموجب قرار "جونار" الصادر بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ".19د 
تبعت هذه البعثة من الناحية الإدارية لكرسي 
السوسيولوجيا والسوسيوغرافيا ب"كوليج دوفرانس" تحت 
إشراف "الفريد لوشاتولي", والذي اختار من جهته جورج سالمون 
ل ل لك الل لافار من 
"د5استونماس ببرو"(6120م171352 <ه6356)., رغم المعارضة 
الشديدة القي واجهها من طرف المدرسة الجزائرية, حيث ارّهم 
سالمون بعدح الكفاءة العلمية باعتبار أن تخصصه في علم الآثار 
لا يؤهله للإلمام بكامل منطقة إفريقيا الشمالية, هذا فضلا 
عن جهله باللغة المحلية لسكان المنطقة”". غبر أن محدودية 
الوسائل المادية الكفيلة بإنشاء مكتبة للدراسات في عين 
المكان, وتوفم الأدوات والمواد اللازمة للعمل؛ كانت من أكر 
المشاكل التي واجهتها البعثة "المغربية" المستحدثة. فتم 
تخصيص ميزانية قدرها ٠٠٠,|ا‏ فرنك, تكلف بتأمينها عدد من 
المؤسسات, جاءت على الشكل التالي: 
ل ا 
ا ا 
- مساهمة وزارة التعليم العمومي ٠٠٠١‏ فرنك. 
5 المجموع | فرنك27 
ار 
مساعدات عينية استجابة للدعوة القي وجهها "أوجين إيتيان" 
إلى كل المهتمبن والمعنيين بالآمر للمساهمة في جمع التبرعات 
والهبات اللازمة. وهي الدعوة التي بيت على نطاق واسع, مما 
أدى إلى تطوير سريع للمكتبة في ظرف زمني وجيز"". 
ساهمت في تلك التبرعات أوساط متعددة, منها شخصيات 
سياسية مثل: رئيس الجمهورية الفرنسية والأمبر "دارنببرغ" 
دن ال ري و م وار لت كارن 
الجغرافي وخاصةً الجمعيات مثل: الجمعية الجغرافية الباريسية, 
واجمعية الجغرافية الوهرانية. وجمعية مارسيلياء وبعض 
الشركات من بينها الشركة المغربية. كانت هذه التبرعات إما 
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مقالات 





ل لك لات 
والدوريات؛ وقد بلغ عدد الكتب القي توصلت بها البعثة العلمية 
رك اح ار ا الاي رار 
التاريخ والجغرافيا واللسانيات. سواء تعلق الأمر بالمغرب أو 
بمنطقة إفريقيا الشمالية ككل""". 

غير أن تلك الهبات لم تف بالغرض بعدما وصلت مصاريف 
البعثة سنة :9ام وحدها إلى ٠٠.,لاا‏ فرنك, أي بزيادة 1,٠١‏ فرنك 
راق لاا لالس بلقاي 

]ا را 

- تعويضات عن السكن وصيانة المكتبة وتكوين سكرتير 

أهلي ٠٠٠١‏ فرنك. 

ا رات 

ا ا 

- مصاريف الننثر «0٠١‏ فرنك. 

5 مطبوعات أخرى 0:٠:‏ ا 


لك 
لرفع مساهمتها كاتبا: "في اعتقادي سيكون من المرغوب فيه 
أن ترفع وزارة الخارجية مساهمتها المقدرة ب ٠٠١‏ فرنك إلى 
00 
ا ار للاعر ‏ اتاكك 
للمغرب يفضل تبعية المؤسسة لقسم (الشؤون الخارجية)"9". 

ثانيًا: أهداف البعثة العلمية 

ا ا رت 
ا ار لل اكت ره 
ل ل 06 
مثل التاريخ والأركيولوجيا واللسانيات إلخ.... وذلك لتحقيق 
مس رتك ممه بالاو ها السك ري شادرة ان الاتسفيف من جد 
ل 
ات 
السوسيولوجية على حساب الدراسات الأركيولوجية واللغوية 
ولتاريميك الى اعقيرت انالك درايسات تاكميلية فضا تنما 
الأول: إذحدد "ميشو بلير" مهمة البعثة العلمية في عصرين 
اثنن: 
- البحث عن الوثائق القي تسمح بمعرفة ودراسة المغرب في 

ا 

- العمل على إعادة تنظيم هذه الوثائق ومنحها الحياة. ليس 

ال ا ا لظا لسر عار 


البعثة العلمية بالمغرب مطلع القرن العشرين 


ا ل 
ال 0 


شكلت البعثة العلمية في المغرب انعكاسا لتجربة 
استعمارية طويلة خاضتها فرنسا بكل من إفريقيا الشمالية 
والغربية والهند الصينية, حيث تم الاقتناع بأن الأداة الكفيلة 
لبلوغ تلك المعرفة هي السوسيولوجياء وهذا ما نستشفه من 
ا را ا 
الاستعماري إلى لزوم تطبيق المذاهب التي قام بصياغتها 
تلاميذ أوجشت كُونْت, أولئك الذين كانت السوسيولوجيا بالنظر 
إلى السياسة في أعينهم على غرارما كانت عليه البيولوجيا 
بالنسبة للطب, فلنعرف كيف نستلهم الفكر الوضعي بالمغرب 
عاضا اتا اع إن امات رو بسار اما قي تالاسر باللاااف اام رن 
م ا ا 
ا رار 
قيادته بثقة تامة في النفس...نحو تطوره في مستقبل الأيام, 
مستقبل التقدم السلمي في ظل رعاية فرنسا 
الديموقراطية"2"7. 

يعطينا هذا التصريح فكرة واضحة عن أهداف وتوجهات 
البعثة العلمية بالمغرب قبيل الحماية؛ والقي جعلت من نفسها 
خادما للآلة الاستعمارية الفرنسية أكثر من أي شيء آخر. مع 
تلافي تكرار التجربة الدموية بالجزائر وإنجاز التغلغل والسيطرة 
ا ا ا لل شلك ااا 
اشر 
الأول (لإتمام) العمل الذي شرعنا فيه بالمغرب, وإذا أردنا أن 
نطبق بإخلاص سياسة مصاخة وتهدئة تجاه القبائل المغربية 
فلا يمكننا أن نستغني عن دراسة تقاليدها وأعرافها ونظمها 
الاجتماعية بأكثر ما يمكن من الدقة؛ تفاديا للأخطاء الاجتماعية 
ا 

حاولت البعثة العلمية أن تزاوج ببن إرادة المعرفة وإرادة 
الغزو والاختراق, مع إرضاء الرأي العام الغربي عموما والفرنسي. 
على وجه اخصوصء وإقناعه بمشروعية تدخله العسكري في 
المغرب؛ وربطه بمسألة التحضبر, فهناك رسالة إنسانية ينبغي 
أن يقوم بها الأوربي المتحضر تجاه المجتمعات غبر الغربية 
ل ل ا الم ال كلت 
ا اران 
ارم لسر ال ل ل كر لتم الشراة 
وللمرأة والعائلة و...|خ. وإذا كانت بعض الدراسات قد أشارت 
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الور ال الف ا ا اك وك لفل 
السلمي, عبر تسخبر أبحاثها ومعارفها لتسهيل الاحتلال7"", 
فواقع الأمريظهر أنها لم تكن سوى أسلوب دعائي موجه 
بالأساس لغزو الرأي العام الفرنسي وإقناعه بمشروعية التدخل 
بالمغرب قبل كل بثيء. 

فرغم المجهودات التي بذلها أعضاء البعثة, وما أنجزوه من 
دراسات؛ وما جمعوه من رصيد وثائقي مهم: لم تكن هذه 
الحصيلة أداة من أدوات التسرب السلمي بالمغرب كما كان 
مأمولاً أتناء التأسيس, إذ بقيت القرارات السياسية 
والعسكرية بيد الدبلوماسيين والإداريين والعسكريين, وظلت 
اا 
لم تُستشر في الشؤون المغربية إلا نادراء واتخذت الحكومة 
الفرنسية قراراتها الخاصة في تغيبب تاد للبعثة العلمية 
وأعضائهاء باستئناء بعض المراسلات التي جمعت ببن 
"لوشاتوليي" ووزير الشؤون الخارجية أواخر مارس سنة 75191١‏ 
موازاة مع اضطرابات مدينة فاسء ولم تعر الحكومة أي اهتماد 
للإنتاج "العلمي" الذي كانت تنجزه البعثة, ولا للرصيد الوثائقي 
الذي جمع بخصوص عدد من القضايا التي اعترضت سبيلها 
بالمغرب. فعندما ظرحت قضية توات المغربية أمام البرلمان 
ا 0 
راس الت 
تاريخيا بالمغرب, بينما اعتبرها البعض الآخر منطقة مستقلة 
تماماء وهو الموقف الذي تبنته الحكومة الفرنسية. لكن بعد 
ال ا ا ا ال ل 2 
الفرنسي -سنة ١191ح-‏ أن الحكومة صارت تتوفر على مجموعة من 
الوثائق المكونة من: اللائحة الكاملة لولاة المخزن على تلك 
المنطقة, والمراسلات المتبادلة ببن الطرفين, واللائحة الكاملة 
للضرائب القي كان أهل توات يدفعونها للمخزن, أي كل العناصر 
الي تؤكد تبعية المنطقة طيلة القرون الثلاثة الأخيرة إلى إحدى 
رار 
الاك 

وقد أثار تجاهل المعلومات الميدانية المستقاة من طرف 
أعضاء البعثة العلمية وعدم تكليفهم بأي مهمة رسمية قبل 
اا د 
لوشاتولي" الذي وجه رسالة شديدة اللهجة لوزير اخارجية 
الفرنسي سنة |ا9ام, يتهم فيها الحكومة الفرنسية بالاستعجال 
وضيق الأفقء, جاء فيها: "لم يسبق للسياسة الفرنسية أن 
وضعت نصب أعينها العبارة لتالية: «شيء ما يقف أمامناء ولا 
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نعرف ما هوء؛ وسنقومح بدراسته؛, وقد يتطلب هذا الأمرستة 
أشهر, أو سنة أو سنتان؛ لا يهم. فمن الأفضل أن نضحي ببعض 
الوقت والعمل عوض إراقة الدماء, وتبذير الأموال»"7") 

هكذا لم توظف الحكومة الفرنسية مجهودات البعثنة 
العلمية في سبيل تسطير سياسة استعمارية خاصة بالمغرب, 
ولم تكن أبحاثها أداة من أدوات "التسرب السلمي" كما كان 
مأمولا أثناء التأسيسء حيث أبعد أعضاوؤها عن دائرة القرار 
السياسي الذي بقي حكرًا على رجال السياسة لا العلم, الذين 
اكتفوا بنشرٍ أعمالهم في عدد من الدوريات أشهرها: "الوثائق 
المغربية" 5 ) و"مجلة العالم 
الإسلامي" ( 221151110232 220206 حتل عتععع)؛ وغيرها من 
المنشورات التي تجاوزت البحث عن التاريخ السياسي للمغرب 
اا ا الا ل ا ل رات د لتلا مره 
المحلية على اختلاف أصولهاء مكونة صورة توافق إلى حد بعيد 
أهواء الحزب الاستعماري الفرنسي. وما كان رجاله يروجون له 
داخل مجالس الممعية العامة. 


11310312 5( 


ثالثا:ء صورة المغرب من خلال الأبحاث 

العلمية الكولونيالية 

مه ا سات لساك السليية لسارم فى كسار العرية ضن 
الأبحاث ذات الطابع العلمي ظاهريا على الأقل, لله 
لدراسة مختلف بنيات المجتمع المغربي في إطار مقاربة جديدة 
تدمج مختلف فروع العلوم الإنسانية. مع التركيز على طبيعة 
الشخصية المغربية. وأسس تربيتها ونسقها القيمي والتقليدي, 
في محاولة للإحاطة بسيكولوجية الإنسان المحلي. احتفت هذه 
الأبحاث بمقولات الاستشراق التقليدي وأنتروبولوجيا الفكر 
ا ا ا 
تقديم عقلية الإنسان المغربي بوصفها عقلية ميالة إلى الإفراط 
اين امار لي ايان با للد الال الاقسر يي اناسل 
النظري الخالص, بالإضافة إلى كونها عقلية تنفر من محاولات 
ا ل ا ل ل 
ل ل 
والميدانية أن تصور المغرب كمملكة للمفارقات والتناقضات 
المتعايشة بشكل غريب على عدة مستويات أهمها: 

ا/|-المستوى الاجتماعي 

نشو الدفاشا التكرر متشا عد ف ك1 العلدمات 
ل ل ل اس له 
ات سا 
والجنائز أو من خلال الأفراح والهداباء رغم الفقر, حيث تحضر 
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العزة والفخر والرضي عن العيش في ظل اقتصاد الكفاف الذي 
ال ا الفا كات توه لدوم الإخرفيات 
والآليات الثقافية التي يدبر بها المغاربة نمط عيشهه 9". 

جعلت الانتروبولوجيا الكولونيالية من الاختلال الحاصل ببن 
الاقتصاد والمجتمع أحد خصائص المجتمعات البدائية. وهو ما 
أكده "إيدموند دوتي" خلال جولته المغربية. معتبرا الساكنة 
المحلية ما هي إلا نموذج للمجتمعات البدائية التي تستطيع 
وحدها أن توازن ببن آليات تدبير اقتصاد الكفاف وبذخ العلاقات 
اه 
يعيش في الحالة التي كان عليها في تلك الأزمان السابقة لتوافد 
ارك اباد ورلا قاع را ا 77 بار در سكن مات 
الإيثنولوجيا على اعتبار المجتمع المغربي بأنه لا يزال في مراحل 
التشكيل الأولى”". وبقدر ما يتوغل المرء في البوادي والأرياف 
فهو يجد مختلف مظاهر ذلك "المجتمع البدائي" وصورةه, 
ويصادف أنماطا من الاعتقادات وأشكالا من العادات 
والتقاليد. وأنواعا من البراءة والطيبوبة على نحو ما يصفه 
اا الل الل 7 

٠/]-المستوى‏ السياسي 

323373 
ا كر 
م ا ا 
النائبة وبعض مكونات الحكومة المخزنية"9". بينما ركزت أبحاث 
"أوكيستبيرنار" و"جورج سالومون" وغيرهما على ضعف السلطة 
الفعريية زعم شراشتها: فإذا كانت تفرض ظافتها في العتدن 
والسهولء فإنها لم تتمكن مطلقا من غزو الجبال والمناطق 
الهامشية التي تُكون ثلث البلاد©. 

حولت هذه الدراسات السلطة المغربية إلى بناء هندسي 
ا لك 
وقاعدته القبائل العربية باشتمالها الضمني على اجيش 
السلطاني. وتتألف الروابط بين القمة والقاعدة من وزراء وقواد 
من جانب أول؛ ومن الأعيان والعلماء ورجال الزوايا -في أحوال 
ار ار 
133 
يمسك السلطان بأعنتهما معا"". 

ا ل اليك 
السلطة والأمن, بقدر ما كان يمثل آلية للتغلغل الاستعماري 
ل اك 
الرسمي والمغرب الدبلوماسي هو ذلك الذي نتعامل معه 
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ونقرضه المال؛: وهو الذي نرغمه على دفع التعويضات, وفي 
كلمة واحدة إنه مغرب الجزيرة الخضراء "07 

أما عند تناول القبيلة ورغم تعدد الدراسات التي عالت هذا 
الموضوع فإن السوسيولوجيا الكولونيالية لم تهتم بالعالم 
القروي بقدرما اهتمت بمفهوم القبيلة. فتم تصوير المغرب 
كمجال لسيادة نوعين من القبائل: النوع الأول هو القبائل 
البربرية, والنوع الثاني هو القبائل العربية. وهذه القسمة لا 
ا رار الفا لاف ا ااي امار يه 
هذا النوع أو ذاك من الأعراف والتقاليد والعادات. وسلوك 
هذه الممارسة أو تلك. هكذا فإن اسم البربري ينطبق بشكل 
خاص على السكان الذين حافظوا على عادات وتقاليد وأنماط 
تعود إلى سلوكاتسابقة على الإسلام, في حين تم تخصيص نعت 
العربي لتلك الفرق التي تمت أسلمتها على نحو أفضل0©. 

ظلت القبيلة جسمًا فارعَا عديم الروح فاقدا للدلالة,. فهي 
هيكل تتصدع فيه الهوية المغربية, لم يتم تناولها كمفهوم 
تاريخي قابل للتطور. وإنما تم التعامل معها كمفهوم 
أنتروبولوجي نزع منها كل الأبعاد التاريخية. بالمقابل وسم 
سكان المدن بتدني الأخلاق والانحطاط حيث يقول "إدموند 
دوتي": "...السمة الغالبة في طباع المغاربة, وحديثنا الآن عن 
رار للم 
والإسرافء, فاحترامهم بالتالي لملكية الغير ضئيل؛ وهم يميلون 
ا ارم 
ومواثيقهم متى كان ذلك يجلب لهم نفعا شخصيا"9©. ولذلك 
كان النفاق والتذبذب في الالتزام بأوامر الدين وقواعده دينهم 
الحقيقي, ومن نَم كانوا يحتالون في أوامر الدين بحيث يأخذونه 
على النحو الذي يرضي سعيهم إلى الثراء ومراكمة الأموال 
والممتلكات, فأصبح بذلك تناقض الشعب المغربي شعار 
الكتاب الاستعماريين. تمتع داخله البربري بفكر ديمقراطي 
وأخلاق عالية. فهو لا يكره الأجنبي؛ ولا يعارض التقدم, عكس 
الإنسان العربي الذي نعتوه بالكسل والخمول والخداء © 

إننا في هذه الجالة أمام نظرة أوربية متمركزة حول ذاتهاء 
تطلعنا بشكل كبر على الافتراضات المسبقة لصاحبها؛ أكثر مما 
تطلعنا على الحقيقة المدروسة؛ وبالطبع فنظريات من هذا 
القبيل لا تقدم سوى تصورات شبه علمية للمجتمعات المعنية, 
ار را ارلا رات اا ا 
أورده نور الدين الزاهي في دراسته المهمة بعنوان "مدخل لعلم 
الاجتماع" حيث قال: "لم يكن الرحالة المستكشفون علماء 
سوسيولوجيا أو أنتروبولوجياء مثلما لم تكن لهم خبرة أكاديمية 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الالنة التالتة عنشدرة - العدد الكمننون - دبنلتمبر ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


1/0 





بساك تمك واللكفيلة المجهلة لتحصيل المصاروسة لقال 
ل ال ير 
ساكنة المغرب نهاية القرن 9ام بما يناهز ١/ا‏ مليون نسمة, أما 
كميات الثروات المعدنية بشمال المغرب فلا تعد ولا تحدى. 
م ل 
تاها ون بك و كا 

وإذا كنا نعلم اليوح بما لا يدع مجالا للشك أن ما توصل له 
موليراس من جرد للخصائص الطبيعية والبشرية بالمغرب قبيل 
الحماية هو محض خيال لا وجود له من أساس في الواقع, فإن 
ما كتبه عن عقلية وسلوكات المغاربة لا يخرج عن نفس اخيال؛ 
فالباحثون من خلال توظيفهم منهجا متسرعا وشاذا من 
الما ا ا كرات هته 
على قاعدة غبر مأمونة الجوانب, تلك النظريات التي تدعي بأنها 
ا رن 
أو آلاف السنين من التاريخة©. 

فاختزل تاريخ المغرب في مجموعة من المفارقات تقوم على 
منطق ثنائي من قبيل: 

ل ال لحر 

0 

ا ع 

- الشرع/ العرف على المستوى القانوني. 


0 ا ال 
والإثنوغرافياء فهي تجمع بين الكتابة من وجهة نظر المستشرق 
الذي يتعامل بحس تاريخي مع النصوص والمؤسسات الكبرى 
مثل الشرفاء والأضرحة.... ووجهة نظر الإثنوغرافي الذي يستند 
إلى دراسات ميدانية. فكانت المحصلة صورة غبر جديدة تمامًا 
من حيث المضمون عن سابقاتهاء لكنها كذلك من حيث طريقة 
التناول؛ جعلت العديد من الأوساط الفرنسية تتقبلها في حلتها 
العلمية المرتكزة على البحث السوسيولوجي الذي وضع الإنسان 
والمجتمع المغربي أمام مرآة السيكولوجيا الكولونيالية. إنها 
نتاج طبيعي لتواطن المعرفة مع السياسة؛ يصبح فيه البحث 
العلمي خادمًا للاستعمار, فينحرف عن خطوط الاستواء 
الموضوعية, ويفقد تلقائيا طابعه التوثيقي, ليتحول بذلك إلى 
مجرد أداة للدعاية وتيرير السيطرة والتدخلء بعدما أصبحت 
القضية المغربية القاسم المشترك ببن الأوساط الاقتصادية 
والسياسية والعلمية. 
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تشريح الثورة الوطنية المغربية 
ثورة فاسء ثورة الحجامي. ثورة أحمد الهيبة 


د. عبد السلام يوطافي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس 


ل السملكة ره 





09 كا وزووردودددوا2 .ير | 172227261 أ 1 1ن 
مر في تاريخ المغرب ننصهر, تحت الضغط الثارجيء ونفاعل التناقضات الداحلية, قبائ ل المغرب على اختلافها "قبائل الكيش وقبائل النايبة وقبائل 
السيبة" في بوثقة الوطنية البهادية متعالية على أحقارها التاريخية, لتوقع على فعل تاريحي ممير, فتح عهدًا جديدً/ يحتلف كليًا عما سبقه من 
ا ا 
خاصةٌ على مسنوى بناء الهيكل السياسي. سوف نرصد معالم هذا التمنز من خلال تشريح ثورة فاس الكضرية, التي أطلق شرارنها العساكر 
المغاربة, لتنحول إلى ثورة شعبية, وفي ثور الأجامي ذات الأهداف المحددة, مما جعلها ترقى عل ىأن تكون مجرد تمرد بدوي قبلي دوري طالما ميز 
الناريخ المغربي ضد السلطة المركزية. وأخمً/ في ثورة أحمد الهيبة, الي استهدفت إقامة هيكل سباسي جديد, وبناء وعي سباسي يمتزج فيه الديني 
الدنيوي. وقد انض ح أن لهذه التورات فرادتها الي تجعلنا نقول مطصُنين بأن هذه التجارب التاريحية الثلاث كانت أكثرمن مجرد مقاومة وأقرب إلى 
لون اسطااس لسو بر لايرس لقره سلطا ارول لاسر ااا 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ١١‏ أكتوبر 0 الثتورات الوطنية: الصحافة الفرنسية: الجماضير: الاسلطة المركزية: تاريخ 
تاريخ قبول النشر:  |1١0١‏ نوفضمبر 2 المغرب الحديث 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/1471.2020206479 2701 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
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شهد المغرب مع دخول الاحتلال الفرنسي» انطلاق ثورات 
وطنية ذات مسوح دينية واضحة؛ لأن الوطنية المغربية لم تكن 
قد تشكلت وى نلك لوكت بمستاها اللمصروف ريما بس وحن 
نقوم بتشر_يح الثورة الوطنية المغربية. ممثلة في الثورات 
النارت وت راسف حاولانا اانه عن إرس اليك سا الاق 
يجعلها أكثر من مقاومة و يرقى بها إلى مستوى الثورة. وذلك 
بالبحث في مستويات التقاطع بينها وبين الثورات الكبرى بتبي 
منهجية مقارنة؛ عب الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: التي 
دلرنتها دراسية صده الاظاسرة وى النسريات الخرييك المونسة من 
هم اللفاسلون فى هه النورة ها الماك الى يكارت عليهم 
وقادتهم على سبيلهاء هل كانت نتيجة أسباب ظرفية, أثارها 
التدخل الخارجي؛ أم كانت نتيجة لأسباب عميقة سببها توقف 
١‏ ل 
الإجابة عن سؤال ما الذي جعل الثورة الوطنية المغربية 
201 
والاستمرارية. وعبور مرحلة التحول والانتقال من الثورة إلى 
ركه باه 


أولاً: الثورات الوطنية المغربية بين 

التخطيط والتلقائية 

تعتبر ثورة فاس وثورة الحجامي وثورة أحمد الهيبة, إحدى 
أهم التثورات الوطنية المغربية ضد الاحتلال الحا وكانة 
الثورة احضرية القي شهدتها فاس بمثابة ا حجر الذي قدحت عليه 
0 
خريطة الإمبراطورية الشريفة. وقد اختلف في شأنها فيما 
يتعلق إن كانت ثورة مخطط لها أم مجرد حادث عفوي طارى 
وبالرجوع إلى الصحافة الفرنسية المواكبة للحدث, ولرواية 
السغير الفرنسي رينيو. نلمس دفاعهما عن أطروحة ترجعهما 
لمجرد حادث معزول؛ وكان تحليلهما لهذه الثورة الحضرية تحليلاً 
كرونولوجيًاء ولم تغصا في أعماقها واكتفيا بذكر الأسباب 
الظرفية؛ ولم تسعيا إلى معرفة الخبايا والأسباب العميقة 
الكلمنة وراعهها ولم تكلها تسيهها عناك وضد هن الثورة 
الحضرية موضع السؤال؛ لم تتساءلا إن كانت نتيجة أيد خفية, 
ل 
الباريسية قد لمح في تقريره إلى هذه الفرضية إلا أنه لم يقف 


عندها كثيرا 0 
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ا كر اواك خا ور الو ا تيا عا رن وا ١‏ إن 
ار 
ومقارنتها برواية السغبر الفرنسي رينيوء الذي أرجع سبب الثورة 
إلى الهجوم الذي شنه عساكر طابور قصبة شراردة, بسبب القرار 
القاضي بتخفيض رواتب العساكر نقف على تهوينها من ثورة 
فاس معتيرة إياها مجرد حادث معزول ليست له أية مضاعفات 
سياسية, ماداح الجند أنفسهم هموا الفتك بالقاتل2. 

ال ا لإ كل 
والدفاع على وجهة النظر القائلة بالتلقائية. ويرجع السبب في 
ذلك إلى اعتمادهما التحليل الكرونولوجي السطحي للأحداث, 
ولم تغصا في أعماقهاء فاكتفيا بذكر الأسباب الظرفية. ولم 
تسعيا إلى معرفة الخبايا والأسباب العميقة الكامنة وراءهما. 
وهذا التحليل الكرونولوجي هو الذي كان وراء إحجام جاك هوبير 
على المضي بعيدًا في دراسة هذه الثورة الحضرية, والاكتفاء 
بمجرد التلميح لفرضية التخطيط إلا أنه سرعان ما يتجاوزها 
دونما تبرير معتيرًا إياها مجرد إشاعة لا ترقى إلى اليقين, فالتثورة 
في نظره لم تكن سوى اضطراب عسكري منشؤه مطالب 
مهنية صرفة, إلا أنها كانت ذات ارتدادات داخل الطبقات 
الشعبية". وبذلك يكون قد برأ المخزن والطبقات المتنورة من 
التواطؤٌ مع فاعليها. 

إذا كان جاك هوببر ومعه الصحافة الفرنسية قد اعتيرا ثورة 
فاس الحضرية حادنًا معزولاً وتلقائيًاء غاب عنه التخطيط؛ فإن 
التقارير العسكرية اعتيرتها ثورة مخطط لها من طرف المخزن, 
لك 
بالوقوف وراء انتفاضة وتمرد العساكر. وقالت بوجود علاقات 
مريبة نسجت بين السلطان والعساكر., الذين أشعلوا فتيل 
الثورة. هذه الفرضية لا تجد لها سندا في الواقء”", بل يرفضها 
ال 
قلب السلطان: وكيف انكفاً على نفسه في انتظار نجدة القوات 
المعسكرة بدار الدبيبة. 

إن أطروحة العسكر القائلة بالتخطيط للثورة لا تبدي إلا 
مدى مقدار العمى؛ الذي غنثي. أبصار العسكرية الاستعمارية 
خقدها وكراهيتها للمولى عبد الحفيظ؛ وكانت عملية من عمليات 
تصفية احساب بين مؤوّطري المؤسسة العسكرية الفرنسية 
والسلطان الرافض للتنظيمات الجديدة. ومن أسباب بروز هذه 
الأطروحة كذلك الصراع والتنافس المرير والدسائس التي كانت 
تعرفها الأوساط العليا للسلطة المخزنية2©. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دلللتمبز ١ 2 ٠‏ ) 
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قامت أطروحة التخطيط على عدد من المسوغات, منها 
اا ل 
را 
تعامله مع الأحداث. بعدم إغلاقه أبواب المدينة في وجه الثوار, 
ا 1 الل مر 
قاما فعلا بإنقاذ عدد لا يستهان به من المؤطرين العسكريين 
اله امرض 
دعم المخزن والفئات المرفهة والطبقات المتوسطة على دعم 
الثورة والتخطيط لها بتخوفهم من فقدان امتيازاتهم بتغير 
الأوضاع بفرض إصلاحات ستضر خاصة بامتيازات العلماء 
والشرفاء وكبار التجار. يدفع أصحاب هذه الأطروحة لتبريرها 
بالقول بتخوف العلماء من فقدان سيطرتهم الإِيديولوجية على 
المجتمع, المؤسسة على التشريع والإفتاء فيما تعرفه ساحته 
من مستجدات, أما الشرفاء فقد تخوفوا من فقدان الرأسمال 
قار 
التجار فقد رأوا في الإصلاحات تهديدا لامتيازاتهم الطبقية 
كالإعفاء من الضرائب والحق في عدمح التقاضي أماح المحاكم 
المغربية. بموجب قانون احماية الدولية, باعتبارهم محميين 
دولينء وبذلك ترى هذه الأطروحة أن الفئات الثلاث المذكورة 
قد استغلت تعصب الفئات السفلى من المجتمع "الرعاع", 
وميلها للنهب والسلب والقتلء فدفعت بها في طريق الثورة, 
تقودها في ذلك الرغبة في إشباع غرائزها المتعطشة للانتقام 
من عدوها التقليدي "المسيحي". 

بعد عرضنا للأطروحة المعتمدة على الرواية الرسمية!" 
وأطروحة العسكر., وباستقراء الوثائق المتوفرة لدينا عن ثورة 
فاس الحضرية", يتبين أن دوافعهما كانت أساسا بسبب 
التجديدات, التي أدخلها المحتل, ولم يراع فيها التدرج الزمني, 
فرأى هؤلاء العساكر في بعضها تدميرًا لهويتهم الجمعية, 
وعصفا بهياكلهم التقليدية. ومسا خطبّرا بتراتبيتهم العسكرية, 
وتهديدًا لوضعهم الاجتماعيء والثي.ء نفسه يمكن أن نقوله 
عن العلماء والشرفاء. مما يرجح فرضية انطلاق الثورة بشكل 
كل 
تقدير تعاطفوا معها. 

من خلال استقراء الوقائع التاريخية المستنبطة من 
الصحافة الفرنسية المواكبة للأحداث, يتبس أن القيادة 
المخزنية ومعها كبار التجارلم تتجاوب بأي شكل من الأشكال 
ل ل ا ال طك 
ار ا را ا ا ا ده 
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ذلك التجاوب الكبير للبرجوازية الفاسية مع الحماية, التي رأت 
ا ا ار انه 
التخطيط أو التواطن بلغة المؤرخ الفرنسي. تظل الأطروحة 
الأقرب لتفسبر هذه الثورة الوطنية. إلا أن هذا لا يمنعنا من 
القول بن فرضية التلقائية لا تنطبق سوى على بدايات الثورة, 
وخاصةً في مرحلتها الحضرية, لأنها ما إن برحت مركزها الحضري 
لتشمل المحيط القبليء أي حبن أصبحت ثورة فلاحين, دخلت 
منعطفًا جديدًا خضع فيه مسارها للتوجيه والتخطيط, شأنها 
في ذلك شأن أي ثورة عرفها التاريخ الإنساني في انتقالها من 
العاريا لماي إلى سكي اسل الما نالل اق لالت لاله 
التضرية مرجلة اكتهار تصتمد ورساال النعاية و العمل لصفو 
المحدود. لأنها ثورة بلا رأس, ولم تدخل مرحلة العمل المنظم 
إلا حينما تجاوزت إطارها احضري. 

نلمس هذا التجاوز للإطار اخضري من خلال التعبئة التي 
ل ا اا 
ار ا ا اشاس بسر 
سبوء وهددت قبائل زيان عين اللوح. واجتمعت قبائل الحياينة و 
التسول والبرانس نواحي فاسء وعينت قبائل بي امطبر قوادها 
ل ار و الاك 
انر ولت سيط نرونه لالب سان مدي اياي لاسا 
شهرماي شرق فاس لقبائل الحياينة ولمطة وأولاد الاج 
والشراردة والتسول والبرانس وبني سادن وبثي وراين» وقد 
جعلت هذه القبائل ذوات الأصول المختلفة من عرب وبربر من 
أهدافها تحرير السلطان "أسبر الفرنسيين" وإلقاء المستعمر 
فى البحرة". 

إن الرغبة في تحقيق أهداف الثورة جعلتها تخضع لتخطيط 
ل الم 
والغايات؛ فلاًّول مرة تنصهر قبائل النايبة والكيش والسيبة في 
ونه الوطانيك متصالية عن كناد انا ريف ان مساك علي 
الأحقاد والتمايزات الإثنية, ثم تقوت الثورة الوطنية بالتحاق 
الل 
بتشكيل داخل الثورة أنوية منظمة لديها القابلية لوضع عمليات 
ل 0 
ا ا ا 
بالعس قري تعب ناب واتنمج لمتكت ر الع قري دي صل 
لضاف السو الدع كالما كن تر لاا 
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إن دور ثورة فاس في تعميم الثورة الوطنية المغربية على 
ا ار ا ل التكاور 
فباستقراء الوقائع التاريخية كما تناولتها الصحافة الفرنسية 
المواكبة للحدث, ندرك كيف منحت هذه الثورة قبلة الحياة لحركة 
المقاومة بالجنوب المغربي؛ التي كانت على وشك الانطفاء, بعد 
الهزيمة التي تلقتها المقاومة بقيادة الشيخ ماء العينبن, 
المتوفى سنة 191١‏ على يد قوات أوببر”". فنضب على إثرها معين 
الهدايا والزيارات ليموت الشيخ منبودًا في عزلته القاتلة"". مع 
ثورة فاسء تجاوزت الثورة الوطنية المغربية باخجنوب طور 
الدعاية والتآثير. لتدخل طور التنظيم والعمل المباشر, فمن 
المعروف أن أحمد الهيبة قد استغل الشائعات والأخبار الرائجة 
عن أحداث فاس !|9 لإعادة الهيبة لحركة والده المنطفئة, 
فأشاع خير وفاة السلطان المولى عبد الحفيظ؛ ومنع إقامة 
صلاة الجمعة باسمه بالمسجد الأعظم بتزنيت, وأعلن نفسه 
إماح الزمان؛ أي المهدي المنتظر, وقائد الجهاد. وبعد أسبوع من 
هذا دخل مسجد تزنيت متخذا جميع شارات السلطنة الشريفة 
لان الا 
نفسه في نفس الوقت نفحة دينية/ غيبية بادعائه المهدوية. 
انطلقت ثورة الهيبة الوطنية, بعد أن استوفت الطور الأول 
ا ال اسار اتات للششل ظلور 
العمل المباشر. تنامت الثورة بشكل تصاعدي؛ وتضخمت 
بالأعداد الهائلة المنظمة إليها. 

من نافل القول إن رغبة الهيبة في السلطة: والبحث عن 
مخرج لتحقيقهاء كان أحد أبرز العوامل, القي يمكن أن نستدل بها 
على التخطيط لثورة الهيبة. فما هي أهم سمات التخطيط في 
ثورة الهيبة, بالرجوع إلى الاستقراء الكرونولوجي لثورة الهيبة 
استنادًا على الصحافة الفرنسية. يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
ا ررك 

المرحلة الأولى "ماي/ يونيو '191": تمكن خلالها من فرض 
225 لل ال إن طللك السكررا 
باستثناء تازورالت وماسة9" وحاحة”" المناطق الخاضعة للقايد 
أنفلوس,ء ونفس اللثق يمكن أن نقوله عن القبائل الخاضعة 
ام لالد الا ااي تر ل ور ارا ااي 
المرحلة بدأت الثورة تنحو منحى جديدا بإضفاء طابع الدولة 
رن شان الاك رار كلس تر ا رو 
سلطانا على تارودانت من طرف قايدها يود الجمعة ١١‏ يونيو 
]2 
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المرحلة الثانية "منتصف يوليوز/ منتصف غشت 191": 
اندفعت الثورة نحو الشمال حقى مراكشء التي دخلها دون حرب 
اا ار ال 
أجراها مع كبار القياد. في حبن أرجعت الجرائد الفرنسية عجز 
القياد على وقف تنامي الثورة وزحفها نحو الشمال على ضغط 
الجماهير الشعبية, القي أرغمت كل من الكندافي وعيسى. بن عمر 
وأنفلوس على الوقوف مكتوفي الأيدي أمام موجة الثورة 
الصاعدة. أما كبار الشخصيات الأرستقراطية والمخزنية 
ا لا 
التحول الكبير بدخول قائدها مراكشء و خلال هذه المرحلة 
فقدت الثورة أهم خصائصها بتحولها إلى دولة. 


المرحلة الثالثة ١٠0"‏ غشت/ 0 شتنم !191": بلغت الثورة 
أوجها خلال هذه المرحلة؛ وفي أجواء الليالي الرمضانية 
المضمخة بالنفحات الروحية. وصل صدى الثورة إلى أبعد مدى, 
ال اولك اله اكد د الكل كل شه ولشتره شع 
استقرار الهيبة بمراكش. فرض الهيبة نفسه كسلطان محرر في 
كل المناطق الساحلية”" إلى حدود مازاكان باستثناء المناطق 
الساحلية الخاضعة للقايد عيسى بن عمر, وبتادلة تعبأت القبائل 
لتمهيد الطريق له نحو فاس, أما بنو مطبر فقد اتفقوا مع موى 
أوحمو الزياني لشن هجوم على مكناس, وبالشاوية الخاضعة 
للمخزن حمل أهلها السلاح7", يملأهم يقبن راسخ بأن الوقت 
قد حان لمواجهة المحتل. 

إن هذه المراحل الثلاث تيرز أن الثورة الوطنية بقيادة أحمد 
الهيبة كانت تخضع منذ البداية لمنطق التصميم والتخطيط, 
فأهدافها ببناء دولة جديدة, كانت واضحة"', مستغلة النسق 
الاجتماعي والسياسي الأشبه بالنظام الفيودالي الذي ساد 
الع 7 

ثانيًا: الفاعلون في الثورة الوطنية 

المغربية 

كانت ثورة فاس في مرحلتها الحضرية قبل امتداداتها 
القبلية/ البدوية ثورة شعبية بلا رأسء لكونها كانت تدين في 
اندلاعها لحادث عفويء؛ كما برهنا على ذلك من قبل. التحم فيها 
الغضب الشعي المستعر بالرضا التام لبعض أفراد النخبة 
المخزنية”. والنخبة الفاسية من الشرفاء والتجار والعلماء, 
ل ا ا 
وإنما نقول فقط بتعاطفها نتيجة إقصاء السلطان لهم من 
المفاوضات مع البعثة الفرنسية بقيادة رينيوء, أثناء فرض 
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الحماية على المغرب. فرأت في ذلك تهديدا لامتيازاتها وخيانة 
لعقد البيعة "بيعة "19/١‏ وضربا عرض الحمائط لمبداً الشورى 
الإسلامي. ويبقى السؤال المطروح هنا هل كان المخزن فاعلا 
ثورياء أم مجرد متفرج منفعل بهاء الحقيقة أن دانييل ريفي يدرأً 
المخزن من التواطؤٌ مع الثوار, أي أنه ليس فاعلاً ثوريا بلغتنا, 
ا 
العسكريين الفرنسيين له. فنقض حججهم الواحدة تلو الأخرى, 
جاعلا من موظي الديضات الشاعل ادفيقي وراد لسميم الأثورة. 
وإخراجها من إطارها المطلبي الصرف لمجموعة من العساكر 
والارتقاء بها إلى مستوى ثورة شعبية, وقد جاء تبنيهم للثورة 
وانخراطهم في صفوفها كفاعلين عبر تعميمها نتيجة لتهميشهم 
2 2 2202 0 
الاستعلامات, فبعثوا برسائل ممهورة بخاتم المخزن؟" تدعو 
كل من الطوابير المتنائرة على جغرافية المغرب وكبار القياد 
ل ال 

ال ا الا 
ا 
بفرضية تورط تلك الفئة في تعميم الثورة خارج إطارها الجغرافي 
وخارج وقودها البشريء على سبيل الترجيح فقط. إذا كنا قد 
عرفنا أسباب التحاق هذا الفاعل بالثورة» فإن أسباب التحاق 
فاعل آخر بالثورة, وإن بقي إخلاصه للثورة موضع شك لدينا" ', 
مس ف السجار و اليش ات و ساماد نانها وفك ييل ررض 
ا را ل ار 
فوع لاضرية الغرريت سي السلماء دن تدان السك ري 
ا ال ال سن 
خلالها يمارسون نفوذهم الإيديولوجي على المجتمع. -تخوف 
التدرقك من فكد ان امهيا اللتعفك الضريي والضف اف كل 

إذا كانت مساهمة موظفي البنيقات في إشعال أوار الثورة, 
ا ا ل ارك 
2 
ا ال ل 
العسكرية الاستعمارية وللحماية المتخفية وراء شرعية 
ا ا ل 
الطوابير الفرنسية المنتشرة بربوع الإمبراطورية الشريفة: التي 
استجارت اند الادورة فشنت الاسم قات اانا بتي وت 
اندحرت فيه الثورة المغربية. مما يشي. بالطابع البطولي والقدر 
المأساوي لهؤلاء الجند المغاربة. خاصة بالغرب7” وبالجنوب!/" 
ا ا 


تشريح الثورة الوطنية المغربية 


ولاس عاق مكو نات العا كر اشاعلة دى دور الوطية 
المغربية سواء في انطلاقاتها الخحضرية أو في امتداداتها 
البدوية, يتضح أنها مزيج من عدة مكونات. من حرفيين 
وطوائف دينية وروابط مهنية "أصحاب الدكاكين و اخرفيين 
اا الل الت ظر خاظيرا فتاوه ن اللسورة 
الوطنية المغربية. فأخلص الناس إيمانا بأهداف الثورة بالجنوب 
شار 
الفرنسية بالطلبة!, وبعض القياد كالكلولي” والتريعي8, أما 
التجار فقد اكتفوا في أحسن الأحوال بموقف المنتظر المتردد. 

فقد اتخذ كبار تجارفاس موقف المترقب, أما بمراكش 
ا الو ل ا ل لك رو لا ا ل ع 
مشاعرهم في صدورهم إزاء الثورة, والوحيدون الذين أبدوا 
5 
اا تل الل رتو ار ار راف رافلا رار 
العامة بيو نسظة هارن ب#الطلقة تقراك عيب انكلالاا دن سحي 
تحت قيادة عيسى بن عمر, ويرجع دانييل ريفي موقفهم هذا إلى 
تخوفهم من وقوع مراكش تحت طائلة السلب والنهب تماما 
ل ا 

إن خذلان الثورة من طرف فاعليها المرفهين سوف يتعمق 
را ا عي ا 
جميع كبار قادتها "أعضاء المخزن الذي أسسه الهيبة" الذين 
ا ا الف ار 
الناجون من الموت من أهل الصحراء وسوس جبال الأطلس, 
بعد أن حظر عليهم الإقامة بمراكش.!© والملاحظ أن التعامل 
اللين للقايد عمر السكتاني. الذي لم يهتبل هزيمة سيدي 
ري ركه 
المغربية لم يتجاوز دعمها للثورة نطاق العواطف والمشاعر 
اضايد اللسكناى لم يدير كا النهار فى ساديم سعايا اريم 

ساك فاسان عرسالا ها ينم الاساحى سه ووتطل ل ون 
ا ار لتر 
والسماك والشيوة اللعتشادهم االمتقدلت التكلج يقد اسك الأدورة. 
وهو الفاعل الذي احترق بلهيبهاء. لقد ذهبت معركة سيدي 
بوعثمان؛ الي وضعت حدًا لثورة الهيبة. معلنة موتها وتحولها 
لمجرد حركة للمقاومة حقى وفاته سنة 919,؛ بألفي شهيد. كانت 
ل الم 
ا ل ا را 
عوسي ىسيع 0 اشر كل ااسستيقت اشهات الاب سمي 
المكونة من أربع مئة جندي بقيادة مونجان”") بقوات الهيبة 
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ل رد انك قواك المه رفت لقره عاو ساو ادن 
قليل من المدافع واثني عشرٍ ألف من المشاة والفرسان, إلا 
انا ل لان ل اراك رفت ااه ا لاقت الاق لساري ل 
موسم” نصفه من الأطفال والشيوخ””, أغلبهم من العزل 
رم ا لشن 
الفرسان سوى استعراض فخم لألعاب الفروسية؛ تلاشت مع 
أولى طلقات المدفعية والرشاشات الفرنسية الثمانية؛ أما باقي 
قوات الهيبة فقد اندحرت وتراجعت تحت حماس واندفاع اخيالة 
من السنغاليين والكود !"ا 


ثالثا: الثورة الوطنية المغربية بين 

الأنساني/ العلماني والميتافيزيقي/ 

الغيبيي 

إذا كانت الثورة الوطنية المغربية قد تمت في إطار الزمن 
العلماني: فإنها قد تلفعت بمسرح دينية مفارقة للواقع. هذه 
ا ا ا 
ومعجزاتها واحتضنتها بحرارة. بقدرما كانت موضع ريبة بعض 
المغاربة وسخرية المستعمر'”. ويمكن تحليل التجربة الثورية 
ل 
العلماني/الإنساني والميتافيزيقي/ الغيبي. 

فالهبة الشعبية التي فصننا في مفرداتها وفق تصورنا 
لمفهوح الثورة. سرعان ما دخلت في تشكل سياسي موحد تحت 
تأثبر الشرر.يف الحجامي؛ الشخصية الغامضة: المنحدرة من بني 
زروال: وأحد أتباع الطريقة الدرقاوية,. وذلك في مرحلة الامتداد 
القبلي لثورة فاس وتحولها لثورة فلاحين. ونلمس هذا الانتماء 
للزمن الإنساني/ العلماني في أفقه المادي المحضء في قيادته 
تلطه مرفشظه وذى فتتل ري غا نه في 
الضان قش فكان ير" داكن صيعاك الس ريض صرق مم 
الاستيلاء عليهاء في فاتح يونيو على سلسلة من الوثائق الدالة 
على وجود قيادة عسكرية حقيقية, وعلى نظام عمليات موضوع 
ل ل 
فأبدى استغرابه برؤيته وللمرة الأولى لوثيقة عسكرية أهلية 
ار رات 
ااكاكات انظ السرتتريه 

نلمس كذلك هذا الاستيعاب للإنساني/ العلماني: والرضوخ 
لمتطلباته في الثورة الوطنية المغربية في وجود قوات متلاحمة, 
ذات علم واحد؛ وروح واحدة, واجهت العمليات التي استهدفت 
لا ل كانت 
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القائد بعدم نهب الفاسيين وعدم التعرض إلا للفرنسيين من 
3 
المغربية, في معانقتها للعلماني في آخر محصلاته: إلا أننا عند 
فا تل ون اها دو مشر 
ا ال عا ات 
حمولة إيديولوجية جهادية مستندة على رؤية تقسم العالم إلى 
ا ا رشرش 
مضادة للمخزن. سيبة يتولد من رحمها محاولة لبروز سلالة 
جديدة,. فحى ثورة الهيبة لم تكن واضحة فيما يتعلق بهذا الجانب 
كل الوضوى شف اعتراها الاردد والتقيك اعتعدك مكلاني 
مخلفين نه جاذلت الاسيج السالم الخاري وتسامل مهاه 
كسلطان, وخاطب وتعامل مع أتباعه وأنصاره كشيخ, وظل 
حتى وهو يتبنى جميع شارات السلطنة, يروج بين أصحابه أنه 
ا 0 
السلالة الحاكمة 68 

تمبز الاستيعاب للإنساني العلماني في الثورة الوطنية 
المغربية بالضبابية,. سواء تعلق الأمر بالمستوى السياسي أو 
المسكريى سورة اقسا د كانت عير عن اليتون عن ترد 
وعن الانتظارية. فاخجامي لم يكن روكياء وفي نفس الوقت لم 
يكن مرتبطا بالسلطان, أو متحالفا معه. ولكنه في نفس الوقت 
1052-5-0 نش نظا عن ضا لت شاي 
موقف الحجامي, فهو لم يسعى إلى تغيير النسيج المجتمعي أو 
م ا ا ل ا لل ل 
التحررلا اخرية. وهذه إحدى معضلات الثورة الوطنية المغربية 
ل ال ل ال ل سين 
التحرر والحرية"". وتتعمق كلاسيكية الثورة الوطنية المغربية 
ل لشت 
بمنحهم القدرة على امتلاك أجساد فوق بشرية لا تتأثر بالرصاص 
وقذائف الكفار. 

إن فقدان الثورة الوطنية المغربية لأهداف وغايات كبرى 
على اتماكله تورات سكيم اانا عترترينا االسا ريد |االسمااي» عه 
الذي دفع المؤرخ الفرنسي. دانييل ريفي يرى في ثورة الحجامي, 
رغم اعترافه بفرادتها مجرد ثورة بدوية صرفة: ثورة فلاحين ضد 
ل ا 2 لل كتوا 
فاسء وفي إحراق قرية بامحمد الشرقي ببلاد شراكة؛ وفي زهب 
2123000 
ا ل ل ل ار لماه 
والرجوازية احضرية؛ على رد الفعل الرافض الفزع لهؤلاء. وهو 
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ما سجله أحد الضباط الفرنسيبن, حبن تحدث عن الصيحات التي 
ا ل 
للقوات الفرنسية بإنقاذها لمدينة فاس من الاكتساح البدوي, 
المهدد لممتلكاتهم بالسلب والنهب”'”, وهي نفس الأجواء التي 
سجلتها الصحافة الفرنسية”", وبذلك وضعت هذه الحوادث حدا 
لذلك الاتحاد النادر الذي عرفه شهر أبريل بين فاس ومحيطها 
القبلي. 

من الملاحظات المسجلة حول الثورة الوطنية المغربية في 
تمزقها بين العلماني والغيبي هو هذه القواسم والقطائع بين 
مختلف مكوناتهاء فثورة الحجامي شبيهة تماما بثورة الفشتالي 
"صيف !91" وعلى طرفي النقيض مع ثورة الهيبة. فعلى الرغم 
من استنادهما على المرجعية الدينية بادعاء المهدوية للأول 
ا ار ا 
للثاني””, وتنامي ثورتيهما البدوية إلا أنهما لم يستطيعا على 
المستوى العلماني خلق القطيعة والاستقلال بنفسيهما 
ا ا ا ا 
ا را ا ا ل ا 
أعدائها المستهدفين, إلا أن جوهرها لم يختلف عن الثورات 
المغربية المعتادة. فقد أبانت في أكثر من مرة على أنها مجرد 
ثورة ضد كبار الملاك وضد البرجوازية الفاسية, كما أبانتا على 
محدودية أفقهما السياسي. أما ثورة الهيبة فقد كانت أكثر 
وضوحا في أخذها بالعلماني على المستوى السياسيء إذ سعت 
إلى تغيير الهيكل السياسيء فقد تخلى الهيبة عن كل رموز العهد 
السابق, أحرق النزالات, وألغى الضرائب غبر الشرعية, ولم 
يعترف بالظهائر الموقعة على عهدي المولى عبد العزيز و المولى 
ار الاك رك 
العسكري مقارنة مع ثورة الحجامي, فقد تشكلت غالبية قواته 
ا 0 
ار ار ار 
0 
الول. فالتعلق غبر الواعي والمتذبذب بالعلماني للثورة المغربية 
جعلها شديدة الهشاشة والعطبء تعمقت جراحها بتعلقها 
بالغيبي المطلق, وفي استنادها على كاريزما القادة المهددة 
بالعطب, المعرضين لفقدان هيبتهم ما أن يتم تحول الثورة إلى 
دولة. ومن أسباب الضعف الكامنة في أعماق الثورة الوطنية 
ا ا ا ا ا و ار 
باجتراح المعجزات. مما جعلها موضع سخرية واستهزاء 
الخصودة"". 


تشريح الثورة الوطنية المغربية 


فالتعلق بالغيبي والمطلق لعب فعلاً دورًا كبيرًا في منح 
الثورة الوطنية المغربية زخمًا وتألقًا في بداياتهاء لقد حرر أعماق 
الشعب المغربي المصدوم بالاجتياح الفرنسيء تعلقت الأحلام 
بأسطورة السلطان المخلص, أسطورة تشبث بها الشعب 
المغربي كتعويض نفسي عن القهر والبؤس وسوء اخال 
المتعذر تجاوزه باتخاذ الأسباب المادية للتأخر التاريخي القاهر 
اراك ا ا ل اللو ال را ور ل م 
ثقيل على الثورة حينما همت بالتحول إلى دولة. وقد كان الهيبة 
على وعي بهذه الخطورة لذلك ظل ملتبسا في تعامله مع الأتباع, 
وتعاظم هذا العبء عند الهزائم والانكسارات؛ فتعرضت بركة 
ال را ار 
لال ا 0 ل ل سات ووشهة 
التفسيرات لإقناع الجاحدين والمتشككين7". 

إن انغراس الثورة الوطنية المغربية في الغيبي. وضعها على 
حافة الفشلء رغم أخذها بالأسباب المادية, وأحيانا بشكل واع, 
وارتباطها بالدنيوي في أكثر تجلياته وواقعيته المفرطة, فتحول 
ثورة الهيبة من ثورة إلى دولة بيروقراطية بمراكش جعلها 
ل لل ا ا كللك 
الم ا الام 
على الحفاظ على شهر العسل الوهمي للثنائي المستحيل, 
الواقعي والمثالي”". يتبين ذلك في تردده في اتخاذ شارات 
المخزن/ السلطان بشكل واضح لا لبس فيه؛ فقد توجه إلى 
اا ار اا ل 2 6 التخلكل 
تماما من مصطلحات ومفردات القاموس المخزني في تعامله 
لس اتاد 7 ررك رن دست ركه سلا مت بور ارسي 
ل مار اكاك وات وو كك اك عرنمه عن 
ل 
دائرته الضيقة كأمبر وليسس كسلطان. 

الور ل رك ل ا ا إل وله كر 
عدد التحاق النخبة العسكرية والمثقفة "العالمة" بها بمراكش, 
ولا يمكن تفسبر تلكئها إلا بلعبها على الحبلين» فقد كانت تكتفي 
بالمحاباة والتعاطف, تحت ضغط الجماهير وفي نفس الوقت لم 
تكن مستعدة للمجازفة بالورقة الفرنسية. هنا يطرح علينا 
ل اتا ل لوللا ا ب ار ات 
الك براقا عالق ار ل را اللا احا ار لسو ارم 
الصغبرة, ومن أتباع الطرقية, وأبدى كبار التجار إزاء الثورة, 
نفورهم أو كراهيتهم أو على الأقل انطووا على مشاعرهم 
المكبوتة"". في رأينا أن عجز الثورة الوطنية المغربية عن 
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التحول إلى دولة واجتياز المرحلة الانتقالية بين الثورة والدولة 
بنجاح وتحقيق أهدافها في الجرية والتحرريرجع إلى عجزها عن 
التوفيق بين العلماني/ الإنساني والميتافيزيقي/ الغيبيء فالهيبة 
ل ا ا اللا اللتتال لالد لت 
يتقن أبجدياته الحديثة. فخانه في معركة سيدي بوعثمان: ولم 
يعترف بأهمية التفاوض مع الخصم لأنه لم يكن سلطاناء ولأن 
م 
المتعلقسن بمثاليات الثورة وقداستها. 

رابعا: علاقة العواطف المسيطرة على 

وجدان الشعب باندلاع الثورة الوطنية 


العغربية 

أشرنا فيما سبق إلى أن ثورة فاس قد افتقدت القيادة 
والتخطيط؛ وتحكمت فيها العواطف المتأججة: الي سيطرت 
على المغاربة, إثر توقيع عقد اخماية. وفقدان البلد لسيادته 
لصالح دولة أجنبية: إلا أن امتداد الثورة خارج إطارها الخحضري 
ار ارا رلك 
الثورة وهي تعب مرحلة انتقالية من ثورة تلقائية إلى ثورة 
مخطط لها وذات قيادة. وترجع الصحافة الفرنسية هذا الامتداد 
الثوري إلى القلق النفسي وهيجان اخواطر بسبب الدماء الكثيرة 
ل اك 
الحجامي, المدعي للمهدوية. ومع تشكل حركة من حوالي ثلاثة 
ألف مقاتل نواحي تازة/", وأخرى لا تقل أهمية بناحية صفروا”"”", 
وانشقاق طابور عرباوة والتحاقه بقبائل جبالة!". تجعلنا نقول 
إن هذه التحركات كانت تخضع في اندفاعاتها لقوة تتعالى على 
مجرد مشاعر السخط والغضب, وإنما تدين في ذلك لمرجعية 
إيديولوجية يمكن أن نطلق عليها الإيديولوجية الجهادية!". 

ا ل ال 
مشاعر الغضب والسخط المحض؛ الذي كان وراء هذا السيل 
العرم من شق ألوان الطيف المجتمعي الذي اكتسح المدينة, 
اا ا ا و ا ل 
القبائلء خاصة وأن الثورة أصبحت تحت قيادة رجل ادعى 
المهدوية. فالشعور الوطني هنا أصبح ذا مسحة دينية واضحة, 
هذا الشعور الديني سوف يتعمق مع اندلاع ثورة الهيبة بالجنوب. 
دليلنا في اتخاذ الثورة من الإيديولوجية الجهادية مرجعا منه 
تستمد الشرعية, أن المغرب كله كان قبلها وبعدها على أهبة 
الاستعداد يضم سلاحه على صدره؛ حابشا أنفاسه في انتظار 
إشارة السلطان لانطلاق الجهاد. 


تشريح الثورة الوطنية المغربية 


نلمس احتكام الثورة في تأطبره ا لمرجعية الوطنية 
الجهادية؛ أنها على الرغم من مظاهر الغضب الحاد. الذي طغى 
على صفوف الجماهير, إلا أنه كان مؤطرًا بشكل جيد. فقد توجه 
القصب لصي وات ونا لحم قرس يون و اجزات ريه 
العاملين في كهوف توافت الاتحنلال واالمضارية الل ردي 
بالاستعمار. فلم يسجل ترهيب مغربي واحد من سكان المدينة 
لان للد و ار الا ارا اش ل ار ا 
را ار ار او ااا ل ار رن 
كر االتدس ساس ادي كلامت سه السوادى االمسرياء بكار 
دورى د السساكله إن ل و10 وعدن اللحها هات االصجيية الى 
يخرج بها المؤرخ الفرنسي عن ثورتي فاس واحجاميء اللتين 
نعتبرهما ثورة واحدة, أنه على الرغم من نفيه لعنصري القيادة 
والإيديولوجيا عن الأولى إلا أنه يسهها بالثورة. ويرى عكس 
ذلك بالنسبة لثورة اخحجامي؛ يراها جهادا في لبوس ثورة. فهو 
ينفي عنها النفس الثوري على الرغم من توفرها على عنصري 
القيادة والإيديولوجياء وبالتالي فهي ذات فعل واع, ويجعلها 
جارد عرد قد عجفي ادر كاري لال عر عن ار 
الح سات |الابل ريض رعسم ا اندها جني البعجتبال يرا ليبا اننا 
ا ا ا ار ل د لظم 
ا ار و ور ل لل ره الاتتاك إلى 
شطرين. في صورة مانوية مبسطة, رغم تنبهه إلى أن الحجامي 
ار لكر رن 
7 
والمغاربة المسلمين المتواطئين مع المحتل؛ وسالم الأجانب 
من غير الفرنسيين, إن هذه النظرة الإنسانية المتعالية على 
ل ل ل 0 
جارطلفه انها اداه عمدت الروحود الفرسسي االوليه وكارك 
أن تقتلع جذوره. 

اذا سان انسلا ضور برط وطية راطف المطرة 
ا ا للش ارا 
كل البروز يفعل فعله في تأجيج الثورة الوطنية المغربية. 
فاخوف الذي دب في قلوب ساكنة فاسء؛ وهم يرون السلطان 
يغادر مدينتهم صوب الرباط؛: وخشيتهم من تحويل الرباط 
عاصمة للمغرب عوضا عن فاسء كان وراء تأجيج غضبهم اتجاه 
الحماية, لتخوفهم من غياب الوسيط؛ ممثلا في السلطانء بينهم 
وبين المستعمر. وخشيتهم من وجودهم وجها لوجه مع 
السلطة العسكرية: القي لامسوا عن قرب مدى قسوتها 
وا ار الل ا ا روا رات 
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ا 6 
ودرجك الحدود الفاصلة بينهما2". 

ساد المدينة كلها شعور بالعزلة المطلقة, وأنها تركت 
ا د ل وه مصبرها؛. عند خروج السلطانء: فكان رد 
فعلها عنيفا قاسياء فارتدت على نفسها في جنون تلتهم روحها. 
ال تر ملكا مها فل حر أ 
ا ل لك لكر ضر 
ار ار ل ول 
ا ا ار 
ار كنا الما 0 

-الفيلاليون: الذين رأوا ار ا لحري 
لانحدارهم من نفس السلالة؛ 

اا ل اوور 
الفرنسي.. ويمكن هنا تمثل مدى الإحساس بالغبن والغربة 
ا ارت 
ا لت الا كر لمرو ات 
”7 

-العساكر الذين رأوا في الإصلاحات تدميرا لهويتهم الجمعية, 
وف اولاني فلن الخولت للاافاظات إن التولت اللو فته 
العسكرية, التي كانت تستهدفها الإصلاحات, وحفاطًا على تلك 
الهوية ربطوا مصيرهم بمصير السلطانء وطالبوا في بداية 
الثورة بحماية السلطان وتحريره من قبضة الفرنسيين, ثم نادوا 
فيما بعد بمرافقته إلى الرباط. وحبن تأكدوا أن السلطان لا 
يعدو أن يكون مجرد واجهة للاحتلال, اندفعوا في ثورة عنيفة 
يجللها اليأس والقنوط. 

أما بالنسبة لثورة أحمد الهيبة. فقد كانت المشاعر الدينية 
واضحة كل الوضوح, لوجود شخصية دينية على رأسهاء تحيط بها 
ال ل ا را كه واه 
الإخات” ولادعاته المهدوية. تنامت هذه المشاعر في تسام 
ل لل ا اللراف اتات اوم الك الشررت 
ار ل ا اراسي 
بعد خيانة من الناحية النفسية"". فانعكس ذلك على طبيعة 
أنصاره, الذين لم يكونوا إلا من المساكين والمعدمين والفقراء, 
ار ار ار 


تشريح الثورة الوطنية المغربية 


موقف الممتعض والمرتقب, باستثناء النخبة العالمة”", وكانت 
هذه الذهنية الخرافية سببا في الانهيار السريع لحركته عند أول 
صداح مع قوات الاحتلال الفرنسي, في معركة سيدي بوعثمان, 
الئي على إثرها تلاشت الجموع وتبخرت, وكان أول المتخلين عنه 
"مخزنه", ولم يكن باعتقادنا أن انهيار ثورة الهيبة نتيجة لتحولها 
ا ل ل لت د 
سيادة الذهنية الخرافية ببن صفوف أنصاره.؛ البعيدة كل البعد 
عن جوهر الإسلام في نقائه وتجرده. 
رزح المغاربة تحت وطأة مشاعر الإحساس بالقهر والعنت, 
فخلال صيف (91: عانت أغلبية الشعب المغربي من انهيار 
نفسي عميقء وانتابته حالة من حالات فقدان الهوية: وانهيار 
منظومة القيم: فأصبح الجميع أمام أزمة أخلاقية ووجودية 
00 
النخبة المثقفة/ العالمة والتجارية, فرسالة أحد كبار الملاك7", 
القي اعترضت مصلحة الاستعلامات الاستعمارية طريقهاء. قبل 
أن تصل مجلة الحق, تنضح بالمرارة. كانت صرخة موجعة عاجزة. 
الحو الاك ا ل ار ل وما 
أسفل المجتمع سيطرت حالة من القلق الجماعي؛ غذتها الثقافة 
الشعبية السائدة عن دنو ساعة الفناء. وتعمقت هذه المشاعر 
بالاختلالات التي كان يمور بها المجتمع المغربي. 
خامسا: تحليل النتائح 
يتبين من خلال تشريح الثورة الوطنية المغربية, أنها 
ا ار ال ري 0 اخرى 
فالصراع الطبقيء الذي يعد أحد أهم محركات الثورة7", يظل 
خاض]| 0 تور لاقت ال برو قبي سيل ررم بوره مل كان 
معدمين فقراء ضد كبار الملاك وضد البرجوازية الفاسية: كما 
لقيامها علاقة بانحطاط الطبقة الحاكمة”", ويتعمق هذا 
الانحطاط بدخول الأخيرة في مفاوضات مع الجيش الغازي؛ مما 
يعد خيانة من الناحية النفسية. ومن مؤشرات هذا التدهور عدم 
قدرتها على استخداح القوة بمهارة لقمع المنتفضين9", وهو ما 
دفع السلطان المولى عبد الحفيظ "190" للاستعانة بجيوش 
كار اك ل ار سا لت ل المشرتت 
وفرضها. فبالرجوع إلى المصادر الكولونيالية, يتبين لنا وحشية 
سم ل ل ار الف ا ار ار لتر لان 
واغتصاب النساء”". ونلمس هذا التشابه في تحول مظاهرات 
ارا 
من إطارها الحضريء فأصبح لها برنامج عمل لتحقيق أهدافها 
ا ا ا ال ا 
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السلطانء لقضايا الفئات الساخطة والمقهورة””, مؤشرا على 
حدوث انقلاب في الوضع القائم. وهو الذي جسدته سرعة 
امتدادات الثورة, لتشمل المغرب الشرقي وآسفي وقبائل 
الرحامنة والسراغنة! ودكالة والشاوية وعبدة ونواحي فاس 
وتازة. وبلغ الانقلاب ذروته بقيام ثورة الهيبة بطموحها لتحقيق 
تغيير جذري مستغلة توقف دوران النخبة لكسب الساخطين إلى 
جانبها”", فكان أولى الأعمال التي باشرها الهيبة, قيامه بعزل 
قياد المخزن وتعويضهم باخرين من اختيار الجماعات» التي كان 
يؤسسها في كل منطقة أخضعها لنفوذه'", إلا أن عطبها و 
عجزها عن الارتقاء إلى مصاف الثورات الكبرى: فيتمثل في عدم 
قدرتها على استمالة كبار العسكريين, مكتفية بأصحاب الرتب 
الدنيا. كما أشرنا من قبل؛ وبمن هم تحت السلم الاجتماعي من 
الأطفال والشيوخ والنساءء ممَنْ تعوزهم التجربة والخيرة, 
والشيخ نفسه كانت المرحلة تتجاوز قدراته الإنسانية, فلم 
ا ال للا ا ا لاخلا 
ل 6 ا ال الشارد ' 
ال ا م شان رطان ان و ب اا ا 
نفسه مجررًا على حمل الإرث الثقيل لعائلته بحكم الده 
والانتساب البيولوجي. وقد ساعدته ثقافته الدينية على أن 
راك 
الأتباع والأنصار في بدايات الثورة, لكن مع دخولها طور العمل 
المباشر والمواجهات الدمويةء يجد رجال الكلمات صعوبة في 
التأقلم مع العمل الشاقء, بل لا يصلحون له". 

يبقى السؤال أين تتقاطع وتختلف الثورة الوطنية المغربية 
مع الثورات كما تم التنظبر لها في الأدبيات الغربية المهتمة 
بدراسة ظاهرة الثورة في التاريخ الإنساني, خاصة الأوروبي 
والأمريكي. فحنة أندرت ترى أن الثورة أكثر من مجرد تمردات 
ا ل لا 
اران 
ل لي لاسا لاه سن إن تلان اتتضل ار را ا 1 ال 
من أشكال العنفء إذ لابد أن يرافق هذا العنف أو أن ينتج عنه 
حدوث تغيبر ما. تغيبر في النسيج المجتمعي أو في الهيكل 
السياسيء في هذه الجالة ماذا يمكن أن نقول عن الثورة 
الوطنية المغربية؟ الواقع على أن هذا الشكل من التغيبر 
ار ا لكا رك 
المغربي, بقيادة الشيخ أحمد ماء العينيبن. حقا أن الهيبة كان 
يعتدر عصره امتدادًا لعصر المولى الحسن الأول؛ والواقع أن هذه 
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التطلع إلى استرجاع الماضي؛ حيث كانت الأموركما يجب أن 
ار لل لا نتاس] الا راك ور رو اا راكنا ريما 
الثورة الأمريكية والفرنسية, لكننا نسجل هنا أن الثورة الوطنية 
المغربية هي أكثر شبها بثورات العصور القديمة؛ فا حاكم 
المغربي كان لابد أن يولد حاكمًاء وأن ينحدر من سلالة الني؛ فقد 
رتنا ت اتاتن او روا ار را ا 
ا ل ا شلك الك ساك 
الثورات القديمة وتشابهها مع الثورة الوطنية المغربية أكثر 
وضوحًا مقارنة مع الثورات الحديثة7©. 

من معيقات الثورة الوطنية المغربية. مقارنة مع 
الثورات الحديثة. وعدم نضجها أنها على المستوى الذهني ظلت 
حركة اعتيادية, فاللغة السياسية المغربية لم تشهد تطورًا يذكر 
لقد ظلت رهينة المرجعية الدينية القائمة على ثنائية دار الكفر 
ودار الإيمان. وحتى التطورات الطفيفة التي شهدتها ثورة 
اخجامي, في استيعابها للبعد الإنساني في تعاملها مع اخصوم, 
لم تصمد كثيرًا أمام ثقل الإِرث التاريخي. فسرعان ما أبانت على 
أنها لا تختلف في ثيء عن التمردات البدوية السابقة, حبن 
ار ار 
بالعشوائية, لضبابية اخصم. فإذا كان موقفها واضحا من 
السلطة الاستعمارية الدخيلة,. فإن الموقف من المخزن, 
كحكومة محلية غبر مناسبة. ظل مشوبا بالتردد والغموضء حتى 
في حالة ثورة الهيبة؛ القي كان يجب أن تكون أكثر وضوحا. سوال 
آخر يطرح نفسه علينا ونحن نقارن بين الثورة الوطنية المغربية 
00 
الثورة الوطنية المغربية؟ هل هي ثورة شعبية أم ديمقراطية؟ 
الواقع أن كلتا الصفتان تنطبقان؛ إلى حد ماء على الثورة الوطنية 
المغربية,. مادمنا أماح أكثر من وجه لها. فالثورة الوطنية التي 
شهدتها فاس ونواحيها يظل المنحى الشعبي فيها أكثر وضوحاء 
لأن العنصر الغالب على فاعليها هم العامة/ الغوغاء”", في حين 
استهدفت ثورة الهيبة تحقيق بعض المكاسب الديمقراطية: إذ 
بالإضافة إلى استهدافها تحقيق التحرر من الأجنبي؛ استهدفت 
خلق مجتمع نموذجي وفق المثل العليا للإسلام, عن طريق تغيير 
ا اش 
المركزية, وتعويضها بأخرى يتم اختيارها من طرف الجماعة, أما 
على المستوى الاقتصادي فقد أحرقت النزالات, رمز الاستغلال, 
وألغت الضرائب غبر الشرعية, ربما يرجع هذا التمبز إلى نمط 
التنظيم السوسيوسياسي المؤسس على المساواة 
والمشاركة, الذي ساد الجنوب المغربي!". فتحقيق الحرية والتحرر 
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-_ ع ها 


خاتمة 

0 عرضًا مفصلاً لثلاث ثورات وطنية مبكرة شهدها 
المغرب بفعل الضغط الخارجي وانتكاس السلطة المركزية 
وجورها. حاولنا في هذا العرض أن نرصد مكامن الضعف والقوة 


ا ا 
استهدفت التحرر من نير المستعمر ومن تجاوزات المخزن؟', 
وتجلى تحقيق الخرية في تبني مبدأ الحق في المشاركة في الحياة 


ا ا ار د الك 7 


جدول رقم )١(‏ مراحل الثورة الوطنية المغربية وممبزاتها 





ثورة الهيبة 


ثورة فاس 
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لطت شن 
اسمس تقطاب 
العامة وصضغار 
النخبة 


افش لفي 
تحقيق التحول 
1 
الدولة ننيبجة 
57 

العسكري وغلبة 
الدنيوي 

2 مره ع 
الادلس تمرارية 
لافتقادها القيادة 
والإيديولوجيا معا 


كك 


تحقيق الأهداف 
اضبابية المواقف 


في كل واحدة منها. ومن أجل فهم أعمق لهذه الظاهرة حاولنا 
أن ندرسها باعتماد المنهج المقارن بدراستها في ضوء التجارب 
اا 0 الا 
ماديا اس شل ار ار الريك ل التي بر ا 
السلطة المركزية, طالما مبز التاريخ المغربي أو مجرد مقاومة 
ا لت كا سم 
الثورات الكبرى في بعض اخصائص من مثل توفر بعضها على 
القيادة والإيديولوجيا وطبيعة العواطف المسيطرة على 
جماهيرهاء فقد عجزت عن تحقيق أهدافهاء خاصةً فيما يتعلق 
بالانتقال من الثورة إلى الدولة. لعدم اجتماع كل شروط النجاح 
لواحدة من تلك الثورات الثلاث هذا من جهة, ومن جهة أخرى 
فإنها على الرغم من أخذ بعضهاء كمثيلاتها الدولية, بالتخطيط 
والاستراتيجي والعلماني إلا أن غلبة الميتافيزيقي/ الغيبي عليها 
واحتكامها إليه. بادعائها استمدادها العون من قوى الغيب,. من 
أجل التعبئة وحشد الجماهبر, ترسبت بذور انحلالها وتفككها في 
أعماقها منذ البداية؛ حينها عجرت عن اجتراح المعجرات, 
وعاندتها الصدف التاريخية. وعلى الرغم من كل ذلك فلهذه 
الثورات فرادتها القي تجعلنا نقول مطمئنين بأن هذه التجارب 
التاريخية الثلاث كانت أكثر من مجرد مقاومة وأقرب إلى الثورة 
بمعناها المفهوم في الأدبيات الغربية المنظرة لهذه الظاهرة 
الإنسانية. 
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,م ,11301011912 

,م راك ,مه...طه انا كص أ "| غأع لإعأن هلا ,اعام وما راع/از (كك) 

.0أطا| (46) 

.ماع ةلا (47) 

(/ع) تشبيها لها بالمواسم السنوية التي تقام بمختلف مناطق 

المغرب بالقرب من أضرحة من يعتقد بصلاحهم وولايتهم. 

,م رك ,مه...مه ان كمأ" أع لإعأنا ولا ,اعأام هما ,اعنام (49) 

.لاطا (50) 

اع 20مصططظ ل د5غأوعع 6ه 15ج دعا ,عم أوء1130 عداء6مغ0] ١3‏ (51) 
4 ألعاءاع7 ,اعع 130 ١52304,‏ - عغممق (زعممغ)8 ,وملا 
1, م ,1681912 اأناز 

.10 نا 0ن (52) 

,م رأأء ,م0... مهنا كمأ" أع لاع ناولا ,امام جما راع/11؟ (53) 

الاك 1/3156 ها ,ع35أوء2/310 علاعةمغ06 3ا ,لا معذارعت (54) 
ألع]ع اعم ,اعع 136 ,0"2339 ع عغ مم3 (عمصغ)8 ,طعععا تج 3لا 
,٠‏ م ,301061912 28 

,م راك ,م0...طه اناا ]كص أ "| أ لإعغأنا هلا ,اعام وما راعناز (55) 

(03) سوف نتطرق لمسألة الحرية والتحرر في الثورة الوطنية 

المغربية في محور الخلاصات والاستنتاجات. 

,م راك ,م0... ماعنا أ كمأ | اع لإعأن ولا ,اعأم 0 راع (57) 

,2/3103 ©056أوطعدذ ا ,ع15وء2/30 عطءةم6ما ها (58) 
.1, م ,311912ص7 6 3أ0ثاناا باع1308 ,2229" -دع06م3 (عمغ)8 

(عمغ)8 ,أناعه؟ بال 7265ماع 011 دعا ,عمأوء1/30 عاءةم6ما ها (59) 
.2, م ,1912 غهع||أباز 53760113 ,اع11368 ,2293م دمغ رمج 

طلا لإعاباهالطة ع0 طهأ 3ب أ5 ها ,عطأدء1/3:0 عطاعةم هما ها (60) 
30/2 9ألع01مع/ ,راع1308 ,052320 - عغصم3 (زعمغ)8 
رم 

ع0 5غ]وعم © 195 دعا ,ع5أوء21/30 عطءةمه6ما ا (61) 
اع38] ١"2304,‏ - عغصمو (عمصمغ)8 ,وطن لعمموطهالا 
1 912] اع ان 24 لم166 

(1) للاطلاع على بعض التفسيرات التي أشاعها أنصار الهيبة 

لتبرير الهزائم وقوبلت من طرف الشيخ بالصمث يمكن 

الرجوع إلى دانييل ريفي الصفحة غغ١.‏ 


(اا) برينتن. كرين. تشريح الثورة..... صء .١١١‏ 
14, م رأأء ,مه... مه انا كمأ "| أء لإعأنولإا ,أعأاص وما راعنز (64) 


تشريح الثورة الوطنية المغربية 


(10) تم التفصيل في ذلك من قبل. 
(11) برينتن» كرين. تشريح الثورة .... مرجع سابق: صء .٠١‏ 
5©| 0365 »© 2ع 3 31100لاأ5 ا ,ع0 1أوع1/30 عاءعقم06 ١3‏ (67) 
2ل 5300111 ,اعع1328 ,02234 دع غم م3 (عمطغ)8 ,كناطل] 
.[, م ,1912 
عاء1/31 عصبا 0 6غ|أطأو5مم ١3‏ ,عم أوء1/30 عءةم6ما ١3‏ (68) 
"لا ح عغصمج (عوممة)ة ,«عاء516» بال ع3 طلا ,1323 الاك 
.1, صر 311912ط 14 773101, /ع138 ,2237 
3606 (عمطغ)8 ,ع2 ع0 الام الام ,ع5 أ2ء1/30 ءداء ةم 6م ها (69) 
.آرم 70311912 15 العاعاع مار اع308 1 ,2238 5[ - 
(عصغ)8 ,علعصءغئام جا ئغامكم ,عمأوء2/30 عاعءةمغ6ما ها (70) 
.1, م ,60311912 13لع01لمع/ راعع 130 ,2226 “لجل ع6 مرج 
(ا/ا) يرص دانييل ريفي أن ثورة فاس قد افتقدت القيادة 
والإيديولوجيا معاء ونحن تتفق معه في ذلك لكن خلال 
مرحلتها الحضرية. وبالضبط خلال شهر أبريل: للاطلاع على 
موقف دانئييل ريفي يمكن الرجوع إلى: 
131, م راك ,مه... مه انا أكص أ" أء لإعأناولإا ,اعم هما بأع/الكا 
,م راك ,م0....راعاصوما باأع/1ه (72) 
(ا/) رينتنء كرين. تشريح الثورة. .... مرجع سابق, ص, ع4. 
لال 5]معع060) و5ع| عالمع)مصم طصعاط إنامط (74) 
اام لطم ,أنام31ا :غأمل/ا ,طأوء0 2ط عطماذأاوصه1 036 
ع ,1993 ,عط3م اعاناأانات ع امع ,عناو0]ذاط د5عو155لال0و5ع 
145 ف 135 ,م 
31م نأك ,مه... راع ام وما راع/از (75) 
- 30566 (عممغ)8 ,وباه5 ع١‏ 5 جما ,ع15أدء1/30 ععةمةْما ها (76) 
,٠.‏ م ,1912 غع!|ألاز 20 53001 ,اع1368 ,2300 ”ىا 
(لالا) برينتن, كرينء تشريح الثورة.... مرجع سابق: صء .٠١‏ 
(//) نموذج المختار السوسي. 
14, م راك ,رمه...راع ام 03 راع/از5 (79) 
/13, م ناك ,مه...راع ام 03 راع/از6 (80) 
.1610 (81) 
(17") برينتن, كرينء تشريح الثورة....مرجع سابق: صء 1/. 
رسام ) نفسه.... ص 8. 
(6/) نفسه..... ص /انا. 
نال دعااع نا أاناء أع 3|65أع50 دعماأع 021 دعا ,603113 ,أناه3)0ا (85) 
اع ااانا مأمع ,1830-1912 5أوءع20مط عمادذأاوصه 536 
م ,1993 ع136م 
(عمطغ)8 ,عصصع لفطك عفمعك ١‏ ,عدأوءه1/23 عاعةمغ6ما ها (86) 
2, م ,00311912 12 عاء 3030 أل ,اعع 30[ ,2235 “لح دمغ مرج 
(01) برينتن, كرينء تشريح الثورة. .... مرجع سابق. ص .١٠١١‏ 
ع0 0006ل لاوم 3116106 | ,عمأوء2/30 عاءةمغ6ما ا (88) 
راع308] ١2285,‏ - عغمممح (عصغ)8 6(50تكا اع لإواناهالا 
2 ,1912 غهع)||أناز 5 ألم لوعن 
(69) برينتن كرين. تشريح الثورة. .... مرجع سابق. ص١‏ 1/. 
,للاد ١6‏ 03685 516138105 ها ,ع5 1أ2ء8/3:0 عطءةمءما ها (90) 
م ,1912 21م 14 301ص ,اعع136 ,8"2237 - عغممج (زعمغ)8 
2 


دورية كان التاريخية 


1 


دراسات 





تشريح الثورة الوطنية المغربية 


(91) برينتن» كرين. تشريح الثورة.... مرجع سابق. ص, 99. 
,م برأأء ,مه...راع ام وما بأع/زع (92) 


(91) برينتن, كرينء تشريح الثورة... مرجع سابق: صء .|٠"/‏ 

ب3طأل اع عع/اج )عأعمع 26 ١|‏ - اباوع ,عصأوء1/30 عاءةمغم ها (94) 

2 30/6 5300131 ,اع1308 ,2342"ل0 ح عغ مم3 (عمغ)8 

7م 

(90) برينتن» كرين. تشريح الثورة... مرجع سابق. صء .١١١‏ 

(93) أرندت, حنة. في الثورة, ترجمة عطا عبد الوهاب؛ المنظمة 
العربية للترجمة,. الطبعة الأولى. بيروت,. سبتمبرك ٠١‏ 
صناء. 

(/ا9) نفسه: ص .٠١‏ 

الاك عطء31// 3ا ,لا نمعأانع) ,عطأوءه1/30 علاعةم6ما ١3‏ (98) 

ألع 1ع ,اع8 130 ,2339 “لل دع غ6 صصق زع مغ)ة ,طعععا ج32 الا 

19127 انه 285 

(49) تحدد حنة أرندت مجموعة من الشروط لكي يصبح المرء 
حاكماء إذ لا يكفي أن يقوم بتمرد ناجح لتحقيق الوصول 
إلى السلطة وممارستها فلابد له من أن يولد حاكماء وأن 
يولد حرًا في العصر القديم؛ وأن يكون من النبلاء في 
أوروبا الإقطاعية, انظر: أرندت. حنة,. في الثورة.... مرجع 
لسابق» صء, 00 

7 ,م نأك ,م0...طه ابا ]كم أ "| غأع لإعأنا ولا ,اعأم وما راع11م (100) 
لال ناك اعم28 طلا ,22 عل أاعطه؟ ,عمأوء1/310 عاعقمغم ها (101) 
126 21912 "ل - عغ6صصمج (عصغ)8 ,5واعم 50و00 

,٠.‏ م ,1912 2315م 27 أالععرعما 

1 ) تمكن الرجوع إلى الكل ربعي للاطلاع كلك اللتخلويات 
التي مارسها المولى عبد الحفيظ. قبل الاحتلال الفرنلسيء 
ضد سكان ضواحي مدينة فاس. الذين اغتصب منهم أجود 
وأخصب أراضيهم الفلاحية. 

)٠١(‏ لمزيد من التفصيل لمعرفة الفرق بين عمفهومي الحرية 
والتحرر يمكن الرجوع إلى حنة أرندت, في الثورة, الصفحات 
من /"ا إلى ل/اع. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 41) 





02112 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,ع 2لمع120] ع1 دع 51 260221 طاعغم] 151 
[1.3] ,01112315[ ع لطع 501 غ411 101 :1م0غأع2 "!1 أع2 مدآ لومخ 4111م 





النمط التأليفي في الكتابة الاخبارية المغربية 
خلال العصر الحديث 


المت 
525053 

الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين 
ا ل ل 





يروم هذا المقال إلى الكشف عن أهمية كنب الإخباريين المغاربة وقيمتها الناريحية خلال العص راكديث, باعتبارها مواد مصدرية ثمينة في الكتابة 
التاريخية في مسنوباتها المحتلفة, فهي تنمت بتحريها لمواضيع متنوعة, وبانتظا م أسلوبها في الكتابة, إذ تعرض الكدث ثم تعقبه بذك رالتفاصيل, 
وتناول التواريخ واحدة بعد أخرى حسب تسلسلها التاريحيء ونقف على مواضيع سباسية وإدارية واقتصادية وديمغرافية وتقافية, ولا نغفل 
الظواهر التاريخية متل البفاف ودورية المجاعات والأوبئة وارتفاع أسعا ركبوب وغلاء المعيشة وآثارها الاجتماعية. ونمتل إخبارية “"مناهل 
2-97 - ل 2393 
للقادري نموزمًا معمّ/ لهذا النمط من التأليف, ورغم حمولتها السباسية فإن صنونها المصدرية تحمل دلالات وأبعاد وغابات تتطلب جهدًا 
5ج7ل92بف9ُفكك افوخو 121212172921227 171271217027222 1 1 ار 
الموضوع نفسه, ولم يكن بد من آخذ نفسي بتحري الصنهج التحلبلي والوضفي والمقارن حتى أنمكن من الإجابة عن الإشكالية والتساوّلات الي 
وضعتهاء لذا سأعرض في هذه المساهمة البحثية دور هذه الموّلفات في تقدد الكتابة الناريخية خلال العصرالكديت, وأهمينها في المعالبة 
التاريحية بمحتاف مستوباتهاء وكشف نواقصهاء وحدود وقيود الإحباري في ظل ارنباطه بالسلطة. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: 9) للسبتصمبر ‏ 20600 

كال كول لسر 10 اكد 0 المورح الإخباري: الكتابة التاريخية: السلطة: المغرب: العصر الحديت 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/1471.2020206420 701] 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


الختمسون: دبلللمبز ٠‏ ؟ ٠‏ ). ص ) 8-10 8/. 
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نُشرت هذه الدراسة في دَورِية كان التارُخية 4.0 وأ أناط ام 5ط0طامه0© علالأهع0 عط 06 دصلعغ عط ععلصن لعأناط ندال ذز عاءج ذلط1 ووععع8 ذرعم6© 
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ا ال ا ا 
القاضي والإغراني ومؤرخ مجهول والقادري أهمية كبيرة في 
م5 
الأحداث القي نسجتها بعض مؤلفاتهم كانت وفق منظور يساير 
توجهات السلطة الحاكمة مما لا يترك لهم مجال إبداء رأيهم 
وتصورهم حول مختلف الوقائع والظواهر الي عاشها المغرب 
ا ل ا 
مستويات تاريخية مختلفة, إذ من خلال قراءة متأنية لنصوصها 
م 0ك 
المتعددة. فهي مؤلفات تعالح قضايا وإشكالات جديدة على 
ال را ار ا ار 
تاريخي نزيه ومحكم لإثبات صحة موضوعها ومدى واقعية 
الإخباري في تناوله للأخبار, خاصةً وأنه غالبا ما يغيب حقائق 
كثيرة إما بدافع سياسي إذا كانت أخبارًا سياسية أو عسكرية, 
أو بدافع ديني أو عاطفي إذا كان الخبر عن الرموز والشخصيات 
الفاعلة في الحكم والسياسة, وبالتالي فالوقوف على ما تقوله 
نصوصها يطرح عدة إشكالات من قبيل قيمتها التاريخية. وهل 
باختاوان ات اسار ارك ا بار ا اي ارين 
الإخباري بتسجيل الخبر التاريخي فقط أم يعلله ويفسره؟ 

كانت دراسة هذا النمط التأليفي محجوزة عند ليفي 
بروفنصال فهو أول من قارب موضوع هذه الكتابات بمنهجية 
تجلو الغموض عن أبعادها وغاياتها. وذلك في مؤلفه "مؤرخو 
الشرفاء“ الذي أكد فيه على أن أغلب هذه المؤلفات عبارة عن 
تواريخ الأسر الحاكمة, وأن وظيفة الإخباري محصورة في إحاطة 
سلطتها ورموزها بالعظمة وإضفاء اخيالات البعيدة عليهاء 
وانطلاقًا من هذه المقاربة الجديرة بالاهتمامه سنسعى عبر هذه 
الدراسة إلى إبراز النواقص التي تعتري هذه الإخباريات. وإظهار 
حدود وقيود الإخباري في ظل ارتباطه بالسلطة, وأهمية هذه 
الكتب في المعالجة التاريخية في مستوياتها المتعددة, ودورها 
في تقدم الكتابة التاريخية. 

آولاً: النمط التأليفي في الكتابة الاخبارية 

وخطواتها المنهجية 

ل للد عل لمر المترا لان 
التاريخ والسياسة" ما مفاده أن حرفة الكتابة الرسمية تتسم 
بوحدة النمط التأليفي, إذ تعب "بجلاء عن التمثلات الذهنية 
والفكرية للكاتب المخزني, لما اتخذت ولي نعمتها مركزاً لإنتاجها 


النمط التأليفي في الكتابة الإخبارية المغربية 


التاريخي: وقرأت وأولت الأحداث من خلاله ولصالخه؛ بل وبحثت 
ار ل م 
تحمل بعدًا بطولياء حيث تعطي الفرد أهمية قصوى وتمنحه 
صفة الجبرية المطلقة. وتعتيره ذا أثر حاسم في الفعل التاريخي, 
ولأن مصدرها ينبع من غايات الحكام وأهدافهم فإن الأحداث 
القي تنسجها ليست بأخبار متناسقة وثابتة, لذلك تبقى مجرد 
تواريخ تعج بالعديد من الإشكالات والمعاني.!؟ ولوحظ ذلك 
ال رن ا ا ارد لفاك الذولة 
بالعظمة وأضفى عليها خيالات بعيدة عن الواقع, وإثارته للكثبر 
ار ا را ات ماله 
"سات لاله لا لع ران اال 
بروفنصال إلى المواضيع المشتركة للحوليات المغربية بقوله: 
"إن موضوع أكثر المؤلفات التاريخية لا يتجاوز إلا نادرًا ذكر أخبار 
أسرة من الأسر الحاكمة, وأحيانا ذكر أخبار أمبر واحد من أمراء 
تلك الأسرة. فهي في حقيقة الأمر تواريخ أسر كان بيدها في عهد 
ا ا لفقا إن برف 
اا ل لين تند ا و ار ار 
وا خيش ألفا لتسجيل أحوال الدولة العلوية؛ وأن المنتقى 
المقصور يتكلم عن أحمد المنصور بيد أن الظل الوريف يتكلم 
ا ا ل بكر 
اندم السك 

برزالمؤرخ الإخباري في تأليفه عن الأسر الحاكمة موهبته 
كناثر وشاعر, يمجدها بمقاطع شعرية بليغة. مما جعل مؤّلفه 
9و 0 
الغريبة والطرائف العجيبة. لزيادة المؤلف رونقا وتشويقاء 
ل 0 
0000000006 
و"ما يذكرون"؛!" وغيرها من المفردات المقحمة في مؤلفاتهم 
تدل دلالة صريحة على أن أحداثها مبنية على المرويات المتوارثة 
ار ا اك 
ات 
مستشهدة برواية المعاصرين لها من الفقهاء والعلماء 
وغبرهم. ويميل بعض الإخباريين أحيانا إلى تصوير الوقائع بدون 
ا را ا ار ان 
رار درن 
السؤال (ما الخبر) يسجل ولا يتعدى التسجيلء لا لأنه غبي لا 
ا ال ال ل ل ا ا ال 
مزيد".!" واكتفاء الإخباري بالمشاهدة أو تدوين التواريخ دون 
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تعليل يفسر إما بتقربه من البلاط أو سعيه وراء المنصب 
والمال. ومع ذلك يعمد أغلب المؤرخين الإخباريين بعد سرد الخبر 
اك اح ان االاتاا ارين با اع ايأر ل اشير ارد 
ررك 
اتدل دين سارها منافت من النوافت إل بعك السلفاة 
القي أبرمت ببن المغرب والدول الأجنبية كانوا لا يتورعون إلا 
نادرا عن الانسياق لأهوائهم وعن تشويه الحقائق لإرضاء ما 
يشعرون به من تفوق واستعلاء بالنسبة لأصلهم وثقافتهم 
كه 

من معالم تفسبر الخبر ما رواه الإفراني عن حدث ظهور افة 
شرب الدخان أو "التبغة" الي أرجع سبب دخولها عام /09امح على 
يدجماعة من السودان أتوا بفيلة إلى أحمد المنصور, يقول: 
«وبسبب دخول هذه الفيلة للمغرب ظهرت العشبة الخبيثة 
المسماة تبغة (...) يشربونها ويزعمون فيها منافع فشاعت 
عنهم في درعة ومراكش وغبرها من بقاع المغرب وتعارضت 
فيا شاو العلساني "ا ولم يسم الغادري يمان رالله وي 
رار 
ا ارا روتس امسر ار اا ل ا ا 
وقوعهاء مثل حدث أزمة الغذاء في عهد المولى إسماعيل. قال 
عنها: بست االخلاك و ]شعت ليها ووضم عرض فى التنايين 
ومات كثير بمرض وغبره من عدم الأقوات»""". كما فسر أوضاع 
مدينة فاس بحدث ظلم وجور السلطان سيدي محمد بن 
را اريت 
بمكناس وبزرهون وفاسء فكانوا يدخلون لدار هذا اليوم ومن 
ار ا ا اتات 
ل 0 
الناس في ديارهم بالأربعين رجلا وأكثر, بفناراتهم وعدتهم 
وآلات حروبهم, ويأخذون جميع ما يجدونه فيها من زرع وأثاث 
(..): فأخيفت السبل وقطعت الطرق جهرا». ") 

ا 
وإنما يعلل بعضها "إما تعليلاً طبيعيًا أو ثقافيا أي باعتبار 
ا ا ا اا 
تعليل؟ نلاحظ أنها قريبة من المؤلف قربا مكانيا أو زمانيا أو 
ل ا ال اك 
الاغتارى التاظر ف الأكذات والواقف (ما؛ يفيس باتهرار 
ا ل 
القياس في عملية الاستخبار كان لغاية قياس صواب اللثشيء 
اتوك ار رويك قر وا له للدللك بوت وق 


النمط التأليفي في الكتابة الإخبارية المغربية 


ورد عند مؤلف آخرء ولا يرغب في تحمل المسؤولية عن روايته. 

ونجد ذلك في خلاصات ومقتبسات إخبارية الإفراني عن المؤرخ 

الفشتالي. ومع ذلك لم تخل هذه الإخباريات من انتحال وسرقة 

اك 

ا ار ل 

ال اليا اللاتسان اوه ار ل رن سرك اشر رن ره 

الحادي الفصول الخاصة بالدولة العلوية, خلافا للإفراني الذي 

لكر 

وبين بكامل الدقة مبتدأ ومنتهي كل فصل من الفصول 

المنقولة بعد عزوها إلى صاحبها "7 
بناءً على ما سبق ذكره, يمكن إبداء عدة ملاحظات حول 

خطوات التأليف الإخباري ومنهج المؤرخ في رواية الخبر التاريخي, 

نلخصها على الشكل الآتي: 

© وحدة نمط الكتابة الإخبارية,. بحجيث تسجل الأخبار والوقائع 
حسب السنين أو تضبط تواريخ وقوعها باليوم والسنة 
والشهر, وتعتمد الرواية الشفوية في نقل الخبر؛ 

© مؤلفات مليئة بالاستطرادات الأدبية وذكر محاسن مركز 
إناكما:' 

© تتمبز بالطلاوة واستعمال المحسنات البديعية. سيما حينما 
تريد أن تلف بعض الحمقائق المرة, وتوظف الاستعارات 
المعقدة,!'؟ وتضمنها لمفردات شعبية وتعابير تقنية, تركية 
7 

© اكتفاء بعضها بالمشاهدة دون تعليل الأخبار المروية؛ 

© ارتباط أغلب مادتها بالسياسة وخدمة السلطة, مما يجعل 
المؤرخ مقيدا مجردا من سلطة تقييم الوقائع وإبداء الرأي. 


وعمومًاء تتطابق وتتجانس هذه المؤلفات في محتوى 
نصوصها القديمة. وهو تطابق تتمظهر جوانبه في اجترار نفس 
الأخبار والروايات حول الحوادث والوقائع؛ وتأتي ببراهين 
وشهادات تساند ما سجلته من الأحداث ال و يضما إلى 
عدم المنطقية بتغييب الحقيقة وكتم الأسرار, إما لإثبات قضية 
معينة أو خلق جو يتناسب مع القصة الغرائبية وحبكة الرواية. 

ثانيا: المؤرخ الإخباري: بين الخبر التاريخي 

والفعل السيا سي 

ا ا ا ل عم 
ارتباطها بالسياسة وخدمة أهداف السلطان وتيرير أفعاله 
وشرائعه, ويعد الإخباري عبد العزيز الفشتالي أحد أقطاب هذا 
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النمط من التأليف الإخباري خلال عهد الشرفاء السعديين, 
كلفه السلطان أحمد المنصوربتدوين حوليات كل ما يقع في 
المغرب خلال فترة عهده. سماها "مناهل الصفا في أخبار 
الملوك الشرفاء", وهي إخبارية تصنف ضمن كتب "التراجم 
أحد ملوكها كما يدون أخبار دولته وأهم ممبزاتها دون أن يغفل 
ا ا لتر 
اا ور لي ار لقي اام الح ري لي ررس 
السلطان هالة أسطورية لأنه مؤرخ رسمي لدولته؛ فيعتيره 
ار ل ا ا الله 
[السلطان المنصور] الأبطال كانوا إذا أحرقهم شرر البندق 
ولفحت وجوههم نار البارود تقهقروا يتدرق بعضهم ببعض حتى 
يتدرق جميعهم بأمبر المؤمنين ويمتدوا من ورائه حبلا فيبدو 
لحت الألوية ار ل لمر ضر رترت الغماد" "9" وهذا 
الخطاب العجائبي للفشتالي عن أحمد المنصور يعد بمثابة فعل 
سياسي يمارسه المؤرخ الإخباري تنعكس خطورته في أن رموز 
العظماء ترفع إلى مرتبة القدسية؛ وتجعل روايته للخبر في عداد 
الإخباريين الذين يبررون "كل بثيء حتى غبر المعقول بأنه حدث 
لل اا ل را ام 
العامة. فهو لا يقف كثبرا على الأنماط الحياتية للبيئة المغربية 
ل إل كور 
مثل قضايا الفساد والرشوة في الإدارة. هذا بالإضافة إلى رذالة 
أخلاق وفسق رجالات الجيش وفجورهم, ونهبهم لأموال الرعية 
وممارستهم للعنف والاستبداد."" يُضاف إلى ذلك تستره على 
قضية تأثبر مسلمة النصارى واليهود في إدارة المنصور وخزينة 
ماليته مما أثار حفيظة مشايخ الزوايا 7" 

ويُعَدٌ أحمد بن القاضي من أبرز مؤرخي الشرفاء. ختصص 
مؤلفه "المنتقى المقصور" للحديث عن محاسن السلطان 
المنصور كاعتراف له بالحميل عقب افتدائه من الأسر مما جعله 
يضع خيالات عن عظمة المنصور التي لم يسبق لها أحد من 
الملوك في فضائله؛ ومناقبه الكثبرة. يرى أنه سلطان عادل 
وورع: وعالم بالعلوم الشرعية. وبموسم المولد النبوي وما إلى 
و انر اناك ياشكا ا لضت عل لسرت 05 
غيره من الملوك. نقرأ في إخباريته ما مفاده : "اجتمع لمولانا من 
احسكت, والملكء والعلم, لا وحسن المعاشرة, ل 
الأخلاق. وكثرة البذل, والتودد لرعيته وجير قلوبهم, والشفقة 
عليهم: والرأفة بهم: ما لم يجتمع لملك قبله".؟؟ بل وصلت به 
هذه الحماسة إلى إعطائه معركة وادي المخازن دلالة رمزية 
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مبالغ فيها جعلته يقارنها بمعركة بدر. يقول: "وكانت غزوة 
عظيمة حضرها جم غفبر من أهل الله تعالى حقى أنها أشبه 
ا ل رت 
رسو والشكيات لاحي الى كافك فصلا جاسيها فى كانه 
المستركة يفول فلن برق لسالس ل رسا سل ما انض يننا 
ا ا لال لك اشر سر 
اشاح مسن رسي سس ادن بستاريت على سواله مسقلم 
الإخباريات. 

أما إخبارية "تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية" لمؤرخ 
مجهول؛ فقد ركزت على فقرة محمد الشيخ مقارنة مع أحمد 
المنصور. ويمكن تفسير ذلك إما أن المؤلف على علم باهتمام 
الإخباريين بعهد المنصور أو لموقفه السلبي ضده؛ فهو يرى عدم 
فائدة رواية اخبر عن المنصور وقلة جدواه. وقد علق العروي على 
ذلك بالقول: "ليس للخبر حجم معلوم, قد يجزأً إلى ما لا نهاية, 
وقد يلخص حسب رغبة المخمر".!" ويبدو أن هذا المؤرخ 
قار عار الات ار ال 1 رلك العاف أن 
ا ل ا 
الاجبارع عن عن ندرهه عن العاطفة فى بده الوقاه. ودها 
02 
ادن 
زيدان أنه كان «معتكفًا على خموره ولذاته وفجور أموره 
وشهواته».!"! وقال عن محمد الشيخ بن المنصور: «كان قبيح 
انناف والاتسال ب مدي إلى لفسا فى العيسات والصييان 
ا م ل حر 
ا ا ا رت 6 
ا لل ا ل الات 
ار ا ل 
وتحامل المؤرخ المجهول على دولة الشرفاء جعل الإفراني في 
إخباريته "نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي" كثير التحفظ 
فيما ينقل منه ويوجز كل ما فيه نوع من التحامل على رجالات 
ا 

لم ا ايه ار ال 0 
ار 
ل ساس ار ل 2ك 
الصاطفة ترف جه اسراف للح كلسل ل افيف كن 
باقي ملوك الدولة السعدية: إذ نجده يقفز بسرعة ودون تنبيه 
من التعريف بنسبهم وفترة جلوسهم على العرش إلى زمن 
المتديون يل انه الم مهدا قيرف مصركة وأدى السهارن للك برك 
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فوقف عليها قليلا. وكأن شيئا يحركه إلى فترة هذا السلطان 
ال ا كر و الع ار با ار اسار الام ار 
ار ا ا ل للك 
ا 5072 
الطرف عما ذكره هذا المؤرخ: فلم يشأ أن يورد في إخباريته 
عباارات "لا بناج عادة السهاعها اراب السلطة ولد تسم له 
ا 
أصحابها."”"' وفي هذا الأمر يقول الإفراني: "وهذه أمور شنيعة 
إن صح أنه فعلهاء ولست أدخل في عهدتهاء إنما رأيتها في أوراق 
20 
ووصف دولتهم بالخبيثة,. فلذاك تجنبت منها كثيرا من الأخبار الي 
لا تطن بأولئك السادات الأشراف رحمهم الله" /7"اورغم أهمية 
إخباريته إلا أنه للأسف لم يتوقف عند عدة حوادث وقعت خلال 
عهد المنصور من تجاوزات قواد جيشه وحاشيته. والفساد الذي 
كان اشاتها دن الالسارر بوا كنا 11 عي يفيه صخر راد اسار 
ل ل ا ا را ا ارا 
وهفواته وعدح موازناته في كتابه الصفوة./©ا 

وعمومًاء كانت معظم إخباريات العصر احديث تساير اخط 
لديو او ادكه الاك م انيم تعر امير سن 
المغالطات, وتغيب الحقائق وتكتم الأسرار. وتبرروقائع غبر 
معقولة بحدوثها. وتطمس حياة الطبقات المهمشة والفئات 
التاات د التتتت رت الك عار ا ) الت رن 00 
نسج خيوط تأليف تاريخي متنوع بتلاقي رؤاها واختلافها رغم 
نسبية الحقائق في بعضهاء لأن التاريخ بالنسبة لها مجرد مرأة 
تعكس أوامر الحكام وغاياتهم, والإخباري مجرد موظف لل يحق 
لك الت ل لاك قزري ساد ميات ري 
تاريخ المغرب, لذلك تبقى سندا مرجعيا مهما في بلورة مقاربة 
تأملية حول مستويات تاريخية عدة, ومادة أساسية في طرح 
المرضييات الااسرية وار ادن شاي اماس يك 

ثالثا: أهمية الإخباريات في الكتابة 

التاريخية الحديثة 

ار ا 
ا 1 سم 
ذلك لم تستغل بالشكل الكافي في البحث التاريخي. ومن أهم 
المؤلفات الإخبارية التي تتيح إمكانية وضع مقاربات تاريخية 
متسده لعي نب سيار بف التاسانال الى رقم يعلهه عن القيااة 
وإككاء اعفان وى بورد الوضائج شعجي فيال اللبسلاطاه اإجاكما: 
وتبني رؤيتها بالتدقيق في ماثر السلطان والغلو في تعظيمه: 
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وتبرير سلوكيات قواته الغازية, لا يعني أن جميع الأخبار القي 
أوردها غير صحيحة بل بالعكس من ذلكء إذ ذكرت أمورا غاية 
في الأهمية حول سياسة الدولة المجالية؛,!؟ ونطقت بالكثير من 
رار 
المح ا تلا ال الالال ا ار ا 
ممدى ناته بالتدلاد الامتدادي اسان والساام المتونسدلي ورقي 
ذلك يقول: «ومن أعظم آثاره [أحمد المنصور] المعاصر 
السكرية التي ابتدع رسومها واخترعها ببلاد حاحة وشيشاوة من 
رلك ارو ار ري 
غاية الأهصية 68 

والشيء نفسه يقال عن بن القاضي في إخباريته "المنتقى 
المقصور, الغنية بالمعلومات النادرة حول البنية السياسية, 
والمؤسسات الإداريةء والعسكرية للمغرب. كوصفه لتعداد 
ا ار 
ار ل 2 للش ل 
ارا 
الغنية بالمعلومات حول العمران,!" والتنظيمات العسكرية؛!" 
والإدارية,!" والاقتصادية,!" وهي معطيات تاريخية مهمة 
يمكن استثمارهاء بشكل أفضل في توضيح مدى قدرة المغرب 
ل ارا ا 
التقيم العمراى, والتتكليم اللاختصاي والعسة ري والتضي لني 
مضه لحن ف الول الح واه نااك 

ورغم مواقف مؤرخ مجهول المعادية لتوجه الشر_فاء 
السعديين فإن مؤلفه يعد ثمينا خاصة وأن صاحبه جاء برؤية 
ا 0 
مؤلفه شموليًا تضمن أخبار المغرب الداخلية عن ملوكه وعامته, 
وأخبار الأزمات ثم سجل وقائع خارجية مثل أحداث استرجاع 
العده ا ين للق الوا عام نهاري وق السو إن وتاواك 
ا 
ل ا ا 
الشيخ فاس خدموا عنده انكشارية وهم أهل الركاب 
فاستحسن خدمتهم وملئوا عينه وقلبه لأنهم كانوا جافين, 
فكانوا يمعشون بإزائه وأمامه وينزلون بقربه وكانوا نحو 
0 
عقوقهم" 7" ونظرًا لغزارة الأخبار الواردة في إخباريته وتنوعها 
عع ا را ل لسر 
ممن يزخرفون الأقوال ويكيلون المدح والثناء بالمكيال الأوفى 
ل ا اا و وا ال 
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ا 
والمعاشية. ومختلف الظواهر الي تعرض لها المغرب. مثل 
الجغاف وانحباس المطر والمجاع ات والآوبئة: إخبارية 
القادري"نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشثر. والثاني",الي تعد 
نموذجا مختلفا عن النمط التأليفي الموحد للإخباريات الأخرى, 
معتمدا في رواية الأخبار على المشاهدة,” وتقييدات أهل العلم 
والثقة. يقول: "وكل ما قيدته هنا في هذه الترجمة [خبر وفاة 
المولى إسماعيل] وغيرها من الحوادث والتواريخ كله وجدته 
اا اله 
الشفوية القي يضفي عليها صبغة النسبية بل التحفظ, ملمحًا 
ل ا رن 

ركزت إخبارية القادري على الأزمات الخطبرة التي بدأت مع 
النصف الأول من القرن السابع عشر مثل أزمة غلاء القمح عاد 
0 وأزمة ١11ام‏ حيث الصراع كان قائما بين الدلائيين 
والإمارة العلوية الناشئة مما نتج عنه حصار الدلائثيين لمدينة 
فاس "فأفسدوا بذلك الفواكه والزروع ونهبوا وسبوا وأهلكواء 
وهكذا غلت الأسعار بسبب ذلكء وأكل الناس الموتى والحجيف 
بفاس وذبح الأطفال للاستراحة منهم.9© وذكر الآفات 
والنكبات العامة التي تعرض لها المغرب مثل هجوم الجراد في 
أوائل رمضان “1/01ام والذي قضى على المزروعات ولم يسلم منه 
إلا الزرع الذي صادفه يابسا.؟'" وعموما كانت فائدة إخبارية 
القادري كببرة في التأليف الاقتصادي والاجتماعي عن المغرب, 
وتحيل إخباريته على تطور مهم للكتابة التاريخية خلامًا لباقي 
الإخباريين من عصره أو ممَنْ سبقوه الذين غيبوا وأقصوا ثقافة 
الهوامش بجعل مؤلفاتهم في خدمة السلطة الحاكمة. 

نلمس أهمية هذه المواد المصدرية للمؤرخ في تحريها 
لمواضيع مختلفة:؛ وتناولها ا خب التاريخي بالتفصيلء ورغم 
حمولتها السياسية فإنها لها أهمية كبيرة في تطور الكتابة 
التاريخية؛ ولا تتطلب سوى استنطاقها وإخضاعها للدراسة 
والتحليل حى يتمحص الصحيح من سقيم المعلومات الواردة 
بها. 


النمط التأليفي في الكتابة الإخبارية المغربية 


أسا ء ص 
٠ ٠.6‏ 


خاتمة 

232313000 
من طبقة الفشتالي وبن القاضي والإفراني ومؤرخ مجهول 
والقادري وغبرهم, تعطي وجهة نظر مختلفة عن التأليف 
الأوروبي؛ فهي إرث حقيقي عن عدة أحداث عاشها المغرب؛ على 
الرغم من أن بعضها لم يصور وقائعها بشكل دقيق وشامل. 
وأحيانا تقدم ااحدث بشكل ملغوه. ورغم ما يشوب هذه 
المؤلفات من قصور لا يجب الإعراض عنها بل ينبغي استغلال 
موادها قدر الإمكان باستنباط مستويات تاريخية لم يتم 
التفكير فيها بعد وذلك وفق منهج استقرائي ومقارن لأحدائها 
مع تفادي السقوط في دوامة التأويل البعيد الذي يفضي إلى 
استنتاجات ناقصة خاصة وأن من هذه المؤلفات ما يشفي 
الغليل في الكتابة التاريخية, فهي تُعَدٌ سندًا مرجعيًا مهمًا 
للباحثين في التاريخ الاقتصاد والاجتماعي الغني بالإشكالات 
التي ما تزال عالقة في ظل سطوة التاريخ السياسي؛ والذي 
بسبب ميل المؤّرخ للسلطة وارتباط مادته بها غابت الحقائق عن 
الأوضاع الاجتماعية لساكنة الأرياف والمدن وظروف حياتهم 
اليومية, ودور التقلبات المناخية, والأمراض والأوبئة على البنية 
اتسنا لساك ا إل ل اراس الكا سل ل ال ا 
المغربي كما رسمها المؤرخون الأوربيون عن مجتمعاتهم, كما 
أن تقديم معلومات دقيقة بشأن المؤسسات الإدارية 
والعسكرية لا يتأتى إلا بالعودة إلى هذه المصادر الوطنية لملء 
الفجوات عن هذا التاريخ الناقص الذي أشرف عليه الأجانب. 
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قراءة في تطور مفهوم الوثيقة التاريخية 
من ما قبل الوضعانية إلى التاريخ الجديد 





زكرياء البدراوي 


باحث دكتوراه في التاريخ المعاصر 
ل ال الإيسائه 
جامعة القاضي عياض - المملكة المغربية 





بقدم هذا المقال قراءة سريعة للنطو رالذي عرفه مفهوح الوتيقة التاريحية لدى المؤّرخين الغربيين والتحديد لدى الفرنسيين منهم, من مرحلة ما 
23-0 
026 0 0ة0ة90ا9ا39ات-تت23733ت_ت3خج33خ3ق3خُ|اآأذذتأم ا 
من إسطوغرافيات العصو رالقديمة والوسيطة ثم اكديتة لتسليط الضوء على التنصو رالسائد حينها لمفهوح الوتبقة التاريحية بارنباطه بالغابة من 
الكتابة الناريخية نفسهاء مع رصد لأهم التحولات التي عرفتها تصورات المؤّرحين للوثيقة وللكتابة التاريحية خلال هذه العصور. لنتتقل بعدها 
للنصف الثاني من القرن 9ام, حيث سيعرف مفهوم الوثيقة التاريخية تطور/ حقيقيا مع الوضعانيين الذين اعتدروا الوثائق بعتابة مادة أولية لاشتغال 
المؤرخ وحج رالزاوبة في البحث الناريحي. بل وأولوها اهتماقا خاصًا بلغ حد "التقديس“. غي رأن النصو رالوضعاني للوثيقة لم يكن محط إجماع. فقد 
اتتقد الكثير من المؤّرحين نظرة الوضعانيين الضيقة تجاه الوتيقة, وحطهم من قيمة الوثائق غي رالمكتوبة. وكان من أشرس المننقدين مؤّرخو 
ك١‏ ٌْئ .ذخ خخ 2020 20ة0ةة ةم 00077 
المقابل على تقدي م تصوربديل يقوم على تنوسبع مفهوم الوثيقة التاريخية ليشم لكل ما يحمل أثرا لماضي البشر انعكس على إتتاجانهم التاريخية 
وكتائاته م التنظيرية الإبستمولوجية في حق ل الناريخ التي جاءت أكث رشمولاً وانفتاكا مقارئة بسابقاتها. 


بيانات 11 قال: 135 أن عنا ية: 
تاريخ استلام المقال: ١1|‏ أكتوبر ا الوتيقة التاريخية: المدارس التاريخية: الوضعانية: الحوليات: التاريخ 
تاريخ قبول النشر: هسام نوفصبر  )١ 2١‏ الجديد. 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/471.2020206492 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
زكرياك البدراوي. "قرادة في تطور مغفهوم الوتيقة التاريخية من ما قبل الوضعانية إلى التاريخ الجديد".- دورية كان التاريخية.- السنة 
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0 
الأولية لصنعة المؤرخ. فبها يستحضر وقائع الماضي ويبني 
سيناريوهات وقراءات لأحداث لم يعشهاء وربما حدثت قبله 
ا ار ال ل ات 
تمثل حجر الزاوية في الكتابة التاريخية. فماذا نقصد بالوثيقة 
ا 

تشع كلمة "ويه دي الاضة العريية إلى مصااتي لضان 
المصداقية, الإحكام, والعهد. فيقال: وثق به يثق وثاقا وثقة أي 
اتتمنه. ويقال فلان ثقة أي ذو مصداقية عالية؛ والوثاق والوثيق 
أي ما يشد به بقوة وإحكام. أما الموثق والميثاق والموائقة فهو 
ا ال ل لت سك ب اللا ل ارات 
وه جادت كلف ونيد اللداالة على اللتامل لد كادي علياة 
العيود والعوا يق فى اليك والشياك والسيين ومغاكيات االسالة 
ا ا الف اريت مشر 
(تتطخدعدهصته10) الذي يحمل معى قانونيًا!, ومنه اشتقت 
كلمات (غعمتنه»ه12) الفرنسية,. وغدعمتدهه0) الإنجليزية 
ار 
ا ا ات 
الديبلوماسية؛ وغيرها من كنانيش الجباية والمحاصيل 
والمخازن. 

ل ل اله 
يببقى ضيقًاء فهو لا يتصورها إلا كأثر مكتوب أو خبر مروي, 
وبالتالي يظل غير كاف لتمكيننا من استجلاء دقيق لمفهومها. 
فمفهوم الوثيقة هو مفهوم واسع؛ متجدد ومتعدد بتعدد زوايا 
وأوجه النظر إليه. وهنا نستحضر مثالاً معرًا كان قد ساقه 
المؤرخ والفيلسوف المغربي عبد الله العروي في سياق حديثه 
عن التنوع الذي يطبع مفهودح الوثيقة أو الشاهدة كما يفضل 
هو أن يسميها. يقول صاحب مفهوم التاريخ: "لو سألنا باحنًا في 
ا ار 
حجرية؛ حيوانية, أو نباتية. لو سألنا باحثا على عتبة مكتبة 
وليك لشال هي الم عطوطات والرساتل والكتاشات أن ساك 
سما داري اشن اناس نا عسي لقان اي 
ال ل ل ل الا ما 
فى نازيه القن لعش رون لشال هى التعلب المسجلة واللنضارة 
ل ال ا 


قراءة في تطور مفهوح الوثيقة التاريخية 


يبدو إذن أن مفهوح الوثيقة التاريخية لا يعرف تباينا ببن 
ذوي التخصصات المختلفة فقط (المؤرخ, الأركيولوجي؛ المحقق, 
الأرشيفيء...). بل أيضًا ببن أوساط المؤرخين المحترفبن 
أنفسهم الذين لم يتفقوا حول مفهوم محدد للوثيقة. إذ اختلفت 
ل الات اال ا 
يتضح عند تتبع تطور مفهوح الوثيقة التاريخية بارتباطه بالهزات 
المنهجية الكبرى التي عرفتها المعرفة التاريخية منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي إلى وقتنا الراهن. فكيف تطور مفهوم 
"الوثيقة التاريخية" من مرحلة ما قبل الوضعانية ثم الوضعانية 
وصولا إلى عصر الخوليات والتاريخ الجديد؟ 

أولاً: الوثيقة التاريخية في المرحلة ما 

قبل الوضهانية 

بحكم انكباب الإس طوغرافيات القديمة (اليونانية 
والرومانية) بأروبا على التأريخ لملاحم الأبطال وسير الملوك 
والوزراء والقادة العسكريين العظام والإشادة بإنجازاتهم 
وعبقريتهم. فإن دور الوثائق بالنسبة لأغلب المؤرخين لم يتعدى 
كونه شواهد تعزز عظمة الفرد المراد الإشادة به وبالتالي 
لكر 
والمغامرات والأشعار والأساطبر ثم حبكتها في قالب أدبي 
درامي دون النظر في صحتهاء وهو ما جعل كتاباتهم خليطا من 
لمت اك ا مر 210500 ررد ارم 
"توسيديد" (ع112©7010تط1) الاستثناء. فهو الوحيد تقريبًا من ببن 
معاصريه الذي حرص على استبعاد الأساطبير والخرافات والتثبت 
ات لتر 0 
الإعلان عن مصادر معلوماته. ففي كتابه "اخروب البلوبونيزية" 
استعملت ولأول مرة كلمة "مصدر" (عع22تاه5) للدلالة على 
الببليوغرافيا أو المادة المصدرية الموظفة من قبل المؤرخ7. 

خلال القرون الوسطى ستواصل الكتابة التاريخية بأوروبا 
اتباع نفس النهج تقريبًاء إذلم تحدث قطيعة مع الممارسات 
والتصورات السابقة بخصوص مفاهيم الزمن؛ احدث والوثيقة. 
فاستمر بذلك الاهتمام بكتابة سبر العظماء. ولم يطرأ التغيير 
إلا في تصور مفهوم العظمة والبطولة والمغزى من التاريخ. 
فانصب بذلك التدوين التاريخي -الذي أصبح محتكرًا من طرف 
المؤسسة الدينية- على التأريخ لحياة القديسين والزهاد 
المسيحيين وكبار الرهبان وخدام الكنيسة خدمة لأهداف 
أخلاقية ووعظية تربوية". 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الالنة التالتة عنشدرة - العدد الكمننون - دبنلتلمبر ٠١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


” ٠ ٠ 





انطلاقا من أواسط القرن الرابع عشر. الميلادي وتزامئًا مع 
تقوي تحالف الكنيسة والإقطاع القائم على رعاية المصالم 
ا اك 
المشتغلين بالتدوين التاريخي بالمجال السياسي على حساب 
الديي. فتكاثرت الكتابات الممجدة لأعمال الملوك والنبلاء 
والسادة الإقطاعيين إبان فترات السلم والحرب. وبدأت الوثائق 
ا 
الببليوغرافيات المعتمدة من قبل المؤرخين مقارنة بالمرويات 
اه 

وسيتقوى هذا الاتجاه أكثر زمن النهضة الأوربية باقتحام 
أقلام من خارج الكنيسة لعالم التدوين التاريخي. فبدأت تتجه 
اش 
الزمنية) عوض تاريخ القديسين (السلطة الدينية). ومن أوائل 
ا كك التكطي ا .05 اق ل ال لل كاك (لكط. ا 
ميكيافيلي" (اعتدنطء12 135هء211) في كتابه "الأمبر" (انادام) 
"جان بودان" (نله8 صدع][) في "ستة كتب عن الجمهوريّة" 
(01/1اد) و"طوماس هوبز" (5ع121056 2235مط]1) في مؤلغه 
ال ل ل 7 يك 
(101اد)0. 

وبالموازاة مع هذا التحول في اهتمامات المؤرخين المشار 
إليه. عرفت أورويا -وبشكل منفصل عن حقل التاريخ- تزايد 
الاهتمام بأعمال التوثيق والأرشفة. ببروز أولى المحاولات لوضع 
أسسه كعلم مستقلء ويعتي كتاب "مابيلون" (ده11ضط1/3) 
المعنون ب "علم الوثائق الرسمية" ع1 ع0آ) 
(ناطتا دعغصمامةط (181اد) عملاً تأسيسيًا ادااضتم 
ال ال سم 
ل ل اول ل ل 0 2 شر 20 
مقاربة الوثائق الأرشيفية. مشددًا على أن الشهادات تستمد 
قيمتها من ذاتها لا من أصحابهاء قالبا بذلك المعادلة التي كانت 
سائدة في القرون الوسطى حيث كانت الأحقية تمنح للشهود 
0س 

كما ترجم الاهتماح بالوثائق أيضًا ببداية تأسيس دور 
الوثنائق و"مرابض الأرشيف" التابعة للكنائس والأديرة أو 
لمؤسسات علمية أو لهات رسمية منذ بداية القرن السادس 
عشر الميلادي؛ لتتتضاعف أعدادها وتعم مختلف الأقطار 
الأوروبية بعد الثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشي 
الميلادي. إلا أن هذا التقدم الذي شهده علم التوثيق والأرشفة 
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لان لحي عن تيه لساري حك ري لشن رو مادو ااام 
القرن التاسع عشر الميلادي7". 

ثانيًا: المدرسة الوضعانية والتأسيس 

لمبداً "لا تاريخ بدون وثيقة" 

تصدرت المدرسة الوضعانية أو المنهجية ميدان الدراسات 
انر ل رسا مسد الخد لسار صن لسرن ساسم ره 
ا ل الله ال ا رم 15/ 
(ع123013مققط الي تأسست على يد "غابريال مونود" 1عتةطة6) 
(110200 سنة 1/ا/ام. ويعتير الكتاب المشترك "لشارل فيكتور 
لانغلوا" (1015اع2د.آ[ 1م0231165-17166) و"شارل سينوبوس" 
(561820205 2231316»5) "مدخل للدراسات التاريخية" (/69اد), 
وكتاب "المنهج التاريخي المطبق على العلوم الاجتماعية" لشارل 
سينوبوس (:9ام) من أهم مراجعها النظرية"". 

سعت هذه العدرسة إلى جعل التاريخ علمًاء عبر تطبيق 
منهج الطبيعيات على التاريخيات. واعتقدت أن بإمكان المؤّرخ 
بلوغ أقصى درجات الموضوعية والعلمية إن هو بنى أحكامه على 
الوثيقة الملموسة وابتعد قدر الإمكان عن ميثولوجيا وتأملات 
فلاسفة التاريخ وعن "جراثيم الأدب التي تلطخ الخطاب التاريخي 
ا الات 
الرومانسية والكاثوليكية وانتقدوا بشدة مفهوم العناية الإلهية 
التي وظفت في تفسير الوقائع التاريخية). 

لقد نظر الوضعانيون للتاريخ على أنه علم للوقائع. فلصناعة 
تاريخ منطقة ماء يكفي المؤرخ أن يجمع كل أصناف الوثائق 
المؤكدة للحوادث ثم يرتبها ترتيبًا زمنيًا لكي تتشكل له لوحة 
الل ا ار الم د لل ا 
"التاريخ يصنع من الوثائق. والوثائق هي الآثار التي خلفتها أفكار 
السلف وأفعالهم؛ [...] وبفقدان الوثائق صار تاريخ عصور 
متطاولة من ماضي الإنسانية مجهولاً. إذلا بديل عن الوثائق, 
ا ل لتر راس 
(ععلصمط دم 14مممغ]) "أن ا ا ارم 
م ا ل 6 لاك 
(328لنامع) "فوستيل دو كولانج", أن "لا تاريخ بدون 
ا ل رار سور 
إلى الأحداث ويحللها ويقارن بينها ويحقق الروابط القائمة بينها, 
رار 
ودقة, والطريقة واحدة في كل علم مؤسس على الملاحظة 


الدة 6 اا 
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إذن» حيث لا وثائق فلا تاريخ أو لا تاريخ بدون وثيقة, 
كان هذا هو الشعار الذي رفعه الوضعانيون. فما مفهوه 
الوثيقة من المنظور الوضعاني؟ 

من حيث المبداً يتصور الوضعانيون الوثيقة التاريخية على 
أنها "كل الشواهد والأثار التي خلفها إنسان الماضي"”". لكن 
ار 
التاريخية. فقد اقتصرت الوثيقة عندهم على المصادر 
والأرشيفات المكتوبة القي تعاملوا معها كأساس لعمل المؤّرخ 
ووسيلته للاطلاع على الماضي وكشف الحقائق التاريخية. 
فالوضعانيون في أدبياتهم يركزون علاقة المؤرخ بالوثيقة في 
ثلاث لحظات أساسية: 

الأولى: /حظة الكشف عن الوثائق: والتي لا تتأتى حسب 
"لانغفوا" و"'سينيوبوس" إلا بالمعاينة المباشرة للوقائع 
التاريخية أو عبر شهادات شفوية لمشاركين أو معاصرين لهاء أو 
عن طريق الوثائق المحفوظة في دور الأرشيف والمكتبات”"". 

اللحظة الثانية, تتعلق بإنتاج المعرفة التاريخية. فالمنظور 
الوضعاني يربط كتابة التاريخ بتوفر الوثائق. وبمدى صدقيتها. مع 
ل 1 لآ لمر 
ل إل انا فاخا ف وفع لتو كفررة وق 
مصادر متفرقة تتفق حول واقعة معينةء. فحينها يمكننا القول 
بأن هذه الواقعة قد حدثت بالفعل. 

اللحظة الثالثة؛ تهم النقد التاريخي أو استثمار الوثائق. 
فعلى اعتبار أن الوثيقة مادة أولية فلا بد أن تخضع لعملية النقد 
قبل استغلالهاا وقد وضع "لانغوا" و"سينيوبوس" قواعد جد 
صارمة لنقد الوثائق بيناها في كتابهما "مدخل للدراسات 
ا ا اا ار ااا 
ور الوريفه ل قار ا لفق عن مكرما عن 
لم كاد لاق حار اك نورق لاورس باقر روي 
ومقارنتها بوثائق أخرى؛: مع ضرورة التسلح ببعض العلوم 
المساعدة كعلوم اللغة وعلم الخطوط وغبرها..)27. 

ثالتا: الحوليات والتاريخ الجديد (نحو 

مفهوم جديد/ متعدد للوثيقة التاريخية) 

انطلامًا من مطلع القرن العشرين الميلادي, تعرضت 
ا ال 
ا ارات ل لقو ا ررم رو 
ال ا ار كارتشا 
العسكري والديبلوماسي ذي الطابع السردي الحدثي. مقابل 
تغاضيها عن معالجة الإشكالات والقضايا المرتبطة بالاقتصاد 
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والمجتمع. كما انتقد مؤرخوها لتوجهاتهم القومية المبررة 
لسياسات الدول القائمة والبعيدة كل البعد عن شعاراتهم 
بالحياد والموضوعية!'". 

ويعتي الفيلسوف الفرنسي "هتري بير" (ساع8 تدع 2) 
المشرف على "مجلة التركيب التاريختي" التي تأسست منذ سنة 
٠9اح‏ من أوائل معارضي المدرسة الوضعانية, هذا الرجل الذي 
لك 
الفضل في ممارسة تأثير كببر على جيل من المؤرخين الشباب, 
على رأسهم "مارك بلوك" (ع1/121 طءو81) و"لوسيان 
فشر رعداظء 2 لعن 1 مو لتك و لات الخارت 
الاقتصادي والاجتماعي" سنة 909اح والقي سرعان ما ستتحول 
إلى مدرسة تاريخية رائدة عرفت باسم مدرسة احوليات. 

اا 
الكتابة التاريخية, فقد عملت على إحداث قطيعة مع ممارسات 
المدرسة التاريخانية”"", وعلى رأسها تقديس الوثائق المكتوبة, 
اه 
التاريخية. فما أوجه القطيعة والاستمرارية في مفهوم الوثيقة 
لدى مؤرخي الحوليات والتاريخ الجديد؟ 

لا شك أن للوضعانيين الفضل في كشف وتحقيق وصيانة 
وحفظ الملايين من الوثائق المكتوبة؛ وفي ربط دور الأرشيف 
والوثائق والمخطوطات بحقل الدراسات التاريخية, إلا أن هذا 
غير كاف في نظر مؤرخي الحوليات؛ إذ يظل مفهوم الوثيقة ضمن 
هذا التصور محدودًا جداء وبالتالي فإنه لن يمكن المؤرخ من فتح 
أعينه واسعا على قضابا وإشكالات جديدة. يقول "لوسيان 
ا ا لات رن عر را لا ا 
اللممسالق اا ل رت 
اعتمادًا على كل ما يستطيع الباحث: بمهارته وحذقه:؛ أن 
م كر 
الطبيعية ومن تركيب الآجر, من أشكال المزارع ومن الأعشاب 
الطفيلية. من خسوفات القمر ومن مقارن الثيران» من فحوص 
ل ل ل ار لله 
للد 

إسوة بزميله, يؤكد "مارك بلوك" (ع1131 طءه81)؛ على 
أهمية الوثائق المكتوبة, لكنه يعتبرها غير كافية, يقول "بلوك": 
"لأنه لا ينبغي الاكتفاء بالوثائق وحدها كمصادر للتأريخ: إن ركاد 
الوثائق التي يمتلكها التاريخ ركام غير محدود. ولا يقتصر التأريخ 
على الوثائق المكتوبة: يمكن استكمال دراسة الحركات السكانية 
والهجرات؛ من خلال المقابر الأثرية في منطقة من المناطق أو 
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ا ا ا ا ال اسه 
يمكن أن تنبئ عنها الصور والرسوم والتماثيل أكثر مما تنبئ عنها 
لضيو سم 

ال ل ار رو ل ار 
ال ار الك لصا عر سر الوم ار 
تسلس لها الزمني المحدد وفق الترتيب الموضوع للونائق 
المكتوبة. ويعتبر هو الآخر أن النصوص غير كافية لرصد حركية 
ااتقتصاد وا امجتمت في العاضي ار 

مما سبق؛ يتضح بأن مؤْرخي الحوليات لم ينكروا دور الوثائق 
المكتوبة كمصادر للتأريخ, لكنهم اتفقوا على أنها غير كافية 
لوحدهاء ومن هنا جاءت دعوتهم لتوسيع مفهوم الوثيقة: إذ لا 
يجب أن تظل كلمة "وثيقة" مرادفا لما هو مكتوب فقط. فكل 
شيء مصدر ووثيقة تاريخية, بما في ذلك المشاهد الجغرافية, 
ال ل الا ا ا ل ا 
الاحتفالية والجنائزية. الطبونيمياء شواهد القبور. الصور اجوية, 
النتقوش والرسوم الصخرية,. مظاهر السحر وأدوات الزينة 
والمطبخ وغبرها. 

وقد أسعف هذا التصور "الرحب" لمفهوم الوثيقة مؤرخي 
الحوليات من توسيع حقل التاريخ نفسه باتجاه دروب بحثية 
جسن ادقع | لسسع سه عن الفاريد سياس واالعيس ري 
والديياوماسى نانفا ريع [الاشصادى وا[الجتماكي» الأنتر لوجي 
انار سيك درمت راقيا اناري سارب المقايات إن السصتيارت 
نار العاف السادات المي ال 

بالموازاة مع التطور اخاصل في مفهوم الوثيقة التاريخية 
على مستوى المهارسة. حصل تطور آخر على مستوى التنظير. إذ 
ستتبلور أفكار الجيل الأول والثاني من الحوليات حول الوثيقة في 
دراسات إبستيمولوجيين أمثال "هنري مارو" ( عصمءآ-تدع1] 
متتد/): "إدوارد كار" (تتده© 50573130).: و"بول فاين" ( 11تودط) 


0-006 


عدتع7ا. فهذا الأخبريرى بأن التاريخ -من حيث الجوهر- هو 
"معرفة بواسطة الوثائق, ولكن السرد التاريخي يتجاوز كل 
الوثائق ويضع نفسه فيما وراء الوثائق. ويرجع ذلك إلى كون أي 
وثيقة لا تستطيع أن تكون هي بذاتها احدث, فالوثيقة ليست 
ا 
ا الاين ارا ا راوسا لي ايه 
أساسية بالنسبة للمؤرخ, ولكن عليه تجنب جعلها معبودًا. فهي 
اا[ شار اتات راجيا للد لأرريا مطل ري ماين نا سار 
جاهز عن السؤال المتعب ما هو التاريخ؟””"". أما "هنري مارو" 
فكان أكثر شمولاً في تعريفه للوثيقة, إذعرفها على أنها: "كل 
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مصدر للأخبار يتمكن من خلاله فكر المؤرخ من استخلاص بثيء 
ا ا اال 
المطروح وشيئًا فشيئًا تتسع الفكرة وتنتهي باحتواء نصوص 
وآثار وملاحظات من كل نظاد"7"". كما اعتبر بأن مفهوم الوثيقة 
مفهوما غير ثابت فهو يتقدم بتقدم فكرة التاريخ, ذلك أن 
الإدراك الضيق للوثيقة الشاهدة في نظره يؤدي بالضرورة إلى 
كتابة تاريخ حدثي ذي إيقاع سريع. 

ختامًاءه يمكن القول بأن مفهوم الوثيقة مفهوم غير ثابت مر 
ا ل ل رار ا كا لمحيل ررك 
للوضعانيين في ترسيخ تقاليد صارمة في نقد الوثائق الأرشيفية 
لل 1 0 روه 
مفهومها ليشمل كل ما يحمل أثرًا لماضي البشرٍ والطبيعة, 
وبالتالي جعل الطريق سالكًا أمام المؤرخين لاقتحام دروب 
بحثية غبر مألوفة. فإن الوثائق اليوم تطرح على المؤرخين 
تحديات مستجدة ترتبط بخصوصية حاضرناء لعل من أكثرها 
إثارة للجدل قضايا "مفهوح الوثيقة التاريخية في زمن الرقمية 
وشبكات التواصل الاجتماعي وسبل تعامل المؤرخ مستقبلا 
مد هنا العدف من الونائق الذي هن فى كور القراكم ال |" 
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ذاكرة الهجرة الدولية يسهل تادلا 
نموذج بني عمير كحوض هجروي 


ا 


أستاذ التعليم الثانوي وباحث في الهجرة الدولية 
<< 


بني ملال - المملكة المغربية 








على الرغم من غنى مواردها الفلاحية, ظلت منطقة بي عمي مجالاً طاررًا للمهاجرين خاصةً بحو إيطاليا وإسبانياء وقد شغلت هذه الظاهرة تفكير 
23273 
نحكمت في ذلك مجموعة من العوامل واللليات, منها ما له علاقة بالقرابة الدموية والبغرافية والعلاقات الاجتماعية, ومنها ما هو مرنبط بالشبكة 
الهجروية (2210176عتددة نادعدوةع) الى وفرها المهاجرون الأوائل ركل من إيطالبا وإسبانياء حيث ظلت تقدم مجموعة من القدمات لأبناء المنطقة, 
هذا بالإضافة إلى الدو رالني لعبنه بعض المناطق المجاورة لبي عمير في اتتشا رثقافة الهجرة بين الأفراد. وبذلك صارت المنطقة تحتضن ذاكرة 
هجروية مهمة. تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على العوامل الي نحكمت فى إنناج هذه الظاهرة الاجتماعية غي رالمسبوقة على صعيد المنطقة, 
را ا ل شه ل 
الهجرة بمنطقة بي عمير وقد كشفت الدراسة عن أهمية العلاقات الاجتماعية في اتتشا رالفعل الهجروي خاصة وأن هذا اأكدت تزامن مع ما 
عرفته المنطقة من تأزم القطاع الفلاحي تنيجة توالي سنوات الكفاف, والتنائج السلبية لسياسة النقويم الهيكلي على القطاع الاجنماعي, الشيء 
الذي جعل المنطقة تنحول في ظرف وجن الى حوض هجروي طارد لأبنائها في انجاه البلدان الأوربية خاصة إيطاليا وإسبانيا. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحت:  ٠6‏ سبتمبر 0م الهجرة الدولية: بني عمير: ذاكرة الهجرة: شبكة الهجرة: حوض هجروي 
تاريخ قبول النشر:  )١‏ أكتوبر 9 طارد. 


معرف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021608/1401.2020206494 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


.)[١- ) ١6 ).ص‎ ٠ 2 ٠ العدد الكخمننولن: دللللمبز‎ 
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تست اججرة االدولية من الظلو اضر الى اصبح بصرفها مانا 
ا الاك ار ار ل وا 
لوقت سه ساد يها دمي لاسرع كسد شن سسكاريا انج بلداان 
يك 
لعدد مهم من المهاجرين مقابل دول تعرف نزوحا لعدد من 
الل 
أمثال "أنطوني غدنز"" يصفون هذا العصر ب"عصر الهجرة". فقد 
حول هنا التسالم وق التسيير لقي اساتعمله لعشا ون ا 
ل لك 
المغربية إفرارًا للسياق الوطني والدولي: فقد برزت الظاهرة 


خلال الفترة الكولونيالية أي خلال مرحلة الاستعمار,/" فحسب 
بعض الباحثين أدى الاحتلال الفرنسي لعدد من المناطق 
رار 
ا ار ا قار 
خاصة في اتجاه فرنسا للعمل هناك في الجيش والمناجم أو 
المصانع. 

ضمن هذا السياق الوطني ظهرت مناطق جديدة لانطلاق 
الهجرة الدولية. حيث لم تعد تيارات الهجرة الدولية مصدرها 
فقط المناطق الفقبرة اقتصاديًا والمهمشة اجتماعيًا والمتمثلة 
أساسًا في مناطق الدير والجبل: بل نجد أن هذه التيارات صارت 
تغذيها كذلك مناطق غنية من الناحية الاقتصادية. وبموازاة مع 
ار ل ا ا ل 
المهاجرينء ونعني هنا كل من إيطاليا وإسبانيا بعدما تحسنت 
أوضاعهما الاقتصادية. مع هذه الموجة الثانية التي اندمج فيها 
ار شر 
كوربه كها كان السسان المت اكه الأول ل اكتن 
النساء يهاجرن لوحدهن بالإضافة إلى فئة الطلبة والموظفين.., 
مما جعلها تصنف ضمن ما أطلق عليه إعلاميًا ب"مثلث الموت 
+ةممد 13 06 عاعصدتك ع1" أو "مثلث الهجرة",9 نظرًا لحجم 
التيارات الهجروية التي انطلقت منه خلال عقدي الثمانينات 
والتسعينات. في الوقت الذي تعتبر فيه مثلثا للثروة في المغرب, 
وهو ما يمثل بالفعل مفارقة لمنطقة غنية اقتصاديا لكنها 
ا ا 0 
ار اي ل ار رويك 
مهمة؛ فهذه المنطقة لم تكن منغلقة على نفسها إذ ظلت 
تربطها علاقات تاريخية بالمناطق المجاورة لها. فبعدما كان 
هذا المجال يستقطب عددا مهما من المهاجرين الباحثين عن 
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فرص شغل بالقطاع المسقي أصبح حاليًا يغذي تيارات هجروية 
مهمة نحو الخارج وخاصةً نحو إيطاليا وإسبانيا. 

الهدف من الدراسة 

ذلك أن "أهمية البحث العلمي تكمن في إثراء العلم بالحقائق 
والنظريات""". يكتسي. هذا البحث أهميته من خلال محاولته 
الوقوف على خصائص الذاكرة الهجروية سواء في بعدها الفردي 
أو الجماعي, وكذا ظروف وعوامل تشكلها بمنطقة ظلت تعتبر 
ار ار ار ا ل را 
فالهدف هو محاولة توثيق الفعل الهجروي بالمنطقة وتحديد 
الكيفية التي انتشرت بها الهجرة الدولية. وذلك اعتمادًا على 
منهج بيوغرافي يقوم على سبر حياة المهاجرين الأوائل. 

توطين مجال الدراسة 

في هذا الإطار شمل بحثنا هذا بالدراسة منطقة بني عمير, 
ارم را ف أكدظا ر التو ور مو فشو ال روت ا ف قار 
القرب الجغرافي من منطقة بني مسكين, بهدف معرفة الدور 
الذي يمكن أن تكون قد لعبته هذه المنطقة في انتقال الفعل 
الهجروي. وعلى هذا الأساس قمنا باختياركل من دوار "أولاد 
امبارك" و"أولاد سالم". كما كان اختيارنا لكل من دوار "أولاد 
ركيعة" و"أهل امربع" نظرا لبعدهما عن منطقة بني مسكين 
وكذا الهجرة المبكرة لأفرادهاء أما بالنسبة لدوار "أولاد احمد" 
فقد كان اختياره نظرًا لكون ساكنة الدوار في الأصل قد نزحوا 
عن موطنهم الأصلي الذي يتواجد على الحدود مع بني مسكبن, 
وذلك بهدف التعرف على مدى استمرارية تآثير الهجرة الدولية 
بها. 

تحديد الإشكالية 

ل ومن 
هجروي طارد. بالرغم من غى موادرها الفلاحية؟ ويهدف توضيح 
الإشكالية المطروحة؛ لابد من طرح مجموعة من التساؤلات 
الي ستعيننا على إماطة اللثام عن العناصر الأساسية للإشكال 
المطروح. وفي هذا الإطار قمنا ببلورة الأسئلة التالية: ما هي 
الو ار تك كلكا رن 
را ار 
وهل ساهم في هذا الانتشار عوامل خارجة عن المنطقة؟ 

فرضيات البحث 

كما هو معلوم في حقل العلومح الاجتماعية فهي تستوجب 
وضع فرضيات تكون بمثابة تخمين أو استنتاج يصوغه الباحث 
لشرح ما يلاحظه من حقائق وظواهر, في هذا الصدد قمنا 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الللنة التالتة عنتشدرة - العدد الكمنسون - دلللتمبز ١ 2 ٠‏ ) 
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ا ا او رك لت 
المطروحة والقي يمكن إجمالها فيما يلي: 

الفرضية الأولى: شكلت الهجرة الدولية في اتجاه إيطاليا 
ا ا ل ار 
بشكل خاص وسهل تادلا بشكل عام: وهو حدث انخرط فيه 
عدد من سكان المنطقة بمختلف أعمارهم. 

الفرضية الثانية: تحكمت مجموعة من العوامل والآليات 
في انتشار الفعل الهجروي بالمنطقة, فقد كان للقرابة الدموية 
والجغرافية والعلاقات الاجتماعية دور في انتشار ثقافة الهجرة 
وانتقالها بين الأفراد. وظلت الشبكة الهجروية تعمل على توجيه 
رار م 
ساهمت بعض المناطق المجاورة لبي عمبر في هذا الانتشار. 

لا شك أن المنهجية المعتمدة في البحث تعتبر من الخطوات 
المهمة باعتبارها تنير الطريق أمام الباحث وتجنبه التيه والابتعاد 
تلت ار ل ور ا ات 
ا ا ا ال اسك 
التالية: 

المرحلة الأولى: وجهنا اهتمامنا إلى الإطلاع على 
النظريات التي اهتمت بالهجرة وكذلك الدراسات السابقة حول 
الظاهرة,. من أجل ضبط مختلف الآليات المتحكمة فيها وذلك 
حق نتمكن من جمع أكبر قدر من المعلومات والوقوف على أراء 
الدارسين و الباحثين وزوايا معالجتهم للموضوع. 

المرحلة الثانية: وترتبط هذه المرحلة بالبحث الميداني, 
وذلك بهدف الاقتراب من واقع الموضوع حيث حاولنا اجمع بين 
"المنهج الكيفي 0113112176 116006” والمنهج الكمي 
6006 نظرًا لأهميتهما في فهم 
ار ا شر 
الجحباتية" عتم عل وغنءمج 0" و0 تقو ركان لفون على 
المنهج البيوغرافي من خلال توظيف منهجية "سبر الحياة 5م16 
© 06" التي تستهدف إعادة إحياء تجربة الفاعلين. هذا المنهج 
يعتبر من المناهج النوعية الهامة في العلوم الإنسانية 
اك 


أولاًه سهل تادلة حوض هجروي تطور 

بشكل مهم خلال العقود الأخيرة 

انلا ل ار ال له كر ل ل سيك 
ا ا ا 


0120317 
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ل 
ا ل ل له 
احماية واستمرت بعد الاستقلال. فقد ظلت وجهتها الرئيسة 
هي فرنسا نظرًا لحاجتها الملحة إلى اليد العاملة لإعادة بناء 
ا اك 

م ار ا 0 ا 
ل ل ار ا رش 
تدبيرهاء وهي هجرة منظمة من طرف اخكومة الفرنسية عن 
طريق عقود العمل ومن بين هذه المناطق التي شملتها الموجة 
ا 
"سعيد واسو" على معرفة شخصية بهذا الضابط الفرنسي. 

ار ل ا ا ا لت 
وفق مجموعة من المعايير في انتقاء الأشخاص الذين يتوفرن 
على مؤهلات جسمانية تجعل الشخص قادرا على القيام ببعض 
0 
ل ل ير الا ار ا را م 
ار ل ا 
التكاق مهاخرين اخرين عن طريق شرك عقو للعفل ومدهم من 
أبرموا عقد زواج مصلحة مع إحدى الفرنسيات للحصول على 
أوراق الإقامة. إن ما يمبز الموجة الأولى من المهاجرين هو 
انطلاقها من مناطق فقيرة اقتصادياء تتميز بظروف طبيعية 
قاسية وتعاني من التهميش الاجتماعي. وهذا عكس الظروف 
السوسيواقتصادية للموجة الثانية. كما ظلت الهجرة إلى أوربا 
(نموذج فرنسا) خلال الموجة الآولى (فترة الستينيات) ينظر 
ا ل ال لمحا باقر ااي ا ا 
أنهم فاشلين اجتماعيًا ومعرضون للتنصبر دينيًا وعدم شرعية 
الأموال التي يتم جنيها ببلاد النصارى. 

١/)-ظلت‏ منطقة بني عمبر في منأى عن الهجرة الدولية 

المنظمة 

لم تندمج منطقة بني عمبر ضمن الهجرة الدولية المنظمة 
ا رلا ل ل ار 
الاعتبارات تتمثل أساسًا في الأهمية الاقتصادية للسهل على 
المستوى الوطي نظرًا للتجربة السقوية المبكرة التي عرفهاء 
فقد شكل النشاط الفلاحي العصري وبعض الوحدات 
الصناعفلاحية والإدارية بنى تحتية ساهمت في تأخر هذا 
الاندماج. ففي بداية القرن العشر.ين عرفت منطقة بني عمير 
مجموعة من التحولات الفلاحية, والقي انطلق مسلسلها بإدخال 
23 للم 
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/ا؟ 





قبل رأسمالية تعتمد على الزراعة الموسمية والرعي الواسع إلى 
بنيات فلاحية رأسمالية ترتكز على نظام كثيف في الزراعة وتربية 
الماشية!! وكنتيجة لعملية السقي فقد ارتفع ثمن الأرض ليبلغ 
ثمن الهكتار المسقي العالي الجودة حوالي /| مليون سم؛ بينما 
لا يتعدى ثمن الهكتار البوري 6 ملايين سم,؛ كما ارتفع الإنتاج 
ا 
للعمل 7" 

١/"ا-انخرطت‏ منطقة بني عمير ضمن الموجة الثانية من 

الهجرة الدولية مع بداية الثمانينيات 

على الرغم من أن منطقة بني عمير تشكل نموذج لمناطق 
السهل التي عرفت تجربة سقوية مبكرة فانها تحولت إلى حوض 
هجروي؛: وهو ما أشاراليه أحد الدارسينء فالسهل الغني 
ار 
الدولية التي مست5؟ ٠١‏ من أسبره أي ١٠٠٠١‏ مهاجرًا دوليًا ليعاكس 
أطروحة ارتباط الهجرة الدولية بالنطاقات الفقبة وغير 
المجهزة. فما هي خصائص هذه الهجرة؟ 

عرفت منطقة بني عمبر خلال أواسط الثمانينيات من القرن 
العشرين هجرة مهمة. شكلت كل من إيطاليا وإسبانيا وجهتها 
الرئيسة وهي هجرة اتخذت شكلاً غير منظم عكس ما شهدته 
منطقة الجبل والدير. فمن خلال البحث الميداني أمكننا الوقوف 
ل ا 
رار 
قبل سنة 191/1؛ بل أن أحد هؤلاء المهاجرين العمبريس الأوائل 
قد هاجر نحو أوربا سنة /901! (يتعلق الأمر بشخص ينتمي لدوار 
"أهل امربع" قد تمت هجرته سنة 1901 حيث شكل استتثناءً 
منفردًا داخل المجال العميري). وبذلك فالهجرة الدولية بمنطقة 
بي عمبر قد برزت أهميتها بشكل بارز خلال أواسط الثمانينيات, 
وإن كانت بوادرها الأولى قبل ذلك كما سبقت الإشارة؛ غبر أنها 
كانت ضئيلة ولم يكن لها تأثيركببر. ويمكن الوقوف على 
خصائص كل مرحلة على الشكل التالي: 

الفترة ما قبل 91/7 

لقد شكلت هذه الفترة البوادر الأولى لانطلاقة للفعل 
الهجروي بالمنطقة؛ فعدد المهاجرين إبان هذه المرحلة ضثيل 
مقارنة بالمراحل اللاحقة. والبعض من هؤلاء المهاجرين هاجر 
خلال أواسط الستينات, ويمكن القول أن الأمر يتعلق بعدد 
ار مركن لو ا ريو وسار ل ريرق لاسا رو ا 
موسمي ولا يتوفرون على بطاقة الإقامة بدول الاستقبال التي 
ظلت تعتبرهم مهاجرين غبر قانونيين على أراضيها نظرا لكونهم 
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دخلوا الأراضي الايطالية بجواز سفر فقط؛ لكنه ونظرًا لجاجة 
اقتصادها لليد العاملة فقد كانت تتعامل بنوع من المرونة مع 
هؤلاء المهاجرين, يقول أحد المستجوبين: "هاجرت إلى إيطاليا 
سنة 191/5 (...) وكنا نهاجر فقط بجواز السفر (...) والبلد الذي 
اا) ‏ اللت ال ‏ اشتكل 2 فارد رلك 
عند وصوله لإيطاليا) كما أخبرني أبناء الدوارهو إيطاليا (..) 
فعلى الرغم من أنني كنت أمر عبر فرنسا فإنني لم أفكر يوما أن 
ار 
الفرنسيين معنا يطبعه العنصرية" (مهاجر ب.ن ٠١‏ سنة). 

بل إن هذا التعاطف قد يصل أحيانا إلى تقديم المساعدة 
عكس الممارسات العنصرية التي يواجهونها في بعض البلدان, 
كما أن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا خلال هذه الفترة تأثروا 
بهجرة المناطق المجاورة, ونعني هنا منطقة "بني مسكبن" الي 
ل ل و ار وه 7655311 
ع11م22عتممة مبكرة بإيطاليا. 

الفترة (19/80-191/3) 

وخلال المرحلة الثانية (19/0-191/1) بدا يتزايد عدد 
المهاجرين في التدفق نحو إيطاليا بشكلء كما أننا نسجل تقارب 
في وتيرة الهجرة لدى الدواوير التي شملها البحث. ومما ساهم 
ا ا ا ا ال ال لكر م 
ا رار 
عتأمخدمونمط ناهيك عن الظروف المتأزمة التي عرفه القطاع 
الفلاي بالمنطقة نتيجة الإجراءات الي طبقتها الدولة في إطار 
سياسة التقويم الهيكلي لسنة ١9/1‏ والتي تمثلت في تخفيض 
الدعم المقدح للفلاحبن. وتزامن ذلك مع ما شهده المغرب من 
توالي سنوات الجغاف مما ساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج 
بالإضافة إلى ارتفاع حدة البطالة في صفوف الشباب. 

الفترة (1980-19/3) 

عرفت الهجرة وتبرة أسرع خلال المرحلة الثالثة (19/7- 
0) ويعزى ذلك إلى عمليات التسوية القانونية التي بادرتها 
اككومة الايطالية وتشجيعها للتجمع العائلي. فمعظم 
المهاجرين من الجيل الأول قد تمكنوا من التأقلم مع طبيعة 
الجياة في بلدان الاستقبال ونجحوا في تحقيق نوع من الاستقرار 
وهو ما دفع بهم إلى استقدام أفراد عائلتهم بعدما تمكنوا من 
تسوية وضعيتهم القانونية بكل من إيطاليا وإسبانيا خلال هذه 
الفترة. كما صرح بذلك العديد من المستجوبين: "حصلت على 
أوراق الإقامة بإيطاليا سنة 19/71 ففكرت في اصطحاب 'ا من 
أبنائي سنة 198/7 ثم لحقتهم والدتهم سنة ١99:‏ وقمت بكراء 
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رار لوا رو كر كا ال الا حر سر 
حصوله على أوراق الإقامة بالمهجر اضطر إلى تغيبر ظروف 
عيشه من خلال استقداح أفراد أسرته وتوفير مسكن يضمن 
لهم الاستقرار. كما اضطر إلى تغيبر وضعيته المهنية من خلال 
ار رن 
إقامته. 

))٠:0-19953( الفترة‎ 

خلال الفترة ٠:0-1991(‏ ) بدأ عدد المهاجرين نحو إيطاليا في 
989 
ترات تدان الامضان له وري وحطن ووريا بايا دي سيره 
مراقبتها للحدود نتيجة التدفقات الكببرة للمهاجرين, وبدأت 
نظرتها تتغير اتجاه هؤلاء بعدما حققت تطورها الاقتصادي, 
يقول أحد المستجوبسن: '' فيما قبل كانت الج دود الايطالية 
مفتوحة لكنه ومع تطبيق نظام التأشيرة أصبح العبورنحو 
إيطاليا صعبا للغاية (...) فأصبح اخل هو الهجرة السر_ية 
ار را باط اا رار 
درهم تقدمها لأحد الوسطاء والسماسرة." (مهاجر 
س.ك). 

الفترة ما بعد ٠:1‏ 

ل ال ا ل 1لا ري 
بشكل مهم جد وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية لسنة ٠:8‏ الي 
أثرت سلبًا على اقتصاديات بلدان المهجر, حيث بدأت تظهر بوادر 
هجرة معاكسة ونعني هنا "هجرة العودة"؛ في انتظار أن 
تتحسن الأوضاع الاقتصادية بهذه البلدان ليهاجروا إليها مرة 
أخرى. 

ثانيًا:العوامل التي ساهمت في 

الهقجبرة الدولية يبني عمير 

]/ا-دوافع اقتصادية 

كا ينتظر من منطقة بني عمبر بعد ادخال السقي أن تصبح 
مجالاً جاذيًا للهجرة الداخلية من المناطق المجاورة, لكن نجدها 
عكس ذلك قد أصبحت حوصضًا هجرويًا بامتياز. هذه المفارقة 
يمكن تفسبرها بمجموعة من العوامل في مقدمتها العامل 
الاقتصادي. فما أصبح يعانيه القطاع الفلاحي من مشاكل 
مرتبطة بالظروف التي عرفتها المنطقة خلال بداية الثمانينيات 
خاصة بعدما أصبحت تتناقص فيها وسائل العيش المحلية قد 
دفع بالعديد من الأفراد إلى التفكبر في الهجرة. فالقطاع الفلاحي 
ل ل لا إل ا ل ل رار 
ال ل ا 0 1 د 
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المنطقة, فقد عرفت تكلفة الإنتاج ارتفاعًا متزايدًاء حيث بلغت 
ا ل اا 
لل م ا ار ا ا ار شار لسر 
المنتوجات الفلاحصناعية قد عرف ارتفاتًا مهمًا فثمن 
الكيلوغراح الواحد من القطن ارتفع سنة 99 إلا أن هذا 
التطور لم يكن يوازي تكاليف الإنتاج لهاته المادة مما جعل 
هامش الربح ضيقا ولم يتجاوز 71 درهم للهكتار سنة 991, 
وأحيانًا تفوق تكلفة الإنتاج الربح. 

هذا في الوقت الذي تراجع فيه دعم الدولة للفلاح نتيجة 
تطبيق المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي (1983 555) في 
اا ل كك ارات ا ا لكر 
المزروعات ولبعض المعدات ووسائل الإنتاج الفلاحي. فبدءا 
من التسعينات تغيرت سياسة المكتب الجهوي للاستثمار 
الفلاحي حيث أصبح الفلاح مطالبا بتسديد الديون التي في ذمته 
قبل فترة الإنتاج. فعلى سبيل المثال فان فاتورة ماء السقي 
يجب أن تسدد كل ا أشهر وهو ما ساهم في ارتفاع تكاليف 
الإنتاج خاصةً بعدما أصبح الفلاح يقومح باقتناء كل معداته 
الفلاحية دون مساعدة من الدولة, يقول أحد المستجوبين: "(...) 
في تلك الفترة لم أعد أستطيع الاستمرار في الفلاحة, فقد 
ا ا ا تر ار 
فالدولة لم تعد تقدم لنا المساعدة (...) كما أنك تظل تشتغل 
كأجير بأجر قليل..."' (مهاجر, ط.د |1 سنة). 

وقد تزامن هذا الوضع مع ما عرفته المنطقة من توالي 
سنوات الجفاف حيث تعتير الفترة الممتدة من سنة ١98١‏ إلى 
غاية 1990 من أشد فترات الجفاف الفلاحي التي عرفها المغرب, 
وهو ما كان له انعكاسات خطبرة على الوضع الفلاحي خاصة 
بالعالم القروي الذي كان يعاني من التهميش الاجتماعي. كما 
أن التطور الذي عرفته الفلاحة المسقية بالمنطقة لم يصاحبه 
احداث وحدات صناعية قادرة على تثمين الانتاج الفلاحي وتحويل 
مواد فلاحية إلى منتوجات صناعية. بشكل يضمن توفير فرص 
الشغل لفئة مهمة من الشباب الذي يعاني من البطالة. مما 
شكل دافعا مهما للهجرة الدولية. وفي هذا الإطاريمكن أن 
نستدل بمقولة الديمغرافي 77تتد5 81560" إما أن ترحل 
ار ال ا 
ل ا الك 
نفسر التحركات الجماعية للمهاجرين الأفارقة نحو أوربا؟ فقد 
رك 
الدول الفقبرة. 
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]/]-دوافع اجتماعية 

عرفت منطقة بني عمبر ارتفاع حدة البطالة كنتيجة لتدهور 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقد تبين لنا من البحث الميداني 
أن نسبة مهمة من اليد العاملة كانت تشتغل بالقطاع الفلاي 
الذي تأزح نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج, كما ظلت فئة مهمة من 
السكان تعاني من البطالة. فما يمكن استنتاجه هو تأزه 
الظروف الاجتماعية للمهاجرين قبل الهجرة. ويعزى ذلك إلى 
الأزمة التي أصبح يعرفها القطاع الفلاي وعجزه عن توفبر 
ال ا ا ا ا الت نت 
المؤسسات المالية الدولية على المغرب في إطار برنامج 
التقويم الهيكلي. والتي كانت نتائجه كارثية في القطاع 
الاكدفاك إد تسدنا هه في بكدركر فرك اللوتعل كرت | طظر 
العديد من شباب المنطقة بسبب تأزم الوضع الاجتماعي إلى 
الهجرة كوسيلة لتحسين ظروفهم المادية, نظرًا لما تتيحه دول 
ار 
مدركا للمنفعة التي سيحققها من مشرروعه الهجروي إذا ما 
أقبل على تنفيذه وهو ما يحيلنا على نموذج الفرص أو الإمكانات 
الوسيطة ضمن النظرية الاقتصادية. 

كما أن العديد من المهاجرين يعتبرون العزلة التي تعانيها 
مناطقهم القروية دافعًا للتفكبر في الهجرة, فمن جهة هناك 
ار ل 
ملسا لاا لق سار ااا )ا اما ا الس 
عجزت فيه المدرسة عن أداء الأدوار التي كانت تقوح بها فيما 
مضى كعامل للارتقاء الاجتماعي فسياسة التقويم الهيكلي 
كانت نتائجها سلبية على القطاع العمومي, ولعل هذا ما يفسر. 
لنا غياب وضعف البنيات التحتية بالمنطقة خاصة تلك المتعلقة 
ور ار كانه 
حسب البحث الميداني من الولوج إلى المدرسة؛ كما أن نسبة 
مهمة من السكان لم تستطع متابعة دراستها بمختلف أسلاك 
التعليم. 

ومن ثم فالبنية الثقافية لغالبية سكان المنطقة عامل 
مفسر للبنية المهنية, كما أنها عامل مشجع لمجموعة من 
ا ل 
وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية كما صرح بذلك العديد من 
المستجوبين. فقد أمكننا البحث الميداني من الوقوف على 
بعض من الدواوير الي تفتقر للعديد من المرافق التعليمية 
والبى التحتية, هذه الظروف شكلت دافعًا قويًا لمغادرة الدوار 
ا ار ا ا ا ره ا كن 
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ا ل لل الل 
الهجرة دومًا على نوع من الراك الاجتماعي داخل المجال؛ والذي 
ل 
اك 

]/'-دوافع ثقافية 

ظلت الهجرة الدولية كثقافة متجذرة وراسخة في مجتمع 
بني عمير, فالهجرة هي ظاهرة إنسانية والمعطى الثقافي يعتبر 
أحد أهم الدوافع التي تدفع هذه المجموعات إلى الهجرة من 
ار ل ال كته ارش ات شارك 
مكتسب من المحيط الاجتماعي الذي ينشأ فيه الفرد. فغالبية 
الأسر ببي عمبر تمتلك مهاجرا على الأقل بالخارج: أي أن الفرد له 
مجموعة من الأقارب (أخ, عم, خال....) بالخارج حيث يصبر الفعل 
الهجروي ثقافة ويتحول إلى سلوك, يقول أحد المستجوبين: 
"(.) بييث لَفكْزْنْفئشِي أْكَالَيَان فلي كْنْث ضغي عْمَامِي و خُوَالِي 
و ولآدَهُم كُلّهُمْ فشَاؤ خقّ الْفقِية دْيَال الدُوَارْمْسَا (.) هنا 
فَالدُوَاز كَنْصِيت فُخْدَة كُلَهُمْ فَالطألْيَان (...) هَادْ الْبْلآَدْ ذَاتْ لِينَا 
الغفك, نْفْكرُوا فيها اليل ؤ الثّمَاز.'( مهاجر م.ر19 سنة) ( 
بدأت التفكبر في الهجرة منذ الطفولة. فكل أقاربي قد هاجروا 
ولم يسلم من هذه الهجرة امام مسجد قريتنا... وبصراحة 
فاخارج قد سلب كل عقولنا نفكر فيه باستمرار). 

ومما يؤكد أن الهجرة قد صارت ثقافة ببني عمبير هو أن 
سات 
مساحات شاسعة من الأراضي المسقية, حيث لم تعد مقتصرة 
على الأسر الفقيرة. هذه الثقافة قد تتحول إلى مرض كما أشار 
ا 
الانطلاق لتصبح مرصًا متفشيًا علاجه الوحيد هو الهجرة الدولية 
ذاتها"! فيصبح الحل هو الهجرة الدولية ذاتها. ومن ثم تصبر 
الهجرة ظاهرة تغذي نفسها بنفسها. 

ا/ع-دوافع نفسية 

ار 
المنطقة, حيث ظل هذا اكلم يراود كل فرد فعبارة ' بُعِيتْ 
ُفشِي. أظلائِن جيب فْلُوسْ خْرَائْنْ" (أريد الهجرة نحو إيطاليا 
ار لا ار ارلا 
الجماعية للمنطقة. فالزيارات المتكررة للمهاجر وحجم تحويلاته 
المالية والقيمة التي يحذى. بها داخل الأسرة والدوار, كل ذلك 
يؤجج في نفوس الشباب فكرة الهجرة وتتأكد الفكرة كلما 
تأزمت الظطروف الاقتصادية والاجتماعية. مما يجعل حدث 
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الهجرة قريبا منه نفسيًا كما أشار إلى ذلك الباحث "أبو العز" في 
دراسته لمنطقة تادلا. 

إذلم تعد للمسافة الكيلومترية أي معى أمام المسافة 
النفسية القي تجعل حدث الهجرة قريبا إلى المهاجر العميري, 
فتصبح العراقيل والحدود الجغرافية القي تفصله عن الوصول إلى 
وجهته ولا تشكل بالنسبة إليه أية صعوبة, ولذلك نجده يقطع 
د 
إيطاليا. 

ال ل مشر ادش شت 
ا ور ا وتات 
الاجتماعي التي يجسدها المهاجر خلال زيارته لموطنه الأصلي, 
والتي تعطي انطباعا لباقي الأفراد على أن المهاجر يعيش في 
البذخ والثراء ببلدان المهجر,!'! فالمهاجر هو ذلك الشخص الذي 
0 ال د لظ الدظمر تت م ترك عر 
الجياة والعيش بدول المهجر. من خلال ما يراه في حيه ومدينته 
من أثار الهجرة الخارجية مما يدفعه نحو التفكبر في المغامرة. 
هذه التصورات حول طبيعة اخياة باخارج سرعان ما تدفعه نحو 
التقليد الاجتماعي؛ أي تقليد أفراد من محيطه الاجتماعي نجحوا 
في الهجرة؛ فالتقليد هنا هو إعادة إنتاج السلوك الذي شكله 
شخص أخر. 

وعليه فإن ظهور الهجرة الدولية بمنطقة بني عمبر هو نتاج 
لهذه العوامل مجتمعة, فهي ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هو 
اقتصادي واجتماعي وثقافي ونفسيء ولا يمكن النظر إليها من 
زاوية واحدة بل المطلوب دراستها من زوايا متعددة وفق رؤية 
ا ل ل لكر ات را ل 
6ه في تفس بر الهجرة على أساس 
اقتصادي سنة ١/180‏ في مقال له بعنوان "قوانين الهجرة" من 
أهم النظريات المفسرة للفعل الهجروي,احيث خلص إلى أن 
رت 
الاقتصادية المتأزمة والفقر تدفع كل فرد إلى التفكير في الهجرة 
نحو مناطق خارج بلده أكثر جاذبية وتتوفر فيها ظروف اقتصادية 
أفضل مقارنة مع مناطق الانطلاق. 

ثالثا: عوامل وآليات انتقال الفعل 

الهجروب ببني عمير 

لقد تفننت أدبيات الهجرة بوصف المنطقة على أنها حوض 


م 


:رك 
ال ل 


خلال الوقوف على آليات انتقال الفعل الهجروي. حيث لعبت 
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الشبكات الهجروية وما ارتبط بها من قرابة جغرافية ودموية 
دورًا مهمًا في انتشار الفعل الهجروي؛ كما كان للقرب الجغرافي 
لبي عمير من منطقة بني مسكبن دور لا يقل أهمية عن سابقه 
في انتقال الهجرة. 

ا/|-دور الشبكة الهجروية في انتشار الهجرة الدولية 
تَعَدٌ الشبكة الهجروية ع15أمتدتعنط تتدء865 بمثابة 
الوسيلة التي من خلالها استطاع عدد من المهاجرين الوصول 
إلى بلدان الاستقبال؛ فهي تمارس تأثيرها على المرشح الجديد 
للهجرة إذ قبل هجرته فهو يحتاج إلى ما يضمن نجاح مشروعه 
الهجروي ببلد الاستقبال وبعد وصوله يحتاج إلى من يوجهه 
اال ال اا 
م ال ل ان 
0 
ري ا و ا لاش برقو 
والتنظيم للموطن الأم مما يضمن الارتباط الوثيق به. وهو ما 
ذا ا هن 
ل ل وا ل لل إن 
يساعدني فأبناء الدوار وبعضا من أفراد العائلة يتواجدون بها 
بشم لام ل ا رن الا لاف ل الت 
(...) وأن يساعدك في السكن والعملء لهذا قررت أن أهاجر..." 
(فباكر. ننن.1. 0 سنة). 

فقد لعبت الشبكة الهجرية دورًا مهمًا في احتضان المهاجر 
الور لك ان كوالل لللانه ارات تن الما رين 
مهاجرين اخرين: وهو ما يشكل دليلا قويا على العلاقات 
فالقرابة الدموية بين المهاجرين والمرشحين للهجرة لعبت دورا 
مهما في انتشار الفعل الهجروي وانتقاله بين أبناء المنطقة. 
فمن المؤكد أن الهجرة بالمنطقة لعبت فيها العلاقات 
ا ا ل لل ل طلا سه 
الأصلي بحكم أواصر القرابة الدموية القريبة والبعيدة التي 
ل ا ا 
أفراد أسرته أو من تربطهم به قرابة دموية أو انتماء جغرافي, 
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(«ا/ا) ١-المستوى‏ الأسري ضمن الشبكة الهجروية: 

ال ل ا شر 
للأفراد المقبلين على المجرة وخى في اتتقال الفغل الهجخروي 
بينهم, ففكرة الهجرة تكون أقرب إلى ذهن الفرد وتمارس عليه 
ضغطا يوميا كلما توفر في أسرته مهاجرون, بل تزيد من احتمال 
الهجرة وتوجيهها نحو وجهة معينة دون أخرى, "فالأسرة تعبر 
ان ال اا اي را ار ا ار ماري 
والاستقبال" كما تمثل استمرارية لهذه العلاقات. من هنا 
يمكن القول إن الأسرة ظلت تلعب دورًا أساسيًا في هجرة أحد 
أفرادها فالمهاجر. منذ وصوله يظل على اتصال بمحيطه 
وأسرته؛. هذه الأخبيرة تظل تبحث عن المعارف أو ما يمكن 
تسميته بشبكة ثقة ععمدقممه ع0 جتوءدة: التي يمعكن أن 
يعتمد عليها هذا الفرد سواء أثناء سفره أو عند وصوله إلى بلد 
المهجر. في هذا الإطار اعتبر 22:66 غ2عتتدد.آ أن المستوى 
الأسري ضمن الشبكة الهجروية ذو أهمية كبرى في تسهيل 
ل ل لكشك كك لع ا اك لاه 
استراتيجية أسرية. تسعى من خلالها الأسر إلى تقديم مجموعة 
من الخدمات القي تدفع بالمهاجر نحو وجهة رئيسية دون أخرى. 

لقد تحكمت الروابط الاجتماعية في هجرة أبناء المنطقة 
نحو الخارج؛ ذلك أن الأسرة التي يهاجر أحد أفرادها سرعان ما 
تشهد أيضا هجرة أفراد آخرين مقارنة بالأسرة التي لا تملك 
مهاجرًا فتنتقل بذلك عدوى الهجرة. فقد ظلت القرابة الدموية 
حاضرة بقوة في انتقال الفعل الهجروي؛ فالأاب يصطحب أبناءه 
والابن يحاول الالتحاق بوالده والأخ يعمل على مساعدة أحد 
إخوته على الهجرة. حيث تتوفر عوامل انتشار وانتقال الفعل 
الهجروي بالنسبة للأسرة الآولى؛ وهو ما اتضح لنا خلال البحث 
الميداني إذ أمكننا الوقوف على تيارات هجروية متعاقبة. هذه 
التيارات الهجروية سوف تعمل على توسيع دائرة الهجرة 
لتشمل الأقارب والأصدقاء وأبناء الدوارمن قريب أو بعيد, 
وبذلك تصبر الهجرة ظاهرة تغذي نفسها بنفسها لتجعل من بي 
عمبر مجالاً هجرويًا. 

حيث تظل المؤسسة الأسرية كما أوضحت الباحثة "سارة 
ا ار ادن 2 في شار 
ا 0 
عائلتهم (أخ, عم: خال....) مما يوفر لهم الدعم المادي والنفسي. 
مما يساهم في التقليل من مخاطر وتكاليف المشروع الهجروي 
ويضنن شاك ومن تن تكولك الفخرة إل دوع من لافار 
ار ور تر اللا رين 
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وتحويلاتهم المالية. وهو ما يحيلنا على نموذج الربح ناقص 
الكلفة الذي أسس له 5(23581. حيث تدرك الأسرة أن 
ا ال ار 1 ل الك انان توق لكر 
التكاليف المترتبة عنهاء وهو ما عبر عنه أحد الباحثين ب "عودة 
الاستثمار". 

("/ا) '-المستوى العائلي ضمن الشبكة الهجروية: 

تتوسع دائرة الهجرة لتتعدى المستوى الأسري ضمن 
الشبكة الهجروية,. حيث تساهم القرابة الدموية والروابط 
العائلية في انتشار الفعل الهجروي: هذه الروابط سواء كانت 
موروثة أو مستحدثة نتيجة المصاهرة بسن الأفراد تعترمن 
الأليات القي تساهم في انتشار الهجرة. حيث لا يتردد أبناء 
العمومة في مساعدة بعضهم البعض من أجل الهجرة نحو 
الخارج. فقد أمكننا البحث الميداني من الوقوف على عدد مهم 
الات مكل 
مساعدة أحد أقاربهم سواء أثناء السفر أو عند الوصول إلى بلد 
المهجر, حيث صرح العديد منهم على دور أفراد العائلة الذين 
هاجروا مبكرا في توجيه هجرتهم نحو كل من إيطاليا وإسبانيا. 
فشبكة الهجرة تسهل إقامة المهاجر الجديد""" باعتباره وافدًا لا 
دراية له بالعالم الذي يستقبله. حيث يتم توجيهه وتقديم 
المساعدة له من طرف مهاجرين من أفراد عائلته. يصرح بعض 
المستجوبين: "فلي وَصْلْث لَظَالْتَان مَكْنْثْ كَنْغْرْفُ وَالُو دخلث 
لْعَالَمْ غريث غليًا(..) ؤلآدعْمَّي هْرُونِي (قدموا لي المساعدة), 
وَوَزَوْنِي كيفاش تبيغ ؤ نُشْرِي فالطالْيَانْ (..) الْمْهِمْ بقيث 0 
يُونْ (..) ؤ من بُغذ ؤليث كَنْحِيبِ الشلقة بُوحْدِي...".(مهاجرم أ 
7 سنة) ( عندما وصلت الى إيطاليا لم أكن أعرف أي شيء., غبر 
أن أبناء عمي قدموا لي يد المساعدة وساعدوني في ممارسة 
التجارة وبعدها بدأت أعتمد على نفسي). ومن نَم فالروابط 
ا شك 
ا ل رن 
لأبناء عمومتهم سواء خلال السفر أو بعد الوضول إلى الخارج. 
وعليه تشكل هذه الروابط رأسمال عالي القيمة له دور مهم في 
نجاح مشروع الهجرة, كما يعتير من آليات انتشار هذه الظاهرة. 

(ما/ا) م-يعتير الانتماء الجغرافي القبلي مستوى مهم 

ضمن الشبكة الهجروية: 

فالدوار يشكل وحدة اجتماعية قوية, مما يجعل أبناءه 
وان لم تربطهم علاقات دموية لا يترددون في تقديم المساعدة 
لبعضهم. حيث تدخل شبكة الأصدقاء والمعارف ضمن 
الرأسمال الاجتماعي, الذي يلعب دورا مهما في توسيع دائرة 
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الهجرة الدولية بين مناطق الانطلاق ومناطق الوصولء كما أن 
ا ا ا 
من المهاجرين يقدمون المساعدة للأفراد الراغبين في الهجرة. 
لقد ساهمت الروابط القبلية والانتماء الجغرافي المشترك 
ا ار 
الهجرة وتطورت الشبكة الهجروية لتشمل الدوار بأسره. إذ لم 
تعد تقتصر على القرابة الدموية بل تعدت ذلك فأصبح الانتماء 
إلى موطن واحد يتحكم في توجيهها. وهو ما يفسر لنا أشكال 
الح امن المت سي سين لصوا جر ون الالضي ر سد كم تسريه 
ا 
محري ليم اسن امات افيا مها رحيلنا عن كبرت 
آنذاك عن شبكة هجروية على المستوى المحلي وأحيانا تشمل 
000013 
الانتماء إلى نفس الإقليم أو الوطن فيصبح للشبكة الهجرية 
حينئذ مفهوم جهوي أو وطني. هذا التطور الذي عرفته الشبكة 
الهجروية كان متزامنا مع تطور الهجرة بالمنطقة وانتشارها 
م ا ارك 
وتحول منطقة بي عمبير إلى حوض هجروي بامتياز. 
00 0000 
ظاهره ولكن أن تصبر مهاجرًا بإيطاليا أو إسبانيا هو صبرورة 
اجتماعية تلعب فيه الشبكة الأسرية والعائلية دورًا مهمًاء 
لمر للق أن وف قل قا فته الساكة ' أفران سات 7 
المعرفة الهجروية 2612و تمط-:ذه537, ونعي بها مجموع الخيرات 
والمهارات التي يراكمها المهاجرون من خلال الشبكات الهجروية 
التي توفر كل الخدمات التي يحتاجها المهاجر الجديد لنجاح مشروع 
هجرته سواء بمناطق الانطلاق, أو العبور, أو الوصول. ووفق 
هذا النموذج انتشرت الهجرة الدولية بمنطقة بي عمير. 
'ا/ا-الزيارات المتكررة للموطن الأصلي تعتبر من 
سسا اله 
ا 
رأسه؛ فرصة لإظهار مدى نجاح مشروعه الهجروي فأثناء زيارته 
ا ل ور ل مسر 
وأجهزة منزلية وكهربائية', كما يستغل هذه الزيارات ليقدم 
لأسرته ما ادخره من مال بالمهجر ذلك أن المهاجرين الأوائل 
امم اران 
نقدية) لأسرهم: دون إرساله عن طريق البريد أو المؤسسات 
البنكية نظرا لعدم انتشارها بما يكفي آنذاك. أضف إلى ذلك أن 
هذا المهاجر خلال زيارته يصطحب معه وسيلة نقل خاصة مما 
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0 
"الوجاهة الاجتماعية", ويؤثر على باقي أفراد أسرته وأبناء جبرانه 
وشباب المنطقة؛ وهو ما أسماه أحد الباحثين "'باستعراض 
العضلات" 9 

هذه السلوكات تعتبر من الآليات المرئية الي تمارس تأثيرًا 
عاتم 
والاستغزاز الذي تمارسه. والذي يؤدى في نهاية المطاف بهذه 
الفثات إلى الاقتناع بفكرة الهجرة وعمل المستحيل على 
تنفيذها ومن ّم انتشار ثقافة الهجرة. وتشكل هذه الزيارات 
ار لش 2 سر 
ثقافة الهجرة بالمنطقة؛ فالبحث الميداني يؤكد هذه الحركية 
ل ا ل 
ال ا ا ا ل ا ل كا 
ل الات لل لا لل ل اشير كل كر 
فكرة الهجرة خاصة أولئك الذين تربطهم قرابة أو معرفة 
بالمهاجر العائد. إذ سرعان ما يسترجعون في الأذهان ماضي هذا 
المهاجر لمقارنته با خاضرء مما يدفع بهم الى التفكبر بجدية في 
ادا دلاخل امن مار ا ار 
وسيلة للحراك الاجتماعي وللقطيعة مع الماضي. هذه 
السلوكات تمارس تأثبيرها على الفئات المرشحة للهجرة حيث" 
تَوْجِج في أعماق الذين انسدت في وجههم الآفاق سوال الهجرة 
ال ال ا سل رامسم سس 
مشاهدًا من قبل الجميع: بل إنه يصير محرضًا ومحفرًا". 7" 

س/إسا-القرب الجغرافي من بني مسكين ساهم في 

انتقال الفعل الهجروي نحو بي عمير 

بالإضافة إلى العوامل الداخلية ببي عمبر والقي تحكمت في 
انتقال الفعل الهجروي بين مناطقه, فقد ساهمت عوامل 
خارجة عنه في ترسيخ ثقافة الهجرة بهذا المجال, ونعني هنا 
التأثير الذي قامت به منطقة "بني مسكين". تعتدر منطقة بني 
مسكين التي تقع بالجنوب الشرقي لإقليم سطات من المناطق 
القي هاجر أبناوؤها نحو إيطاليا منذ الستينيات واستفادت في 
ذلك من علاقاتها مع الدار البيضاء والتسهيلات التي حضي. بها 
الأفراد للحصول على جواز السفر, وهو ما جعل هذه المنطقة 
تراكم رصيدًا هجرويًا مهمًا حيث استطاع المهاجرون الأآوائل 
من إنشاء شبكة هجروية :201812101 165211 نجحت في 
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فقد استفاد العديد من المهاجرين من خدمات ووساطة التوصيات 
مهاجري منطقة بني مسكن التي راكمت رصيدًا هجرويًا مهمًاء انطلامًا من نتائج هذا البحث يمكن الخروج بالتوصيات 
مما مكنهم من إنشاء شبكة هجروية مبكرة بإيطاليا سيكون التالية: 
لها دور كبير في توجيه هجرة بني عمير وتقديم المساعدة اللازمة ل ل ال ال لسن لاكشا لم 
لهم سواء أثناء الهجر أو عند الوصول. كما ساهم القرب رد لتساك ناتك انق واااجة ق عي ل قاور ار 
الر ا الات ان الماح سن مر الا اي ساهمت في مجموعة من التحولات المجالية والمجتمعية. 





مناطق بني عمير, مما شكل عاملاً مهمًا في انتقال الفعل2ح ٠‏ العمل على إعادة الاعتبار للمهاجر واعتباره قاطرة لتحقيق 
الهجروي, فيكفي أن نقف على أحد الدواوير لمعرفة مدى ل 
مساهمة هذا العامل في إدخال ثقافة الهجرة, ففي دوار "أولاد 000 
الب ماد وتنا إن اك اياك لاله اسل ل ا ل 00 قيمة امل الم 
كان استقراره بالمنطقة منذ مدة في إطار العلاقات الفلاحية عكار االذاكرة امج روي لللممسافة ماية راسسعاال ررق اي 
ا ا الل لاله ا ا ل للكت 
المتكررة للدواركان يصطحب معه أفرادا آخرين مما ساهم في 002 
ل ال منهم ومعالجة مشاكلهم وكذا توجيههم في الاستثمار 
انين سنلحة. 
امام ل ادها برق لق ار اروف مسرن اريك 
السقوية المهمة, قد أصبحت منطقة لانطلاق عدد من 
المهاجرين في اتجاه كل من إيطاليا وإسبانيا مما جعل منها 
حوضًا هجرويًا مهمًا على الصعيد الوطني بدءًا من الثمانينيات. 
هذا الاندماج في مسلسل الهجرة الدولية مرده إلى الظروف 
القي عرفتها المنطقة خلال هذه الفترة, والقي تمثلت في تأزم 
القطاع الفلاحي بسبب النتائج السلبية لبرنامج التقويم الهيكلي 
على القطاع الفلاحي, وما عرفه المغرب آنذاك من فترات جفاف 
متعاقبة. هذا الوضع انعكس سلبًا على القطاع الاجتماعي حيث 
ساهم في الرفع من حدة البطالة, مما دفع بالعديد من شباب 
المنطقة إلى التفكبر في الهجرة خاصةً بعد ظهور دول جديدة 
تعاملت بنوع من المرونة مع المهاجرين؛ ونعني هنا كل من 
إيطاليا وإسبانيا فهذان البلدان قد تحسن نظامهما الاقتصادي 
وأصبح عاملاً مشجعًا لاستقطاب المهاجرين. فالهجرة عرفت 
انتشارها الواسع بالمنطقة بفضل تواجد شبكة هجروية مهمة 
اا ال الم حت 
لعبت العلاقات الاجتماعية والروابط العائلية والأسرية دورًا 
مهمًا في انتشار الفعل لهجروي. كما كان لمنطقة بني مسكين 
دور أساسي في هجرة العديد من الأفراد من بني عمير بحكم 
علاقة الجوار الجغرافي التي جمعتهم. 
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الملاحق 


خريطة رقم ١‏ 


توزيع الدواوير التي يصعت 
تتدراسك الميداتيك 


خريطه توطين المتطفه المدروسة وطنياا حب التفيم الجيزي تعنة 2011 


١‏ | المنطقة مر وسسة: جهة بتي علتق - طتيقر1 


السديز اه جل هيك اببيلية 





توزيع الدواوير الخاضعة للدراسة الميدانية 
المصدر: عمل شخصي اعتمادًا على خريطة 5١1.؟‏ 


توطين مجال الدراسة على المستوى اجهوي 





توزيع الجماعات التي خضعت 
للدراسة الميدانية 


المفتاح 
هذود |للبعية 
خدود الجعاضة 
جماعات أجريت بعدد من ذاواويرها مقابلات 
© دواوبر أجرينا بها بحثا مبدانيا 





توزيع الجماعات الخاضعة للدراسة الميدانية 
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دراسات 





الاحالات المرجعية: 


(ا) غدنز انتونيء علم الاجتماع (مع مدخلات عربية). المنظمة 
العربية للترجمة. توزيع مركز دراسات الوحدة العربية. طع 
(بيروت) ٠١١‏ , ترجمة فايز الصايغ, ٠١1‏ . ص .٠١‏ 

() أبلال عياد. الهجرة السرية مقاربة سوسيولوجية. مطبعة 
أنفو برانت, ط اء (فاس), ,٠١1‏ ص /انا. 

() أقلال أحمد. هجرة المغاربة إلى الخارج الدواعي التاريخية 
والاجتماعية للهجرة المغربية. مطبوعات أكاديمية المملكة: 
سلسلة الندوات؛ ١سا‏ مايو 1999؛ مطبعة المعارف الجديدة., 
(الرباط), ٠٠١‏ ص::0. 

(ع) بشير حمدوشء تطور دواعي الهجرة المغربية إلى الخارج 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. سلسلة الندوات -١١‏ 
سا حايو 999ا, مطبعة المعارف الجديدة. ا(لرباط)؛ ٠٠١‏ ص: 
1/. 

(0) تقع منطقة بني عمير بين خطي طول (1,50-:1,5 كلم (غرب 
خط غرينتش وخطي عرض (٠,رس-.٠,ردس)‏ شمال خط الاستواء 
وترتفع بحوالي 8٠‏ عن سطح البحر وتنتمي إداريا إلى دائرة 
الفقيه بن صالح. كما تمتد على طول النصف الشمالي من 
الإقليم, ويحدها شمالاً إقليم خريبكة وجنوبًا دائرة بني 
موسى. وشرقا إقليم بني ملالء وغربًا إقليم خريبكة 
ولسطاك. 

(1) أو ما يُسمى أيضا ب "قاعة انتظار الهجرة السرية" نظرًا لحجم 
الضحايا التي تخلفها هذه الظاهرة؛ وقد أطلقت على كل من 
(بني ملالء خريبكة. قلعة السراغنة), لأول مرة من طرف 
"خالد جماح", (رئيس جمعية أسر ضحايا الهجرة السرية 
818/1) بخريبكة. 

(/) توفيق اكوميء "البحث في الجغرافية البشرية بين مفترق 
الطرق بين المنهجين الكمي والكيفي". مجلة جغرافية 
المغرب. مجلد ,©٠‏ السلسلة الجديدة, عددا-ط, سنة ١٠٠.ط‏ 
ص :لاا "ا. 

(6) مرجع سابق.: صع". 

(9) مدينة محمد. 199 بعض مظاهر تكثيف أنظمة تربية 
الماشية بسهل تادلا..." ص:اء". 

)٠(‏ أبو العز. مقال بعنوان "المقاربة النسقية وشروط التداخل 
مثال: حقل العلوم الإنسانية. زاوية نظر الجغرافيا 
الاجتماعية". مجلة كلية الأآداب بني ملال؛ عدد 0, ١٠ل‏ ص: 
0 

)١١(‏ انظر عبد المجيد ازموء "التوسع الحضري واستهلاك المجال 
الفلاحي بسهل تادلة حالات بني ملال والفقيه بن صالح 
والسبت أولاد النمة". أطروحة لنيل الدكتوراه كلية الأداب, 
بني ملال,١٠.‏ 

ناج أمعماعم مواع/اغ0 أهء مهل أو)عام 53015 لعمموطولة (12) 

عا الجاع الام 

-01-03 ,أصضع2311130م نوامم باع ضأ صماخأوع | طياصمامام») 

4: م ,2005 
(ما) العطري عبد الرحيم, "تحولات المغرب القروي: أسئلة 
التنمية المؤجلة". طوب بريس. الرباط: طاء 1١٠اء‏ ص:0١١.‏ 


,5 /اأناععم واعم عااعل0 310لا 
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(12) منير صالح؛ "من الفقيه بن صالح الى ميلانو: الهجرة الدولية 
المغربية إلى إيطاليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق', 
أطروحة لنيل الدكتوراه. جامعة محمد الخامسء الرباط 
71ص م 

لاج 5]أ020 كاباعا أع 515 معام 5ع!| ,030ل 3 صطاع 63013 (15) 

7 .2004 لاع راع تالا 

(11) عبد الرحيم العطريء مرجع سابق. ص:ع"١.‏ 

(10) أرنست رافينستين. صحيفة جمعية الإحصاء. لندن. 0للاء 
ص :11 |-0من 

(18) الألسعد. .٠-0‏ التحولات المعاصرة للمسكن الريفي, 
"التحولات المعاصرة للمسكن الريفي: حالة هضبة بن 
سليمان", في كتاب: دينامية المجالات الفلاحية بالمغرب, 
تنسيق: موسى كرزازي. محمد الأسعد. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالربط. سلسلة ندوات ومناظرات, 
رقم اثااء الرباط, طاء ص؛01 ص:01. 

(19) عبد الرحيم العطريء نفسه.؛ ص: .١ ١9‏ 

() العطريء, نفلسنه, ص: 9ن .١‏ 
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الصراع العربي - الاأسرائيلي (19/8 - س/او1) 
شهادات إسرائيلية 


أ.م.د. يوسف محمد عيدان 
أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر 
كلية التربية للعلوح الإنسانية 

جامعة كركوك - جمهورية العراق 





نضمنت الدراسة منابعة تأريخية للشهادات الإسرائيلية المتعاقة باكروب العربية الإسرائبلية في اكقبة (ا9/-//9/, الي تم إسنخلاصها من 
7-7-7 1ز1ز[ز[آز[ |[ 
مع الشهادات الإسرائيلية يتطلب من الباحث الكذر في توثيق المعلومة قبل مراجعتها وندقيقهاء وذلك لكون أغلب القارة الإسرائبليين يعون 
منظرين لدعابة مضادة تهدف إلى إضعاف معنودات المقابل ونحقيق ما بعرف ب (الهزيمة النفسبة). لذا يلاحظ القاروع المظللع عند قراءنه المذكرات 
الشخصية الإسرائيلية على سبيل المثال تأكيدها على إبراز جائب النفوق الإسرائيلي في محتلف المجالات, ومحاولة إظها رالآخر بمظه رالمتأخر عن 
مواكبة الكضارة والتقنية بما فيها التقنية العسكرية. كما إن وجهة النظ رالإسرائيلية تدرركل اعتداء عسكري إسرائيلي عل ىأنه واجب مشروع يهدف 
إلى ريع التجاوزات العربية على حدود دولة إسرائيل الناشئة. وإن تلك العمليات العسكرية لابد منها لتحقيق اكدود الآمنة لإسرائيل. اعنمدت 
الاسترانيجية الإسرائيلية على اأكرب الهجومية المباغتة وعدم إعطاء الفرصة للخصم بأن يكون هو البادئ لأن ذلك سيدفعهم إلى انخاذ موقف 
دفاعي (سلى). لقد تم تطبيق تلك الاسترانيجية بنجاح في حربي 907/ و/|97/, إلا إن الأم راختلف تماقا في حرب تشرين الأول /رأكتوب/|9/, إذ إن 
القوات العربية كانت هي البادثة في شن الهجوم العسكري كما إنها اختارت توقينًا مناسبَا لإاغنت فيه تانب الإسرائيلي حين تزامن الهجوم مع (عيد 
يوم الغفران) وهو من الأعبا د المقدسة لدى اليهود إذ يكون تواجدهم في الغالب إما في بيونه مأو في دو رالعبادة, وبذلك حقق اكانب العربي في هذه 
الكرب عنص رالمفاجأة,. ونحققت له نجاحات واضحة في الأباح الأولى للحرب. إلا إن التدخل الأمريكي وما رافقه من ضغوط على القيادتين المصرية 
010 ا ا1#[#1#371أ717111#ا3 
مفاوضات سباسية لفك الاشتباك بين القوات العريية والإسرائيلية. ولا يفوننا أن نذك رأحمًا/ أن بعض الشهادات الإسرائيلية اعذرفت بالنفوق 
العربي في مراحل مختافة من الصراع وغالًا ما كان هذا الاعنراف مقترًا بنسليط الضوء على جوانب النقصم رالإسرائبلي ومحاولة نفاديه في البولات 
رن اك 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 60) 
تاريخ قبول النشر:  ٠١‏ أكتوبر 6 الأول 

معرّف الوتيقة الرقمي: ‏ 10.21608/4712020206579 101 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


الخمنلنلولن: دي للمبز ١٠) ٠‏ ).طصضنل نا ١‏ ) - )”0 )., 
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ا ل ل 
مضه كروت الحريت اما مايه ل افيه لت 
ا ل الس اضيا ا الس ليه شاد 7 
وعسكريين إسرائيليين فضلاً عن الدراسات التأريخية, والصحف 
الإسرائيلية المترجمة عن العبرية. إن التعامل مع الشهادات 
الإسرائيلية يتطلب من الباحث الحذر في توثيق المعلومة قبل 
مراجعتها وتدقيقهاء وذلك لكون أغلب القادة الإسرائيليين 
ا ا ا 1 اكات لشامنات 
المقابل وتحقيق ما يعرف ب (الهزيمة النفسية), لذا يلاحظ 
الغا ملت عد قر فاتك الس كرات الات ضيه الس نايك على 
سبيل المثال تأكيدها على إبراز جانب التفوق الإسرائيلي في 
مختلف المجالات. ومحاولة إظهار الآخر بمظهر المتأخر عن 
مواكبة الحضارة والتقنية بما فيها التقنية العسكرية. كما إن 
را 
أنه واجب مسششروع يهدف إلى ردع التجاوزات العربية على حدود 
دولة إسرائيل الناشئة؛ وإن تلك العمليات العسكرية لابد منها 
ا ل ا 

ا ل 
الإسرائيلية عن طريق ما كتب عنها في المصادر العبرية تحديدًاء 
ولم يقتصر ذلك على المذكرات الشخصية لقادة عسكريين أو 
سياسيين إسرائيليين. بل شمل ذلك أيضًا وجهات نظر أساتذة 
جامعات وكتاب ومثقفين وقسم منهم لم يكن مؤيدًا بشكل 
كامل للسياسة التوسعية التي اتبعتها إسرائيل. تناول البحث 
في أول محاوره الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي عرفت 
بحرب فلسطبن وأطلق عليها اليهود حرب الاستقلال عام 967 
والقي كانت البداية الفعلية لمحاولة يهودية جادة في تثبيت 
جذورهم في ارض فلسطين ومحاولة تصفية سكانها الأصليين 
مختلف المسائل وقها للها عرف الانسب هما ر الس طاي اننا 
ارب النانية الى شاولها البحت باسراسة كتملك بالسدوان 
الثائي على مكبر عام افق الى كلاق عليه المكادر الصورية 
تسمية حملة سيناء وتتضح فيها النوايا التوسعية الإسرائيلية 
وسشايلك القعناء على اطلام الممضري الدع لت واسكل مظان 
على الكيان الإسرائيلي الوليد. لاسيما بعد أن عقدت مصر صفقة 
أسلحة مع الاتحاد السوفييتي عام 1900. 

ثم يتناول البحث مسالة الحشود الإسرائيلية على احدود 
السورية وتوتر العلاقات بين الطرفين, ومن ثم تدخل مصر 
وفقًا لسياسة الدفاع المشترك بينها وبين سورياء وغلق خليج 
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العقبة وما ترتب على ذلك من قيام إسرائيل بشن حرب خاطفه 
عرفت بحرب حزيران 19717 أو كما تصفها المصادر العبرية بحرب 
الأيام الستة. وبعد الهزيمة العسكرية في © حزيران 9117 
ا ل 
بان النصر الإسرائيلي كان دائما نتيجة الجروب الخاطفة, لذا بدأت 
القيادة المصرية حريًا جديدة لاستنزاف خصمها أطلقت عليها 
تسعية حرب الاستتراف: لكن الدعم الأمريك المظلق لإسرائيل 
الل ل الا شك 2 شل الشار 
الإسرائيلي بقصف العمق المصري مما اجبر القيادة المصرية 
على الموافقة على مبادرة روجرز ووقف إطلاق النار. وبعد تولي 
السادات السلطة في مصر حاول جاهدًا أن يسترجع شبه جزيرة 
ا ال ار ا ا شرك 
ا 
ال ااا 
أطلق عليها اليهود حرب يوح الغفران التي حققت القيادة 
ار الكو ا ار حر رليات 
المتحدة وانحيازها إلى الجانب الإسرائيلي جعل التوازن سمة من 
سمات تلك الجرب التي انتهت بفك الارتباط بين الطرفين. 

أولا: حرب فلسطين عام /9! 

(حرب الاستقلال) 

تزايد التوتر بين العرب واليهود طوال عام /98اوبداً كلا 
ار ا ات الر لوترت ولك 


البشرية وزيادة تدريبها واحصول على المزيد من الأسلحة وما 
ل ار ال ال ل رك 


ل اها اها لا ار ا 2 لفرت يمه 


سيحدث نتيجة لذلك الانسحاب./! وبعد صدور قرار الأمم 
الخد بعش مشر إلن لولدن فريك ورموديك 10 6( 
تشرين الثاني/نوفممر /96ابدأت المناوشات بين الطرفين, 


ويقول دافيد بن غوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل /198- 
01 "بعد صدور قرار التقسيم بدا العرب يهاجمون اليهود على 
الطرق واعتدوا على الوسط التجاري اليهودى في القدس, 
وكانت الهجمات في المدن المختلطة والتحرش بالمواصلات 
اليهودية السمة التي ميزت الحرب منذ مستهل كانون الآول/ 
ديسمير 1981 حتى منتصف كانون الثاني/ ينايراال1."19" 

أما جولدا مائير (رئيسة وزراء إسرائيل 191/6-1939) فتتحدث 
عن مقدمات حرب عام 1980 قائلة: "في اليوم الثاني .“ا تشرين 
الثاني /1981 اندلعت اضطرابات وسارت تظاهرات في جميع 
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أنحاء فلسطين وخلال إحدى التظاهرات قتل ٠/‏ من اليهود في 
باص؛ وفي ‏ كانون الأول /ديسمير أحرق العرب المركز التجاري 
اليهودي في القدسء أما اليش البريطاني فوقف جانبًا لا 
يتدخل إلا عندما كانت الهاجاناة تتدخل".”) 

وفي 10 أيار/ مايو 196/8 انتهى الانتداب البريطاني على 
فلسطين بناء على قرار الأمم المتحدة الصادر في 9] (تشرين 
الثاني/ نوفم) 1921 وأعلن بن غوريون عن قيام دولة إسرائيل 
وفي اليوم التالي قامت جيوش خمسة دول عربية - مصر وشرق 
م ا اتلك 
اليهودية الفتية؛ لتبداً بذلك الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى, 
الى فرك ف الأضياة العره د ركرك الكرير) أو ركرت 
الاستقلال).؟) يقول يغال آلون (القائد العام لقوات البالماخ 
ا ل لل ا ل لك ارال لا ره 
تهديدات صريحة بالتدمير من جانب قوات عربية متفوقة تفومًا 
عدديًا ساحقًا قد يبدو عملا من أعمال الحسارة الخارقة إن لم 
م ال ل 1 ار 
ل لبت ل ل ليحت ادنلسيا تاف ور 
يسمونه البداية الشكلية لحرب الاستقلال, أربع طائرات مصرية 
ا ال ا اا ا كلاه 
ل ا ل ا ال ا ور عار ل لان 
انر" "ا 

ل ال ل اك الششارات 2ل 
وتراجعًا يهوديًا إذ يقول إسحق رابين (رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي السابق) في مذكراته ما نصه: "كشفت المراحل 
الك 
العربية النظامية بغزوناء فقد كنا نمتلك أسلحة قليلة أقل حق 
من الضروري وأقل حدًا مما كان بالإمكان إعداده. وكنا نعاني 
من نقص خطبر في الطاقة البشرية المدربة ولولا (البالماخ) 
ار ا ل لك اه 
إننا استطعنا أن نصل إلى المكاسب التي حققناها" 7" 

قد يكون رابين محبطًا بسبب عدم مقدرة القوات اليهودية 
على مواجهة اليش الأردني الذي هاجمها في البلدة القديمة 
وجبل صهيون؛ حينها كان التراجع والانسحاب اليهودي أمرًا لا 
فر ل تاف انير اا لدخرانهة عر الفوضفت 
العسكري يوح ١‏ أيار/ مايو /192: "كان ذلك اليوح يومًا مريرًا 
بالنسبة ليء يومًا حاسبت فيه نفسي وأخذت أتساءل لماذا 
وصلنا إلى الحرب ونحن في حالة عدم استعداد فهل كان ذلك 
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لس ودعلا ال ا عر كل ار ار ا وات لام الاي 
السلاح الذي يستطيع اليهود توفيره لجنودهه" () 

أعلنت الهدنة الأولى في!! (حزيران/ يونيو) ١988‏ وكان احد 
شروطها ألا تقوم إسرائيل والدول العربية بإدخال أسلحة 
جديدة إلى منطقة القتال ولكن الطرفين خرقا هذا الشرط 
بصورة سرية.!! جاءت تلك الهدنة لتنقذ الموقف الحرج وتخرج 
القوات اليهودية من محنتها وتم إعادة تنظيم تلك القوات 
المنهكة, وبدأ اليهود بتحشيد قوات إضافية وشراء أسلحة 
تمكنهم من الصمود في المعارك العنيفة.7) 

كانت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد 
الهدنة الأولى تتمثل في إزالة الخطر عن تل أبيب والمناطق 
المحيطة بها مباشرة عن طريق تحرير مناطق (اللد -الرملة) 
والتوغل في التلال الريفية الواقعة شرقي السهل الساحلي, 
وفك الحصار عن القدسء وكانت المهمة الثانية تأمين منطقة 
الا الك ل الل ال 
ا ا لا الا ار اسان ل 
الجانبين العربي واليهودي يجرى ليلاً ونهارًا في مجموعات كببرة 
ار رت 
العصابات؛ ويقول آلون: "لو لم تفرض الأمم المتحدة هدنة 
ثانية يوم ١9‏ (تموز/ يوليو) ١98/7‏ لاستمر الهجوح الإسرائيلي دون 
عائق تقريبا مشتنًا الجهد الرئيسي للعدو بين جبهة وأخرى إلى أن 
يتم تدمبره تمامًا أو على الأقل انسحابه من جميع أراضي 
فلسطس" 97 

وبعد انتهاء مدة الهدنة الثانية في ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر) 
18 استهدفت القوات اليهودية مدينة بئر سبع في يوم ]١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر1968. وعن ذلك يقول الجنرال آرييل 
شارون: "في الجنوب احتل قائد الجبهة يغال الون بثر سبع مكبدًا 
المصريبن أولى هزائمهم النكراء وفاكًا الطوق المضروب حول 
النقب. ولم يكن هدفنا هذه المرة الصمودء بل خلق حقيقة 
سياسية ووقائع حسية على الأرضء, ومن أجل هذا أطلق بن 
غوريون على العملية الأخيرة من حرب الاستقلال اسم (عملية 
110 
الشرسة التي أبداها اللواء التاسع للجيش المصري المحاصر في 
منطقة الفالوجة قائلاً: "كان الأربعة آلاف جندي مصري في 
الفالوجة تحت أمرة ضابط سوداني هو العميد سعيد طه بك, 
رجل معارك شجاع تلقى تدريبه العسكري في الجيش البريطاني» 
كان قال ال ع 1 ولك ل لك للكت أي اقل ف فلك 
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الحصار أو تلقي نجدة ماء فقد أظهر مقاومة شرسة وصد كل 
هجوما تنا" 8) 

ال لاا اا 
(كانون الآول/ ديسمب) /96: ونتيجة لصمود القوات المصرية 
خسر اليهود /9 جنديًا من مجموع ستماثة جندي اشتركوا في 
ل ا ص ا ل ا ل 0 ريت رن 
اليونانية اتفاق لوقف نهائي لإطلاق النار بين مصر وإسرائيل, 
ار ل ال لي 
بداية (آذار/ مارس) ١929‏ كانت معارك الحرب بين القوات 
العربية والقوات اليهودية قد توقفت, وبدأت بلدان العالم 
ا لك ا ل ا ل 2 الشر 
شارون- من عقدة مولدها."" وانتهت بذلك الجولة الأولى من 
ل اضراع ار ال راتئك واكاك اروس الفريه 0 
المغلوبة. وقد اضطرت مصر إلى قبول توقيع الهدنة شريطة 
تحرير جنودها المحاصرين مع أسلحتهم في الفالوجة.""" 

بعد انتهاء حرب عام ١96/8‏ بدأت القيادات الإسرائيلية 
تتعامل مع الدول العربية المجاورة وفقًا لسياسة الأمر الواقع, 
وأصبحت أي عملية يقوم بها الفلسطينيون ردًا على احتلال 
أراضيهم تصوّر وفقًا للمنظور الإسرائيلي على أنها عملية إرهابية 
(تخريبية), وأخذ الجانب الإسرائيلي يتبع سياسة العنف بلا 
ضوابط من أجل ردع خصومه ضمن غارات عسكرية وصفتها 
جولدا ماثبر ب (الغارات التأديبية)./) ومن الأمثلة على ذلك 
المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قرية قبية 
الفلسطينية في منتصف (تشرين الأول/ أكتوبر) 190. وقد 
اعترف شارون (قائد تلك العملية الانتقامية) في مذكراته بأن ما 
حدث في قبية من دمار وانتهاك لقوق الإنسان كان مأساة: إلا 
إنه يبرر ذلك بأن عملية قبية كانت رسالة للحكومات العربية 
ل ل 
0 

ا ررك 
إسرائيل إزاء العرب, وأصبح من الصعب أكثر تغييرها مع مرور 
السنين, فإسرائيل استخدمت وسيلتين لمقاومة رغبة العرب 
بالانتقام, فقد زادت من قوتها العسكرية في محاولة لموازاة 
وإذا أمكن التفوق على القوة العربية, واعتمدت أيضًا على مبداً 
الردع العسكري وعلى مقابلة أي هجوم عسكري بهجوم مضاد 
أقوى. وأدت هذه السياسة إلى سلسلة من الأحداث الدامية إذ 
كانت العمليات الانتقامية الإسرائيلية تفوق كثيرًا الاستغفزاز 


الذي تتعرض له إسرائيل 7 
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ثانيًا: حرب السويس عام 1901 

(حملة سيناء) 

ار ا ات ار امسن 
الت ل 
دفعت بإسرائيل إلى خوضها إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا 
بما يأتي: بعد حرب ١98/8‏ أصبحت دولة إسرائيل الناشئة تعاني 
من عيوب جغرافية -استراتيجية كان على قادة البلاد مواجهتها 
والاستعداد لأي حرب مفاجئة قد تتعرض لها إسرائيل من 
ا للك 
ل لور لل 
محاطة بجوار معاد لها وقد أخذت دول ذلك الحوار بعقد صفقات 
أسلحة, وإعداد جيوش قوية لاسيما جمهورية مصر القي عقدت 
عحقة مسكريه مد الكل بالشروية على مكل ويانت تملا 
جيشًا نظاميًا يهدد أمن إسرائيل لذا تم استهداف مصر وفقًا 
لنظرية المبادرة الإسرائيلية الشاملة أو الهجوم (الاجهاضي) 
على حد تعبير الون وبالتعاون مع القيادتين البريطانية 
والعرسسة اللأنين كاننا على خانف مد االقيادة المكورية لكا 

وبعد تأميم قناة السويس في ١‏ (تموز/ يوليو) 901 
ا ا ات 
الإسرائيلية ولم تعد ردود الفعل العنيفة الصادرة من الجانب 
الإسرائيلي تجد نفعًا عندها قررت إسرائيل التخطيط لعملية 
ري تر ا اا 
التنسيق الفرنسي- الإسرائيلي يقول موشي ديان (وزير الدفاع 
سير تيل اسايق نتن متكرانه هنا تسمه وق اليه الول مره 
أيلول/ سبتمير ١901‏ وصلتنا أول معلومات عن اهتمام فرنسا 
ع ار ا اي او وكات اللا فر ارال 
برقية لملحقنا العسكري هناك وصلتني خلال اجتماعي مع هيئة 
ل الك اكامر 
1 عاد كل من بن غوريون وموثي ديان وشيمون بيرس من 
فرنسا إلى إسرائيل بعد أن اتفقوا مع القيادتين الفرنسية 
والبريطانية على عملية عسكرية موجهة ضد مصر يحقق فيها 
كل بلد من البلدان الثلاثة أهدافه ويقول شارون: "هدفنا كان 
سيناء كان علينا أن نفك حصار مضائق تيران: أن تدمر القواعد 
الإرهابية في غزة وتبدد أحلام الرئيس عبد الناصر في زعامة 
العالم العربي وربما التسبب أيضًا في سقوطه .أما فرنسا 
وبريطانيا العظمى فيقيمان من جديد سيطرتهما على قناة 
0 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الاشنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنون - دللنلتلمبز ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


1 





تمثلت خطة الحرب بأن تشن القوات الإسرائيلية في مساء 
9 تشحرين الأول/ أكتوبر ١901‏ هجومًا واسع النطاق ضد 
القوات المصرية بهدف الوصول غداة الهجوم إلى منطقة 
ا ا ا ا را ا لكر ل 
الوقت نفسه تقوم عند علمها بهذه الأحداث بتقديم مطلبين 
إلى حكومتي مصر وإسرائيل بالابتعاد عن منطقة القناة ووفقًا 
للاتفاق ستقبل إسرائيل بالمطلب فورًاء وبالطبع فأن مصر 
سترفض ذلكء عندها تتدخل القوات الفرنسية والبريطانية 
لإعادة تشغيل القناة فارضة سيطرتها عليها بينما تتابع 
إسرائيل أهدافها الخاصة بتدمبر القوات المصرية في سيناء 9" 

ويبدو إن النوايا الإسرائيلية بشن حملة عسكرية واسعة 
ا ل ل رش ل | ا( لسري موسا 
شاريت (رئيس الوزراء الاسرائيلية900-190) بأن إعلان حرب 
رت رن 
أمرّا موضوعًا على أجندة القيادة العسكرية الإسرائيلية منذ 
خريف ”90اعلى الأقل؛ وإن الاعتداء العسكري الإسرائيلي على 
ار الل شر 
ا ا رت الل 
ل ال ل الم 
من معرفتها الجيدة بأن طاقات الجيش المصري قد استنفذت 
في صراعات داخلية على السلطة .7" 

تتحدث جولدا مائبر في مذكراتها عن بداية الحملة العسكرية 
على مصر قائلة: "بدأت حملة سيناء كما كان مقرر لها أي بعد 
الغروب في ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر وانتهت في © تشرين 
الثاني/ نوفمسر, لقد كلفنا القيام با حملة تشغيل قوات الدفاع 
الإسرائيلية كافة التي كانت مؤلفة من جنود احتياطيين 
يشكلون تصنيفات تحملها عربات عسكرية ومدنية. استغرقت 
العملية مائة ساعة لعبور وسلب المصريين قطاع غزة وشبه 
جزيرة سيناء اللذين يشكلان ما يقارب ضعفي مساحة إسررائيل 
نفسهاء كانت العملية سريعة ومفاجئة أربكنا بها الجيش 
ا 

ويعزز موشي ديان شهادة ماثئبر بالقول: "بدأت المعركة 
مساء يوح ١9‏ تشرين الأول 901اعندما تم إسقاط 90« مظليًا 
من الفرقة اعند المدخل الشرقي لممر متلا على بعد "ا ميلاً 
من القناة, وفي الساعة الخامسة والثلث كانوا قد أقلعوا ب )١1(‏ 
ار ل لال 
المصري وقبل أن تصل الطائرات إلى منطقة الإسقاط 
بدقيقتين علّت إلى الارتفاع اللازم للإسقاط, وكانت أربع من 
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طائراتنا طراز موستانج قد قامت قبل ذلك بساعتبن بقطع 
أسلاك التلفونات المصرية كافة في سناء بمحركاتها وأجنحتها 
وهي تطبر على ارتفاع أربع أقدام فقط"!"" وقد يكون استهداف 
مصر دون غبرها من بلدان المواجهة العربية في تلك الحملة 
العسكرية عائدًا بالدرجة الأولى إلى السياسة الخارجية التي 
اتبعتها القيادة المصرية حينذاك من جهة:؛ و إلى اعتقاد القيادة 
الإسرائيلية بأن مصر أصبحت قاعدة تنطلق منها العمليات 
الفدائية الفلسطينية من جهة أخرى”" ووفقًا لدراسة 
إسرائيلية معاصرة فأن هدف حملة سيناء المعلن تمثل بتدمبر 
قواعد الفدائيين الفلسطينيينء, وفتح مضيق تيران أمام الملاحة 
الإسرائيلية. أما هدفها غبر المعلن والذي لم يتحقق فتمثل 
بالتوسع الإقليمي الإسرائيلي. والإطاحة بالرئيس المصري 
ار اه" 

وفي حين تحدد جولدا ماثبر الغاية من ال كملة على مصر بهدف 
واحد قائلة: "لكنني سأؤكد حقيقة واحدة هي انه بالرغم من 
محاولة فرنسا وبريطانيا الفاشلة لاستعادة قناة السويس فأن 
شن الجرب الإسرائيلية ضد المصريين عام ١907‏ كان لها هدف 
واحد فقط هو منع تخريب الدولة اليهودية"."" يرى آفي بتلهيم 
في كتاب: سلاح المشاة الإسرائيلي إن الهدف من الحملة 
العسكرية هو ضرب مصر قبل أن تستكمل استيعاب الأسلحة 
احديثة القي حصلت عليهاء ومنع خرق ميزان القوى في الشرق 
الأوسط. ! وقد يكون في هذا الكلام قدرًا كبيرًا من الصحة 
د 
مصر بأنه كان ردة فعل على العمليات الفدائية الفلسطينية 
والقي كان يصفها قادة إسرائيل ب (التخريبية). 

ثالنًا: حرب حزيران 1971 (حرب الأيام الستة) 

شهد عام ١917‏ توترًا في العلاقات بين سوريا وإسرائيل 
وصل إلى حد التصعيد. وفي أبار/مايو 19717 أبلغت القيادة 
السوفيتية النظام المصري بأن هناك حشودًا إسرائيلية تتألف 
من )1١(‏ لواء جاهزة للتقدح في أي وقت ببن 1-11 أيار/ مايو, 
وأن سوريا ستواجه وضعًا صعبًا خلال الأيام القليلة القادمة, 
وكان على القيادة المصرية اتخاذ بعض التداببر التي يفهم منها 
التلويح با حرب ومناصرة سوريا في أزمتهاء لاسيما إن هناك 
اتفاقية دفاع عسكري مشترك قد وقّعت بين البلدين في عام 
ركم 

ويشبر أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين واكبوا الأحداث 
السابقة للحرب إلى إن استعدادات مصر للحرب قد بدأت منذ ع 
أبار/ مايو ١971‏ ويضيف قائلاً: "وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 
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السادس عشر من مايو تلقى الجترال (اندرجباركها), القائد 
الهندي لقوات الطوارئ الدولية المرابطة على الحدود المصرية 
الإسرائيلية رسالة خاصة من رئيس أركان حرب الجيش المصري 
ا ا قر 1 لد 
الجنرال الهندي للعمل على سحب قواته الدولية من موقعها 
اي 

وعندما أغلقت القيادة المصرية خليج العقبة أمام السفن 
الإسرائيلية والسفن القي تحمل موادًا استراتيجية لإسرائيل في 
؟) (أيار/ مايو) 971 كان هناك انطباع لدى الاستخبارات 
الإسرائيلية بأن الرد بالقوة هو الحل؛ وان إسرائيل إذا لم ترد على 
تلك الخطوة المصرية فإنه لن تبقى أية أهمية لقدرة الردع التي 
يتمتع بها الجيش الإسرائيلي. وستقوم الدول العربية بتفسير 
ضعف إسرائيل كفرصة ممتازة لضرب أمنها ووجودها 
ال ال الل ان 
القيام بحرب مباغتة ضد مصر بالسرعة الممكنة, كما إنهم كانوا 
ل ا تر ات الات 
العسكرية إلى مراحل؛ وكان من ضمن خطة الهجوح الإسرائيلية 
أن يقوم الطيران الإسرائيلي بتوجيه ضربة استباقية يدمر فيها 
تجمعات الطيران المصري ويخرجه من المعركة بينما تقوح 
القوات البرية الإسرائيلية بمواجهة القوات المصرية المرابطة 
اس 

واستمرت الاجتماعات على مستوى القيادة الإسرائيلية 
ا رم 
مصري يوجه ضد إسرائيل, مع إجراء الاستعدادات وإعداد 
الخطط لشن هجوم مباغت على مصر, وقد كان رأي وزير الدفاع 
الإسرائيلي موشي ديان عدم الوصول إلى قناة السويس على 
ل ا ل ار 
احتلال قطاع غزة في المرحلة الأولى من الحرب لكي لا تُكلّف 
مالقا 
ر الار ل الس 
ا ا ال ل كر الل ل رار 
سلاح الو المصري. 7" 

وتعود جولدا مائير لتبرر مرة أخرى في مذكراتها تلك الحرب 
ا ل ري ا تيان 
الفلسطينيين إذ إنها ترى أن مقدمات حرب ١977‏ متشابهة مع 
مقدمات حملة سيناء ففي كلا الجربين كانت القيادة المصرية 
تمثل حاضنة رئيسة للفدائيين الفلسطينيين تقدم لهم الدعم 
المالي والتشجيع المعنوي على المستوى الإعلامي, ثم تتطرق 
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مائير إلى الغارات السورية على المستوطنات الإسرائيلية 
وتعدها من الأسباب التي دفعت بإسرائيل إلى الإسراع في 
ا ا لك 
غارات وتحرشات السوريين حدها بدأت قواتنا الجوية تقوم 
ياحها ليتف كل تف التعمال لسعم السسوطفات بالراحة 
والطمأنينة. ففي نيسان/ أبريل 19717 أرسلت طائراتنا للقياد 
بأعمال الدورية والحراسة وعادت لتحول الأمر إلى معركة جوية 
7 

أما موشي ديان فيحمّل القيادة المصرية مسؤولية الحرب إذ 
يقول: "وقد نشبت هذه الحرب بسبب القرارات الخاطئة للرئيس 
ا ا ا ل 
سلسلة من الحوادث بين إسرائيل وسوريا والأردن أيضًا وخي رد 
فعل مصر أو فلنقل رئيسهاء كان عبد الناصر يعلم أن إسرائيل 
سوف تعتبر أعماله العدوانية ولاسيما إغلاق المضائق بمثابة 
عمل حربي لكنه كان يفترض إن القوى الكبرى سوف تمنع 
إسرائيل من الخركة؛ وإن إسرائيل لن تستطيع اختراق الخطوط 
المصرية في سيناء ولابد لمجلس الأمن أن يتحرك ويأمر بوقف 
الغنال ممى لك الناضر مركن افشار التخرى لشفل 
مستم " لثم 

وأشارت بعض المصادر الإسرائيلية إلى الدور السوفيقي في 
افتعال حرب 19717 حتى أن الدبلوماسي الإسرائيلي دايفيد كيمحي 
م ار ا الا لالم اماه سركي 
السوفيتي ليونيد برجنيف في أحداث الششرق الأوسط آنذاك. بل 
إن أحد المصادر الإسرائيلية يحمل السوفييت مسؤولية قيام 
الحرب كونهم قد أمدوا القيادة المصرية بمعلومات غبر مؤكدة 
تفيد بأن إسرائيل تحشد قواتها على الحدود السورية استعدادًا 
ا رك الفشدر الفددور طللفة ككل 
الأسانيد القي يحاول من خلالها التأكيد على أن السوفييت كانوا 
مع افتعال حرب عربية-إسرائيلية يتسنى عن طريقها للطيران 
السوفيقي ضرب المفاعل النووي الإسرائيلي المعروف بمفاعل 
نوفيا 9 إن تلك الابيد الى بيقدنيهنا االمصير ادس الي 1 
ساف لق ل اف لحر ل الامو اق ل ا 
موقف هجومي تجاه إسرائيل أثناء الحرب. 

عندها ران سات الاطيران. اسع رنيال الدرييه في االمساعااك 
الأولى من يوم © (حزيران/ يونيو) 19717, كانت أهدافه الأولى هي 
المكلا رات الى رك فيها اتح االكليران المددرى طاك انه كروي 
وكان الطيارون الإسرائيليون على معرفة تامة بمواقع منشات 
ال ا اا ا 
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التطوط دون أن يكتشف أمرهم أحد حتى اللحظة الأخيرة, 
لل الستارن 
المصريين إفطارهم وفي ذلك الموعد بالضبط شرع 
الإسرائيليون في الهجود.!"' وفي تلك الدقائق بالغة اخطورة دمر 
الإسرائيليون معظم سلاح الطبيران المصريء وكانوا يقصفون 
ا ا لل ل انر 
ومما زاد من دهشة المصريبن إن طائرات الميراج كانت تمثز 
الطائرات المصرية الحقيقية من طائرات التمويه. فلم تضع 
قنبلة واحدة عبنًاء وفيما بعد وجدت الوحدات الإسرائيلية 
المدرعة طائرات التمويه سليمة تمامًا بين الحطام المحيط 
عندما تقدمت تلك الوحدات في سيناء بعد أيام قلائل 9 

ويتحدث ديان عن مزايا الضربة الجوية الإسرائيلية الآولى 
قائلاً: "إن الحرب لم تبداً إلا من لحظات ولكنها بداية مشجعة 
للغاية وقد أصبحت مصر بلا طبران ولم يكفل ذلك إبعاد اخطر 
عن مناطقنا السكانية فحسب بل أضاف مبزة كببرة لقواتنا 
البرية القي أصبح بوسعها أن تعمل بمساعدة الطبران بينما 
م الما ار ار ايك 
اا ا وا الماك المظرره ل لك ا مرجلن 
الأولى بن الساعة 7/8 وه0"/ صباحًا. وقد هوجمت خلالها ١١‏ 
قاعدة جوية ودمرت ١/66‏ طائرة على الأرض و7 طائرات في الحو 
وأصبحت 1 مطارات مصرية غبر صاحة للاستعمال. كذلك 
أصبحت ١١‏ محطة رادار غير صالجة للعمل. وفي الموجة الثانية 
ا ا ا ا ا تت فشر 
)٠١(‏ طائرة مصرية. ويضيف ديان قائلاً: "كانت خسائرنا ١١‏ طيارًا 
منهم 1 قتلى خمسة في الموجة الأولى وواحد في الموجة الثانية 
وا أسير وثلاثة جرى, وعادت 1 طائرات سالمة رغم ضربها وتم 
إصلاحها. وقد فقد المصريون في هذا الصباح ثلاثة أرباع 
طبرانهم (ع."ا طائرة من مجموع 9إع". 60 

22 م ا ايل 2 رك الشراء 
العربي - الإسرائيلي وقد نتج عنها ظهور موجة أخرى من 
اللاجئبن الفلسطينيين الذين أصبح قسم منهم لاجدًا للمرة 
الثانية. لكنها في الوقت نفسه أعطت دفعة قوية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في كفاحها ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومع 
انتهاء أحداث الحرب كانت إسرائيل قد استولت على شبه جزيرة 
سيناء من مصر ومرتفعات الجولان من سوريا والضفة الغربية 
من الأردن: وأصبح لدى الدول العربية منذ ذلك الوقت علاقة 
مباشرة في الصراع مع إسرائيل إذ أرادت تلك الدول استعادة 
أرضها وتبنت شعار (ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة). ومن 
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م ا شاك 00 
ارك 
والجبهة الفلسطينية.؟؟ وهناك وجهة نظر إسرائيلية ترى أن 
حرب ١931‏ قد زادت من حدة القضية الفلسطينية وانه لو لم 
تحتل إسرائيل الضفة الغربية عام ١971‏ لأصبح الفلسطينيون 
الساكنون في الضفة الغربية بعد أن عاشوا تحت الحكم الأردني 
مدة عشرين عامًا يشعرون بشكل تدريجي بأنهم أردنيون: ولما 
كان بهم حاجة إلى احتفاظهم بهوية فلسطينية مستقلة. ولكن 
بعد عام 1971 توقفت عملية (التأردن) في الضفة الغربية وأخذ 
شعور السكان هناك بأنهم فلسطينيون يزداد في اطراد 7" 

ووفقًا لوجهة النظر العسكرية الإسرائيلية فان حرب 
حزيران 19717 أحدثت تحولاً كبيرًا في إحدى النظريات الرئيسة 
للخ الاقراكك إذ يفول اشكن ران في فدكراره. كي فرك 
حزيران كنا نعتقد بأننا في ظروف معينة نستطيع خوض الحرب 
ل ا ال 1 
يستطيع أن يحقق حسمًا كاملاً إلا في جبهة واحدة في حين أننا 
ا شر اطرك 
القوات القي ستتفرغ بعد حسم المعركة في الواجهة الأولى لكي 
تنتقل إلى هجوم معاكس وتحقق اكسم؛ وفي حرب حزيران حقق 
اليش الإسرائيلي حسمًا كاملاً في الجبهتين المصرية والأردنية 
في آن واحدء أما في الجبهة السورية فقد القينا قوات اشتركت 
ل لل ل ال لا اس ل لسساة ااتري 
بفضل الأعداد التابعة للقوات اليرية؛ وبفضل المكاسب العجيبة 
القي حققها سلاح اليو الذي تفرغ بسرعة بعد تدمير أسلحة الجو 
المصرية والأردنية والسورية للاشتراك في النشاطات المكثفة 
في الحرب القي خاضتها القوات البرية وإنزال ضربة قاصمة 
بقوات الدروع والمنشآت العينية للجيوش المعادية" 80 

وفي 19 آب/ أغسطس/97اعقد مؤتمر للقمة العربية في 
مدينة الخرطوم في السودان وكان القادة والملوك العرب قد 
اتفقوا فيه على سياسة عرفت ب (اللاءات الثلاث): لا سلام مع 
إسرائيل ولا اعتراف بها ولا مفاوضات معها ”© كانت النتيجة 
العملية والمباشرة لمؤتمر اخرطوم هي تصعيد جهود اخرب ضد 
إسرائيل. وفي ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر /19171 أغرقت الصواريخ 
المصرية الغواصة الإسرائيلية إيلات مع طاقمها المتكون من 
رجلاً. وعلى سبيل الانتقام دمرت المدفعية الإسرائيلية بعد 
أربعة أيام المجمع البتروكيميائي الواقع في ضاحية مدينة 
السويس 7( 
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رابعا: حرب الاستنزاف (1911 - )191٠‏ 

في الحقبة التي أعقبت حرب حزيران 19717 أخذت القيادة 
المصرية تعمل على إعادة بناء الجيش المصري بالتعاون مع 
الأنكاد الشوفى: وقد تفع السوفريتك في إعادة تنظيم اميس 
المصري واستكمال إجراءات تسليحه. وفي فترة قصيرة نسبيًا 
أصبح الجيش المصري أكثر قوة من السابق بفضل إمداده 
بمعدات أحدث فقد تحسن موقفه العسكري كثيرًا بعد إحلال 
المقاتلات ميج ١١‏ مخل ميج | و13/ ودبانات ني 66 وتي 006 محل 
ا ا ار قر 
ال ال ا و لمان 
المصري المئات من المستشارين العسكريين السوفييت لكن 
عددهم أخذ يتزايد تدريجيًا حتى بلغ الآلاف. وقد انصب 
اهتمامهم في البداية على تقديم المشورة في مجال التنظيم 
والندريت لكنوُم شرعان ما (ضاروا يتتخلون في مخالاك الفواك 
ل ل ا 
الروس الذين أدخلهم الرئيس عبد الناصر الى الشرق الاوسط 
للمرة الاولى في ١900‏ متورطين الآن حتى آذانهم في المجهود 
الحربي المصري".607 

ال ار ال 
خوض حرب استنزاف طويلة مع الجانب الإسرائيلي في محاولة 
ام إل ار ا لان ار الو ااا ال اااي كارت 
1 وقد أخذت هذه الحرب تزداد حدة في أيلول/ سبتمبر /91, 
ا ار ل ل ال لي مكار الطركران 
بطول قناة السويس, وبدأت القوات المصرية بإطلاق النيران 
على المواقع الإسرائيلية. وكان الهجوم المصري منسقًا مع 
حك لاف شاك كر غات عفرن وش علد شرك 
الدرامل ع فواكيه فض ينا لدرها من برشانهة كنرة من 
المدافع السوفيتية فقد سعت إلى استخدام طائراتها كمدافع 
جوية لكن وجود صواريخ سامح ١‏ على الضفة الغربية لقناة 
السويس جعل المهمة غالية الثمن؛ وكان الصراع محتدمًا بين 
الطرفين والخسائر متبادلة,. وبعد أن حصلت إسرائيل على 
طائرات الفانتوم الأمريكية بدأت تشن حملة من الاستنزاف 
المضاد الذي استهدف العمق المصري وأحدث خسائر في أرواح 
ل 

مع استقرار حرب الاستنزاف زاد عدد المعارك الجوية. وفي || 
أيلول/ سبتمر ١9139‏ فقد المصريون ١١‏ طائرة مقابل طائرة 
إسرائيلية واحدة. وواصل المصريون هجماتهم عبر القناة وقام 
الإسرائيليون بعدد من الغارات طويلة المدى على صعيد مصر. 
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وكانت أكثر العمليات إثارة وفقًا للتصوّر الإسرائيلي هي عملية 
الهجوم على محطة الرادار السوفيتي الحديث في ليلة 1/10ا 
كانون الأول/ ديسمير 919 الذي أقام المصريون محطة له في 
منطقة الغردقة. ولم يكن هدف إسرائيل من العملية تحطيم 
الرادار بل الاستيلاء على وحدة الإرسال وهي أهم قسم في 
الرادار. والقي كانت تزن سبعة أطنان ونقلها إلى إسرائيل؛ إذ كان 
ا ا 
مهمًا بالنسبة لإسرائيل والقوى الغربية في مجال احرب 
الإلكترونية المضادة. وقد عبرت القوة الإسرائيلية خليج 
السويس إلى مصر على متن طائرات هليكوبتر (إتش سي 0) 
ووصلت منطقة محطة الرادار وقامت القوة الجوية بضرب 
أهدافها في منطقة مجاورة بهدف التضليلء بينما شقت القوة 
المهاجمة طريقها نحو موقع الرادار وتغلبت على احامية 
المصرية فقتلت البعض وأسرت البعض الآخر, وقامت بنقل 
وحدة الإرسال الرئيسة للرادار السوفيقي إلى إسرائيل. وقد 
ده الففلكه لات 6 وماك الللتظاريه 20 عايه 
الدقة "ا 

كانت القيادة المصرية تراهن على مسألة أهمية العنصر 
الببشري لدى الجانب الإسرائيلي وما سيتركه استنزاف الطاقة 
ال ال ل ال الوا لاحل اراس رك 
ذلك يقول شارون: "عندما اطلق المصريون حربهم الاستنزافية 
كانوا يراهنون على الحساسية المغرطة عند الإسرائيليين لخسارة 
ارا لسري لبالا ا ب ابا اا ال لتر الل 
الوضع لا يطاق في نظر الشعب وكنا على علم بما يراهنون عليه 
ولذلك فعلنا المستحيل لنبرهن إن مصر هي أكثر عرضة للتجريح 
منا وإن قصفهم المتواصل سيبرتد عليههم" 1" 

ا را الل ا الا الله النار نر 
0 
القوات المسلحة للجانبين."" ويرى دايفيد كمحي إن الأسلوب 
الذي استخدمته إسرائيل والذي عرف بالاستنزاف المضاد كانت 
له نتائجه الواضحة. وأن الهجمات الإسرائيلية المضادة كانت 
أكثر تدمبرًا من تلك المصرية؛ وإن السلطات المصرية اضطرت 
و رت 01 للا 
القناة"© وقد نجم عن الغارات الإسرائيلية والهجوم المتواصل 
من جانب سلاح الجو الإسرائيلي انخفاض في الروح المعنوية 
لدى أفراد القوات المسلحة المصرية.9""© لقد اتبعت إسرائيل 
أسلويًا آخر في إدارة العمليات العسكرية تمثل بعدم الاكتفاء 
تخرك الفواك الفضرية علق ظول الغناة بل وبال كر عق ضر 
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ا لك ال انا كل ا 
بنات أفكار اسحق رابين الذي كان حينها سفيرًا لإسرائيل في 
الولايات المتحدة الأمريكية والذي يقول في مذكراته ما نصه: 
"وفي 10 أكتوبر 1919 اقترحت في برقية أرسلتها إلى القدس 
تطوير نشاطات عسكرية جادة لتغيير الوضع بل وواقع حرب 
الاستنزاف. وزعمت بأنه لا يمكن إحراز ذلك فقط بواسطة 
ضرب القوات المصرية على طول القناة واقترحت بأن تتغلغل 
طائرات سلاح الجو إلى عمق مصر وضرب الأهداف العسكرية 
هناك؛ وهكذا فقط يحتمل تحقيق الهدف السياسي: إرغام مصر 
على العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا الأمر لن يتحقق 
بدون إلحاق الضرر بمكانة عبد الناصر ونظامه"(" 

ويبدو إن تكثيف الغارات الإسرائيلية على العمق المصري 
6 ا عر للدت شلك اشهات ل الماهر 
المصرية في الدعاية الرسمية التي نشرها النظام المصري ومن 
ثم الإطاحة بالرئيس المصري جمال عبد الناصرء لظهور آراء 
إسرائيلية تقول بأن الرئيس المصري الذي سيخلف عبد الناصر 
في حال الإطاحة بنظامه سيكون أكثر ميلاً للوصول إلى اتفاق 
سياسي مع إسررائيل."' وإن هذه الآراء كانت صائبة, إذ أثبتت 
الأيام اللاحقة صحتهاء وعندما تولى أنور السادات سدة الحكم 
ال ا عر 

وقد وصفت جولدا ماثير استراتيجية إسرائيل العسكرية 
الجديدة في حرب الاستنزاف المضاد بالقول: "إن الطريق الوحيد 
الذى نستطيع فيه منع مواجهة تلك الحرب الشاملة التي كان 
ل ل ان ار ل تي 0 
العمق وضرب المواقع العسكرية بشدة وقصفها ليس فقط 
عبر خطوط وقف اطلاق النار بل في عمق مصر نفسها وفي كل 
مواقعها الاستراتيجية, لم يكن قرارًا سهلا خاصة وإننا كنا نعلم 
إن الاتحاد السوفيقي سيزيد من تدخله وتورطه مستقبلا في 
مصر ... وهكذا بدأنا انتقامنا بالضرب في الأعماق مستعملبن 
طائراتنا لقصف المطارات العسكرية قرب مدينة القاهرة حق 
ا ار د و ا ل ار واكم 
ا 

واعتبارًا من شهر أيار/ مايو ١91/٠‏ ظهرت بطاريات صواريخ 
سوفيتية في الخطوط الخلفية لمنطقة القناة. ومنذ النصف 
ال ل 
أغسطس 191/١‏ اشترك السوفييت بصورة فعالة في محاولات 
المصريين لتقديم شبكات صواريخهم نحو القناة. وكذلك الجال 
مع سلاح الجو المصري إذ بدأ الطيارون السوفييت بالقياد 
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بعمليات حربية ضد القوات الإسرائيلية قرب قناة السويس 
أجبرت القوات الإسرائيلية على إيقاف غاراتها على العمق 
المصري لكنها زادت من هجماتها على منطقة قناة السويس 
وأإحقت بالجيش المصري خسائر كبيرة. كما كشف الجيش 
الإسرائيلي كمائن الصواريخ القي استقدمها المصريون حسب 
مشورة السوفييت إلى منطقة القناة وقام بتدميرها.!'"' ويقول 
ل الفا إل 
الضفة الغربية شمال القنطرة وحطمت في أثناء الليل المواقع 
ار وله 
حصلت مناوشات بين مطارداتنا وطائرات الميغ السوفيتية, 
وفي “ا من الشهر نفسه جابه طيارونا مباشرة العدو فأسقطوا 
خمس طائرات ميغ يقودها روس من دون أن يخسروا أي 
طائرة" 9 

وفي ٠‏ آب /اغسطس 191/١:‏ وضعت الدبلوماسية الأمريكية 
ا ل ال للم 
روجرز التي وافق عليها أطراف الصراع وقد أعطت جولدا مائبر 
وصفًا موجرًا لما أعقب تلك المبادرة من تطورات مهمة قائلة : 
"في آب 191٠‏ أعلن الرئيس عبد الناصر موافقته على مبادرة 
ا رو 1ل ات 
الناصر في 8 أيلول من نفس العام وتسلم نائبه الرئيس أنور 
ل ار ا ا ا 
ممناسيا لخر ومس ان السك اسيم المششي لافرة كن إن 
0 

خامسا: حرب تشرين الأول «اناو! 


(حرب يوم الغفران) 

بعد أن تولى السادات السلطة في مصر عام ١91/٠:‏ قدّم 
مبادرة دبلوماسية خاصة به وأقترح على إسرائيل تسوية مؤقتة 
ا لكات فى 
ا ل امار 
رك اللا الكت ال اش را لسر لتر 
المصادر الإسرائيلية باجمود. وكانت السياسة الإسرائيلية - 
ار ل كل 
جهوده وبالتالي تتضاءل خياراته ولا يبقى أمامه في النهاية 
سوى استجداء السلام وفقًا للشروط الإسرائيلية. ولكنه بدلا 
ل ا ال ايان 
المقدسة لدى اليهود الذين يعظمون طقوسه عادة بالصوه 
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أكتوبر /191 شنت مصر وسوريا هجومًا مباغنًا على إسرائيل, 
ا ل ل ل الشوى 
لات الراياة 
ل 

لقد تضاربت الشهادات الإسرائيلية حول معرفة القيادة 
الإسرائيلية بتوقيت ساعة الصفر للهجوم المصري في 1 تشرين 
الأولء ويقول مؤلف كتاب: الملاك - الجاسوس الذي أنقذ 
إسرائيل. إن أشرف مروان - الذي كان يشغل منصب مكتب 
الرئيس أنور السادات وقد تم تجنيده عميلا لجهاز المخابرات 
الإسرائيلي (الموساد) وفقًا لرغبته- قد زود إسرائيل بوثائق 
تتضمن بنية الجيش المصري ولوائح بأسماء القادة وعدد الفرق 
العسكرية وأسماء قادتها والأسلحة المخزنة في المستودعات, 
ولوائح مفصلة عن الطائرات الحربية. ومواقع أسراب طائرات 
القوة الجوية. ومجموعات واسعة من التفاصيل حول جميع 
الوحدات العاملة في الجيش المصري؛ وبفضل تلك المعلومات 
الدقيقة التي قدمها أشرف مروان أصبح لإسرائيل إطلاع كامل 
ل را الل 
العسكرية الإسرائيلية بسلسلة من المؤشرات الواضحة 
والجديدة عن موعد شن الهجوح العسكري المصريء ولو إن 
الإسرائيليين أعاروا تلك المؤشرات مزيدًا من الاهتمام في 
الأيام القي سبقت يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر لكانوا استطاعوا 
أن يعرفوا متى سيتم الهجوم بالضبط 7" 

لقد افترضت القيادة الإسرائيلية على ضوء الدروس 
المت م مر 311 إن مض لن سن شري تيه إل رذ 
أن تشعر انه بمقدورها قصف المطارات الإسرائيلية وتهميش 
دور سلاح الطيران الإسرائيلي. كما تصوّرت قيادة جهاز 
ل ال ارا تل[ شر ل لسر أخرتت 
قبل حلول عاد 191/0. أما السادات فقد توصل إلى قناعة مفادها 
أنه لم يعد بوسعه الانتظار لتفاقم المشاكل السياسية التي 
ا ار ار 
الحرب التي تم إحاطة قرارها بحملة خداع ذات دقة متناهية؛ لذا 
فشلت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تحديد ساعة 
ا ل ا ل ال 0ط شار 
ا ا م 
التمرد واليأس قد انتشرت بين صفوف الجيش المصري؛ كما إن 
البلاد قد شهدت في مطلع عام 191/5 اضطرابات قام بها طلبة 
الجامعات المصرية ونالت اهتمامًا واسع النطاق في الصحافة 
العالمية, لقد تضمنت المطالب الطلابية: رفض أي حل سياسي 
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لأزمة الشرق الأوسطء وتراجع مصر عن الاعتراف بقرار الأمم 
المتحدة رقم 06 والتأييد الكامل للمنظمات الفلسطينية 
وتأميم الشركات الأمريكية الي تعمل في مصرء وانتهاج اقتصاد 
حرب يحدد الأجورء وإبعاد الاقتصاد المصري عن السوق 
الرأسمالية الدولية ") 

ا ا ندل 
أكتوبر صادمًا ومغاجنًا للقيادة الإسرائيلية على الرغم من وصول 
أكثر من إشارة تفيد بقرب حدوث الحرب إذ تقول جولدا ماثير في 
ا لل ااا لا 2 
الحقيقة أخافي. من خلال التقرير علمت إن عائلات المرشدين 
الروس في سوريا تحزم أمتعتها لترحل بسرعة فائقة, لقد ذكرني 
ذلك بما حصل قبل حرب الأيام الستة, لقد أخافني التقرير, لم 
السرعة؟ ما الذي تعرفه تلك العائلات الروسية ونجهله نحن" !" 
كانت التكهنات التي قدمتها الاستخبارات العسكرية 
ا ا ار ل كر 
مساندة من دولة كبرى لهم ولافتقارهم للوحدة والتنسيق 
ولكونهم ليس لديهم ردًا مناسبًا لقدرة سلاح الطيران 
ل 

ار لتلا انر لم 
تضعه هيئة أركان الحرب المصرية اعتباطًاء فلقد كانت هناك 
عوامل حاسمة عدة أولها إن الليلة التالية للهجوم مباشرة 
سيكون القمر فيها بدرًا وإن ضوء القمر سوف يساعد قوات 
الهجوم في الساعات الخرجة؛ وثانيها إن سرعة التيارات المائية 
في القناة قد درست بعناية لإمكان اختيار أفضل وقت للعبور, 
وثالثها إن الإسرائيليين سيكونون في يوم عيد الغفران أقل ما 
يمكن استعدادًا ماديا ونفسيًا للرد على الهجوم. !"ا 

رم ال ل اسار ا اركار ان 
الإسرائيلي السابق) في مذكراته إلى إن احتمالية قيام القيادة 
السياسية المصرية بحرب محدودة من أجل تعزيز موقفها في 
المفاوضات السياسية المرتقبة كان واردَاء إلا إن اليعازر يضيف 
مؤكدًا مفاجأته بقرار الحرب الشاملة التي شنتها القيادة المصرية 
قائلاً: "في الواحدة ظهرًا كنا نتبادل الانخاب نهئ أنفسنا بيود 
الغفران وكانت الاحتفالات بجميع أنحاء البلاد (إسرائيل) تسبر 
بشكل عادي حتى الساعة الثانية وعشر دقائق إذ بدأت الإشارات 
والبرقيات تتوالى على مركز القيادة الفرعية الموجودة في 
القنطرة شرق وفي وسط سيناء وأم ثليل والعريش والقنيطرة 
ورفح وجبل الشيخ: وكل البرقيات والإشارات التي توالت على 


القيادة العامة كانت تفيد أن تشكيلات جوية مصرية قد 
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هاجمت مواقعنا شرقي بور فؤاد والقنطرة وأم ثليل ويقدر 
عددها بأكثر من مائتي طائرة. وهي تركز ضرباتها بكثافة على 
مراكز الإرسال والاتصال والقيادة والإمداد. وفي نفس الوقت 
تحركت تشكيلات جوية أخرى من الطائرات السورية وبدأت 
بضرب مراكز مواقعنا الرئيسية في هضبة الجولان وجبل 
ام ل تتفت مهار اساساد "رولك اشن لاستشاه ان رضن 
حتى كنا جميعًا في غرفة العمليات الرئيسية نتابع الموقف ونحن 
في حالة اجتماع دائم: وقبل أن تستقر مقاعدنا جاءتنا إشارة 
ثانية تفيد بأن هناك عمليات إنزال لقوات الصاعقة المصرية 
حضه سعاو لطا ل السسصات سس سه ا العامة 
الشرقية وتطويقها كلها كما أفادت هذه الإشارة إن بعض هذه 
العمليات قد نجحت واستطاع الكوماندوز المصريون التسلل 
إلى مواقعنا وإن القتال يدور وجمًا لوجه".9" 

ول اشرال الاشرائيل رفاتيل إينان: "الذن بهد أن انف 
حجم الحرب والتنسيق بين الجيشين المصري والسوري أدركنا 
بن هذه الحرب مصبرية بالنسبة لوجود إسرائيل لم نواجه حربًا 
كي قد كرك التكرير إذ ان تناك هده اكرنا لن تحدد كدود 
اموا او ااا ليب وال ل سه ري ار 
(رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آنذاك) ضعف 
الدفاعات الإسرائيلية بعد أن يلقي اللوم في عدم الأخذ بالتقارير 
الاستخباراتية على رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع قائلاً: "القوة 
ا ل 
المهاجمة فلم تنجح في صد العدو على قناة السويس ذاتها 
وعلى خط الحدود في هضبة الجولان إن التخطيط العملي الذي 
ا ا ل ل ا الال 
وبمعاونة من الطبران صد الهجوم لين وصول الاحتياط أثبت 
ا ل ا الل كار د امار 
تشكيلات الصواريخ أرض -جو وعلى هذا كانت معاونته للقوات 
البرية في أول أيام الحرب صغبرة, ولم يكن له تأثير فعال على 
مصبر المعركة اليرية".'" إن تلك الشهادات تقدد دليلا قاطمًا 
على أن القيادة الإسرائيلية استبعدت قيام القيادة المصرية 
باتخاذ قرار اخرب على الرغم من التقارير الاستخباراتية الدقيقة 
الي أكدت على قرب الهجوم العسكري المصري. وإنها تفاجأت 
باندلاع الحرب. 

ويتحدث المؤرخ العسكري الإسرائيلي حاييم هرزوج عن 
الهجوم المصري على القناة قائلاً: "وعند ساعة الصفر من يوه 
السادس من أكتوبر قامت ]8٠‏ طائرة مصرية بعبور القناة 
وكات قينا 5 قطن للده فظاراك 2 شلك ولدفر 
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بطاريات صواريخ (هوك) أرض - جو الإسرائيلية,. وكذلك تدمبر 
ثلاث مقار قيادة إسرائيلية فضلاً عن محطات رادار ومواقع 
مدفعية,. والمراكز الإدارية والنقط الإسرائيلية الحصينة 
المعروفة باسم (بودابوست) على الضفة الرملية شرقي بور فؤاد 
وفي الوقت نفسه انطلقت نيران ألفي مدفع على طول الجبهة 
:مدفعية ميدان ومدفعية متوسطة وثقيلة وهاونات ثقيلة, 
وسقط على المواقع الإسرائيلية في الدقيقة الأولى عشرة الأف 
وخمسمائة قذيفة أي بمعدل ١0‏ قذيفة في الثانية الواحدة 
وأطلق لواء صواريخ أرض/ أرض نيرانه وتحركت الدبابات نحو 
مرابضها المعدة على الساتر الرملي لتدك بمدافعها ونبرانها 
القريبة النقاط الإسرائيلية الحصينة ثلاثة الأف طن من الدمار 
المكثف على حفنة من التحصينات الإسرائيلية أحالت الضفة 
ال ل اا ال ا ل 20 للزلت 
خا 

يقول اليعازر واصقًا الموقف العسكري في الأيام الآولى 
للحرب: "كانت أخطر الإشارات التي وصلتنا حينئذ قد أفادت بأن 
المصريين بدأوا في صنع ممرات عبر السواتر الترابية السميكة 
باستخداح الضغط المائي أو قوة دفع المياه عن طريق مضخات 
خاصة كانوا يستخدمونها في ستار كثيف من نيران المدفعية. 
كانت بالفعل تلك الإشارة هي أخطر الإشارات لأنها كانت تعني 
إن أي تقدير للموقف العسكري الذي تقوم به مصر وسوريا 
أصبح تقديرًا متأخرًا كما أتضح إن العملية لا تقتصر على توجيه 
ضربة بل هي محاولة مستميتة للتقدم والعبور"”" ويضيف 
اليعازر قائلاً: "في الساعة الثانية إلا ثلث مساءً كانت حصون 
خط بارليف الحصينة قد أصبحت تحت سيطرة المصريين, وبحثنا 
عن بارليف فلم نجده. ومنهم من قال إنهم شاهدوه يسرع 
خارجًا والدموع في عينيه؛ إلا إن الحقائق بدأت تتضح أمامنا شينًا 
فشينًا. وكانت هناك حقيقة واحدة مؤكدة تصيبنا جميعًا 
بالوجومح والذهولء وهذه الحقيقة هي انه قبل حلول الظلام في 
يوم 1 أكتوبر كانت تسع مواقع حصينة من قلاع خط بارليف قد 
سقطت في أيدي المصريين فضلا عن /٠ا‏ موققًا من المواقع 
القوية الأخرى والبالغ عددها ا“ا موقعًا قويًا. وخط بارليف كان 
شر ١١‏ فلن خضنه فظلة 02 ا نفظه فونه كما إن 
الإشارات كانت تؤكد إن أكثر من ثلاثين ألقًا من الجنود 
المصريين أصبحوا يقاتلون في الضفة الشرقية وما زالت 
المعدات الثقيلة تعبر الجسور الى الضفة الشرقية وهذا يعني 
0 
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لقد حدد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موئثي ديان ثلاثة 
مواقف بالغة الصعوبة على إسرائيل مواجهتهاء أولها حجم 
القوات العربية المجهزة بأسلحة سوفيتية متطورة وثانيها 
سلاح الصواريخ بعد إسناده بصواريخ ساح ١‏ التي كانت تعيق 
تقدم الطائرات الإسرائيلية. أما الموقف الثالث فيتمثل بحاجة 
إسرائيل إلى المحافظة على الجبهات مع وجود قوات قليلة فيها 
ا الات 
ار 1 لكا لحار 
لمحاربة المصريين في مسافة !١‏ ميلاً من القناة.!" إلا إن 
اقتراح ديان هذا قد قوبل بقلق شديد من جولد ماثير رئيسة 
وزراء إسرائيل انذاك؛ التي كانت تفكر بشن هجوح معاكس على 
المصريين في يوم / تشرين الأول/ أكتوبر. إن النجاحات التي 
حققتها القوات المصرية والسورية في الأيام الأولى من الحرب 
قد أذهلت القيادات العسكرية الإسرائيلية وأحدثت انهيارًا في 
إل له ار ورت الاتفاع ترات كان لمك ص 
الاستقالة لولا إصرار رئاسة الوزراء على بقائه في منصبه./7") 

ويرى اليعازر إن هناك نقطة جوهرية اختلفت فيها حرب 
عا/اوا عن حرب /977ا, وكان لها أثر كبير على نجاح خطة 
المصريين تمثلت بعدم وجود اتصالات أو إشارات فرعية بين 
قيادات القطعات والألوية المصرية يمكن أن تلتقطها الجهات 
الاستخبارية الإسرائيلية وتحدد بعد ذلك خطوتها التالية إذ 
كانت الخطة المصرية هذه المرة محكمة وكان كل قائد يعرف 
مهمته بالتحديد ودون الرجوع إلى القيادة عن طريق اتصالات 
وإشارات.!"" 

وبعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز القوات 
العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة عن طريق جسر جوي أمد 
القوات الإسرائيلية بحاجتها من الأسلحة المتطورة تمكن 
الإسرائيليون في ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر من احتواء الهجوم 
المصري المدرع باتجاه ممرات سيناء بعد معركة شرسة بين 
الدبابات وأثناء ذلك بدا سلاح الجو الإسرائيلي يحرز نجاحًا متزايدًا 
وتمكن من فتح ثغرة في الدفاعات السورية. وفجرت الطائرات 
الإسرائيلية مصفاة نفط سورية كبيرة. ثم جرى تدمير محطة 
ار ال تلب ل ال ال وتات كما رركن 
الطيران الإسرائيلي في إسقاط ثلاثة طائرات سورية من طراز 
ار لاك 206 لك 
تمكنت إسرائيل من إسقاط طائرتين من طراز (توبوليف توا )١‏ 
تابعة لسلاح الجو المصري .وعندما أطلقت القوات البرية 
السورية صواريخ أرض/ أرض على المستوطنات الإسرائيلية رذ 
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عليها سلاح اجو الإسرائيلي بقصف دمشقء وحاولت طائرتان 
سوريتان الهجوم على حيفا فأسقطت الأولى وفرت الثانية, 
وأطلقت القاذفات المصرية 0 قذيفة (كليت جو/ أرض) على 
أهداف إسرائيلية لكن سلاح الحو الإسرائيلي تمكن من تفجبر ١‏ 
صاروكًا منها ولم تصب الصواريخ الباقية أهدافها باستثناء 
ار 

ل اال 
كتيبة من الدبابات عبر القوات المدرعة المصرية في سيناء 
واجتياز قناة السويس بهاء وإقامة رأس جسر قرب منطقة 
الدفرسوار على الضفة الغربية للقناة .ويقول الجنرال الإسرائيلي 
شارون الذي أوكلت إليه مهمة اختراق ثغرة الدفرسوار: "عند 
هبوط المساء كنا قد تأكدنا من وجود ثغرة مفتوحة بسن الجيش 
لمحي القن السعان لسن النايت ل الي وكارك 
هذه الثغرة فرصة مثالية يجب عدم تفويتهاء والمصريون لم 
يلاحظوا تغلغل وحدتنا الاستطلاعية وكانت الطريق المؤدية 
ا ا ل ا الا ل مرا لسر 
الكارة هنا إل إن شن هن الفتله الى وفك قن قل 
القيادة الإسرائيلية ب (عملية الشجعان) -كان فادحًا .ففي ليلة 
السادس عدرثر من تشرين الأول "/ا9ا أصيب نحو ١١٠١‏ مقاتلاً 
إسرائيليًا من اللواء (12) بين قتيل وجريح وهو رقم قياسي في 
معركة واحدة؛ ومنذ ليلة العبور وحتى /ا تشرين الأول تحمل 
اللواء معظم الأعباء القتالية. وفي هذه المدة سقط 0ع| مقاتلاً 
من اللواء. أما الكتيبة (:59) فقد أحصت في ليلة ١١‏ تشرين 
ل ع ل لك ل 07 202 بالكلكه ‏ ) كرد 
المدرعات بقيادة إيهود باراك القي هرعت للمساعدة فقدت أيضًا 
ا ا اك ل ار 
رجاله .علمًا إن تلك الخسائر لم تنشر في حينها بسبب تحفظ 
شان انا يليت ل لسارت لسر سات ال سا ويك ااه 
العبور الإسرائيلي بشفافية. وتم حظرها كافة من قبل رئاسة 
سه اسار ا 

اتضحك لصحيه الكامله لكر لالس راتيلية ل شاد 
التالية عند كلا الجانبين فقد اندفع الإسرائيليون بمزيد من 
الدبابات وبنوا جسرًا للتعجيل في عبور القناة. واستجاب 
الطيران المصري بعنف من أجل إزالة التهديد, ثم قام الطيران 
الإسرائيلي بهجمات معاكسة, ونشبت معارك دموية فوق 
الثغرة الإسرائيلية الآخذة بالتوسع. وفي ١9‏ تشرين الأول أعلن 
الإسرائيليون عن تدمير ٠١‏ بطاريات من طراز ساح وبذلك أوجد 
ل لا 
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الإسرائيلية أن تسلكه إلى داخل مصرء وتمكنت القوات البرية 
الإسرائيلية من الالتفاف حول الجيش المصري في سيناء 
والجيش الثالث بجوار مدينة السويس. بعد ذلك نادت الأمم 
المتحدة بوقف إطلاق النار في ١‏ اتشرين الأول/ أكتوبر, وتوقف 
القتال في يوم ١‏ تشرين الأول/ أكتوبرس/91/ 7 

ار ل لاا 
دان شيفتمان أن إسرائيل تعرضت أثناء الحرب وبعدها لأخطر 
أزمة في تأريخها. ففي المجال العسكري فشلت إسرائيل ليس 
فقط بسبب الصورة القي ظهرت بها في اخرب فعليا منذ البداية 
وإنما لأنها أصيبت بالذهول والإحباط الشديد من قدرتها 
العسكرية في المرحلة الأولى للحرب ومن الواقع العسكري 
الذي خلفته في النهاية .وفي المجال الاقتصادي نشأت أزمة 
شديدة أوقفت نمو الاقتصاد الإسرائيلي وسخرته بشكل غبر 
مسبوق لصالح الإنفاق العسكري وخلقت ارتباطًا غير مسبوق 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي المجال الدبلوماسي عانت 
إسرائيل من عزلة شديدة تجلت بشدة في فتور العلاقات مع 
الدول الأوربية وفي انهيار مكانة إسرائيل في المنظمات 
ا ال 

بينما يرى البروفسور يتسحاق جلنور إن حرب يوم الغفران 
أحدثت تصدعات خطبرة في جزء من البناء الذي يمثل العلاقة 
بين المجتمع والسياسة, وانهار هذا الجزء على الفور ونشأ شعور 
بعدم ثقة الجمهور الإسرائيلي بقيادته.”" أما البروفسور يعكوف 
برسيمانتوف فيصف حرب يوم الغفران بأنها ذات أهداف 
سياسية واستراتيجية وعسكرية محدودة نسبيًا فقد كانت هذه 
اخرب تهدف إلى كسر جمود الموقف المؤلم القي وجدت دول 
المواجهة العربية نفسها فيه ولاسيما مصر بعد حرب /1 19 
وكان الهدف من الخرب هو تغيير المناخ السياسي بهدف تغيير 
الوضع الراهن على المستوى السياسي وفيما يتعلق بالأرض 
وى 

وتجدر الإشارة إلى شهادة رئيس الأركان الإسرائيلي اليعازر 
ا ا ا 
استخداح الأسلحة الإلكترونية الحديثة. وأنهم تقدموا تكتيكيًا 
ا ا ا ات 
استعدادهم للحرب وموعد الهجوم فضلاً عن نجاحهم 
استراتيجيًا إذ سيطروا على مناطق استراتيجية هامة في سيناء 
لعل 6 فاك ال فنا اروك توا 2 كور الفاك ود 
إتلاف أجهزة الإشعال على الضفة الشرقية,. ولست أريد التحدث 
عن الثغرة التي أحدثها جيشنا في الضفة الغربية من قناة 
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الت انر لز لسار اراس اف تلق تاها ان 
معناها الوحيد أنها مصيدة نصبها الجيش المصري لاستمرار 
النزيف من ثشريان الدم الإسرائيلي. وأخيرًا استخدموا سلاح 
البترول بمهارة ودقة فائقتبن"./" 


-_ -_ 0ص 
٠.6 ٠.6‏ 


خاتمة 

كان اللتعور الإسرائياي لمساة الصراع مدن لسرب الت 
بالآساس إلي المبالغة بالتفاخر بالنجاحات القي حققتها الحركة 
ييه ل ناتك موك اس را تيال سن الاسسم وال لستضات دي 
تحقيق تلك الغاية على المبداً القائل: الغاية تبرر الوسيلة؛ إذ 
متعم البوود مدتلف الوسانال والتساليب الى مكنتهم في 
النهاية من تحقيق غايتهم, وبعد أن نجحوا في كسر الحظر 
المفروض على توريد الأسلحة قاموا بتنظيم جيشهم والانتقال 
بك دن سرحلة ال عليعات الامضاعية إلى مرجلا العيسس الامطاحي 
قا ا ضاي لات ا ا سان شك لاتير 
دفاعاتهم ومن ثم المبادرة بالهجوم,. وقد ساعدتهم ظروف 
ل ا امات 
الدولية بها بشكل تدريجي. 

ل ال ا 
الهجوم خبر وسيلة للدفاع؛ لأنهم كانوا على يقين تام بأن أي 
ا ار كاد 
للغاية. لذلك شهدت الجروب العربية الإسرائيلية القي أعقبت 
قيام دولة إسرائيل مبادرة عسكرية إسرائيلية أطلق عليها 
الوك الماك له ال ا ا 6 دن 
ا ا ا ل شر الدناء الاك عات 11 وكات 
النظرية الإسرائيلية قد بنيت منذ البداية على التعامل مع الدول 
العربية وفقًا لسياسة الأمر الواقع: والرد على أي عمل عدائي 
ا ا لس لاك لس كرت شارات ا 
سنت ارا ايه قله السك السلسطيية ادر 
ل ا ل ال 
الوسائل الإسرائيلية في التقليل من أهمية أعدائهم وتأصيل 
مبداً التفوق الإسرائيلي وعدم جدوى المقاومة في نفوسهم, وقد 
أطلق بعض الكتاب العرب على تلك الدعاية الإسرائيلية 
امضادة سي النابالم القع لبا رحب السام و 
الشهادات الإسرائيلية بحذر شديد. 
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وبعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها الجيوش العربية 
را ا ل الات شري سات صرت 
استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل, بعد إدراكها بأن الجيش 
الإسرائيلي يعتمد في تحقيق انتصاراته على الحرب الخاطفة. إلا 
إن الدعم الأمريكي المتزايد لإسرائيل وتزويد قواتها المسلحة 
بأسلحة ردع متطورة, مكن الجيش الإسرائيلي من قصف العمق 
ا لد 
الاستنزاف المضاد), التي حدت من فاعلية حرب الاستنزاف 
المصرية وجعلت القيادة المصرية تسارع بالموافقة على مبادرة 
وقف إطلاق النارعام :/191. أما حرب يوم الغفران عاد "ا/91| فقد 
كانت حربًا مختلفة عن سابقاتها وقد أعترف القادة السياسيون 
والعسكريون الإسرائيليون بعدها بالتقصير وأجمعوا في 
مذكراتهم على أنها كانت حربًا مفاجئة, تركوا المبادرة فيها 
للجانب العربي. وعلى الرغم من إن جنة التحقيق الإسرائيلية الي 
عرفت ب (لجنة اجرانات) -والي كانت مكلفة بالتحقيق في مسألة 
التقصبر الاستخباراتي وعدم النجاح في تحديد التوقيت الفعلي 
للحرب-قد ألقت اللوم على قيادة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية متمثلة بالجنرال إيلي زعبراء وأعفت كلا من رئيسة 
الوزراء جولدا مائير ووزير الدفاع مونثي ديان من المسؤولية 
رك 
التقارير الاستخباراتية التي كانت تنذر بقرب اندلاع الحرب؛ مع 
ذلك فأن جولدا مائير بذلت جهودًا في مسألة الحصول على 
أسلحة أمريكية متطورة, كما إن مائير سارعت في تجنيد القوات 
الاحتياطية كافة, تلك القوات القي ساهمت بشكل كبير في 
تغيبر موازين حرب عاد «#ال/ا9, والتقليل من آثار الانتصارات 
الفا 0 انا ادر كرك 

ا الا ال للا 
تؤكد دائمًا على مسألة التقليل من شأن الجانب العربي ووصفه 
بالتخلف والتأكيد على إن الانتصار الإسرائيلي تحقق بسبب 
التفوق العلميء والتفاخر بأن النوع الإسرائيلي تغلب على الكم 
العربي بفضل مواكبة التطور الغربي لاسيما في مجال صناعة 
الأسلحة الحديثة وإتقان استخدامها بينما كان الجانب العربي 
متأخرًا في هذا المجال وإنه عندما قام الاتحاد السوفيتي بتزويد 
مصر وسوريا بأسلحة متطورة واجهت جيوشهم مشكلة 
ا ال الم 
لم يكتفوا بتقديم المشورة فحسب بل إن قسمًا منهم كاتوا 
مقاتلين في صفوف الجيوش العربية .مع ذلك فأن بعض 
الشهادات الإسرائيلية اعترفت بالتفوق العربي في مراحل 
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مختلفة من الصراع بين الجانبين؛ وجاء هذا الاعتراف متزامنًا مع 
التأكيد على وجود تقصير في أداء القيادة الإسرائيلية بهدف 
تفادي ذلك التقصبر مستقبلاً وعدم تكرار الأخطاء في الجولات 
ل 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
اللللنة التالتة عنتدرة - العدد الكمنسون - دنلنلتمبز ١ 2 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


0 





الاحالات المرجعية: 


)١(‏ يغال آلون: إنشاء وتكوين الجيش الإسرائيلي. ترجمة: عثمان 
سعد.؛ دار العودة. (بيروت؛1/ا19), ص9١٠.‏ 

() دافيد بن غوريونء يوميات الحرب /اع149-19, ترجمة: سمير 
جبور. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. (بيروت:ه199١),‏ ص 0". 

(«) جولدا مائير: الحقد. سلسلة يوميات قادة العدو. تسلسل (م) 
رمه عبر يحت كر له أبن الخرنا 12 امرك 
للصحافة والطباعة والنشرء (بيروت,1917/90١),‏ ص19 .١‏ 

() حرب فلسطين 1926-19 (الرواية الإسرائيلية الرسمية), طم 
ترجمة عن العبرية: أحمد خليفة. مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. سلسلة دراسات. رقم (10),. (بيروت:190/12), 
صالالء. 

(0) الون. المضدر السايق صررتسسا. 

(1) مائير المصدر السابق؛: صل 1لىا. 

() مذكرات اسحق رابين - القسم الأول سلسلة شخصيات 
صهيونية, تسلسل (١١/١)؛‏ ترجمة: دار الجليل, دار الجليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية. (عمان:1990), ص/01. 

() المصدر نفسه.؛ ص0. 

(9) ديان يعترف. إعداد شوفي إبراهيم,. منشورات مركز 
الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشس 
(القاهرة؛/ ١91/١‏ ), ص ثانا. 

)٠‏ مذكرات اسحق رابين: القسم الأول: المصدر السابق: ص/01. 

)١|‏ آلون, المصدر السابق,. صدن؛. 

)المصدر نفنسه: صسان|. 

ما) مذكرات آرييل شارون. ترجمة: أنطوان عبيد. مكتبة بيسان, 
(بيروت؛ 199), صسالم, 

(12) المصدر نفسه.؛ شال 

(10) للتفاصيل يُنظر: توم سيغف. غ9١‏ الإسرائيليون الأوائل, 
ترجمة عن العبرية: خالد عايد وآخرون. مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. سلسلة الدراسات رقم سالاء (بيروت/.1081), 
ص١١١-01.‏ 

(13)مذكرات آرييل شارونء المصدر السابق؛ صء/. 

(1ا)اهرون بريغمان: جيهان الطهريء إسرائيل والعرب حرب 
الخمسين عاماء ططء. ترجمة: سالم سليمان العيسىء 
الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية. (دمشق, :.)٠١‏ 
صعء: 

(1)ماثير: المصدر السابق. ص0١‏ ". 

(19) مذكرات آرييل شارونء المصدر السابق,: صء١١.‏ 

(0”ا) مذكرات ناحوم غولدمان. سلسلة شخصيات صهيونية, 
العدد "ا ترجمة: دار الجليل. دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية., (عمان: 199), ص١٠‏ ”. 

"اانتظر الون المضدر الشسالق ض 11182 

(0انا) مذكرات آرييل شارونء المصدر السابق: ص١٠‏ ا. 

(ساس) ديان يعترف. المصدر السابق. ص0١ .١‏ 


١ 
١ 


ع"ا) مذكرات آرييل شارون, المصدر السابق؛ ص١٠‏ ا. 
0) يُنظر: يوسي ملمانء "إسرائيل تكشف وثائق حرب 1901" 
صحيفة هارتس (إسرائيل):1/ 1997/٠١‏ نقلاً عن: مجلة 
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مختارات إسرائيلية. العدد م", السنة الثالثة,. نوفمير 2.1991 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. مؤسسة الأهرام 
للصحافة والنشر (القاهرة). صاء. 

(1) ينظر: ليفا روكاخ. قراءة في يوميات موشي شاريت 
الخاصة -خطة إسرائيل لإقامة الكيان الماروني. دار ابن 
خلدونء (بيروت/19/1), ص 1-10 ١؛‏ صع0. 

(/ا"ا) مائير: المصدر السابق؛ ص سم معدم 

() ديان يعترف. المصدر السابقء: صاء!. 

(9) يُنظر: مذكرات آرييل شارون. المصدر السابق؛ صدشاذا؛ مائين 
المصدر السابق: صا "ا. 

(-) آفي شليمء إسرائيل وفلسطين - إعادة تقييم وتنقيح 
وتنفيذ. ترجمة وتقديم: ناصر عفيفيء المركز القومي 
للترجمة والنشرء العدد 94194/, (القاهرة: س١ ,)٠١‏ صرع10. 

(اس) مائير: المصدر السابق؛: ص ١مم.‏ 

(0”) نتان روعي وآخرون: سلاح المشاة الإسرائيلي. ترجمة: دار 
الجليل. دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية. 
(عمان, ,)١19894‏ صء. 

(سام) ميشيل. ب. أورين:. ستة أيام من الحرب -حزيران 1971م 
وصناعة شرق أوسط جديد. ترجمة: د. إبراهيم الشهابي, 
مكتبة العبيكان: (الرياضء ,)٠١0‏ ص/١١١.‏ 

(عم) شلومو نيكدمون. ما قبل ساعة الصفر-قصة الأحداث التي 
سبقت حرب الأيام الستة, منشورات وزارة الإرشاد القومي, 
الهيئة العامة للاستعلامات,. سلسلة كتب مترجمة. العدد 
89, (القاهرة, 18 19), ص/ا, ص١ .١‏ 

(0) مذكرات اسحق رابين -القسم الأول. المصدر السابق: 
ص12 

(دس) مذكرات آزييل شارونء المصدر السابق؛: صاء"ا. 

(لا"ا) مذكرات اسحق رابين -القسم الأول. المصدر السابق: 
صلل/عاء صا .١‏ 

(مس) مائير: المصدر السابق. ص09" . 

وس 

(-غ)يُنظر: دايفيد كيمحي. الخيار الأخير /1991-1971 منشورات 
مكتبة بيسانء (بيروت, ,)١199‏ ص0١‏ وما بعدها. 

(اع) ينظر: إيزبيلا جينورء. "الخطة السوفيتية في 19717 قصف 
المفاعل النووي في ديمونا وإنزال فواكت في حيفاء. 
صحيفة يدعوت أحرنوت (إسرائيل) /ا"//م/ا١.,‏ نقلاً عن: 
مجلة مختارات إسرائيلية. العدد. .8٠١‏ السنة السابعة. اب 
--”, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. مؤسسة 
الأهرام, (القاهرة), صءس. 

(5) دينيس ايزنبرغ وآخرون2. الموساد جهاز المخابرات 
الإسرائيلية السريء طع, ترجمة عن النص العبريء دار الجليل 
للنشرء (عمان, :)199٠‏ صذذ١ا.‏ 

ساع) المصدر نفسه. ص١١١.‏ 

ع) ديان يعترف, المصدر السابق: ص/ ١9١‏ . 

0) المصدر نفسه. ص 9/١‏ ا. 

[ع) شلذيم. إسرائيل وفلسطينء المصدر السابق: صثالا. 


ديان يعترف. المصدر السابق.: ص١٠ .١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
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رض 





(ع) إسرائيليون يتكلمون. حوار بين إسرائيليين حول القضية 
الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي. ترجمة: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. سلسلة الدراسات رقم 
(لاع), (بيروت:/1/ا9١),‏ ص0. 

(8/ع) مذكرات اسحق رابين. القسم الأول2. المصدر السابق: 
ص١9١-191.‏ 

(4ع) ديان يعترف. المصدر السابق, مرسرم0”. 

(00) مذكرات ارييل شارونء, المصدر السابق. صثامط. 

)0١(‏ حاييم هرزوج. الحروب العربية -الإسرائيلية مع9/1-190اء 
ترجمة: بدر الرفاعي, سيناء للنشر والتوزيع, (القاهرة, 
ركم حنمن 

(0) مذكرات آرييل شارونء المصدر السابق؛ صثامط. 

(0) هرزوج. المصدر السابق؛: صسرست, 

[0) موري روبنشتاين, ريتشارد غولدمان. قصة القوة الجوية 
الإسرائيلية, ترجمة: محمد عبد الرحمن عطوة. دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع: (بيروت/19/1), ص١١ا.‏ 

(00) هرزوج. المصدر السابق. صمءع"؛ عودد اغرانوت: سلاح 
الاستخبارات الإسرائيلي. ترجمة: دار الجليل للنشل 
(عمان.1988), ص" ١ا.‏ 

1) مذكرات آرييل شارونء المصدر السابق, ص٠‏ .س. 

/01) ديان يعترف. المصدر السابق, ص00" . 

كلمتى: الفصذ رز النساليق: صن" . 

9) دافييد دواننج. جاري هيومانء: حرب بلا نهاية وسلام بلا 
أمل حثلاثون سنة من الصراع العربي -الإسرائيلي. الهيئة 
العامة للاستعلامات. سلسلة كتب مترجمة, تسلسل ((20/), 
(القاهرة, ,)19/٠١‏ ص0 ". 

)1١(‏ مذكرات اسحق رابين. القسم الأول. المصدر السابق: 
ص12 

((1)يُنظر: صحيفة يدعوت احرنوت في ساس/ا/ 4191١‏ صحيفة 


١ 
١ 
١ 
١ 


هارتس في ساص/ا/١/9ا,.‏ نقلا عن كتاب: من الأرشيف 
الصهيوني -وثائق ونصوص,. جمعها إسرائيل شاحاك, 
سلسلة كتب فلسطينية. العدد 11. منشورات منظمة 
التحرير الفلسطينية -مركز الأبحاث, (بيروت. ,)١191/0‏ صءل. 

(1) هاثيرء المصدر السابق. ص 0/ا”-/انا. 

(ساا) غرانوت. المصدر السابق: ص١١ .١‏ 

(12) مذكرات آرزييل شارونء المصدر السابق, صم.س. 

(10) عماثير. المصدر السابق: ص80" . 

(17) آفي شليم, الحرب والسلام في الشرق الأوسط؛ ترجمة: 
ناصر عفيفي,ء منشورات مؤسسة روز اليوسف, 
(القاهرة: ١‏ ١٠ل)ء‏ ص01-00. 

(00) يُنظر: يوري بار جوزيفء الملاك- الجاسوس المصري الذي 
أنقذ إسرائيل. ترجمة: فادي داؤود, الدار العربية للعلوم 
ناشرونء (بيروتء:/١١ط)ء‏ ص ٠١١‏ م ١٠؛‏ صرساياا. 

(10) صحيفة هتسوفيه (إسرائيل) ,990/٠١/««‏ نقلاً عن: مجلة 
مختارات إسرائيلية السنة الأولى. العدد الحادي عش 
نوفمبر990١,‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
بالأهرام (القاهرة)؛ ص اسمس 
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(19) عمي آلون وأخرون؛ النظام الحاكم والمعارضة في مصر 
في عهد السادات, الهيثة العامة للاستعلامات. سلسلة 
كتب مترجمة,. تسلسل (:/ا/). مطابع الأهرام التجارية, 
(القاهرة؛ د.ت), صمم-سن. 

() ماثير. المصدر السابق: ص ١١س‏ 

(ا/ا) صحيفة يدعوت احرنوت. في ,1991//٠١/1١٠/‏ نقلا عن مجلة 
مختارات إسرائيلية. السنة الثالثة. العدد (زس). مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء: (القاهرة) 
ديسمير 91/0١ء‏ ص "اء. 

(/) يشعياهو بن فورات واخرونء التقصير(المحدال). ترجمة: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. سلسلة دراسات رقن 
(مس), (بيروت, ع/191), ص 0. 

(«اا) من مذكرات جنرال دافيد اليعازر, ترجمة: رفعت فودة: دار 
المعارف. (القاهرة,.191/90), صءع0, 00. 

(/) المصدر نفسه؛ ص١٠٠.‏ 

(0/) مذكرات الجنرال رفائيل ايتان, طس, ترجمة: غازي السعديء 
دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية. 
(عمان,10١١).‏ صء٠.‏ 

(1/) ايلي زعيراء حرب يوم الغفران - الواقع يحطم الأسطورة, 
ترجمة: توحيد مجديء منشورات المكتبة الثقافية, (بيروت, 
1)), ص نوسن 

(لا/ا) هرزوج, المصدر السابق. ص ١ى‏ ”امم 

(//)ه عن مذكرات جنرال دافيد اليعازر. المصدر السابق؛ صرسا١٠.‏ 

(9/) المصدر نفسه؛ء ص8 .٠١9-٠١‏ 

)"٠‏ ديان يعترفء المصدر السابق. ص0/ 1-١‏ /انا, 

اى) ينظر: مائير: المصدر السابق, صع.س-م0.سر, 

1/) من مذكرات جنرال دافيد اليعازر. المصدر السابق: ص١ .١١‏ 

«ام/) روبنشتاين. غولدمانء المصدر السابق. ص)اء ١‏ -داءع١.‏ 

) عذكرات آرييل شارونء المصدر السابق: ص٠‏ ٠ع.‏ 

0) يُنظر: رونين برجمان, "حظر نشر بحث يتناول أداء الجبهة 
املو قات كرك عرد 9 اللخم ران لغوت 
أحرنوت,0”/ره/و٠٠.‏ نقلاً عن: مجلة مختارات إسرائيلية. 
العدد 9!, السنة الخامسة عشر؛ مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» (القاهرة)؛ تنوفمير ٠١9‏ صرسر ٠١‏ 

(1) روبنشتاين. غولدمانء المصدر السابقء. صداء!. 

(1/) دان شيفتمان. "نظرة جديدة لحرب عيد الغفران". ترجمة 
أشرف الشرقاويء مجلة مختارات إسرائيلية, السنة الثالثة 
عشرء العدد /ا١,‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» (القاهرة): مارس ٠ ١/‏ ص 00 . 

(64) يتسحاق جلنور. "آثار الحرب -التحول في السياسة 
الداخلية". مجلة مختارات إسرائيلية. السنة الثالثة عشس 
العدد 9,. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرامء (القاهرة), مايو ٠١١‏ ص2 . 

(69) يعكوف برسيمانتوف, "الحرب كنقطة تحول نحو السلام", 
المصدر نفسه:. ص انا 

(90) من مذكرات جنرال دافيد اليعازر. المصدر السابق. ص .10١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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